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إلى العام الشامخ فى الأدب المعاصر 

إلى رائد النزعة الإنسانية فى الفكر العرنی الحديث 

إلى الأديب الذى فتح للأدب العری ille GT‏ 

إلى الفکر الحر الذى ناضل بقلمه وعلمه dés‏ من أجل رفع لواء الحرية 
الفكرية فى ake‏ مرافق الحياة الروحية 

إلى القلب الكبير النابض مع المستضعفين ۰ الحانى على المحرومين » الثائر 
للمعذ بين والمضطهدين » المنافح فى سبيل كرامة بى الانسان 

إلى العقل الحيط بشتی فروع الثقافة العالمية » الداعى دعوة التحرر من أغلال 
التقاليد المتحجرة ولقم البالية » العامل على مبيئة أسباب العلم والنور للناس أجمعين. 

إلى الناقد الذی test‏ شرعة re‏ جديدة ۰ وابتدع موازين للنقد النافذ ال 
عمائق الا ثار الفكرية والادبية 

إلى الساحر بفصاحة لسانه ونصاعة بیانه وعذو بة موسيق أسلوبه وإيقاع کلماته 


ونبراته 


إلى الدکتور db‏ حسين 

بلهدی نفر من أصدقائه yy‏ العارفين بعظيم فضله وبالغ أثره فى الأدب 
والفكر بعامة » والبعث الروحى العرنی بخاصة — بهدون هذه الدراسات الى . تدور 
Casa bone‏ كان a‏ عم ان مارا ie‏ 
هم الأكبر ولفاتح لكثير من أغلاقها : ll‏ لعديد من مشكلاتها : والدارس 
الواعى المبين عن نواحیها الدقيقة والحليلة 

كيف لا ۰ وهو الذی آدخل منهج النقد التاريخى الوثيق فى دراسة الأدب 
الحاهلى : فزعزع المساآمات التقليدية الموروثة فيما يتصل به : وكشف ١ا‏ فيه من 
انتحال Les‏ هذا الانتحال من دوافع وأسباب » وبهذا وضع للنقد الفيلولوجى الأساس” 

(y) 


المتين لكل دراسة فى هذا ايدان . 
وهو الذى أنشأ أجمل ترجمة ذاتية عرفها Go‏ العرنى à‏ ويندر أن نجد 
ضریما 3 الآداب العالمية : دقة تحليل» وصدق تعبير » ENT ly de‏ 
تصوير . 
وهو الذی آسهم بأوفر قسط فى ole]‏ القصة العربية حى استوت على النمط 
العالی . 
وهو الذی أضاء تاريخ صدر الاسلام بنظرات نافذة ولوامع وسوانح وضاءة 
لا تغى عنها معطيات الوثائق ولا السرد القتصر على ما فى الأسانيد . 
وهو الذى سعى إلى نشر الثراث الكلاسيكىء' ولیونانی منه بخاصة » بين أبناء 
العربية حنی يكون عن ذلك les]‏ روحى جديد للعقل العرنی Glu)‏ ببعث 
روحى جديد ‏ فکان صنيعه فى هذا صنيع ارسموس بالنسبة إلى الاداب الأوربية 
فى عصرالنهضة الأوربية ؛ ولكم بذل فى سبيل ذلك Cel:‏ بالنقل ۰ أو التحليل » 
أو إنشاء الدراسات الكلاسيكية فى المحامعات المصرية ثم السهر عليها ودفعم كيد 
الجاهلين عنها . 
وهو قبل هذا كله الناقد الذی استطاع أن برسم للأدب طريقه الصحيح : 
je db‏ سلما cil‏ جديداً Cale‏ وأن بوجته الأدب والنقد فى الاتجاه الأصيل 
الحصب ای الذى من شأنه أن يدفع الإنتاج الأدنى العرنى فى صدر SN‏ 
العالی وأن يرفعه إلى المستوى الانسانی ٠.‏ 
وفذا أصبح الموقظ الأكبر للعقل العری 
فباسم CNT‏ الا لاف من المثقفين 
وباسم الباحثين والأدباء والمفكرين الذين يدينون لا ثاره الروحية بالفضل کل" 
الفضل 
dr‏ أضحاب الدراسات ا هذا AN‏ هذه المدية المتواضعة إليه 
عناسبة عيد ميلاده السبعين ‏ عرفانًا بالحميل : وتقديراً لعقله “all‏ وقلبه النبيل . 
عبد الرحمن بدوى 
(a)‏ 





q 
A 
4 


Ni 


: ولد db‏ حسين ی ١4‏ نوقبر سنة ۱۸۸۹ فى عزبة « الكبلو » » وتقع 


على مسافة كيلومتر من « مغاغة » بمحافظة المنيا بالصعيد الأوسط » 
وكان والده حسين على موظفًا فى شركة السكر الى كانت تملك آراضی 
الدائرة السنية فى تلك المنطقة ۰ وأنجب ثلاثة؛ عشر Ty‏ سابعهم 


کف بصره : ( أصابه الر Li eat ‘ Le‏ 2 م دعی aut‏ 


Lee able‏ ذهب بعینیه » « الأيام » ج ۱ ص۱۲۰ 


Lis :‏ القرآن الکر م 
: غادر قريته وتوجه إلى القاهرة Cb‏ للعلم فى الأزهر . وبعد أن Sol‏ 


امتحانًا فى القرآن انتسب إلى الأزهر »> وحضر دروس البتدئين : 
محمد عبده 3 الازهر 3 غضون شتاء سنة ۱۹۰۵ م 
۱۹۰۷ : حضر دروس التوسطین ی الفقه والنحو . 


: بدأ الدروس مع الطلبة النقدمین : فحضر دروس الشیخ محمد بخیت 


( الذى أصبح فیابعدمفتیا للديار المصرية ) ف الفقه الحنى ؛ وحضر دروس 
الشيخ محمد حسنين العدوى فى المنطق ؛ ودروس الشيخ محمد مصطى 
AU‏ ادو وان يقرا pu‏ طلابه کتاب ‏ انفريدة و + وحضر 
ودروس أصول لفقه على الشيخ محمد راضی . وهذا الشیخ يلى دروسه فى 
بيته بعد أن أخرج من الأزهر à‏ ویدرس لطلابه « ملم الثبوت» 
فى أصول الفقه › DORE‏ فى المنطق . وقرأ « إيساغوجى » 
ى المنطق على الشيخ عاشور الصد'فى E‏ وكتاب ( التهذیب ( على الشيخ 
)4( 


۱۸۸۹ 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۸ 
۱۹۰-۲ 


— \4r0 
۱۹۰۷ 


محمد حسنين العدوى . وحضر « شرح ابن عقيل على الآلفية » على 
الشيخ دراز . وكان قد بدأ فى المنطق « بإيساغوجى » وی « بشرح 
الخييصى « - على الشيخ العدوى هذا . 

۸ : بدأ يتبرم «AN‏ فلم يكن يحضرغير درس الفقه ghalld‏ عل‌الشیخ 
بخيت ؛ ودرس الأدب على الشيخ سيد الرصفی : وكان ف البدء يلقيه 
فى الضحى ثم ألقاه بعد ذلك فى المساء . واستمر يقرأ عليه إلى أن منم 
الشيخ سيد المرصى من تدريس الادب . واستاء منه شيخ الأزهر هو 
وصاحبه أحمد حسن الزيات والشيخ محمود الزناق ٠‏ فأظهر طردهم . 
واستمر الطرد لمدة قصيرة » إذ توسط أحمد لطی السيد ( باشا) لدی 
الشيخ حسونة فأعيدوا , وکان حضر أحيانًا درس البلاغة فى شرح السعد 
على « التلخيص » — على الشيخ عبد الحكيم عطاء وق الوقت نفسه يثابر 
على التردد di‏ دار الكتب . 

۱۹۱-۸ : وأنشكت ابدامعة المصرية القديمة فى هذه السنة» سنة۰۱۹۰۸ فاختلف 
إليها طهحسين منذ البداية . فسمع در وس أحمد زکی باك (باشا )ی اس ضارة 
الإسلامية ودروس أحمد كال (باشا) فى الحضارة المصرية القدعة 
ودر وس إجناتسيوجو Guidi sy‏ 2210 هچ1 ف أدبيات الغرافيا والتار يخ . وكان 
الأستاذجويدى يدرس بالعر بية » ولضعف صوتهكانله معيد يردد ما يقول. 

وعدل جويدى عن الٰجیء إلى مصر : وجاء لیمان Enno Litmann‏ لتدريس 
اللغات gp dell‏ السريانية وأصول العبرية والحبشية . ثم جاء نلنینو 
سنة۰ ۱۹۱-سنة ۱۹۱۳ وقد درس ولا" تاريخ الفلك عند.العرب » ثم تاريخ الأدب 
الغربى . كذلك درس له UL‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية ۰ وكان له فى نفسه 

À‏ عميق لا يزال يذكره بالتقدير والإجلال . ركان يصحب سانتلا نا إلى بعض 

در وس الازهر فحضر ane‏ درس فى التفسي ركان يلقيه الشيخ سا سام البشری » وکاد‌مرة 

La‏ آية : « ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم Kral agit‏ شیء قبلا 
ما کانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » ( سورة الأثعام CNY AT‏ فاععرض الدكتور طه 

على تفسير الشيخ MG‏ : إن هذا جسرية مطلقة . فقال الشيخ البشرى a‏ 

Oe) 


تعلمت هذ الكفر ؟ من أساتذتك الافرنج ؟ ! L'ile ated‏ على السكوت . 
وكان یدرس الفلسفة الاسلامية قبل سنتلانا الأستاذ محمد سلطان . 

كذلك حضر دروس الأستاذ میلویی فى تاريخ الشرق القديم » وحصوصا تاريخ 
بابل وأشور وشومر ۰ وقد نوی میلو فى مصر + ودروس الأستاذ ماسينيون سنة 
۲ - سنة ۱٩۹۱۳‏ عن الاصطلاحات الفاسفية . 

وکان قد بدأ تعلم اللغة الفرنسية منذ سنة ۰۱۹۰۸ فلما استأنس من نفسه قدرة 
على متابعة الدروس الى تلی بها » حضر دروس الأدب الفرنسی الى كان يلقيها 
الأستاذ لوى كايمان Louis Clément‏ » وكان أستاذاً فى جامعة ليل Lille‏ وانتدب 
للتدريس ف الحامعة المصرية MAT‏ . 

واستمع | إلى دروس ابلغرافيا الى كان يلقيها إسماعيل رأفت » ول يدرس 
لطلابه غير أفريقية الغربية وبعض جزر احیط . 

وف تلك الأثناء کان Cae‏ رسالة للدكتوراه» ولم يكن التقليد قد جرى بعد OÙ‏ 
leat‏ تحت إشراف أستاذ : فحضرها بنفسه وقد مها فنوقشت بين يدى احمهور 
فى ۱۵ مایو سنة 1414 ۰ وكان أعضاء EL‏ الحكم على الرسالة هم : الشيخ محمود 
فهمى والشيخ محمد الحضرى والشيخ محمد الهدی . ورأى NI‏ منح صاحب 
الرسالة درجة GU‏ وأنى الشيخ مد المهدى à‏ ذلك OY‏ الدكتور طه كان قد قال 
فى الرسالة : « وزعم شيخنا محمد المهدى R4‏ فأسرها فى نفسه ۰ وعارض ف 
منحه تلك الدرجة : ونح الدکتوراه بدرجة جيد جد ا . 

وهذه الرسالة : « ذكرى GT‏ العلاء » كانتكا قال الدكتور طه فى مقدمتها : 
, أول كتاب فد م “Sur à‏ وهو ول کتاب Goedel‏ بین‌یدی ابشمهور . وهو 
أول كتاب نال صاحبه إجازة علمية منها ( أى من (ali‏ » . لكن الكتاب 
à ss. di‏ نشره عبد الحميد حمدى à‏ سنة ۱۹۱۵ 
وطبعه فى مطبعة الواعظ . وكان لهذا الحدث off‏ البعيد فى الأوساط العلمية كلها 
لانه أول رسالة دکتوراه ۳ |الجامعة المصرية . 

وکان بسبیل أن يحدث ضجة لولا آنا أميتت فى الهد . ذلك أن أحد أعضاء 
الجمعية التشريعية» وهو عبد الفتاح احمل عن بورسعید قدم سؤالا” فى الجمعية 

(41) 


التشريعية وطالب بحرمان طه حسين من حقوق الحامعيين لأنه ألف GES‏ فيه إلحاد 
وكفر » هو هذه الرسالة . وكانت الأسئلة تقدم ولا إلى رئيس del‏ التشريعية » 
وكان يومئذ سعد زغلول » فأحضر صاحب السؤال وأقنعه بالعدول عن سؤاله لما پترتب 
على ذلك من ضرر سيمتد إلى الأزهر Cat‏ ون يقتصر على اللحامعة ! فاتت هذه 


مهدها . 
: وقررت الحامعة إيفاده فى بعثة إلى فرنسا . وكان من المقرر أن Bly‏ 


فى ۲ أغسطس » لكن لا قامت الحرب العالمية الأولى فى يوليو Jet‏ سفره 
كا أعيد بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون فى آوربا . ثم أذن له 
بعد ذلك بالسفر » فسافر فى نوفبر سنة ١914‏ على ألا" يذهب إلى 
باریس لقربها من ميدان الحرب . فسافر إلى مونپلييه . 

وهنا فى موئيلييه اهم خصوصًا بدراسة اللغة الفرنسية وكان لا بحسن 
الكلام بعد بها ؛ كذلك حضر بعض الدروس فى جامعة مونپلييه : 
فحضر دروسًا فى علم النفس على الأستاذ فوكو : Cay yay‏ فى الأدب 
الفرنسی وق التاريخ الحديث . وبى فى موتولييه من نوفبر سنة ۱۹۱6 
إلى سبتمیر سنة ۱۹۱۵ . 


: وأفلست الحامعة المصرية . فقررت إعادة مبعوثيها . فعاد الدكتورطه » 


وب فى مصر بضعة أشهر » حدث فى آثنانها أن اختلف إلى درس 
للشيخ محمد الهدی ۰ فلم يرقه وأعلن رأيه هذا فى جريدة « السفور » . 
Gol‏ بين درس الشيخ الهدی ودروس أساتذة الآداب الفرنسية الى 
سمعها فى فرنسا . فاستشاط الشيخ المهدى Cae‏ > وشكاه إلى مجلس 
إدارة الحامعة » وحاول إصدار قرار بمحو اسمه من بين طلاب البعثة إلى 
فرنسا وكانوا بسبيل العودة : لكن علوى باشا أصلحما بين التلمیذ وأستاذه 
بواسطة على Gene‏ مدير دار الا ثار : فانتهت هذه اللتصومة الى 
أوشكت أن تحرمه من العودة إلى فرنسا . 


الحركة فى 


۱۹۱ 


۱۹۱۵ 


9 تدخل السلطان حسين كامل لحل أزمة الجامعة فانصلح مرکزها المالى » 
وتقرر إعادة إيفاد مبعوثيها العائدين ۰ وقابلوا قبل سفرهم السلطان حسين » t Aly‏ 
وسأل الدكتور طه سؤالا عن أول من أنشأ التعام العالى فى مصر à‏ فام بحر جوابًا ! 


(1۲) 


وهكذا عاد إلى Lis‏ فى شهر ديسمبر سنة ۱۹۱۵ فذهب هذه المرة إلى 
باریس ‏ والتحق بكلية الا داب جامعة باریس . واستمریتابع دروس اللغة الفرنسية» وبدأ 
فى دراسة اليونانية اللاتينية . وبدأ يفهم الدر وس الى تلى باللغة الفرنسية فحضر التاريخ 
اليوفانى على جلوتز Glotz‏ «التاريخ الرومانى على G. Block‏ ولتاریخ الحديث على 
سینوبوس Seignobos‏ وحضر در ty‏ فى de‏ الاجماع "ji‏ على إميل دو ركهايم 
Emile Dürkheim‏ الذى حفسر تحت إشرافه رسالة عن الفلسفة الاجماعية عند 

ابن خلدون . وبعد وفاة دور ES‏ حضر على سلستان بوجلیه Célestin Bouglé‏ 

وهو الذی اشيرك ف المناقشة مکان دوركهايم . کا حضر دروس کازانوفا فى تفسیر 

القرآن : وکان pal‏ ی الکو لج دی فرانس Collège de France‏ . 

۷ : واستطاع الحصول على درجة اللیسانس فى الاداب من السوربون فى 
سنة ۱۹۱۷ ء وقد حصل ف اللاتينية على ۱5 ses E‏ 
وحضر دروس JÈ‏ ديل Charles Diehl‏ عن بيزنطة وعن العصور 
الویبطی كنا حضر دروس لانسون Lanson‏ نی الأدب الفرنسی . 
وحضر دروس ad‏ بریل Lévy-Brühl‏ عن دیکارت . 

۷ : وف ٩‏ آغسطس اقترن بالسيدة سوزان à‏ الی‌سیکون ها آثر ضحم فى 
حیاته . 

۸ - ۱۹۱۹ : وفرغ من رسالة الدکتوراه عن ابن خلدون» ونوقشت ف يناير 

سنة ۱۹۱۸ . وکانت tL‏ الحكم على الرسالة تتألف من 
بوجلیه Célestin Bouglé‏ و جستاف Block Syl‏ وکازانوفا 
Casanova‏ 

ثم عمل بعدها دبلوم الدراسات العليا فى مايو ‏ یونیو سنة ۱۹۱۹ وكان 

موضوع رسالته لنيل هذه الدبلوم هو : 
La loi de lèse-majesté sous Tibère d’après Tacite‏ 
واضطر من أجل ذلك إلى قراءة كتاب القانونالمدنى الرومانی ES‏ أجزاء» 
وكتاب القا نونی احنائى الر Gly‏ ثلاثة أجزاء c‏ وكلاهما تأليف مومسن Mommsen‏ 
العام الشهير الختصف التار يخ الرومانى . وكان عليه أن يأتى بالنصوص ف أصلها 

(r) 


اللاتيى ليكشف عن مدى علمه باللاتينية . وقد حصل على درجة متاز على هذه 


: وعاد إلى مصر فى أكتوبر سنة ۱۹۱۹ فعين مباشرة أستاذاً للتاربخ 


القديم ( اليونانى Sly Sy‏ ) ۰ واستمر liad‏ النصب حی‌سنة NAYS‏ 


: وف هذه السنة ألحقت الحامعة المصرية القدعة بالدولة فأصبحت حكودية 


بعد أن ظلت أهلية من ١908 de‏ حى سنة ۱۹۲۵ ۰ فعين الدكتور 
ab‏ حسين أستاذاً لناريخ الأدب العرنى فى كلية الاداب . 


: وق سنة ۱۹۲ أصدر Saks‏ الشعر الحاهلى ) . imp Col‏ 


هائلة » آقوی‌عوامل LOU‏ عوامل سياسية . فقدم أحد النواب الوفديين ؛ 
وهو عبد الحميد البنان » استجوابا بشأن هذا الكتاب . واختلف 
أعضاء مجلس النواب : وكانت‌الوزارة برئاسة Blue‏ . فهددبالاستقالةء 
فسوىالأمر داخل امجلس . ولكن ما لبثت الزوبعة أن ثارت خارج 
اجلس à‏ وقام ذلك العضو برفع الدعوى العمومية أمام النيابة ؛ وکان 
الدكتور طه Luxe‏ فى العطلة الصيفية فلما عاد وجد اللحصومة على 
آشد ها فى الصحف وی کل مکان . وأصدرت النيابة قرارها » وانتهی 
الأمر إلى سحب کتاب « فى الشعر ابحاهلی » من البيع . 


: عين عميداً لكلية الاداب » فأثار ذلك أزمة سياسية . كان على الشمسی 


وزيا لمعارف وكات del foros » Guy‏ دین تعیینه SY‏ 
الوفدبين كانوا يبغضونه لصاته الوثيقة بالأحرار الدستوربین . وطلب 
إلى الدکتور طه أن يستقيل ؛ Coney‏ للأمر قبل الدكتور أن يستقيل 
بشرط أن يعين ONG‏ فعین Lay‏ وقع فيه بعض الأوراق » وق المساء 
قد م استقالته . وأعيد ميشو Michaud‏ الفرنسی . 


: ثم انتهت مدة ميشوعميذاً للآداب» فاختارت الكلية الدكتور طهعميداً . 


ووافق Je‏ تعيينه PRE‏ العارف DT‏ مراد سيك eel‏ اأوزير E‏ وزارة 

إسماعيل صدق الأولى . وبعد يومين طلب منه أن يستقيل من الحكومة 

ليصبح Lui)‏ لتحرير جريدة « الشعب » لسان حال حزب الشعب 
)14( 


الرسالة . 
414\ 


۱۹۳ 


۱۹۳۹ 


۱۹۸ 


۱۹۳۰ 


الذى أنشأه صدق باشا Code‏ , فرفض وآثر البقاء فى الحامعة . 
Li,‏ عليه من قبل صدق فى قبول رئاسة التحرير » ob‏ على 
الرفض » وأسرها صدق فى نفسه . 


: وى هذه السنة حدثت الأزمة الکبری فى مجرى حياته اللحارجية . فى 


فبراير سنة ۱۹۳۲ كانت الحكومة تريد أن بمنح الدكتوراه الفخرية 
من US‏ الاداب يعدن Cult‏ وم : de‏ ماهر وایراهم st‏ 
وعبد العزیز فهمی وتوفیق رفعت Bb,‏ الدکتور ab‏ حفاظًا على مكانة 
الدکتوراه . ودعاه حلمی عیمی وزير العارف آنذالك : فاأصر de‏ 
موقفه . فعدلت الحكودة عن كلية الاداب إلى كلية الحقوق . ونتيجة 
لهذا الموقف قرر حلمی عیسی > وزير العارف : نقله قف ۳ مارس 
سنة ۱۹۳۲ إلى وزارة المعارف , فنفذ fall‏ ولكنه رفض العمل » 
وتابع الحملة 3 الصحف > وحدثت ضجة هائلة ó‏ الصحافة ds‏ 
الجامعة . وطلب إليه صدق باشا التعاون مع حلمى عيسى ub‏ وطلب 


إليه أن يعيده إلى منصبه فى الخامعة . 


۱۹۳۲ 


وهنا آوعز إلى أحد النواب : وهو عبد الحميد سعید ؛ فقدم استجوابا فى مجلس 
النواب » أحدث ضجة ف المجلس » فأعلن صدق أنه سيتول التصرف بنفسه فى 
هذه ULL‏ . وش الغداة » فى ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۲ : أحيل الدكتور ab‏ حسين 
إلى التقاعد . 


وابتداء" من ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۲ لزم الدكتور ab‏ حسين بيته » الا" أن 
يكتب فى جريدة السياسة اليومية Gle‏ + وتولى حینا رئاسة تحريرها فى أثناء غيبة 


: وى مار سنة ۱۹۳۳ طلب إليه مصطی النحاس أن يكتب نی 


جريدة « كوكب الشرق » الى كان يصدرها حافظ عوض » فقبل . 

وكان مت ائتلاف بين الوفديين والأحرار الدستوريين ضد صدق . 

ثم اختلف مع حافظ عوض بسبب امتناع هذا الأخير عن دفع الغرامة 

عن أحد الكتاب بعد أن حكم عليه fey‏ الدکتور ab‏ وهيكل بغرامة . 
(re)‏ 


فاستقال من « CSS‏ الشرق » . واشترى امتياز جريدة « الوادی » 
وتیل الاشراف de‏ اتحریر فیها Ge‏ دیسمبر ke‏ ۱۹۳6 . 


dy x‏ دیسمر سنه ۱۹۳۶ : وکانت‌وزارة تم قل خلفت وزارة عبد الفتاح 


Re فى كلية‎ A التممة لوزارة صدق > أعيد إلى الجامعة‎ st 
AAYY ne فاستأنف در وسه فى هذه الكلية بعد أن انقطع عنها منذ‎ 


ah ds :‏ من هذه السنة عين عميدا أ لكلية الاداب واستمر ف ی العمادة 


حی مایو سنة ۱۹۳۹ . لقد أعيد انتیخابه < لكن الحكومة NT‏ — 
حكومة محمد محمود - | ترض بإعادة تعيينه عميداً » فاضطر إلى 
الاستقالة من العمادة والبقاء أستاذاً . 


: وف أواخر هذا العام انتدب مراقب-ا للثقافة فى وزارة Ball‏ واستمر 


كذلك حی فبراير سنة ۱۹٤۲‏ ۰ مع بقائه Gh‏ دروسا فى كلية 
الادات . 


ales :‏ الوفد إلى الحكم d‏ 4 فبراير سنة ۱۹٤۲‏ فعينه نجيب e JAI‏ 


وزير العارف ۰ مستشاراً Cod‏ لوزارة العارف ۰ ثم انتدب مديراً الجامعة 
الإسكندرية فى أكتوبر سنة ۱۹4۲ à‏ واستمر فى هذين المنصبين حو 
5 أكتوبر سنة ١944‏ . 


المناصب الحكودية حى ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۰ , 


: وى ۱۳ يناير سنة ۱۹۵۰ عين وزيراً للمعارف فى الوزارة الوفدية » 


واستمر فى هذا المنصب حى أقيلت الوزارة الوفدية فى ۲٩‏ يناير سنة 
۲ إثر إحراق القاهرة فى ذلك اليوم . 

وى أثناء توليه وزارة العارف قرر مجانية العام الفا نوی والتعام الفی 
منذ البداية؛ وحاول أن مجعل gli‏ العالى Gle‏ هو الآخحر » فأنى الملك 
HAT‏ . كذلك حول عدداً هائلا" من المدارس الأولية إلى ابتدائية 
وأنشأ CNT‏ الفصول »> وكان شعاره أن التعليم ضرورى للناس ضرورة 
المواء والماء » فانتشر التعلم انتشاراً وا راكنا عون ا 

(11) 


۱۹۳ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۹ 


۱۹:۲ 


۱۹4 


۱۹9۰ 


من ۲٩‏ يناير سنة ۱۹۵۲ حى الآن : انصرف إلى الإنتاج الفكرى الحالص : 
وإلى ألوان النشاط ف امجامع العلمية الى هو عضو فيها : فهو عضو 
فى « مجمع اللغة العربية » بالقاهرة و « المجلس الاعلی للفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » و المع المصرى » : وعضو مراسل لعدة ele‏ 
وهيئات علمية فى الحارج . وحصل على الباشوية سنة ۱۹۵۱ ۰ des‏ 
وسام اللجيون دونير من طبقة جراند أوفيسيه ۰ وعلى الدكتوراه الفخرية 
من جامعة مدريد وجامعة ES‏ 


۱۷) 


[ سنقتصر هنا على ذكر الكتب » وما أخرج من المقالات فى كتب . ويلاحظ 
أن الغالبية العظمى من مقالاته الأدبية قد جمع ن LES‏ : آما المقالات السياسية 
فتتجاوز كل حصر ول يخرج منها شىء على هيئة كتاب . وسنتبع الرتیب 
التاريخى فى ظهورها ] . 


. » العلاء‎ Gl ذکری‎ « : ٤ 
ونوقشت‎ VANE وهو رسالة الدكتوراه الى قد مها إلى الحامعة المصرية سنة‎ 
بين يدى الحمهور ف ه مابوسنة ۱۹۱4 ونال بها مافها شهادة العالية ولقب دكتور‎ 
سنة‎ pat مرة بمطبعة الواعظ‎ JÑ المصرية . وقد طبعت‎ doll فى الآداب من‎ 

a ۵‏ (سنة ۱۹۱۵ ) ف 4۱۰ ص . 
وطبع طبعة ثانية عطبعة العاهد عصر ۱٩۹۲۲ de‏ ف ۳۸6 ص دون تغییر . 
وطبعة ثالثة بعنوان : « تجدید ذ کری Gl‏ العلاء » فى دار العارف سنة ۱۹۳۷ 
فی "١١‏ صفحة , | 
وطبعة iuh‏ سنة ۱۹۵۱ ۰ ثم طبعة خامسة فى دار العاروف سنة ۱۹۵۸ فى 
۳١١‏ صفحة . 
1و١‏ 


Etude analytique et critique de la philosophie sociale d’Ibn ۰ 
Paris 1917 (Thèse de Lettres de l’Université de Paris). 


وهی رسالة الدكتوراه الى قدمها إلى السوربون سنة ۱۹۱۷ ونال بها إجازة 
الدكتوراه من جامعة باريس . وقد ترجمها الأستاذ محمد عبد الله عنان بعنوان : 
« فلسفة ابن خلدون الاجماعية » . الطبعة الأول Le‏ ۱۳۶۳ ه — سنة ۱۹۲۵ م 
عطبعة الاعهاد ضمن منشورات dd‏ التألیف والترجمة والنشر > بالقاهرة . وهذه 
الرجمة تقع فى ١58‏ ص . 
)۱۹( 


4 : : الظاهرة الدينية عند اليونان وتطور NI‏ وأثرها فى المدنية » — نشر 
ضمن کتاب « فة اليونان» . وطبع فى مطبعة النار سنة ۱۹۱٩‏ م 
ف ٩٩‏ ص . 
۱4۲41-4 : 
« دروس التاريخ القديم فى ul‏ المصرية » » نشر بعضها فى « صحيفة 
الحامعة المصرية » بین عام ١419‏ و ۱۹۲6 ۰ وهی الدروس الى كان يلقيها ى 
الجامعة المصرية بعد عودته من فرنسا بوصفه أستاذاً للتار بخ اليونانى والرومانى القديم . 
۰ : « صحف BLE‏ من الشعر التمثيل عند اليونان » . مطبعة pas SUB‏ 
سنة ۱۳۳۹ ه (سنة ۱۹۲۰ م) . 
۱٩۹۲۱ - ۰‏ : « الواجب à‏ — تألیف جول سیمون c Jules Simon‏ ترجمه 
عن الفرنسية ab‏ حسين ومحمد رمضان . مطيعة اسر بدة سنة 
۰ -- سنة ۱۹۲۱ فى ٤‏ أجزاء : الأول فى AN‏ ص : 
١544 SU‏ ص ٠‏ ولثالث فى 6م Ge‏ ولرابع 
ف ٠١54‏ ص . 
١ : ۱‏ نظام الأثينيين  »‏ تألیف أرسطوطاليس . ترجمه عن اليونانية . مطبعة 
الملال ف ۱۱۳ صفحة . 
tel,‏ طبعه فى دار المعارف ( بغير تاريخ ) فى ۱۹۲ ص . 
« روح à Al‏ » تأليف جوستاف لو بون Gustave Le Bon‏ 
ترجمه عن الفرنسية . مطبعة JU‏ ی ١7‏ صفحة . 


n : 4‏ قصص عمثيلية elad‏ من yen‏ الکتاب ا[فرنسیین » 
المطبعة التجارية فى مارس سنة ۱۹۲6 بى VAY‏ ص . وكان قد نشرها 
من قبل فى « املال » من al‏ ۳۳ ج ؛ إلى atl‏ ۳۵ ج ٠١‏ . 
۵ : « قادة الفكر » , مطبعة الال فی أبريل سنة ۱۹۲۵ فى ۱۳۲ ص . 
وأعيد طبعه فى مطبعة العارف سنة ۱۹۲۹ فى ۲۷۷ صفحة ولوحة 
Lele‏ طبعه مراراً ق‌دار العارف ۰ آخرها سنة ۱۹۵۹ ی ۲۰۲ صفحة . 
(Es)‏ 


۵ - ۱۹۲۲ : « حدیث الأربعاء » - سلسلة مقالات كان قد نشرها فى جريدة 


« السياسة » وطبع منها امجلد الأول » فى الطبعة التجارية » بالقاهرة 
١58 iw‏ ه (سنة ۱۹۲۵ م) فى ۳۹١ + À‏ صفحة . وطبع 
الحرء الثانى فى مطبعة دار الکتب المصرية du‏ ۱۳46 (سنة 
١955‏ م) ١6١ + YAS‏ ص . ads‏ هذان OF LI‏ طبعة ثائية 
بمطبعة مصطی البالى الحلى بالقاهرة ی سنة ۱۳۵۹ a‏ (سنة 
Ce ۷‏ : الأول فى ۱۰ ٩۱۲+‏ ص ء والثانى فى ۲ - ۳4۷ ص 
وطبع FTL olda‏ دار العارف سنة 1404 - سنة۰ ۱۹۲ الأول 
۳۱۸۵ ص ۰ والثای ی ۲۰۰ص . ثم جزء ثالث jog‏ العارف 
سنة ۱۹۵۷ فى ۲۳۰ ص . 


: « فى الشعر الحاهلى » . مطبعة دار الکتب الصرية سنة a ١414‏ 


(سنة ۱۹۲۰ م) فی + ۱۸۳ ص . ونظراً U‏ أثاره من ضجة بعض 
أسبابها دينية علمية وبعضها الاخر سياسية فقد سحب الکتاب من 


السوق . 


:وى الأدب dat‏ » - وهو الكتاب السالف » بعد أن حذف منه 


فصل وأضيفت a]‏ عدة فصول » وهو خلاصة ما كان يلبى من 
محاضرات على طلاب السنتين الأول والثانية نی US‏ الاداب بالحامعة 
المصرية . مطبعة KEYI‏ بالقاهرة سنة ۱۳۵۵ ه (سنة ۱۹۲۷ م) S‏ 
۵ ص | 
وطبع طبعة ثانية فى دار العارف سنة ۱۹۵۸ ى ۳۳۳ ص . 
سا 


: «فى الصيف » — ولكنه ظهر ئى کداب سنة ۱۹۳۳).. 
J:‏ الأيام ) : sx.‏ الأول : 


نشر آولا .ی « JAB‏ » م ۳۵ ج AMS ۱۱۱ Ge‏ م ۳۵ 

+ ۲ ص ۲۸۹ — ۲۹۵ ۰ م ۳۵ ج € ص LYE ENV‏ م ۳۵ 

۳۵ ص ۷۱۳ - ۷۱۷ » م‎ Ve ۳۵۹ pc 011 — 004 ص‎ ٩ + 
(1) 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۲ 


۱۹۸ 


۱۹۳۹ 


+ ۷ ص ۸۰۸ = ۸۱۲: م ۳۵ ج ۸ ص AT‏ ۹4۱ ۰ ۳۵ 
چ ٩۹.ص‏ ۱۰۸ - ۱۰۸۸ — وذلك ف الدة من دیسمبر سنة ۱۹۲ 


: حى پوليو سنة ۱۹۲۷ . ثم جمع فی كتاب وطبع ف مطبعة أمين 


عبد الرحمن فى سنة ۱۹۲۹ ى ۱۳۶4 ص . 
Lely‏ طبعه فى دار المعارف سنة ۱۹۵۲ ثم سنة ۱۹4۹ ی ۱۵۲ صء 
ثم سنة ۱۹۵۸ VAE d‏ ص . 


: «ق الصيف » . فى ١9‏ ص 6 مطبعة J'AI‏ , 
: « حافظ وشوق » . مطبعة الاعهاد ی ۱۲ ص . 
: «على هامش السيرة » . الحزء الأول . المطبعة الرحمانية » فى ۱۹۲ 


ص . وقد أعيد طبعه مراراً منها du‏ ۱۹۳۵ ۰ سنة ۱۹۵۳ ( عطبعة 


: « نقد النير لقدامة بن جعفر» تحقيق ab‏ حسين وعبد الحميد العبادى . 


القاهرة مطبعة دار الکتب الصرية . 


y :‏ دعاء الكروان » . 


وقد أعيد طبعه مراراً منها فى دار المعارف سنة ۱۹۵۹ ى ١5١‏ ص . 


: من بعيد » . المطبعة الرحمانية فی ۳۱۱ ص : وأعادت طبعه الشركة 


yt‏ آدیب u‏ . مطبعة الاعماد سنة ۱۹۳۵ فى YOY‏ ص 


وأعيد طبعه سنة ۱۹44 . ثم سنة ۱۹۵۳ بمطابع جريدة الصری فى 
VEE‏ ص ضمن مجموعة ۱ كتب للجميع » . 


: « الحياة الأدبية فى جزيرة العرب » . دمشق : مكتب النشر العری . 


فى ١ه‏ ص ولوحة . وأعيد طبعه فى « ألوان ) سنة ۱۹6۸ . 


: مع أنى العلاء فى سجنه » — مطبعة العارف d‏ ۲6۵ ص . وطبع 


مرة آخری سنة ۱۹۰٩‏ فى 75 ص . 


: « آندر وماك لراسين € : OF‏ ص . المطبعة الأميرية ببولاق . 


(rr) 


۱۹۳۳ 


۱۹۳ 


۱۹۳۵ 


: «من حديث الشعر ply‏ » . مطبعة الصاوى بالقاهرة فى ۳۱۲ ص . 
: وطبع مرة ثانية سنة ۱۹6۸ ى دار المعارف فى ۱۷4 ص » وطبعة ثالثة 


فى دار العارف سنة ۱۹۵۷ فى ۶ ص . 


: « القصر السحور » - بالاشتراك مع الأستاذ توفيق الحكم . طبع 


بدار النشر الحديث فى مارس سنة ۱۹۳۷ . 


: «مع التنی » ظهر فى فبراير سنة ۱۹۳۷ d‏ جزئين فى ۷۱ ص ء 


ضمن مطبوعات نة التأليف والترجمة والنشر : وأعادت طبعه دار العارف 
سنة ۱۹۵۷ فى ملد واحد فى ۳۸4 ص . وكذللك سنة ۱۹۲۰ فى 
۶ ص +_ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳ 


obla : ۱۹۳۸ -- ۷‏ الضائع  )‏ نشرت مسلسلة فى le‏ « الرادیوالصری » 


عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ . ثم نشرت فى العدد رقم ۱۰۰ من 
سلسة « اقرأ » الى تنشرها دار العارف ؛ سنة ۱۹۵۱ م فى 
۲ ص . 


: «مستقبل الثقافة فى مصر » . جزآن » طبع مطبعة العارف سنة VATA‏ 


وأعيد طبعهما سنة ۱۹66 . 


: من الأدب التمتيل GU yall‏ : سوفوکلیس » ترجمة مسرحیات : 


« الکرا » و « زیاس « و « آنتیجونا » و « آودیبوس CRU‏ » . مطبعة 
لحنة التألیف والترجمة ولنشر » فى ۳۲۰ ص . وأعيد#طبعها فى 


دار العارف 2 


JU | — « الأيام‎ ۳ 


وطبع ثانية بالعارف سنة ۱۹۵۲ ف ۱۸6 ص 


: «الحظات » . فى جزئین . العارف سنة ۱۹۲ م . 
: «على هامش السيرة » - اللحزء BU‏ . طبع دار العارف . 


وأعيد طبعه فى دار العارف سنة ۱۹۵۳ فى ۲۳۳ ص . 
(rr)‏ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹:۲ 


: «على هامش السيرة  »‏ اللحزء الثالث . مطبعة المعارف ف 784 ص . 


وأعيد طبعه فى العاروف سنة ۱۹۵۵ فى YEY‏ ص 6 وسنة ۱۹۵۸ 
وسنة ١951‏ . 


١ :‏ صوت باريس » — مجموعة قصص ALEE‏ . العارف سنة ١957‏ . 


وأعيد طبعه سنة ٠١۹١١‏ ضمن مجموعة « كتب للجميع »فى ۱۸۲ ص . 


: « أحلام شهر زاد » . العدد الأول من سلسلة « اقرأ » . دار العارف 


فى ۱٤۳‏ ص . 


١ :‏ شجرة البؤس  »‏ مطبعة العارف فى ۱۸۷ ص . وصدرت عن نادي 


القصة طبعة ثانية iw‏ ۱۹۵۳ ى ص ضمن ساسلة الكتاب 
الذهی » وعن دار العارف سنة ۱۹۵۸ و ۱۹۵۸ ف ۱۸۸ ص . 


. جنة الشوك « . دار العارف ى ۱۵۲ ص‎ his 
. ص‎ 75١ ue فصول قف الأدب والنقد » . دار العارف‎ « : 
. اقرا ) » طبع دار العارف‎ ١ «صوت ألى العلاء » . العدد ۲۳ من‎ : 


: «عهان » الحزء الأول من « الفتنة الكبري » ) . دار العارف 
: « زادیج أو القدر » . مطبعة الکاتب الصری فى ۱۲۰ ص . وأعيد 


طبعها سنة ١95٠‏ ى دار da‏ للملابین ببیروت فى ۱۳۵ ص . 


: « أندريه جيد : من أبطال الأساطير اليونانية . أوديب .. سيوس » . 


مطبعة الکاتب «all‏ ف ke‏ ص . 


: «رحلة الر بيع » . العدد 9" من سلسلة « اقرا )ا طبع دار العارف . 
vo:‏ العذبون ó‏ الأرض » - نشرت فى ile‏ « الكاتب المصرى » سنة 


۸ مما يليها . وطبعت Di‏ نی صيدا بلبنان سنة ۱۹۵۹ . ثم فى 
مطبعة المعارف ضمن سلسلة ۱ Val‏ » العدد ۱۱۸ ى VAY‏ ص ؛ £ 
طبعتها الشركة العربية سنة ۱۹۵۸ فى ۱۵۲ صفحة . 

(4؟) 


۱۹:۳ 


۹4٤ 


۱۹:۰ 


۱۹:۷ 


۱۹:۸ 


. دار العام للملابينق بيروت‎  » الضمير الحديث‎ Tey: 


وقد طبع بعنوان « نفوس pal‏ » ضمن مجموعة « كتب للجميع » » 
العدد ۷۲ € ق ۱۲۱ صفحة › شركة التوزيع الصرية بالقاهرة سنة۱۹۵۳ 


: «الوعد الحق à‏ العدد AT‏ من سلسلة « اقرأ ۷ ۱۷۵ . دارالعارف 


وطبع مرة أخرى سنة 144 فى ١594‏ ص » وسنة ۱۹۵۹ فى VIA‏ ص» 
وسنة ۱۹۲۰ ى ۱۷۲ ص . 


: و جنة الحيوان  »‏ مطابع جريدة الصري سنة ۱۹۵۰ . 


: « ألوان ) دار العارف ف ۳۸۱ ص . وطبعة spi‏ 1 دار العارف 


سنة ۱۹۵۸ فی ۳۸۱ ص . 


: « بين بين » — دار العام للملایین فى بروت ی ۱۵٩‏ ص . 


: « على وبنوه » bly‏ الثانى من « الفتنة الكبري »  )‏ دار العارف ى 


1 ص . وطبع مرة أخرى سنة ۱۹۲۱ فى ۲۹۲ ص بدار العارف . 


: « شرح لزوم ما لا يلزم GV‏ العلاء المعرى » بالاشتراك مع الأستاذ 


إبراهم الابياري, . العدد رتم ۳ من مجموعة « ذخائر العرب » si.‏ 
الأول دار المعارف ف ۳۹۰ ص ۱ 


: « من هناك ) — مطبعة دار روزالیوسف بالقاهرة » فى NAY‏ ص . 


العدد ۳۸ من سلسلة « الكتاب الذهى ) . (وهو dur‏ « صوت 
باریس )) . 


: « خصام ونقد » . دار العلم للملايين ف بيروت 6 فى VW‏ ص . 


: « نقد وإصلاح » — دار العام للملايين فى بيروت نی كانون GW‏ 


( يناير) سنة aby ١985‏ مرة ثانية فى دار العلم للملايين فى كانون 
UE‏ ( ینایز ) سنة ١95٠‏ . 


: « رحلة الربيع والصيف » - دار العام للملايين فى بيروت » فی di‏ 


iu‏ ۱۹۵۷ ( وهی تجمع « رحلة الربيع « الى Lu Lab‏ ۸ قل 
(re)‏ 


۱۹:۹ 


۱۹9۰ 


140۲ 


146۴۳ 


۱۹9۵۰ 


۱۹:1 


۱۹5۷ 


. مجموعة « اقرا » > و «ق الصيف » الذي طبع من قبل سنة ۱۹۳۳ 
3 3 دار الحلال ) ۰ 


: «من آدبنا العاصر » — الشركة العربية للطباعة والنشر بالقاهرة » فى 


۵ ض . ( أصلها مقالات نشرت ف « الأهرام » وه الحمهورية ») . 


« مرآة الاسلام » . دار العارف de‏ ۳۱۱ ص . 


۱۹5۸ 


:: ۲۰ 


« من لغو الصيف » . دار العلم للملایین فى بیر وت ی ۱ ص . 
: « من أدب التمثیل الغربى » . دار العلم للملایین ى بیروت » فى 


۰ ص - 


. أحاديث » . دار العلم للملابين فى بیروت € فی ۱۷۰ ص‎ « x 


فى ۳۰۶ ص . 


(v4) 


۱۹۹۰ 


ما ترجم منها 


: الأيام » الحزء الأول‎ — ١ 
1. E.H. Paxton : An Egyptian Childhood, the Autobiography of Taha 
Hussein. London, 1932, إلى الإنجليزية‎ 


2. Taha Hussein : Le Livre des Jours, Souvenirs d’enfance d’un Egyptien. 


إلى الفرنسية .1934 Paris,‏ 


3. Kabiluk, Atamara كايلوك وأتمازا‎ à pa) وترجمها ال‎ 
4. Tsingtin وترجمها إلى الصينية‎ 
5. Krackovsky Dny : وترجمها إلى الر وسية بعنوان‎ 
6. Taha Husein : Barndomsar i byn. Internationella Bokklubben. 


Lidingo, 1956. Inledning och oversatining 4 Carl Elof Svenning. 
7- وترجم إلى الفارسية‎ 


۲ — « الأيام » الحزء SU‏ 
ترجمه جاستون فييت ونشرت ترجمته مع ترجمة لوسرف للجزء الأول فى مجلد 
واحد بعنوان : 


Taha Hussein : Le Livre des Jours. Traduit par Jean Lecerf et Gaston Wiet. 
NRF, Gallimard, Paris 1949. 


١945٠ وترجمه كراتشكوفسكى إلى الروسية وظهرت الترجمة سنة‎ 
« وان‎ SI دعاء‎ ( —¥ 
إلى الفرنسية‎ 
Taha Hussein : L’Appel de Karawan. Traduit par Reymond Francis. 
Paris, Denoél, 1947. 
, Col شجرة‎ ١ t 
إلى الفرنسية‎ 
L'arbre de la Misère. Traduit par Gaston Wiet, in Revue du Caire, 


(vy) 


ه - « آدیب » 


Taha Hussein : Adib, ou aventure occidentale. Traduit par Amina et 
Mounis Taha Hussein. Le Caire, 1960. 


» مستقبل الثقافة ق مصر‎ — 5 
۱ 
Taha Hussein : The future of Culture in Egypt. Translated from E 
Arabic by Sidney Glazer. Washington, 1954. 


« الوعد الحق‎ y — V 
۱۳۳۰ ترنجمه إلى الفارسية أحمد آرام بعنوان : « وعده راسته » . تهران سنة‎ 


هجرية شمسية فى ١54‏ ص . 


١ - 8‏ على وبنوه ( 
ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام بعنوان : « على عليه السلام ودو فرزند زركتوارش . 
طعا تران سنة ۱۳۳۴ هجرية شمسية » ق 784 ص . 
وترجمه إلى الأوردية بروفيسور محمد منور عمد « الفتنت الكبرى» . 
طبع ف لاهور بغیر تاريخ » فى ONY‏ ص . 
ع .بدوی 


(ar) 


رواة اللغة والأدب فى العصر العربى الأول 
فى تونس 


ما انفك العرب يفدون من الشرق de‏ أفريقية فى الربم الأخير للقرن الأول 
إلى منتصف القرن tl‏ من أهجرة avis‏ سلطا مهم وقمع ثورات A‏ بر اتارجن 
me‏ فى مملكتهم الحديدة . وما كاد بستقر الامن ما ويثبت إلا بعد ما تسلمت 
الدولة الاغابية مقاليد الحكم للبلاد بعهد من الرشيد العباسى - أوائل القرن الثالث ‏ 
سنة ۱۸۶ ه(١٠46م).‏ 

وإنما كان قدوم هؤلاء العرب مع الحنود المرسلة من طرف بى أمية — ويسمون 
المبيضة - ومن لدن بى العباس بعدهم - ويسمون المسودة . ولقد كان من بيهم 
أجناد من أهل الشام Joly‏ خراسان من غير جزيرة العرب ۰ عرب اب يرة . 

فكانوا لأول وصولم القيروان ‏ عاصمة البلاد — وبعد الاطمثنان بها قليلا 
بعين للم الوالى ‏ الأموى أو العباسی - ما الإقامة نی العاصمة أو الالتحاق بأحد 
المعاقل العسكرية المنصوبة فى بلاد أفريقية مثل : تونس » وسطفورة » وباجة e‏ 
والأربسس ۰ وسبيبة» وقسطيلية وغيرها » أو فى المراكز الحربية البعيدة - وهی 
لالح الواقعة فى بلاد الزاب وما إليهاء مثل: طبنة وبخای» وبازمت 
وبسکرة فيا: تحق آفراد اند بها لحمايتها ویقیمون بها إلى أن يستدعيهم الأمير 
oie ses‏ أو د 

وى مدة إقامتهم بالرکز المعين كان البعض منهم يشتغل بفلح الارض. و 

نحهم الحكومة الحلية إقطاعات من الأراضى ذات atl‏ على غرار ما كان 

يفعله له را مع جنودم حينما كان y‏ ملك البلاد . 
الى سبق آن عسکر به ناس من ۳ وعشيرهم وذلك 4 a‏ 


١ 


۲ 
وتمكينهم من الاطلاع على أحوالها وعوائدها وااتعرف BEY‏ أهلها . 

ومن بين هؤلاء الأجناد الوافدين كان يوجد شجعان معدودون وفرسان معروفون 
بالنجدة والفصاحة. ممن شد وقائع المشرق وحضروا مقاتل مشهورة . فلما قدموا 
على أفريقية وشاركوا فى حرو بها ومواقفها كانت تتحمس نفرسهم وتجيش قرائحهم 
بقطع من الشعر oib‏ المناسبات » فیقولون المقاطيع الحماسية والأراجيز الفخرية 
عا پناسب مواقفهم Ali‏ » وقديماً قال القاضى أحمد بن af‏ دؤاد ۰ « كل عرب 
يقدر على قول أشعر » . 

ثم إنهم إذا ما وضعت dl‏ أوزارها وعادوا إلى معسكراتهم الأولى واجتمعوا 
عواطنيهم وبالمولدين من أبناء مسلمة البربر سامروهم بأخبار ابحاهلية والإسلام ما 
لقنوه فى المشرق ۰ ورووا لم ما بحفظون من الأشعار فى أيام العرب ووقائعهم 
المروية . 

وهكذا تسرب إلى أبناء أفريقية المستعربة معرفة أخبار العرب وآدابهم ف 
جاهليهم وإسلامهم . 

وها نحن أولاء نذ کر لك أسماء طائفة صالحة من أولتك الفرسان الشجعان 
الوافدين » ونورد نتفاً من حیانهم ونسوق قطعاً Aie‏ فى مصافهم ونزاهم» وهی 
قطع أعبى البحث عن جمعها لقلة ما وصل إإينا منها . Ley‏ عمدنا إلى إيراد شىء 
من‌تراجم هؤلاء الفرسان‌الادباء قاصدين أنيقف القاری على بعض تفاصيل امتح 
العربى وأخبار مشاهير QUI‏ به . 


فن رواة الأدب : 
(۱) سلیان بن حمید الغافی » ابو داود : 

من وجوه جند بى أمية القادمين على آفريقية فى خلافة هشام بن عبد الملك > 
دخل سلیان وأخوه محمد وهو أكبر منه فى جملة من قومهم بی BE‏ مهم 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافی الذى أرسله أمير القیروان Uy‏ على الأندلس 
— سنة ۱۱۳ ه - فغزا بلاد « فرنجة » واستشهد مع جماعة من عسكره سنة ۱۱۵ a‏ 
( ۷۳۳ م ) فى وقعة بلاط الشهداء ) پواتی ) الشهورة . 


5 

وتعين أخوه محمد بن du‏ عاملا" على ( الأرْبس ) وناحيتهاء فاستقر بها 
مع أهله » وكانت الاربس وقتئذ من el‏ المعاقل الحربية للعرب فى الناحية الغربية 
من أفريقية » إذ كانت واقعة على تخوم جبال أوراس العامرة بالبربر من كتامة 
وجراوة وغيرهم . 

وقد يدرك الباحث عن تاريخ الغرب شدة مالاقاه أولئك الأجناد من ثورة 
عصابات البر بر القائمين فى ذلك العصر بدعوى اوارج فى وجه ساطان العرب » 
وكان الأخوان محمد وسلمان من ابتلى فيها البلاء الشديد » وقد استعان بهما أمراء 
القيروان فى مکافحة وین mt‏ فى مواقف مشهورة ورد ذكرها تفصیلا" نی 
آخبار الفتح . 

عرف اشافظ ابن الأبار بسلمان هذا‌وبعد أن ذكر شجاعته abs‏ قال 
فى حقه : | 

« فارس العرب قاطبة بالمغرب فى عصره : وأحسن الناس أساناً وأبلغهم » إلى 
معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها وأشعارها > مع دعابة كانت فيه وعبث 
لا بدعه » حملت عنه فى ذلك نوادر مستظرفة وحكايات مستملحة AO‏ 

وم Si‏ منها شيئاً » إلا أنه آورد لنا من كلامه قطعة من قصيدة قافا نی 

أحد مواقفه مع بعض ثوار البربر : 
وما إن sie‏ عنهم خوف Mel‏ وحاشا لنا أن ot gs‏ بربرا 
bly‏ إذا ما الحرب pred‏ نارها ab‏ المنايا دارعین bus‏ 
ونغدو بصبر حين تشتجر Li‏ فلست ترى منا على الوت أصبرا 
ولكن Lai‏ ذل قوم تطاولوا ‏ علينا bah‏ نخوة وتكبرا 


وانتقل بنو غافق من الأربس إلى سكبى قسطيلية ‏ بلاد الحريد — فاستقروا 
بها . ومات سلمان حوالى سنة ١١١‏ ه فى مدة يزيد بن حاتم الهای f‏ 


x اع‎ & 


)1( الحلة السيراء : ۲۱۷ - وابن عذاری ١‏ : ۳۷ . 


t 


(۲) وسهم : 

#1 بن ثابت السعدی » من ولد سلامة بن جندل الشاعر الشهور : 

دخل الحكم أفريقية ‏ سنة ١44‏ ه VND‏ م) مع اللحيش العباسى الذى 
أرسله الحليفة أبو جعفر المنصور بقيادة محمد بن الأشعث انلزاعی فى أربعين 
ألف مقاتل de‏ عانية وعشرون قائداً » أحدهم الحكم بن ثابت هذا » وقد حضر 
جميع حروب ابن الأشعث للبربر الثائرين حى أوقع بهم وخضد شوکم E‏ 
وضبط البلاد lel,‏ € وکن SI‏ بعد ذلك القيروان واتخذ بها Dis‏ وأقام إلى أن 
تعين الأغاب بن سالم التميمى خلفاً لابن الأشعث بعهد من النصور - سنة aN EA‏ 
فالتحق ا حكي بخدمته وصار منقواد جيشه » فشهد معه حر وبالثوار من البر بر إلى أن 
استشهد الأغلب فى فحص القبروان ‏ سنة ٠١١‏ ه > فقال SH‏ ااسعدی 
ay‏ : 
لك ah‏ اة ale‏ .غا عدا ل Ulett‏ 
تبدت له أم المنايا فاقصدت Op‏ كان gh‏ الموت فى ارب Les‏ 
Li‏ غزوات ما تزال جياده تصبح عنه غارة du‏ عما 
ax‏ المنايا ف ba‏ فاخترمنه . él.‏ فى JE gl‏ مسلما 

وكان الحكم من الشعراء البلغاء ورواة الأدب المعروفين » ورث ذلك عن 
جده Ce‏ بن جندل وسائر JT‏ بیته » وقد روی‌عنه أبناء أفريقية كثيراً من أشعار 
ابلحاهلية واخضرمین OO‏ 


(۳) العمربن سنان التیمی e‏ تیم الرباب : 
قدم فى صحبة الأمير يزيد بن حاتم الهلی حینما dé‏ امارة إفريقية 
سنة ۱۵۶ ه ( ١‏ لالام). قال ابن الابار ۲۳: 





abl (1)‏ السيراء : ۱۰ -وابن عذاری ۱ : 1۲ . 
(Y)‏ الحلة السراء : ۲۲ . 


o 

+ وکان زميله فى طريقه. ذا رکب عماريته لأنسه به واسّاعه من حديثه à‏ وكان 
المعمرمن أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية 
حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب » . 

واستوطن العمر القيروان وصاحب الأمراء من بى الهلب. وكان BLE‏ لديم 
يستشيرونه فى المنهمات SU‏ إلى أن توق فى مدة الفضل بن‌روح بن حاتم 
الهلی ( حدود سنة ۱۷۷ ھ) . 

وترك العمر ابناً وهو عامر اشتهر كأبيه بالنجدة وإصابة الرأى والعرفة بالأدب 
الطريف » وتولى عامر ILE‏ قسطيلية ‏ بلاد الحريد ‏ وأقام بها إلى أن قدم محمد بن 
مقاتل العكى Wy‏ على إفريقية من قبل الرشيد ‏ سنة ۱۸۱ ه . 

ولا وقعت الحرب بين محمد ESA‏ هذا وبين عنام بن cac‏ وقام إبراههم بن 
الأغلب بنصرة العكى » قال عامر ۲ : 
إذا LYS‏ شندات خناق محمد فليس لما إلا ابن أغلب فارج 
plus obi‏ على بأسه به يقاد وقد ضاقت عليه المخارج 
وقد كان بالإسراف ألى سواده" فم تختلجه فى اللحلاف gt‏ 
فعاجله بالكيد حى استعاده وأدركه من بعد هاقيل: خارج 
ولو أنه يستودع الشمس نفسه D‏ ولحت منه عليه الولائج 

فلما صرف محمد العكى عن إمارةإفريقية وتولا ها بعده إبراهيم بن الأغاب 
رعى لعامر مناصرته له ومدحه فيه » وقد اختاره لشرطته فباشر عامر هذه الاطة 
النبيلة ولزمها إلى أن توق . 

ومن شعر ple‏ ما قاله فى إبراهم بن الأغلب عقب انتصاره على خريش 
الكندى - أحد قواد االجند ‏ وقد ثار بتونس — سنة )۸٠۲( VAN‏ م) . 
YJ‏ دفاعك يابن أغلب آصبحت أرض الغروب رهينة لفساد 
ولعمنا ذاك الحلاف بفتنة تغدو كتائبها ‏ بغير سواد 


)1( الخحلة السراء: ۲۲ . 
)+( قوله š‏ الى سواده > یعی خلع طاعة المسودة وهى دولة بى العباس وانشق علا . 


حى نحل و AEI‏ ۷ من بغ_داد(۱) 
تشکو الوجی من غارة 29 اد 
فوق الفراقد ثابت الأوتاد 


5 
قالوا غداة لق مهم SSY‏ 
فنوا yal‏ ما تزال ele‏ 


w LE # e as 


ومن ولد عامر هذا : 
( 4 ) حمزة بن أحمد بن ple‏ بنالمعمر المتقدم"" : 

كان Lol Lal‏ ظريفاً عاش على عهد الأمراء الأغالبة»ومات ی منتصف 
القرن الثالث . 

وبهذا الشاعر تنقطع عنا أخبار هذا البيت العربى الصميم الذى كانت له يد 
محمودة فى بث الثقافة الأدبية فى SES‏ الأفريقية الأول . 


وم : 
)0( الحسن بن منصور المذحجى» أبو على : 

من بيت قيادة وإمارة » وكان جد أبيه : عبد الرحمن بن عامر > وابن عمه : 
ple‏ بن إسماعيل بن عامر من قدما مع محمد بن الأشعث من قواد العباسية . 
وعامر بن إسماعيل هذا هو الذى قتل مروان الخعدى آخر خلفاء بى أمية » 
ولأجل ذلك كان Las‏ عند GT‏ العباس السفاح ومن بعده من ببى العباس . 

آما الحسن بن منصور فإنه كان يجمع إلى شرف آبائه وأهل بيته علماً واسعاً 
وأدباً غزيراً » قال ابن الأبار : 

« وأقل ما تصرف فيه الشعر » وكان بصيراً باللغة نافذاً فى النحو à‏ عالا بأيام 
العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها "» . 

وهو القائل ير ابن عم له یکنی أبا الفضل من قصيدة طويلة أوها : 
حل أمر لم ja E oe‏ اوصف ays‏ والتال 
كان من قبله البكاء LL‏ وهو من بعد للعيون حلال" 

. قصر أن جعفر المنصور فى بغداد‎ : fi )١( 


. ۲۸۲ : الحلة السراء‎ (y) 
۲۷۰ : السبراء‎ UL! )۳( 


ومنها: 
يا أبا الفضل حملتی المنايا ‏ منك ما لا تقوى عليه الحمال 
وكأق لما تضمنك اللحد ین قد فارقبا الشمال 
وعاش الحسن إلى أيام زيادة الله بنالأغلب ¢ ومات بالقيروان أوائل القرن 
الثالث . وقد لقن عنه كثير من الشباب الافریی الاداب العربية حسبما يشير 
إليه مؤلفو الراجم . 


CCE) 


وهناك طائفة آخری من الأدباء قدمت إفريقية على غير طريق الحند » وهم 
العلماء والنحاة والأدباء الذين كانوا يردون من المشرق لاستجداء الأمراء والولاة » 
وذلك قبل أن تنتشر الثقافة العربية فى البلاد وقبل أن تقوى El de,‏ إلى مصر 
وانشام وال راق فى طلب di‏ . 

وأول من اشر باستصحاب الأدباء والنحاة واللغويين : الأمير يزيد بن حاتم 
المهلى الطائر الصيت e‏ وقد ولاه هارون الرشيد أمر أفريقية والمغرب » من 
ku‏ ۱۵۵ إلى سنة ۱۷۰ ۰ د أن كان والياً على i es‏ 

قال ابن خلكان : « کان يزيد جواداً Ca‏ مقصوداً مدوحاً « قصده جماعة 
من الشعراء والعلماء فأحسن جوائزهي C‏ ; 

فقد قصدته مدة إمارته طائفة ليست بالقليلة من ینتسب إلى العلم والأدب 
فأكرم a‏ وأجزل عطاءهم > شم من عاد بعد ذلك إلى وطنه بالمشرق > وهم 
من استوطن إفريقية وأعقب بها حسبما نذ کره بعد . 

فمن مشاهير الشعراء الوافدين : 
)١(‏ ربيعة بن ثابت الرق الأسدى ء gf‏ أسامة : 

من أدباء الدولة العباسية المعدودين »وممن احتج الأصمعى بشعره . وكانت له 
وصلة أكيدة بالأمير يزيد بن حاتم يفد عليه نى ولاياته العديدة ويمدحهء فلما تول 


)1( وفیات الأعيان ۲ : ۲۸۱ . 


A 


يزيد إمارة أفريقية قصده ربيعة وأنشده أبياته LM‏ ثرة على ما روى المبرد فى کتابه 


یمین امری آل بها غير ET‏ 
أيه الا ge pina‏ ام 
أخو الأزد للأموال غير du‏ 
وم Gil‏ القيبى er‏ الدراهم 
ss‏ فضلت أهل الکارم 
بمسعاته سعى البحور الحضارم 
لفك أسير واحتمال اعظام 
مت وما الازدی Lye‏ بنام 


فتقرع ان سامیته سن نادم 
es‏ فى DA A‏ 
آمانی Je‏ أو gui‏ حلم 


وی الحرب قادات لک ett‏ 
مناسم » pab El‏ وق المناسم 
Ai‏ حق على کل حاکم 
cle‏ وصدق البأس عند الملاحم 
tel‏ دفاعون عن كل حارم 


إذا نزلت بالناس إحدى العظام 
وكنت عن الإسلام خير مزاحم 


قبل هذه القصيدة واستبطأ بر يزيد 


و الكامل » ۲ : 

حلفت دی مثنو i‏ 
لشتان ما Gy‏ الیزیدین ق النسدی: 
يزيد سل ۾ سام JU‏ » والفبى 
al è‏ الأزدى إتلاف ماله 
فلا بحسب التمتام أنى هجوته 
فيا أا الساعى 0 ليس مدركا 
سعیت ول تدرك نوال ابن حاتم 
oe ely SUS‏ ابن حاتم 
فيا ابن آسیند لا تسام اين حاتم 
هو البحر إن nics‏ نفسك خوضه 


مينلا غير 


عشت a le‏ سايم سفاهة” 
إلا (عا آل الهلب غرة 
قضيت لكم آل الهلب بالعلا 
لک شم ليست Gi‏ سواكم: 
des‏ للأموال فيما ینوبکم 
فشا :: 
آنا ال pa‏ 
كفيت بى العباس كل عظيمة 


ويقال إن ربيعة الرقى كان مدحه 


وصلته » فقال : 


۳ ۲ , © 5 ke 53 


)3( الکامل للمبرد . 


4 
فلما بلغ قوله يزيد دعا به وقال حدمه : انزعوا خفيه ! فنزعا ‏ وربيعة 
خائف من العقوبة على ذكره: خی حنين» فلأهما له دراه ودنانیر » وكانا 
كبيرين كأخفاف الحند » ثم وصله بعد ذلك بصلات جزيلة . 
وبعد أن أقام ربيعة مدة طويلة بالقيروان مكرماً فى ضيافة الأمير »عاد إلى 
العراق حيث توق . 


ومن الوافدين على إفريقية : 

قال أبو سعيد السمعانى » ونقل عنه ابن خلکان(۱): 

إن المسّپرالتمیمی وفد على يزيد بن حاتم بأفريقية فأنشده: 
إليك قصرنا النصف من صلاتنا ‏ مسيرة شهر ثم شهر نواصله 
فلا نحن نخشی أن يخيب ly‏ لديك ولكن أهناً “Wi‏ عاجله 

فأمر يزيد بوضع العطاء 3 جنده جميعه — وكان معه Ogaa‏ ألف مرتزق = 
db‏ : « من أحب أن يسرق فليضع لزائرى هذا من عطاياه درهین » . فاجتمع 
له مائة آلف درهم » وضم يزيد إلى ذلك مائة ألف أخرى ودفعهما إليه . 

وأقام السهر مدة طويلة بالقیروان c‏ ويحتمل أنه لم یفارقها بعد » فقد عاش 
زماناً فى حاشية يزيد وأهل بیته من بعده . 

روى A)‏ 
مولود بالبصرة » فقال يزيد : ميته المغيرة » وكان عنده المسهر 'تميمى JU e‏ : 
« بارك الله لك أا الأمير cad‏ ويارك له فى au‏ كا بارك لحده فى أبيه » . 


« أن يزيد لما كان بأفريقية جاءه البشير ont‏ أنه ولد له 


ومهم : 
(۳) ابن الیل : ar‏ : محمد بن عبد الله بن مسلم € مول بى مرو بن 
عوف من الانصار . شاعر آموی عفیف » كبرت به السن حى GE‏ الدولة 


)1( وفیات ۲ : ۲۸۲ . 
(Y)‏ وفیات ۲ : ۲۸۳ . 


۱۰ 
العباسية . وفد على يزيد بن حاتم حينما كان Uly‏ على مصر ومدحه بقوله ): 
با واحد العرب النی أضحى ویس له نظير 
لو كان dl‏ آحر ما كان فى الدنیا فقبر 
وقدم ابن الول على يزيد أيضاً وهووال على إفريقية 
حكى يموت بن المزرع قال : « قال لى الأصمعى يوماً وقد جئته مسلماً عليه 
إلى أن ذكر شعر الشعراء المداحين الحسنين من المولدين » فقال لى : يا أبا عمان ! 
ابن الول من المحسنين المداحين » ولقد dde‏ ليلى هذه حسن مديحه ليزيد بن 
حاتم حيث یقول ۲۲ : 
وإذا تباع LS‏ أو تشتری فسوالك بائعها وأنت الشتری 
وإذا تخل من سحابك لامع سبقت dé‏ ید الستمطر 
ور es ete‏ اقا sales‏ امک 
وإذا الفوارس عددت Wai‏ عدوك فى pet Ab‏ 


)1( النخاة واللغويون : 
يناسب أن نلمح فى هذا الفصل إلى العلماء — من نحاة ولغويين - وهم 
النازحون إلى إفريقية فى مدة الأمراء من آل الهلب يعنى فى النصف الأخير من 
(۱) يونس النحوى » وهو يونس بن حبيب الضبى » أبو عبد الرحمن » من 
آبناء البصرة وكبار RE‏ اللغة والنحو المنسوبين إليها » ومن أصحاب أبى مرو بن 
العلاء وغيره» قال السيراق RE‏ كثيراً من العرب کا مع من قبله ؛وقد سمع 
منه الکسائی والفراء ومن فی طبقتم‌ما » وروی عنه سيبويه وأكثر بالنقل عنه » وكانت 
له حلقة بالبصرة ینتابها Jai‏ العم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية ۲۳ » . 
)1( المصدر نفسه . 
)1( راجم كتاب « المؤتلف والختلف » فى أساء الشعراء للآمدى ط مصر ۱۳۵4 ص 4۱۱ - 
وابن خلكان ۲ : ۲۸۳ . 


(r)‏ «أخبار quel‏ البصريين» للسيراى » ط بیروت ۱۹۳۰ ص ۳۳ بتحقیق الأستاذ 


کرانکو . 


\\ 

وكان ليونس اتصال كبير بل الهلب ف البصرة وله اختصاص زائد بيزيد 
ابن حاتم » فلما تولى إمارة إفريقية وفد عليه فيمن وفد . وليس من شلك أن طلبة 
pa ds‏ وان اغتنموا إقامة هذا الإمام بين mihe‏ للاستفادة من غزير علمه 
وواسع روايته . 

وقد غفل الأخباريون عن إعلامنا بأسماء الاخذین عنه من أبناء البلاد . وليس 
Jai‏ العاصمة لباب اللغة والاداب. ولانتتس أن يزيد وجه‌عناية خاصةاتحضير 
مدينة القیر وان فإنه أول من دون الدواوين الحكومية على غرار ما كان موجوداً بدار 
الحلافة ببغداد» وأنه أول من أنشأ الأسواق التجارية والصناعية ووضع ها التراتيب 
الى صارت We‏ مدة‌حیانها » وفوق ذلك فهو الذی sue‏ بناء جامعها الكبير 
— مسجل aas‏ بن نافع — وكساه حلة جديدة من اازعرف ِا هو میسوط 2 
التاريخ ؛ فليس من شك أنه سعى فى تنظیم حلق الدراسة فيه » وأى فرصة أتمن 
عنده من توسيد الأمر JA‏ هذا النحوى البصری الذی طبقت شهرته بلاد الاسلام 
للإقراء ونشر محاسن الاداب » لا سما أن أبناء العرب من الصحابة والتابعین 
وأعيان الأجناد كانوا متوفرين إذ ذاك فى إفريقية مثال ما كان فى مدائن الشرق 
الکبری > ومنها البصرة مسقط رأس الأمير يزيد ويونس . 

ds‏ اعتقادنا أن تلقين يونس لطلبة di‏ بالقيروان وقع بالفعل » ولا ريب 
أن إقامة مثل هذا الإمام فى وسط الحيل الإفرينى الأول كان له الأثر الكبير ف 
نفوس الشباب وترغيبهم فى التزود من الاداب العربية والإقبال على دراستها . 

وعاد يونس بعد ذلك إلى البصرة حيث مات ما بين gee‏ ۱۸۲ و ١۱۸ھ‏ 
( ۸۰۱-۷۹۷ . 


ومن النحاة واللغويين الوافدین ۱ 
(۲) قتيبة الحعى النحوى : - من آعلام نحاة الکوفة ومن کبار أصحاب 


)1( طبقات النحاة للزبيدى: >۲؛ وطبقات النحاة للأنبارى : ده ؛ وطبقات القراء لابن از ری 
۲ : 4.5 ؟ وبغية الوعاة ٩‏ 4۲ . 


۱۲ 
الكسائى : « كان We‏ بالحديث واللغة والشعر" والنسب وأيام الناس » . وعاصر 
أبا زكريا الفراء » واتصل بالمهدى ALL‏ العباسی فى بغداد » وله حكايات مروية 
مع كتاب الدواوين بها . 

وقدم قتيبة على الأمير يزيد بن حاتم بالقيروان » وغنه أخذ جماعة من أبناء 
البلادء ورووا عنه الشعر ووقائع العرب . 

حكى التیفاشی ۰ فيما نقل عنه ابن منظور e O‏ قال : 

« دحل عبد الله بن غانم قاضى إفريقية على أميرها يزيد بن حاتم » فجرى بينهما 
كلام ذكر فيه هلال رمضان ¢ فقال ابن ele‏ : أهللنا هلال رمضان فتشایرناه 
بالأيدى » فقال يزيد : لحنت - يا ابن غائم : نما هو تشاورناه » فقال ابن CE‏ 
تشاورنا من الشورى » وتشايرنا من الإشارة بالأيدى . قال يزيد : ما هو كذاك » 
قال القاضى : بیی وبينك قتيبة النحوى ‏ وكان إذ ذاك قدم على يزيد » وهو 
إمام الكوفة » فبعث إليه » وكان فى قتيبة غفلة » فقال له يزيد : إذا ریت 
Jou‏ وأشرت إليه وأشار غيرك إليه كيف تقول ؟ - قال : أقول do:‏ وربك 
الله - فقال يزيد : ليس هذا أردنا - فقال ابن CE‏ : دعى أفهمه من طريق 
النحو » قال يزيد : فلا تلقنه )1 — فقال له ابن ele‏ : إذا أشرت وأشار Spe‏ 
وقلت تفاعلنا فى الإشارة إليه > كيف تقول ؟ قال : تشايرنا » وأنشد لكثير عزة : 
وقلت وى الأحشاء داء مخامر: ألا حبذا يا Se‏ ذاك التشاير! 

فقال يزيد » فأين أنت ‏ يا قتيبة ‏ من التشاور ؟ فقال : هیهات أا 
الأمير » هذا من الإشارة وذاك من التشاور . 

فضحك يزيد وعرف جفاء قتيبة واستحيا من ابن غاع » 1 

dus‏ أن أقام قتيبة مدة طويلة ف ضيافة يزيد أفاد فيها وفع » رجع إلى الشرق 
حيث توق عن سن عالية ". 

ومن الوافدين على القيروان نى القرن الثانى « آبو المنيع النحوى » . ولم نتوصل 


)1( « نثار الأزهار » ص م6 . 
)+( راجع تر جمته : طبقات النحاة للزبيدى ص ٩۵‏ ( خط ) - بغية الوعاة : YAN‏ ~ 


۱۳ 


بعد إلى تعيين شخصه لإيراد شی ء من خبره . 
ةة لم + 

هذه ثلة من غزاة العرب الأدباء وفرسانهم القادمين على إفريقية التونسية فى 
عصر الفتوح ۰ فى مدة خلافة بنی أمية وأوائل Ayal‏ العباسية . وليس من شك 
أن عدد هؤلاء الأدباء كان أوفر بكثير مما أوردنا » لكن المصادر التارعية القديمة 
الواصلة إلينا أغفلت ذكرهم ولم تعن بأخبارهم » إلا قليلا . 

وأملنا وطيد أن یعی بعض شبابنا بالتنقیب عن آخبار أولئك الأعلام فى شى 
الع ويدرس ما يستطيع من AEL‏ وأقوافم : حى يتسى للباحثين الوقوف على مدی 
تأثيره فى تعریب هذا القسم الكبير من العالم العربی» gel‏ بلاد الغرب .ولیس 
الأمر على همة شبابنا اجد" بعزيز . 

تونس 


محاولة تحديد y‏ شخصانية ( 
إسلامية 


a e 


للدکتور محمد عزيز LEl‏ 


نقتصر فى هذا البحث على تعر يف الشخص وتحديد أحواله ومصيره » معتمدين على 
ما عکن استنباطه من القرآن والسنة » dune‏ دراسة الاثار الخاصة الى خلفها 
مفکرو الاسلام فى الوضوع  OÙ‏ آمثال هذه البحوث تتعلق بما یسمی بالازعة 
الإنسانية أكثر مما هم « الشخصانية ۲۲ » . 

Lil‏ » إذ نقتصر على الکتاب والسنة فى Lit‏ » نتناول بالدرس الاسلام قبل 
اتصاله بالثقافات اليوفانية والفارسية واهندية » واحتکا که بالدیانتین الإسرائيلية 


والسيحية . 
هکذا نصل إلى إبراز مقومات شخصانية 6 هی نى صمیمها شخصانية 
إسلامية أصيلة حض . ۱ 


۱ 
الفاهم الأول 


الاسلام مجموعة أحوال OLSI‏ الشخصية . ولکی Lt‏ الانسان حياة السلم » 
يجب عليه » قبل کل شیء ۰ أن يعى أنه کل من شعور وضمیر e‏ وهذا الكل 





)1( إثنا نفضل استمال هذه الكلمة لسببین : أوفا أنها مأخوذة من كلمة « شخص » الى توافق 
Que‏ كلمة personne‏ ( کا یتضح فما بعد ) . وثانهما أن العبارات الى استعملت حى الآن » الدلالة على 
الشخصانية » تعد غير We‏ : ر فالفردية » LUS‏ كلمة individualisme‏ من «aò» individu‏ 
وهو لا يتوفر على الوعى النفسانی والا جهاعی الذى يتميز به الشخص LT‏ « الذاتية » فتقابل moité‏ ( الأنية ) 
وهی فى مستوى عميق من حيث السيكولوجيا » وضثيل من الناحية الاجماعية . 

1١6 


۱5 
متجسم ‏ مندمج ف العام » ومازم بالبحث عن حقيقته کانسان . فعلی عاتق کل 
واحد منا » بصفته متجسماً » وواعياً » وملتزماً » أن يغير ما بنفسه » ويغير ما بالعالم 

تغييراً مصلحاً فى جميع الميادين » ووفقاً للقوانين الى ارتضاها الله . 

لقد كان شعور المرء بنفسه عند العرب » فى العصر الحاهلى شعوراً مضطربا؛ 
يعكره نوع من مركزية النواة المنحلة فى « أنانة » معشرية أو عصبية قبيلية . 
Ly‏ ظهور الإسلام » تغيرت هذه ااوضعية : فأصبح لامژین شعور قوى بأنه 
جزء من الامة » والامة تتجاوز الأفراد والقبيلة والعرق . و عقتضی هذا » أصبح 
المسلم مسؤولا Cap‏ عن جميع أعماله أمام الله » الكائن المطلق ء وأمام البشر 
أجمعين » الذين ليسوا إلا أمثالا له > وإخوة > إذ هم جميعاً خلوقات الله الكائن 
بالكل . 

نشاهد هنا » بالنسبة للعصر الحاهلى ثروة وثورة فى معى الشخصية من حيث 
التوسع والعمق . إذ أن الإسلام بتحطيمه الحدود الضيقة للعصبية »و بإبداله بالقبيلة 
الامة » يعطى الإنسان اتساعاً لا حدود له » حيث إنه دين شمول : ١‏ وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين » )٠١١ : YA)‏ وق aT‏ أخرى : « إنا أرسلناك للناس بشيراً 
ونذيرا » YE)‏ : ۲۸). 

والشخص آبعاد توسعية وعمقيةء الأولى Les‏ تأثيرات مباشرة على الثانية : إذ 
كلما توسع الأفق الجماعى » وتوسعت معه الاکتسابات الحديدة فى اختلاف 
آنواعها » وقع نمو فى LL‏ النفسانية ولثقافية '. 

ol ky‏ جميع البشر مخلوقات الاله الأحد » فهم آشخاص D‏ . ولیس 
الفرق بينم فرقاً cles‏ کا هو عند أرسطو حين يجعل العبيد «آلات متحركة » 
كأنها أشياء . بل الفرق فى الاسلام فرق قيمة ذاتية فحسب » فهناك المؤمنون وغير 
المؤمنين من كافرين » ومشركين » ووثنيين . والرسالة الإلهية » إذ تتوجه إلى كل 
من هؤلاء تعترف ble‏ النوعية »> وتعطى بالتساوى لكل شخص قيمة 
ذاتية . فليس هناك إذن نوع منحط من الأشخاص ونوع مرتفع » بل ذوات 

)1( انظر » فبا يتعلق بالأبعاد العمقية والأبعاد التوسعية » کتابنا : 


De l Etre à la Personne, essai de personnalisme réaliste, Paris, P.U.F., 1954. 


۷ 
متساوية أمام الله وأمام اجتمع . على أن للمؤمن وغير المؤمن قوی شخصية تخول 
كليهما » سواسيا » تغيير وضعيته من حيث الإيمان والكفر . ولا ينتقل کائن 
من حالة الفرد إلى حالة الشخص إلا بقدر ما تتأكد فيه مطامع إنسانية » مثل 
الاعان والردة والشك واليقين » أو كل تغيير» أو كل موقف deu‏ عن تأمل 


وتبصر . 


۲ 
الشخصية واستقلاغا الذانی 


إن الشخص فى جوهره قوة مبادهة واختیار : يلتم : ويندمج € ویختبر » 
ويقبل أو برفض . وهذه هى الصفات‌اللازمة للاعتراف بالاستقلال الذائی الشخصية. 
لقد كانت منذ القرن الأول فى الاسلام طائفة المرجئة تعرف الاعان بأنه اعتقاد 
باطى ۰ فلا يزول إيمان الرء ۰ فى نظرهم > ولو أظهر الكفر قولا أو فعلا أو باتباع 
all‏ اليهودية أو النصرانية فى دار الإسلام ۰ ما دام متيقنا à‏ يقينا باطنيا » أن لا له 
إلا الله . إن ابن حزم ينسب هذه النظرية peh‏ بن صفوان » بل وحى LV‏ 
سنيين » es‏ رأسهم الأشعرى : « إن جهماً والأشعرى يقولون إن الاعان عقد 
بالقلب فقط » وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه Les‏ الصليب فى دار الاسلام 
بلا تقية ۲ » . 

ومعی هذا أن الاعان » هو قبل کل شى ce‏ الاعتراف بوحدانية الله واستقلاله 
الطلق » فیجب على المؤمن » أى الفرد الذی یعترف لله بباتین الصفتین » أن يعرف 
كذلك لنفسه ۰ وبكيفية تناسبه » أنه هو الاخر واحد ومستقل . ومفهوم الاستقلال 
هنا » هو ذلك الثیء اللحاص بکل شخص ۰ وواقع فردیته . إذا قلنا باستقلال 
الأشخاص » فعناه أننا نؤكد أن لا وجود لنموذج انسانی ۰ أو لقالب یفرغ فيه 
جمیع الأشخاص » لیکونوا على نمط واحد ؛ إذ لكل شخص وجهته وتطلعانه 


)\( ابن حزم . الفصل ص ۸۸ 6 ج y‏ » القاهرة » سنة ۱۳۷ ه, 


\A 
» الخاصة » وهی منبع لا ينضب من التلقائية والمبادهة : « ولكل وجهة هو موليها‎ 
وی آية آخری (۱۷ : ۸۳) : « قل : کل‎ » )۱٤۸: ۲( » ! فاستبقوا الحيرات‎ 
يمن هو آهدی سبیلا » . وورد فى هذا المحى‎ del يعمل على شا کلته » فریکم‎ 
. ) الحديث المشهور : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له » ( البخارى » الصحيح‎ 
. لكل شخص معطيات طبيعية» لكنها لا تستشمر إلا بالعمل‎ ob فهذا الحديث يقر‎ 
› تبتدی الشخصانية عندما يرفض الشخص الطاعة العمياء » طاعة الأشخاص‎ 
وطاعة الأشياء > ويعترف بالقيمة العليا للعقل والروح . والاعتراف بهذه القيمة‎ 
ولا انحضوع‎ o ليس معناه قبول اخاتلات » أو السماح لعقول الآخرين بالاستبداد‎ 
» الأعمى الذى يفرضه مذهب من المذاهب » ولو كان دينيا : « لا إكراه فى الدين‎ 
.) 256— Y) 


هذا لا تقبل فى الاسلام أية وساطة ¢ HAS AS‏ غيرها » بين الناس ورم : 
« وإذا سألك عبادی عنى » GB‏ قريب » أجيب دعوة الداعى إذا دعانى » 
Y)‏ — 286( . 

يعد كل شخص نسخة من صنع الله » ولكنها نسخة فريدة . 

فثل العالم الإنسانى ES‏ كتاب عظمغير متناه » تتجاذب أوراقه » وتتكامل» 
مع اختلافها واستقلاها وترابطها فى هذا الاستقلال . فنحن هنا بعيدون » کل 
البعد » عن الذهنية البدوية العربية » ذهنية العصر الحاهلى » الى لا تتصور الكائن 
الإنسانى إلا داخل مجموعة » شريعتها العصبية القبلية » حيث يعد آفرادها کنسخ 
يطابق بعضها البعض » على وجه التقريب » فكأن الشخص يذوب فى القبيلة . 
وم تكن العصبية القبلية لتعترف بالتضامن والعلاقات الودية إلا فيمن تجمعهم رابطة 
الرحم » من قريب أو بعيد . 

ولقد كانت واقعية العصبية مبنية على تقديس الحد المشترك . وبي هذا اليز 
سائداً حى فى الأيام الأخيرة » من العصر اللحاهلى » حيث اجتيزت حدود القبيلة » 
شيئا ما » مع عدم تفهم الشخصية الإنسانية فى معناها الشامل > فكان هناك فرق 
بين العرنى الذى يعد نفسه حرا مثل المواطن الأثينى » وبين العجمى أو الأجنى 


۱۹ 

الذى جوز > طبعا » استرقاقه > وهو ما Pie‏ البرابرة عند الرومان » مثل الغالیین 

والسيثيين والبارئیین والأفارقة . فسقراط يتحدث عن روح ارس والكلب » م 

رنتقل إلى روح العبد » كأنه جد بينهما صلة طبيعية بديبية !۲۱ والاسلام » على 

عكس هذا : يعتبر کل كائن إنسانى شخصا » بقطع النظر عن عرقه » ولغته » 
ولونه 4 اد لا فرق بن العرلى والعجمی a (O‏ 

ولنستمع إلى yar‏ ما جاء 2 خطبة «الوداع « اأشهيرة » حیث شف النى بين 

). . .( وآموالکم » عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم‎ » Sebo أبها الناس ! إن‎ ١ 
فى خطبة‎ si Crea عن أعمالكم یا كما‎ As 3 وإنكم ستلقون ربكم‎ 
» ألقاها بباب الكعبة ( انظر ابن هشام » ج 4 ۰ ص32 ).:: « الناس من آدم‎ 
oe : الذى‎ asl by hal إلا آبات‎ Cad من تراب » .فالاختلافات العرقية‎ ely 
وألوانكم . . . » أليست اللهجات‎ si السماوات والأرض » واخحتلاف‎ Ge آياته‎ 
والألوان والأعراق إلا جرد اختلافات شكلية » عرضية » لغاية عملية © « يا آمها‎ 
وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . فلا فخر‎ + Sb الناس > إنا خلقناكم من ذكر‎ 
عشيرة » إذ يزيد القرآن : « إن کرک عند الله‎ AY إذن باللون » أو الانتساب‎ 
. Pag = Es آنقا کم‎ 

نخرج ء مما تقدم : بفكرة عن ذلك الواقع ای » الغی اطوانب الذی هو 
الشخص .ولنحاول » قصد تفهمه » أو على الاقل pad! Aa’‏ بعدة من مظاهره c‏ 
أن ننظر إليه من جوانب شى . 

)1( انظر أفلاطون » هيبياس الصغير » 375 

: دون قصد ازدراء أو احتقار‎ Cole ورد ق القرآن الحذر : ع . ج . م . أربع‎ (Y) 
.) 198— yA) مرتان ق هذه الآية ) و‎ > 44— ٩۱ ( و‎ ) 103-149) 

. 275 عبد الاك ابن هشام » سيرة الى » القاهرة » ح؛ »ص‎ (e) 

)4( التقوى : من الحذر : و .ق .ی لا ینحصر مدلوفا فى المحى الديى الحدود ( أى القيام 
بالشعائر » أو الزهد ) بل تدل الكلمة على كل LUS‏ يدفع السو عن النفس وعن الغير ( الغير فى معناء 
الطلق ) . فیکون إذن العمل من أجل الصلاح > الحاص أو العام » وقاية » أى تقوى . وقد أتجه نحو 
هذا العی بعض الفسرین حيث فسروا التقوی : que‏ صيانة النفس من کل ما يؤذها » وحفظها ما يوم 
JT: bil)‏ عران » 28( . 





۳ 
من الفهوم إلى الكلمة 


إذا اعتبرنا الدور المهم الذى لعبته اللغة العربية » بصفتها لغة القرآن والثقافة 
الاسلامية» وجب آن‌ندقق‌هنا فى بعض‌مفردانها الى لها مساس عفهوم Ll‏ وشخص». 

إن كلمة فرد ( الى تقابل كلمة جماعة) تطلق على الأشياء كا تطلق على 
الكائنات - 0 

وهناك لفظة « شخص ) تدل » مثل ما تدل الکلمة اللائينية ۲ persona!‏ 
( القناع ) على المظهر Shed!‏ ۰ الحارجى للإنسان » أو على شبحه الظاهر : 
أى ظله . 

أليست فى الحقيقة كلمة persona‏ بالنسبة للواقع » إلا ظلا » وجرد كائن 

حى مقشّع ( أحيانا بقناع المأساة » وأحيانا بقناع المهزلة) ؟ 

بيد أن مدلول « شخص » يزداد » فى الاسلام » غى ودقة » فى آن واحد » 
إذ أصبح الفرد لا يسمى شخصاً إلا إذا انضمت إلى فرديته امتدادات ء مثل : 

Í $ ۱ T, 0 : NEA 1 53 ‘ 

العرض : وهو ماء يستحق أن یدافع عنه M‏ و حفظه من كل دنس › s‏ 
الفضيلة » والروح > والسمعة والشرف . 

والحساب : وهو القيمة » والنبل » سواء كان مكتسباً يجهود شخصية أو 
Uy‏ . 

والنسب : وهو الأصل والانتساب بالوراثة لعصبة أو عنصر ما . 

من هذا يازم » فى دراستنا لاشخصية ۰ أن نراعی جانبین أساسية : Ge‏ 
Cate ae‏ » وجانياً tee Gites‏ 





)1( كلمة مستعملة فى القرآن :)9463 ) و(9١‏ 6 80 953 )و )89°71 ). 
و ۳۶۱ ۰ 46) . 

) كلمة شخص من الحذر: ش.خ.ص.:برز وظهر ( يقال للأشياء) أو بدا ( يقال للاشباح‎ (r) 
: انظر بإلحاح : « شاخصة أبصارم » ( ۱6 ۰ جه و ۳۳۱ ۰ 79 ) أو تصور و شرح ( آشخص‎ 
. ) أى أعطى نظره‎ 


Yi 
لقد تبی الإسلام محتوى كلمة « شخص » فزاده قوة » وأدخله فى نطاق الفقه‎ 
. والعاملات‎ 

إننا لنجده فى زمان النى » وقد تجرد من كل الأساطير » وتخلى عن أثقال 
المعتقدات الطوطمية » فجسم فى الكتاب والسنة حقيةة جديدة » خاصة » مميزة 
حى أصبح « الشخص » موضوعاً للأحكام الشرعية » بصفته TIS‏ مسئولا عن 
فعاليته » إذ يقوم بأعمال تنطبق عليها أحكام الدين > والأخلاق » والجتمع » ويعد 
EIS‏ لا حياة مستقلة . 

هكذا تطورت كلمة « شخص à‏ توسعاً وعمقاً » مثل مقابلها فى اللغة اللاتينية 

» بفضل تطوراته العديدة‎ c ففهوم هذه اللفظة تفتح هو الآخر‎ persona 
فى معناها‎ personne إلى الصيغة الفرنسية‎ phersu منذ الكلمة الأتريسكية " فيرسو‎ 
اال‎ 

أطلقت كلمة persona‏ نى البداية على القناع » ثم صارت تدل » منذ 
عهد شيشرون e‏ على « الدور » الذی يلعبه الانسان القنع فى التمثيلية .€ خضع 
هذا الفهوم لتغييرات جديدة منذ فجر السيحية ۲۳ . 

. اتجاها ونوايا شخصانية‎ phersu استنتجنا من وجود كلمة‎ 15] ke لترتكب‎ Li] 
» ذلك أن الأتريسكيين كانوا » مثل اليونان » يقربون القرابين البشرية لآ متهم‎ 
بخلاف ما أتت به الديانات الإبراهيمية ( اليهودية والمسيحية والإسلام ) الى آبدات‎ 
. القرابين البشرية بالأضاحى احيوانية‎ 

ولا عکننا » كذلك > أن نقول بوجود شخصانية عند الرومان نجرد استعماطم 
كلمة persona‏ . فلقد سادت فى الجتمع الرومانى الاسترقاقية » إلى آبعد حد 
من الفظاعة ۳ ۰ كنا سادت العنصرية فى قوانينهم وأعرافهم الى كان العبيد » 





)1( فسبة إل Les Etrasques‏ سکان اطریریا Gel)‏ من فواحی dass WU‏ رسيت فرح 
من آسیا الصغری ) . 

(y)‏ لا نذ کر هنا الأشواط الى قطعها معی « شخص » » طوال العصور » وق محتلف الثقافات 
والأديان . انظر کتابنا: De l’être à la personne‏ ص 66 - وما Las‏ باریس 1954 — . 

) ۳( انظر فى كتابنا : Liberté ou liberation‏ الفصل Gil‏ يدرس » الملك » . 


۲۲ 
بل وكثير من الأحرار »> ضحية لا . فهنة « المصارع » ce le gladiateur‏ 
الى ۸ برتضها ۰ آبدا » المواطن الرومانى ۰ كانت مخصصة للعبيد والأسارى » وحی 

للأجانب الأحرار من جرمانيين » وسوريين » وبربر . 

لقد انحصر دور الصارع » شيئاً ما » فى دور حيوان للعب » لا يصلح 
إلا لتسلية الرومانيين . 

كان المرشحون ف الوظائف العمومية يكير ون ااصارعین من جمعيات Lans‏ 
للدعاية والإشهار » كما تکری الول » SY‏ حفلات التسلية من الوسائل المستعملة 
للدعاية الانتخابية . 

آما نى الاسلام » فالفرق الوحید الذى عکن اعتباره > هو التمییز بين المؤمن 
وغير المؤمن > على أن كلا منهما يعد شخصا ء يساوى جمیع الناس ؛ من حيث 
الكرامة الانسانية وتداستها ‏ فلکل شخص شخص قابلية فطرية للاعان » وقدرة 
اندفاعية طبيعية على الشك . فالبشر كلهم من جوهر واحد » كا یقول الحديث : 
و کلکم من آدم » وآدم من تراب » . 

إن النبيين آنفسهم من ذات الطينة الى تكون منها سائر الناس » فهم أيضاً 
أشخاص » وأشخاص لا أكر : ٠١‏ و عجبم » أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منک ‘ لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟(/اء 62 ) ۱۰ وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل . . .» (۳ 1426( e‏ « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 3 
عزیز عليه ما عنم AC...‏ وی , 

كلما تحدث القرآن أو السنة » عن انس البشری » استعملا کامتی 
« إنسان » أو » آدم ( J)‏ البشرية) » فلا بفضلان عصبة أو Be‏ ما: « لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » )40 —4( ۰ أى الإنسان بصفة مطلقة » 
کنوع > لا كنم لامة > أو قبيلة » أو أسرة معينة . وبعد أن خلق الله الانسان 
الذى يعد آشرف الکائنات وأعزها » لم يلق بهذا الابداع الساى فى هاوية من‌النسیان » 
وعدم الا کتراث > بل أحاطه Me‏ عنایته : « وهو معكم ei‏ كنم » ; 


)1( انظر كذلك : ( ۳۳ »مي )و (4۸ 296 ). 


۲۳ 
« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل 
الورید » )+0 - 6:) 
إن الله مع الانسان.فی کل مکان وزمانءف السراء والضراء . فالاسلام‌یعتبر 
أل « أنا » شعوراً Less‏ » كأنه من نور الله » des‏ العکس من هذا فى العصر 
الحاهلى » لم يكن « الأنا » مرکزاً فى داخله » بل مشتنا على الخارج » أى أنه منعدم 
الذاتية »> حسبه المشاركة فى ذاتية قبلية مشاعة » لا يصل إلى درجة الوعى . OF‏ 
شعوره كان يذوب فى شعور جماعى غير محداد » قانونه العصبية الضيقة احض : 
وهل آنا إلا من‌غتزية» إن SE‏ غويت > وان ترشد غزية آرشد 
لم يكن العرب إذن ۰ قبل الإسلام » يعرفون مدلول « شخص » ولا اللفظة 
نفسها » إذ هى كلمة وضعها مفکرو الإسلام فما بعد ( إخوان الصفاء » ابن 
سينا ) . 
يبدو من الایات القرآنية أن الحذر ش . خ . ص . كان معروفاً فى معناه 
القديم » كا رأينا . أما كلمة «شخص» هذه فلم تكن موجودة » Villas‏ » للتعبير 
عن المعبى العروف عندنا . كانت لفظة « وجه» تدل على معبى الشخص ف القرآن » 
وهذا Le‏ يؤكد قرابته بكلمة persona‏ ( الى تدل على المظهر Cat‏ . 
فلنتتبع تطور معی «وجه)ء ف اللغة العربية » لنتفهم »بكل وضوح ۰ الراحل 
الأولى الغامضة الى قطعها معی « شخص » حى نصل إلى المفهوم الواضح الذى 
حصل عليه فى الإسلام . 
من المدلول المادى لكلمة « وجه » ( قرآن ۱۳ »دو ) نصل إلى المدلول انجازی 
( يدل الوجه على النظر فى القرآن : ۲ » 45د e‏ ومن 47 إلى 149( . وبا أن الوجه 
بعد أشرف ما فى الكائن » صار يدل على الكائن كله فى اتساع Volar‏ 
وهذا ما يذ كرنا بالكلمة اليونانية prosopon‏ الى دلت » أول de » pIi‏ 
i oa ON dni (1)‏ الله و جهه » ؛ والوجهاء هم القوم الذين يقدمون للنيابة عن 


غيره » فعیسی بن مر م « و جهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » ( قرآن ۳ » 44 ) وموبى « كان عند الله 
ales‏ (۰۲۳ 69( . 


yi 
. اللاتينة)‎ persona الفرنسية )» ثم على قناع ( قارن بين هذا وبين‎ face وجه ( مثل‎ 
DE) وبعد ذلك بكثير اكتسبت معانى أخرى » منها : «ظهور » و «صورة»‎ 
. ذلك فى العربية بوظل» )» وأخيراً دلت على الوجه » ثم على الشخص‎ 

وجاءت ف القرآن عبارة « وجه الله » للدلالة على الذات Lin : RAYE‏ تولوا 
فم وجه الله .21١»‏ كما تستعمل نفس الكلمة » فى القرآن » للدلالة على الشخص 
الانسانی ۲۳۱ . 

فالشبح 2 أو الظل 3 أو الكائن الذى يصعب تييزه وتحديد هويته 2 يعد Top‏ 
أو کائنا » ولكنه ليس بكائن معين . فانحصائص الشخصية » لكل إنسان » توجد 
فى وجهه : فعلى الوجه تبدو الملامح » والسن » وما تحتوى عليه بعض SUN‏ — 
أحيانا ‏ من معان ( « تبوح العيون بسر الفؤاد ») . وف الوجه أيضاً الأنف الذی 
هو رمز الكرامة والأنفة : « إخضاع الأنف » هو الإذلال . فلا غرابة إذن أن يجدع 
بعض المقاومين ابلزاثریین أنف Be‏ القضية الوطنية فى بلادهم . ويروى السيد 
يوسف شلحود أن عرب الكويت يقطعون أرنبة السارق » اقتصاصاً منه لأنه رجل 
لا كرامة له 29 . 

وف الوجه etl lol‏ الى تعد من ai‏ ما فى الكائن الإنسانى : فباللسان يتصل 
المرء بغيره » وبه يتكلم ويؤدى الشهادة . 

هكذا نرى كيف حصل اشتراك فى الدلالة بين وجه وشخص » ويمكننا أن 
نذ کرهنا » على سبيل الشبه » ما كتبه موس Mauss‏ عن بعض المجتمعات البدائية : 
إذا امتنع أحد رؤساء العشيرة من القيام بإحدى التزاماته » قيل عنه : « إن وجهه 
متعفن » » لأن أهل الشمال الغری بأمريكا یعتبر ون ضياع السمعة عثابة ضياع 
للروح أو فساد للوجه . ومن أضاع دم وجهه n‏ فقد أضاع حقه فى حملالروح 
ولبس الشعار » والانتساب الطوطم 0 

)25- انظر : (۲ » 115 2723( (۱۳ 226 ( و(.+-7وو38)و(هه‎ )١( 
.( 2022 arys(9evy)s 

(۲) انظر الآيات (meer):‏ و (65وت )و (Pera ery)‏ 
cv)‏ ). 


R. d'Histoire des Religions, T. CLI, No. 2, Paris 1957. : رع انظر‎ 
L’Année Sociologique I, 1923-24, p. ۰ (£ ) 


Yo 
3 لم يقع الفصل بين « وجه » و « شخص » فى سائر الثقافات إلا مؤخرا‎ 
فلا توجد فكرة بدائية مباشرة عن « الشخص » » بل على العكس ۰ ليس هناك‎ 
على الاعتقاد أا فكرة مكتسبة جاءت مؤخرا » بعد تطورات‎ Us الا ما‎ 
. كثيرة‎ 
هكذا فرضت كلمة « شخص » نفسها » فصارت تدل على الكائن الإنسانى‎ 
محتواها المعنوى حصل » فى الحو الإسلامىء على كثافة جديدة » ومتانة‎ OY » بأجمعه‎ 
. خاصةبینا بىمدلول « وجه»محصوراً فى معناه المادی » رغي أن الوجه أشرفما ف الإنسان‎ 
وبعد أن تعرفنا الرابطة الى تجمع بين روجه» ومدلول «شخص»۰ يلزمنا الان‎ 
. أن نحلل كلمات أخرى ها مساس عفهوم شخص‎ 


ف وذات » تدل على « الحوهر» > وكثيرا ما تعی € فى الفلسفة « الفرد » . 
غير أن هذين المعنيين جاءا متأخرين » ولفظة « فرد » نفسها «الی تقابل كلمة 
جماعة) تطلق على الكائنات الحية » كما تطلق على الأشياء الحامدة . ومن جهة 
أخرى » فإن لفظة « ذات » لا تختص بالشخص الإنسانى فحسب » بل تطلق 
كذلك على الاشیاء . فالقرآن يقول : « إنه عليم بذات الصدور » (۳ - 119( 
أى بخفایا العقل والقلب ۲ . وتصف AT‏ آخری السماء ب « ذات البر وج » (۰۸۵) 
كنا نجد أن آلنار « ذات لهب » (۱۱۱ Ge‏ 


فلفظة « ذات » تعبر عن أوصاف متصلة QUIK‏ » لا على جوهر وذاتية 
الکائنات . وهذا ما یبعدنا عن الدلول الفلسی : « جوهر » » وعن الحقيقة الحية الى 
هى « الشخص ‏ ۰ ععناه احدد . فدلول « ذات » بنحصر ف التعبیر عن حالة أو 
عن كيفية لا تتصلان » فى الغالب » إلا بأشياء dole‏ . والقرآن بعطینا على ذلك 
أمثلة » منها ما يتعلق بالأشياء من حيث مکانها : « وتری الشمس إذا طلعت تزاور 
عن كهفهم € ذات اليمين » وإذا غربت تقرضهم » ذات الشمال .. .» 
. . . ونقلبهم ذات اليمين وذات الشهال .. . » e ) 17-18 » MA)‏ أو وصف 





)1( انظر dis‏ :)4-4( و (ه -7 )و (436A)‏ و (۱۱ +5 ) 
و (۳۱ 23۰ و to)‏ 386( . 


۳۹ 
للمکان : « وجعلنا ابن مرع وأمه AT‏ » وآویناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » . 
Co € YY)‏ 

هذه الأسباب ترغمنا على أن نرفض لفظة « ذاتية » » الى يستعملها بعض 
الكتاب المعاصرين » لرجمة كلمة dem . personnalisme‏ إقبال » مثلا » 
يسمى مذهبه الفلسى « خودى » > ob Labs‏ الكلمة النزعة الشخصانية ۲۳ . 
ولقد عرب بعضهم ١‏ خودى € ب « ذاتية » » ومنهم عبد الوهاب عزام » ق ترجمته 
لديوان إقبال : بيام مشرق ( ص (EY‏ 

إن لفظة « شخصانية » » فى نظرنا » أقرب إلى الصواب من « ذاتية » . ألسنا 
نرى أن dad‏ « شخص » تنحصر فى الدلالة على الانسان » فى حين أن كلمة 
و ذات » يشترك فيها الإنسان » واللحيوان » بل وحی الأشياء ؟ نقول : الرجل 
ذاته » والحصان ذاته » والورقة KB‏ 

وهناك لفظان آخران Lb‏ علاقةماسة عوضوعنا: «امرژ» «وإنسان» . وبما أن 
الكلمتين لا تدلان على « الشخص » : حسب العبى الحدد اصطلاحاً » Bb‏ نيرك 
الحديث عنهما إلى دراسة عن النزعة الانسانية فى الإسلام . 

ومنذ القديم » آحدئت لفظة « إنسان » مشكلة لدى المثقفين العرب . فلنکتف 
بالإشارة إلى ما رواه ابن حزم » ف هذه القضية » حيث حكى النزاع الذی حصل 
بین من يدعى أن « الانسان » لا يطلق إلا على etl‏ وحده ( مثل bial ul‏ 
العلاف ) > وبين من يقول Oh‏ يختص بالنفس وحدها ( قول إبراهم النظام) » 
وبين من »على عكس ذلك » يرى أن « إنسان » يطلق على الوحدة الى يؤلفها اسم 
والنفس معاً . وبعد عرض آفکار هؤلاء » خنم ابن حزم حديثه قائلا : إن « إنسان » 
يطلق على di‏ ( ألا يبى الميت انساناً ؟) ۰ كما يدل على الروح » لأنها نواة 
الأحداث الشعورية » والملكات الحتلفة » والأمزجة . وأخيراً نعبر ب « إنسان » عن 
(١)انظر Weve) ds‏ ) و ot)‏ ( و (moe)‏ 5 )04 =7( 
و ( ۸۵ رو MAHAN) a(S‏ 126 )9و۸4(7-). 


The Secrets of Self, wanslated ( أسرار خودى » ( التر جمة الانجلیز ية‎ y : انظر کتابه‎ (1) 
by R.A. Nicholsoln. Lahore ۰ 


۳۷ 
وحدة الحسم ولروح » إذ أن کل واحد منهما يرتكز على الآخر ۲ . 


ee 0 

نستخلص » من هذه الحاولة الموجزة » أن مفهوم « شخص » اكتسب » 
منذ فجر الإسلام » معانى كثيفة » حية » مليئة . لم يكن هذه اللفظة » فى العصر 
الحاهلى » مدلول محد د ۰ لكنها » بفضل تعالم الإسلام » حصلت على محتوى متين 
واضح € فصارت معانيها e‏ تدريجيا » تزداد دقة وتحديدا » فنتج » منذ ذلك 
العهد ۰ انقلاب شامل فى الذهنية العربية » أخرجها من الصور ابحماعية الشاملة 
اللا محددة إلى التعقل الفردى و إلى الوضوح والوعى . 

ومنذ هذه المرحلة » لح تعد القبيلة هی الحقيقة الوحيدة ذات القيمة الفذة 
بل أصبح كل عضو من العشيرة ( بصفة شخصية )دون اعتبار السن » أو المكانة 
أو الحنس - يشعر بوجوده کشخص ۰ حمل كرامة : وقها » لا عن طريق العصبية 
القبلية » ولكن لأنه شخص وكى : إذ أنه الحقيقة الأول الداعمة لكرامة لامهان . 
إنه من OBE!‏ الى سرى الله بينها » وکرمها على بقية ما فى الكون » فهو إذن 
آشرف الخلوقات وأعزها : إنه « شخص » . 


له 


له 


محمد عزيز ltl‏ 
LAN daly‏ 
الر باط 


" (۱) الفصل 6 om‏ ص . ١غ‏ » القاعرة ۸١١١١۷‏ . 


ابن قتيبة والثقافة العر بية 


° 


Charles Pellat شارل يلا‎ 


لقد سبق لی أن أبديت GL‏ ى تطور الثقافة العربية من طلوع نجمها إلى 
ay‏ وبينت الاسباب ‏ امحختلفة فى الزمان والمكان»لمؤتلفة فى العاقبة والمغبة الى 
حدثت اللحمول بعد الذكر والانحطاط بعد الازدهار- فلست محاجة إلى تكرير 
ذلك وإعادة ما لدی من الحجج ولبراهین. إلا أنى مضطر لل‌تعریف مرادى 
بالثقافة العربية الى أتكلم عنها وتحديد العبارة المشاركة الى أستعملها ؛ فإنى لا أريد 
بها جميع العلوم والمعارف الى خلدت اسم العرب من حديث وفقه € وفلسفة وكلام > 
وهندسة وتنجم > وطب وكيمياء » وشعر وأدب : وغير ذلك le‏ لا عصيه إحصاء 
ولايقوم عليه عد » بل الراد بها مجموع ما كان الانسان يشعر بأنه محتاج إلى 
معرفته لأداء دوره فى الأمة الإسلامية عامة والمجتمع العربى خاصة > وذلك المجموع 
كان يطلق عليه فى تلك الأيام الماضية والعصور الغابرة اسم « الأدب » . فلقد 
اختلف الأدب باختلاف الأوساط والطبقات ولم يبق على حاله d‏ جميع الأمكنة 


Les étapes de la décadence culturelle dans les pays arabes d'Orient, in Classicisme راجع‎ ( \ ) 
et déclin culturel dans l'histoire de l’Islam, Paris 1957. 

» إن الدعوة لإخراج كتاب تذكارى عناسبة بلوغ الد كتور طه حسين السبعين من عمره ‏ آمده 

الله - قد شرفتی بأن طلبت إلى المساهة فيه قائلة فى منشورها إن الدكتور طه حسين قد امتاز با ثاره 

«ق تاريخ الأدب Gall‏ واللغة العربية والتاريخ الإسلاى والحضارتين العر بية واليوذانية وق الوصل بين 

الثقافة العر بية والثقافة الغر dy‏ » ؛ فلبيت هذه الدعوة محفاوة وحاسة SY‏ مدين للأستاذ الحليل وله على حق 

لا يبطل : فؤلفاته الانتقادية هى الاول الى YTS‏ عجرد ما شعرت بأنى قادر على مطالعة کتاب aye‏ کامل 

بدلا من المنتخبات الدرسية المعتادة » حى اف تعلمت مبادئ الأدب العری ق « الشعر اماهل » ثم فى 

« حديث الأربعاء» » GLE‏ هذا الكتاب النفيس مظهراً من مظاهر الحلاف الواقع بين القدماء والحدثين 

وعلمى fim‏ ما أعلمه من شعر أنى نواس وأمثاله » À‏ بعنى على دراسة العصر الذى Lt‏ عنه الأستاذ Jo‏ 
(si Ce‏ من الشعر إلى النثر ومن of‏ نواس إلى الحاحظ 

ومن ناحية أخرى أثار الدكتور طه حسين إعجانى بالحهود الستمرة الى بذطا فى توسيع الثقافة العربية 

وتعميق غورها ؟ فلذلك راي يت أن أعقد هذه العجالة فى رجل امتاز عندی با ثار آفقر مها الثقافة العربية 
وضيق مجاها » وأتشرف بتقدمها إلى الأستاذ الليل . 
۳۹ 


۳۰ 
والأزمنة ؛ فکان من الطبیعی أن يتغير ويتبدل ومن النتظر أن تساير تطوره الثقافة 
الشخصية ‏ أو الفردية أو العامة كما يقول الذين يترجمون هذه العبارة عن الفرنسية ‏ 
فتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه ؛ فتقدمت هذه الثقافة الفردية وازدهرت ازدهاراً 
باهراً؛ ثم بلغت أوجها وأخذت فى الانحطاط لأسباب ‏ منها الاجماعية والسياسية 
ومنها المادية والعنویةأس, ب لس تأريد أنأفحص عنها نى هذه المقالةولكى سأقتصر 
على ol‏ دلالة واضحة تدلنا oi Le‏ رأس العقبة كان قريبًا س أواخر القرن 
الثالث ؛ فالحق أن الدلائل كثيرة فى ذلك الوقت .الا أن أحسن مثال لغلبة الفساد على 
الصلاح وأوضح pe‏ للطور الحديد الذى بلغته الثقافة العربية :ابن قتيبة نفسه 
ومؤلفاته بأعيانها » ون وجب على" أن أعترف Ob‏ ابن قتيبة لم يساهم فى إفساد العقول 
عن قصد dy‏ يشارك فى تعريج الأدب عن تعمد : 

فإن اعتبرنا أن الأدب Lee)‏ يلهمه الله le‏ على الطبيعة وتجبل عليه الخبلة 
بل إنه يتطلب جهودا مستمرة وينرتب على دراسات طويلة — ون كانت انتقائية = 
ليكتسب الانسان نصيبه من المعارف » قلنا إن الأدب معدوم فى الحاهلية OF‏ الشاعر 
فى ذلك العصر والحطيب فى ذلك العهد والكاهن والقائف وغيرهم من ارس مهنا 
متخصصة لا يتعلمون تعلماً ولا يتفقهون بل يتكلون على مواهبهم ويعملون با يفيدهم 
الاحتكاك والمعاشرة » إن ضربنا صفحاً عن الاعتقاد العام Ob‏ الشاعر ll‏ 
Li]‏ ينطقان بما يضع تابعتهما على طرف لسائهماء ومع ذلك WB‏ نتميز شيئاً من 
الأدب فى فصاحتهما ومعرفتهما با للغة العربية » وقد علمنا أن مثل هذه المعرفة 
ظلت فى تاريخ الأدب العربى قاعدة الثقافة الشخصية وأساسها . 

فلما جاء الإشلام صرف المسلمون همتهم إلى الدين والسياسة والحرب Le‏ » 
فخالطوا الفرس والروم وغيرهم من الأم المتحضرة المثقفة LE Why‏ كانوا عليه من 
الانفراد النسبى ۰ فلاحظوا pel‏ مع تغلبهم على أعدائهم ومع سيادتهم فى ميادين 
الحرب وتفوقهم فى أمور الدين أصبحوا فى خطر شديد لانم غير قادرين على 
مزاحمة منافسيهم وأعداتهم فى كل ما يتعلق بأسباب الحضارة المدنية إلى أن صار 
الحطر آشد والتوعد مس لما جعلت الشعوبية تفتخر بما لما من طول aal‏ فى الأزمان 


۳۱ 
الغابرة وتخبر LE‏ تکاد تسترجعه فى الأيام الحاضرة وترد العرب إلى حالتهم الداثرة . 
بيد أن العلوم الاسلامية نفسها أخذت تنمو وتتفئن وتتميز بعضها عن بعض ؛ 
هنالك شرع العرب » وغير العرب من المؤمنين ds‏ جمع ما للقبائل العر بيةمن عناصر ثقافية : 
فالتمسوا مفردات اللغة وترا کیبها والتقطوا ما كانت العشائر تتداوله من أسجاع وأشعار 
وخطب وأخبار » ثم رأوا من المفيد أن ينقلوا بعض الا ثار الأجنبية ‏ فارسية كانت 
أو يونانية ‏ إلى اللغة العربية ob‏ يضيفوا إلى ذلك أخباراً وأساطير وقصصاً متفرقة 
الأصول متعددة الصادر ۰ فلم Tage Ih‏ فى تكو ين ثقافة Ub‏ خصائص إنسانية كار 
Magee La‏ او إسلامية . ویرجم الفضل d‏ جمیع ذلاک إلى Jai‏ القرن JU‏ 
الذين é‏ اليد البيضاء فى إنشاء الأدب وإحداثه على ake‏ أحواله . 
فلما استفتح القرن الثالث أصبح المسلمون ولديهم مادة وافرة مرا AT‏ تتفاوت 
قيمها ولا تأتلف جواهرها » لا يحتمل ثقلها أحفظ الرجال ولا يسعها أضخم الأسفار 
حى إنه أضحى من الضرورى أن يفصل بين العلوم والعارف الى لا يحتاج إليها 
إلا العام التخصص فى فن من فنون العلم وبين ما لا يسوغ للشريف أن يجهله 
ولا يحوز للنبيل أن يهمله » أو - بعبارة أخرى ‏ أمسى من اللازم فى ذلك العصر 
الذى كان فيه التعلم حرا غير رتعی والتدريس فردیا غير اجماعى أن تقوم شخصيات 
بارزة بسعة علمها وعقلها وأدباء مشارکون ملمون مجميع أطراف الأدب - بتأليف 
كتب معدة للأوساط المثقفة ويأخذوا لذلك « من كل شىء بطرف » . 
ولكن ليس كل إنسان بقادر على القيام Jee‏ هذا الاصطفاء والاختیار ؛لانه 
يتطلب Gy yy LL G3‏ انتقادية متازة وتبصراً محوائج الناس رائعًا ؛ فهذه الشروط 
نادر توافرها نى رجل واحد حى فى ذلك الزمان البعيد + ومع ذلك علمنا أن الحاحظ 
شرع فى ذلك العمل الانتقائى ووفق إلى هذه المهمة العويصة» وكتب له النجاح فى 
تعريف الثقافة العربية ووضع قواعدها ورسم أظهر خطوطها. وان لم يتسن له أن 
بفرض آراءه على جمیع الامة « وان لم يبلغ تلك الغاية فلأنه كان منفرداً فى مجتمعه 
بسبب تفوقه على معظی أترابه ؛ فانتخب من آشعار العرب وخطبهم ما له — عنده - 
قيمة مطلقة وأورد فى بعض مؤلفاته الروايات والأخبار اللازم حفظها واقتبس ما يوافق 
أذواق معاصريه ويسد آمس" حوائجهم ما كان رائجًا شائعًا بين أهل طبقته من 


۳۲ 
الثقافات الفارسية وليونانية واندية » ومن وراء ذلك كله لم بقتصر ابحاحظ على 
) تعلم الأدب » بل أبى إلا أن يكون أيضا « m‏ العقل » ؛ فلقد توارث العرب هذا 
الحم المشهور . ولست أدرى هل أدركوا معناه العميق وقد روا حقيقته وأهميته حق 
التقدير SY.‏ أرى - مع الأسف - أن أطرف مؤلفات Lu‏ وأظرفها - أعى 
« كتاب البر بيع والتدوير » — JB‏ غير مفهوم إلى عهد قريب ؛ Oke yb‏ وإن 
لم نعجب بکل ما كتبه ولم نصوب کل ما أبداه من الآراء » أهل بشکر العرب 
وامتنانهم. بيد أنهم أنكروا فضله ولم يبصروا بأنه ذه ب إلى مثل ما ذهب إليه الأديب 
الفرنسی Montaigne‏ حين يفضل ١‏ الرؤوس » الصا حة للتفكير على الرؤوس الممتلئة 
علما . 

فالباحث الذى أوقف حياته أو قسماً كبيراً منها على دراسة شاعر من الشعراء 
أو آدیب من الأدباء بميل لا محالة إلى تقديم هذا الشاعر أو هذا الأديب على سائر 
الشعراء والأدباء؛ ولکی أيقنت Sh‏ لست fl,‏ أحداً حين آثى على الحاحظ وأطنب 
فى مدحه لأنه أعطى فى مؤلفاته أصنى صورة للثقافة العربية ومثلها الأعلى . 

فلا يجو زأن أتسع .هنا فى باب قد طرقته مراراً؛ غير انی وددت لو Cat‏ الأنظار 
إلى ناحية أخرى أراها ذات آهمية لا يستهان بها : كان الحاحظ يدين بالاعتزال 
ولا ينكر أحد ‏ سنيا كان أو شيعيا ‏ ما للمعتزلة من عميق التأثير فى الحضارة 
الإسلامية والفكر الاسلای برغم pal‏ مدتهم وجهود الأوساط الرجعية فى إخمال 
ذ کرهم ؛ فغلب عليهم أهل السنة فى منتصف القرن الثالث. ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يحوزوا قصبة السبق فى میدان الثقافة حى انتقلت الرئاسة من العتزلة إلى فرق شيعية 
قريبة منهم عالمة بتحکم العقل واستخدامه فى الضاربات الذهنية واستعمال الکلام 
فى احجادلات الدينية؛ فليس نى نیتی أن ألح على ذلك هنا . ولکن جدر بى أن 
أقول بصورة وجيزة ملخصة إنه لما أفل نجم الاعتزال طلع بدر الشيعة فى سماء الثقافة 
فهر إن صح هذا التعبير  Jai‏ السنة الذين أمسوا غير قادرين على احهال 
الثقافة الثقيلة الموروثة من تقدمهم ؛ فأقل فرق الشيعة تطرفنًا هى الى أخذت المشعل 
من أيدى العتزلة وحافظت عليه طول القرن الرابع الذى ole‏ الأستاذ Massignon‏ 
« القرن الإسماعيل» : بيا كان السنيون يوصدون الأبواب ‏ أو يحاولون إيصادها ‏ 


۳۳ 
ویضیقون الافاق‌و یقدمون العلوم الدينية علىغيرها من العارف . ولستآنکر ما فى 
الحكم السابق من الغلو والمبالغة إذ أن الذى يوجز ویلخص یتعرض لبعض الظلم وعدم 
الانصاف ‏ ولكنى أعتقد بصفة عامة أن ما ذهب تإليه وعبرت عنه من الرأى قريب 
إلى الحقيقة . 
فأحسن مثال وأشهر ممثل لهذه الحركة الرجعيةعند أهل السنةابن قتيبة وان كان 
غير واضح انتسابه إلى مذهب من المذاهب أو فرقة من الفرق + فلما جاء ابن قتيبة 
هذا كان على الثقافة العربية BT‏ لا درك ها ومصيبة لاعوض عنها إذ ألف Tas‏ 
GS‏ فافتان الحمهور با أدخلفيها من تقسم وتبويب وتنظم وترتيب :وم ينتبه قراؤها 
المتقدمون Oy telly‏ إلى ما فى ذلك من عجز وتقصير . 
قال الدكتور ثروت عكاشة فى مقدمته [ « كتاب المعاروف ۲۰ : « رأى 
( ابن قتيبة ) العصر عصر pl‏ ومشاركة فى كل العلوم فكان GL]‏ من هؤلاء الأنمة 
المشاركين » . وقال أيضا فى مقدمته الفرنسية لنفس الكتاب ما معناه : ابن قتيبة ولوع 
شغف کثل ابن المقفع وابحاحظ Bally‏ المتدفقة من عيون كثيرة » فطمع ف أن 
يجمعها . إإنى عکنی أن أوافق على هذا KH‏ موافقة تامة i‏ 
of‏ نحن طالعنا آثاره ‏ ومن حسن احظ أو من سوئه لم يأكل على معظمها 
الدهر ولم يشرب - رأينا أن بعضها ذات منفعة لا ترد وفائدة لا تنكر : فلا نتورع 
من مراجعتها واستعمالها لقرب مأخذها وسهولة متناوفا » فنجد فى « عيون الأخبار » 
روايات وأخباراً تساعدنا على تحقیق النصوص الأدبية القديمة وتزيد ف٠‏ ستنداتنا عند 
الحاجة إلى الستندات ‏ ثم نلجأ إلى « الشعر والشعراء » إذا أردنا أن نرم عن شاعر 
من الشعراء الأقدمين أو نحقق وجه بيت من الأبيات » ونستفيد أيضا من « أدب 
الكاتب » و « کتاب العانی» ؛ ونعجب بلباقتهحين نقرأ كتابهالموسوم + «تأويل ake‏ 
الحديث » . فابن قتيبة نحوى ‏ ومن المعلوم أن الحاحظ يطعن فى النحوبين  !‏ 
وهو فقيه وحدث. فلنا وعلينا أن نستند إلى ما قاله فى مواضيع متصلة بالنحو والفقه 
والحديث. ويجدر mole‏ آنیقول إنه إمام فى النحو والحديث والعلوم النقلية ولكن 


)1( ص ۰۷ . 


(r) 


۳ 
لا يحوز له أن يسميه ماما فى الأدب لانه طرق أبوابًا لم يألفها وخاض فى الکلام 
عن مسائل لم یتهیاً ها : فأدبه منتحل ومعرفته غير مشاركة . 

فان تناولنا العلوم الدينية الى يدخل نصيب منها — نصيب منها فحسب — 
فها يحب على المسلم أن يعرفه » ووضعناها جانبا » لاحظنا أن العناصر النقلية ‏ غير 
الدينية — والعقلية الى تکون الأدب فى القرن الثالث صادرة عن BW‏ مصادر أو 
بعبارة أخرى إنالعيون الى يستى منها الأدباء ثلاث : الأول منها بطبيعة الأمر الأدب 
العرلى Cae‏ أى اللغة والشعر والسجع واللحطب ثم الروايات التاريخية والأنساب 
والعارف العامة ؛ ثم الثانية منها الأدب الفارسی والندى ) بما فيه من MEW‏ 
وسير الملوك وغير ذلك من الأساطير sh‏ ؛ ثم الثالثة منها منتجات الفكر اليونائى . 
فكأن الحاحظ قد حاول أن يؤلف بين تلك الثقافات الثلاث » Cade‏ الثقافة العربية 
على أختيها واضعًا کل واحدة منها موضعها ؛ آما ابن قتيبة فبدلا" من أن يستغلها 
ويستثمرها ليقدم إلى قرائه Loges‏ منسجماً مقبولا نراه يغض الطرف عن اليونان 
ويصرح بأنه لا حتاج إلى النطق . 

هذا ol iy‏ أيضا OLA‏ العرب فيؤلف «کتاب الأنواء» الذی ساهمت آنا ی 
نشره - رغما من سوء GB‏ بابن قتيبة — لمنفعته بعد ضياع الكتب الأخرى فى 
الوضوع ذاته »> ولكن المؤلف عدا على « كتاب الأنواء » OÙ‏ حنيفة الدينورى 
فنقل معظمه إلى كتابه :وقد بين ذلك صديى الأستاذ محمد حميد الله . فابن قتيبة - 
سارق سالب » ويدلنا علىذلك المسعودى حيث يقول : « وقد جرد ذلك ( أى معطيات 

جغرافية ) أبو حنيفة الدینوری وقد سلب ذلك ابن قتيبة فنقله إلى كتبه AD‏ وجعله 
عن نفسه. وقد فعل ذلك فى كثير من GIS‏ حنيفة الدينورى هذا + وكا نأبوحنيفة 
ذا محل ف العلم NE‏ . وكان Cad‏ وكان Bey ge‏ شديد الحاباة للفيس 

وق جملة الكتب الى يشير إليها المسعودى كتاب نفيس لابن قتيبة أخذ عنه 
المسعودى نفسه وكثيراً ما نراجعه نحن Le‏ نحتاج إلى معرفة الأنساب أو تحقيق 
السنة الى توق فيها فلان أو فلان من امحدثين والفقهاء لانه أصغر حجماً وأقرب 


)00 مروج الذهب » ط . باریس + ۳ : 44۲ . 


Yo 
التهذيب » وغيره من كتب التراجم والموسوعات المطولة » أعى‎ Gude « مأخذاً من‎ 
العارف » + فإنى حريص على ألا أبخس ابن قتيبة حقه. ولکی‎ SES « بذك‎ 
ab أسأل الثقفین من العرب هل يظنون أن الأدب العربى ععناه الأصح هو ما‎ 
. ابن قتيبة نی« کتاب العارف » ؟ العارف ! لقد زاد على جهله زهواً وبنفسه عجبا‎ 
فهذا الکتاب الذی نشره الدکتور ثروت عكاشة نشرا يبلغ الغاية فى دقة‎ 
مثال لرجعية موقف ابن: قتيبة وضیق عطنه‎ ge: التحقیق والنهاية فى حسن الطبع‎ 
للاستطلاع 3 فهو كتاب أخبار وسير رغما عن عنوانه : وهو کتاب تار بخ‎ az وقلة‎ 
: على ما يعتقد المؤلف‎ erol مختصر موجز من شأنه أن يرضى الناس ويزيد فى‎ 
» ومن المعلوم المؤكد أن المؤرخين العرب اتجهوا فى تصورهم التاريخ اتجاهات‎ 
عندهم خاضع لقانون واحد : ذلك أن المسلمين رأوا فى هذا‎ GS غير أن التاريخ‎ 
التاريخ سلسلة علاقات واصلة بين الله والبشر بواسطة الأنبياء : فلذلك نرى بعض‎ 
المؤرخين القدماء يذ كرون الحوادث الى حدثت أو قالت التوراة ۲ نها حدثت_‎ 
ele dl 5 م يقصون قصص الأنبياء إلى عيسى بن مريم‎ ‘Ts dl خلق آدم‎ de 
z اع‎ ۰ ۰ 5 é 4 0 و‎ 3 LE 
الانبیاء» م يدخلون العرب ف التاريخ ويحلوها م فى وسط العالم. ویروون أخبارا‎ 
عن الشعوب القديمة الى دخلت فى الإسلام ثم يخوضون فى الكلام عن التاريخ‎ 
الاسلای دون أن يلتفتوا إلى الم الأخرى ؛ أما ابن قتيبة فيسلك هذا المسلك »إلا أنه‎ 
d ويتسع‎ les يكتى من ذكر الوقائع الى وقعت بعد مجىء الاسلام على القليل‎ 
: dé تراجم الرجال فيذهب إلى ما ذهب إليه المؤرخ المغربى ابن الموقت حيث‎ 
: أجل من التاریخ تراجم الکبار » ویعمل — رحمه الله بالاثر الشریف‎ « 
بذ کر الصلحاء تنزل الرحمة » ؛ وزيادة على ذلك فلا يتبع الرتیب الزمی بل‎ « 
. يذ کر ملوك اليمن والحيرة والعجم فى آخر الکتاب لأنه لا بتصور تسلسل الازمان‎ 
 ًابوعشو وإلى ذلك فهناك صنف آخر من المؤلفين قد لاحظوا أن فى العالم ما‎ 
نائية كانت أو قريبة - لا يجوز للمسام المثقف أن يجهل وجودها ويضرب صفح‎ 
الحائط عن أحوالها ؛ فجمعوا ما أمكنهم من الروايات والوثائق فى أوطانها وعجائبها‎ 
يظهر أن ابن قتيبة كان يعرف ترجمة عربية للعهدين القدم والحديد » انظر فى هذا الموضوع‎ )۱( 


G. Lecomte, Les citations de l’ Ancien et du Nouveau Testament dans l’œuvre d'Ibn : الممتع‎ 
Qutayba, in Arabica, 1958. 34-46. 


۳۹ 
وتاريخهاء وسافروا أحياناً Wall‏ ومشاهدتها ؛ فافسحهم صدراً وأبعده هة 
لا محالة: المسعودى الذى لا يتورع مثلا من أن يعطى صورة ولو جزئية من تاريخ 
فرنسا ويذكر مدينة باريس ( بريزة ) لأول مرة فى الأدب العربى » ولکتی لا أبعد 
من أن أرفع اليعقوبى إلى مستوى المسعودى وإن كان تاريخه أوجز بكثير من 
« مروج الذهب » فضلا عن « أخبار الزمان » ؛ وینبغی أن أضيف إلى ذلك كله 

. الناس دون ملل وإتعاب‎ els ليسا بمؤرخين بل هما آدیبان يرميان إلى‎ Le 

ولعل قائلا أن يقول إنه ليس من العدل أن يوازن بين شيئين متفاوتين وإن 
« كتاب العارف » صغير الحج بالنسبة إلى « مروج الذهب » وغيره من كتب 
التاريخ وهو أيضاً أقدم منها بنصف قرن؛ فهذا حق ولكن تاريخ اليعقوبى معاصر 
J‏ « کتاب المعارف » ممائل له فى الطول» حبى إن المقارنة بينهما ممكنة غير مستحيلة 
Tole‏ غير جائرة ؛ ويتبين من اللحدولين الا تيين ما بينهما من الفرق فى سعة المادة 
وبعد الری : 


تاريخ اليعقوبى « معارف » ابن قتيبة 
من del‏ عیمی بن Er‏ من آدم إلى عیمی بن Er‏ 
pi oz‏ الفترة (۱) 
ملوك السريانيين — 
ملوك الموصل ونینوی 5 
ملوك بابل = 
ملوك اند 
ملوك اليونانيين والروم — 
ملوك الروم التنصرة ۱ = 
ملوك فارس ( انظر أدناه ) 
مالك Ura!‏ ( أى الشمال) - 
ملوك الصين 3 
parce‏ يمن القبط pres‏ - 
مالك البر بر والأفارقة = 


(۱) يبدو أن ابن قتيبة 'أول من آفرد OL‏ لأهل الفترة » وذاك لأسباب دينية واضحة . 


۳۷ 


مالك الحبشة والسودان = 
مملكة البجة = 
ملوك اليمن رانظر آدنای 
ملوك الشام D)‏ ۱ 
ملوك J) 9 nhl‏ 
ولد che lel‏ = 
أديان العرب إلخ Lil)‏ آدنای 
شعراء العرب — آنساب wall‏ 
أسواق العرب 
رسول الله نسب البی 
أيام af‏ بكر . . . إلى العتمد أخبار أبى بكر إلخ 
( انظر أعلاه) أديان العرب 
2 الفرق 

( انظر أعلاه) ملوك اليمن 

J) 1‏ ملوك الشام 

Bnd! ملوك‎ J) 9 


92 » ملوك العجم 
من العجيب أن المت الأعن يتضمن الأبواب الى توجد Cast‏ ف ) مروج 
الذهب € ببعض التقديم والتأخير وبعضص ال بادة والتقصان ؛ فالیعقوف وال مسعودى 
اللذان كانا ميلان إلى التشيع أو قل : يدينان بالتشيع » > ان بالعام rare‏ ویعلمان 
أن هناك خارج حدود الإسلام وداره رجالا ونساء يعيشون وعوتون شأن العرت 
والمسلمين + ماب قي فكل عر كنت انين رخ مریم Salta‏ 
ولا يعرف أن « بلاد الله عريضة » ولا يقول كنا قال الراجز 
نقطع آرضا Li Gy‏ البلاد غلبتى عرضا 
والحاصل al‏ ابن قتيبة الذى رتب وصنف جميع عناصر الثقافة على ما يز 
حامدوه ومادحوه آلف کتبا لا بأس بها فى النحو والعلوم الدينية ولكنه لما تجاوز 
هذا الحد ؛ وأرا اد أن يثقف معاصريه تثقيفا فقد LS die‏ مدرسية تضاهى الكتب 
المرجو استعماها الآن فى بعض الدارس الابتدائية لا غير ؛ فليعتبر المعتبرون . 
شارل پاد 
أستاذ بالسور يون 
پاریس 


وزن أفعل من الفعل المزيد 
للدكتور خليل ot‏ نای 


۱ — يدل وزن أفعل من الفعل المزيد فى اللغة العربية على التعدية فى الا كر 
نحو آجلسته » وعلى التعريض للشیء نحو أقتلته أى عرضته OÙ‏ يكون مقتولا » 
ley‏ و القن ذا كذا gad‏ اغ all‏ ام ضار هد و ود العف 
الزرع أى حان أن et‏ » كا يدل أيضا على وجوده على صفة نحو أحمدته 
وأبخلته » وعلی السلب نحو أشكيته أى أنزلت شکواه » des‏ معنى فعنل" نحو 
قلت البيع وأقلته i Oa EA‏ 

وإذا Les‏ هذا الوزن فى اللغات السامية وجدنا أن اللغات الحبشية OO‏ 
والسريانية ۲۳ والقبطية “ والتدمرية واللهجات العربية (Aa‏ كالصفوية 
والشمودیة ۲۱ واللحيانية ۲۷ تعبر عن بعض هذه المعانى بوزن أفعل كاللغة العربية » 
كا تعبر الكنعانية القديمة Mall‏ عن هذه المعانى بوزن هفعل » والعبرية بوزن 
هفعيل » وتعبر بعض اللهجات الارامية عنها بوزن هفعل “ أيضا »> وكذلك اللغة 





)1( انظر كتاب : شرح الفصل لابن يعيش + ۷ ص ۱۵۹ ۰ كتاب شرح الشافية للاسترابادى 
+ ۱ ص ۸۳ - ٩۲‏ . 

(y)‏ انظر Grundris DES‏ و ali Brockelmann,‏ الأول ص OTT‏ ۰ ۵۲ ؟ dy‏ جمة 
James A. Crichton‏ لكتاب a» OAJ Ethiopic Grammar by Dillmannand Bezold‏ 
۷ ص ۱۸ 

. ٦۳ ص‎ ۱۹۰۵ & (ds Brockelmann, Syrische Grammatik (+) 

. 44 ص‎ ¦١ + J. Gantineau, Le Nabatéen (4 ) 

Enno Littmann; Safaitic Inscriptions, p. XVI. (o ) 

Y ge Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudéennes (1)‏ ¢ كتاب 

. 47 ص‎ \æ Les Textes Thamoudéens de Philly 

. 40e ص‎ Werner Gaskel, Lihyan and Lihyanisch (v) 

.o © ۱ Ge Johannes Friedrich, Phonizisch - Punische Grammatik (a) 

Cantineau, Le Nabatéen و‎ c oyo الأول ص‎ nel Brockelmann, Grundriss (4) 
. ۱٩5 ص‎ le 

۳۹ 


$a 


السبأية ۱۰۱ وهی من اللغاتالعربية ابحنوبية القديمة » ونجد وزن هفعلأيضا فى اللهجتين 
العربيتين القديمتين وهما اللحيانية والثمودية » ويدل هذا على أن اللحيانية والئمودية 
كانتا تعبران عن هذه المعانى بوزن هفعل كاللغة السبأية وبعض اللهجات الارامية » 
كنا كانتا تعبران عنها أيضاً بوزن أفعل كاللغتين العربية والسريانية » كما نجد وزن 
هفعل نی اللغة القبطية OV‏ أيضا ۱ 

وکانت اللغات الا كادية تعبر عن بعض هذه العانی بوزن شفعل ۲۳ الذی 
نجده مستخدماً أيضا فى اللغة السريانية مجانب وزن أفعل IYW‏ على هذه العانی » 
كا کانت اللغة الاوجريتية تعبر عنها بوزن شفعل OO‏ أيضاء وکانت اللغات العينية 
وا حضرمية والقتبانية والأوسانية تعبر عن هذه المعانى بوزن سفعل OP‏ ولکن توجد 
آ ار استخدام وزن هفعل فى بعض تلك اللغات . 

ووجود هذه الصيغ اختلفة فى اللغات السامية قد يدل على أن تلك الصیغ.- وهی 
وزنأفعل وهفعل وشفعل-أو سفعل كانت مستخدمةجميعاعند امحماعات السامية OD‏ 
الأول للدلالة على المعانى اختلفة odd‏ الصيغ < وأخحذت بعض تلك الصيغ تضيع 
من الاستعمال فى بعض اللغات وهمل لأسباب تتفق وطبيعة تلك الشعوب » 
كنا أحذت کل لغة أو كل جماعة من احماعات السامية تكتى بصيغة واحدة 
من هذه الصيغ للدلالة على المعانى التتلفة لتلك الصيغ . وقد بقيت بعض QUT‏ 
الصيغ الأخرى فى كثير من اللغات السامية لکی تدل على أن تلك الصيغ المهملة 
كانت فى القديم متداولة وشائعة بين الحماعات السامية الأول . 

Y‏ توجد ق لغتنا العربية آ ار أو بقايا لأوزان الأخرى . وقد فطن النحویون 
العرب HU‏ فقد جاء فى etl‏ العاشر من «شرح الفصل» لابن يعيش ص ه 





. AV ge Maria Hôfner, Altsüdarabische Grammatik (۱ ۰ ) 
. Ve = VA راص‎ J. Cantineau, Le Nabatéen (11) 
Wolfram von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik ۱۲ ( 
۱۱۷ = 1١5 ص‎ 
Ugaritic Manual, vy ص‎ Cyrus H. Gordon تأليف‎ Ugaritic Handbook (1۳) 
. Age Gyrus H. Gordon تأليف‎ 
. AV ص‎ Maria Hofner, Altsüdarabische Grammatik (1 $ ) 


. ©Y\ راص‎ = Brockelmann, Grundriss (ie ) 


£1 
مايل : ret del‏ قالوا : أهراق وهراق » فن قال هراق فاماء عنده بدل من همزة 
أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره . . . إلخ ». 

Li‏ هركولة-وهى المرأة المسيمة_فذهب اللحليل فما حكاه عنه أبو الحسن إلى أن 
الحاء زائدة ووزنه هفعولة أخذه من الركل وهو الرفس بالرجل كأنها لثقلها تركل 
فى مشيها أى ترفع رجلها وتضعها بقوة كالرفس . وأما هجرع وهو الطويل فالهاء فيه 
عنده زائدة كأنه من الجرع وهو المكان السهل المنقاد وهو من معى الطول € ووزنه 
على هذا هفتعتل » وكذلك هباتع وهو الا کول مأخوذ من البلع . 

وجاء ف ,القاموساحیط» للفيروزبادى مادة ( ج ز ع ) ما يلى : وامجزع 
کدرم الحبان هفعل من ابرع » كما جاء فيه أيضا فىمادة ( ه زرف) ما بل : 
افزروف کزنبور وعلابط وقرطاس وبرذون الظلم السريع افیف » وهزرف 
آسرع . وجاء بى shl‏ الرابع من «شرح الفصل» لابن يعيش ص ۳۰ ما يلى : «ومن 
ذلك ( هات الثی ء أى أعطنيه )وهو اسم لاعطی وناولى ونحوشما ؛ وهو مبی لوقوعه 
موقع الأمر » وكسر لالتقاء الساكنين : الألف والتاء وكأنه من لفظ هیت‌ومعناه . وقال 
بعضهم هو من GT‏ یؤاتی والهاء فيه بدل من الهمزة_ويعزى هذا القولإلى الیل 
واستدل على بتصريفه » ويلحقونه ضمير التثنية والجمع لقوة شبه الفعل به» . وقد 
عارض المستشرق Jacob Barth‏ رأى الیل وأبدى بعض الاعتراضاتمن أهمها 
أنه لم يبق من هذا الفعل إلا الأمر Vs‏ يصاغ من الفعل هراق والفعل الدخيل هيمن 
كل الصيغ من ماض ومضارع وآمر ۲۲۳ . 

۳ لم تبق سين سفعل ف اللغة العربية إلا فى وزن استفعل ولکن ET‏ سين 
التعدية والسببية موجودة فى بعض الأفعال العربية . 

ونذكر على سبيل JEU‏ الفعل سقلبه ومعناه صرعه ۰۲۱۲ فهو عبارة عن صبغة 
سفعل من فعل قلب الشیء بمعنى حوله ظهراً لبطن OM AS‏ ؛وكذلك لفظة 

سحبل ومعناها العريض البطن » وبطن سحبل ضخ "۱۳ فهى ble‏ عن صيغة 
ee)‏ كاب Jacob Barth, Pronominal bide‏ ص ۷۳ تعليقة ۳ . 
( ۱۷) انظر لسان العرب مادة (eddy)‏ 

( ۱۸) انظر القاموس المحيط مادة (ق ل ب) . 

)14( انظر سان العرب مادة ( سح ب ل) . 


۲ 
سفعل‌من فعل Lx‏ » فقد جاء فى لسان العرب فى مادة g)‏ بل ) ما يلى : والحبسل 
الامتلاء » وحتبل من الشراب Sead‏ . . . وابال انتفاخ البطن من الشراب والنبيذ 
والماء وغيره . . . قال أبو حنيفة Ue]‏ هو رجل حبلان وامرأة ee‏ ومنه Je‏ المرأة 

وهو امتلاء رحمها . 

٤‏ - يدلل بعض المستشرقين على وجود آ ثار صيغة شفعل ف اللغة العربية 
بقولم إن لفظة شهرب_ومعناها شيخ-والشهر بة هی العجوز الكبيرةهى عبارةعن 
صيغة شفعل من الفعل هرم الى تدل على بلوغ أقصى الكبر » وقد قلبت الم باء » 
والم والباء كنا نعرف من الحروف الشفوية الى محرجها من بين الشفتين وها يتبادلان 
كثيرا ببعضهما فى اللغات السامية» القديمة منها والحديثة » أى أن شهرب هی عبارة 
es‏ جع عن لحل EP‏ 

ويقال أيضا إن الفعل شسعه ععی أبعده فهو شاسع أى بعيد أصلها شفعل 
من الفعل وسع SE‏ امتد وطال » "كا أنه من ابحاثز أن يقال أيضا إن لفظة شرجع 
ومعناها الطويل والنعش والخنازة والسرير حمل عليه الیت ۱۳ هی ble‏ عن صيغة 
شفعل من فعل رجع بمعى عاد . 

ه ‏ من الأمثلة الى ذكرناها » ومن الأمثلة الأخرى الى ساقها المستشرقون 
ف كتبهم يتبين للباحث.آن اللغة العربية كغيرها من اللغات السامية كانت تستخدم 
ی الزمن القديم اهمزة والماء والسين أو الشين فى أوائل الأفعال للدلالة على التعدية 
والسببية وعلى غيرها من المعانى الأخرى الى بيناها من قبل » وفضلت اللغة العربية 
ال همزة بعد ذلك معرضة عن الحروف الأخرى وهی افاء والسين والشين لأسباب تتفق 
وطبيعتها اللغوية» فضاعت هذه الحروف من الاستعمال IYU‏ علىتلك المعانى 
السالفة الذكر UT Sy.‏ استعمال تلك الحروف الهملة ظل باقيا فى بعض الافعال 
والأسماء والصفات كا بينا ذلك من قبل . 

كا أنه من gt‏ أن يقال إن بقايا الصيغ الأخرى الوجودة فى اللغة العربية 
قد تدل على أنها قد تأثرت باللغات العربية hl‏ القديمة الى كانت تستخدم 
el‏ والسين » أو باللغات الكنعانية والارامية الى كانت تستخدم الماء للدلالة على 





. انظر لسان المرب مادة (ش دج ع)‎ (ve) 


ty 
باللغات الأكادية أو باللغات الارامية الى‎ Lat الحعل والتصيير » كا تأثرت‎ 
كانت تستخدم الشين فى أوائل الأفعال للدلالة على تلك المعانى الى ذكرناها من‎ 

قبل » أو للدلالة على بعض تلك العانی . 

٩‏ — ما يلاحظه الباحث أننا نجد فى اللغات السامية أن حروف Jbl‏ والتصيير 
LS‏ والسين والشين تتفق فى اللغات الستخدمة فيها تلك الحروف للدلالة على تلك 
Jul‏ مع ضمائر الغائب فنجد ف الأكادية ضمير الغائب هو ده وحرف الحعل 
والتصيير فى تلك اللغة هو الشين وكذلك الحال نی هو وهفعل فى اللغات الكنعانية 
والآرامية والسبأية sus‏ وسفعل فى اللغات المعينية والقتبانية والحضرمية. فهل يدل ذلك 
على وجود علاقة بين ضمائر الغائب وبين تلك الحروف » leh‏ عبارة عن بقية أسماء 
أو ضمائر قصد بها الإشارة إلى المعانى الحتلفة لتلك الصيغ الموجودة فى اللغات السامية؟ 
أى أنه من الحائز أن يقال إن تلك الحروف الدالة فى اللغات السامية على Jet‏ 
والتصيير هی عبارة عن LR‏ ضماثر الغائب الوجودة ی تلك اللغات . ومن العروف 
أن ضمير الغائب عند الجماعات السامية الأولى كان عبارة عن الماء والهمزة للمذ کر 
والسين والهمزة للمؤنث ۰ وغلبت بعد ذلك بعض الحماعات القديمة هاء المذكر de‏ 
سين المؤنث مستخدمة الماء للدلالة على المذكر والمؤنث مع التفرقة بينهما ITLL‏ 
أو بالواو والياء أو بالقرائن » كما غلبت بعض ابماعات السامية الأخرى سين 
المؤنث على هاء المذكر » واستخدمت السين فى أول الضمير للدلالة على المذكر 
والمؤنث مع التفرقة بينهما أيضا بالقرائن أو بالواو والياء أو بالحركات . 

ونعرف أيضا أن ضمير الغائب حديث بين الضماثر وإن كان أقدمها فى نشأته 
لأنه كان يدل فى القديم على الإشارة . وما قد لا يدل على ذلك فى لتنا العربية أنه 
GR‏ بضمائر الغائب عن الأسماء والكناية كا نعرف هى ble‏ عن التعبير عن شىء 
معين بلفظ غير صريح فى الدلالة لغرض من الأغراض ؛ أو بعبارة أخرى OB‏ الكناية 
هى عبارة عن إقامة اسم AT‏ تورية أو مجازاً » وتدل الكناية بالضمائر عن الأسماء 
على أن الضمير قد ذكر للدلالة على الاسم المراد أو للإشارة إليه بالتلميح » فالكناية 
إذن قريبة من الإشارة أو مشتقة منها ؛ أى أن اهاء فى هفعل والسين فى سفعل والشين 
فى شفعل هی عبارة عن بقايا LS‏ الغائب هو وسو وشو الى كانت مستخدمة عند 


t£ 
الخماعات السامية القدبمة كأسماء إشارة وأصبحت مستعملة بعد ذلك فى اللغات‎ 
السامية کضیاثر » أما ألف أفعل من الفعل المزيد المستخدمة فى اللغة العربية وف‎ 
لهجاتها القديمة والحديثة » والى كانت تستخدم فى اللغات الارامية وف اللغات الحبشية‎ 
للدلالة على الحعل والتصيير فإنها ما أن تكون مبدلة من الماء » وإما أن تكون عبارة‎ 
» عن الهمزة التى كانت فى العصور القديمة جدا الحرف الأخير من ضمير الغائب‎ 
وقد استخدمت الماعات السامية هذه الأحرف للإشارة بها إلى الحعل والتصيير‎ 
والعانی الأخرى الى بيناها من قبل » فقال العرب على سبيل المثال : أذهب محمد‎ 
زيداً أى ها هو محمد قد جعل زيداً يذهب » وغير ذلك من الأمثلة الى تدل على‎ 
. المعانى الختلفة لصيغة أفعل من الفعل المزيد‎ 

خليل يحبى sb‏ 

أستاذ ae‏ الاداب 
جامعة القاهرة 


كتاب or‏ المخاص 
المتوق A 4۱۸ Le‏ 


حقفه وقدم له بالفرنسية 


الأب uw‏ . دی بورکی الدومنکی 


[۱۱۶ ظ] 


[۱۱۰ و ] 


[E iio] 


بسم الله الرحمن الرحم 


حدئنا أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن الفترضى الطوسی قال : معت أحمد 

ابن محمد بن مالك igya‏ قال : سعت آبا الحسن de‏ بن جهضم ll‏ 
يقول : كتب إلينا أبو منصور pene‏ بن أحمد بن زياد الاصفهانی فى هذا 
الكتاب الملقب ب « gett ar‏ : 

امد لله الذى دعا GCE‏ إلى نفسه بالآبات انات ولا ثار اللائحات والسنن 
الواضحات > وفتح 3 أبواب الكرامات وخوم بسنى CU‏ » ثم رتبهم فى 
التفاضل والدرجات وف ر قهم ف الأحوال والمقامات ae e‏ یسعی اليه برغبته ویعمل 
على شاكلته على اختلاف الطريق وتفرق السبيل » ولكل طريق حقيقة OM‏ يعلو بها 
القاصد" بخالص الإرادات Sones‏ فيها بدقيق الآفات ٠‏ فیظهر ء ذلك واضح 
الآيات me‏ الواجبات التى بها بعث الله عن وجل خير البرية محمدا de‏ 
الله عليه وسلم وعلى ۲ له السادات أهل ob ally GEI‏ 

وبعد ! فقد نظرنا فى أحوال السائرين إلى الله Je‏ وجل" الطالبين له » الدارجين 
فى المقامات » السالكين طريق الارادات MEL‏ والرياضات » القاصدين إليه بحسن 
انات » والطلى بين حقائق الواردات » المقصودين بعزيز الاشارات » والمشير ين 
إليه فى GS‏ الطوّيات » العارفين بورود SUES‏ والرسوم اللحظات . فرأينا 
أحواهم وأ es‏ وشرائطهم وعلاماهم ووجود “EG ra‏ بالشرح ومعر وفة” ca‏ 2 
ووجدنا الشرح لما وصفًا والنعت ها eh elle‏ موسوم op Rare‏ 

. وأهل الحقيقة » يشهدون الأحوال بالوجود وید ون We‏ بالعلوم 
0 والتنقل” فى القامات والارتفاع فى الدرجات ۲۳ » يقوم et Ss‏ 
ویتحقق التحقق بوجودها » وتحت كل لمحة GBT‏ كل حالة دقیقة" » 
الد ر من الافات نی Sle‏ تعد معرفتها قربة" ٍل خالص القامات > ادق“ 
ما die Sd‏ الرسومات SI dort! LS‏ حوال بشاهد ظاهر الأحوال 


00 


£A 
» بها دقيقة”‎ Glad » وإخفاء الافات فى طى خواطر الواردات . ولكل حق حقية‎ 
من حى الافات وطوى العاهات ۱۳ . واقائی وكلت بها أسباب لغزارتها من تین‎ 
بشاهد احصیس » وذكل‎ JU العيطان وبلابل افواجس ورژية الفوس ورژية‎ 
مواطنها وكين" فى مصادرها وخی فى ضمائرها » والعین ماژها‎ od UT حالة منها‎ 
(O SILA “ple فيه . فآردنا إظهار دقائق الافات فى الحفيات لتقوم رؤية الافة‎ 
مقام" الافتقار » والافتقار مقام" الحقيقة وموضعها؛ تحت صفاء الأوقات‎ FLY 
والله ول"‎ . Le والبالغين‎ es غوامض" الافات » ليقم الساثرین ععرفتها‎ 

التوفیق . 


)١(‏ ياب التوبة 


و 


فالتوبة على ثلاث مقامات : الندم والاستغفار والحقيقة . فالندم ere‏ 
التحويل بوجود مرارة الماضى » والاستغفار طلب الغفران بصحة الإرادة » والقيقة 
En‏ إلى الله عز وجل" بلبسة باينة . فافة الندم الأمل » وآفة الاستغفار الغفلة » 
وآفة الحقيقة الشهوة . : 


(Y)‏ باب الإرادة 


» والإرادة على ثلاث مقامات : إرادة الطلب من الله je‏ وجل » وإرادة 

4 ۰ “te ” ۳ $ ۰ - ۰ Ld - Lo His 

الحظ من الله » وإرادة الله . فإرادة الطلب موضع التمى » وإرادة الحظ موضع 

الطمع » وإرادة الله موضع الإخلاص . فآفة gall‏ نفس التمی > وافة الطمع 
الشره وآفة الاخلاص 455 النفس 8 


(۳) باب الصدق 
والصدق على ثلاث مقامات : صدق نى العزم » وصدق" فى الأعمال » 


وصدق” فى اللسان . فصدق" العزم تجريد إرادة الحق » وصدق" الأعمال ركوب 
ابشهد بترك راحة النفوس» وصدق اللسان محاسبة” النفس قبل إطلاق القول . قافة 


]114 و] 


[۱۱ظ] 


[5 ۱۱۷[ 


[5 ۱۷1 


{s Via] 


£4 
( صدق) العزم العجز ۰ وآفة صدق SLEW‏ الكسل » وآفة صدق اللسان 


(4) باب الاخلاص 


» الاخلاص على ثلاث مقامات : إخلاص التوحید » و حلاص الأحوال‎ à 
وإخلاص الأفعال . فإخلاص التوحید صفاء الاشارة إلى الحق » و إخلاص الا حوال‎ 
من‎ BEI إخراج رؤية الفس من الأحوال ۰ وإخلاص الأفعال اخراج رژية‎ 
الأفعال . قآفة إخلاص التوحید الدعوی » وآفة إخلاص الأحوال انفروج من‎ 
. rill ٍخلاص الأفعال رژية" الفعل بشاهدة‎ Ty » قبل التزول فیها‎ SLI 


) © ( باب المجاسية 


ا محاسبة على ثلاث مقامات : محاسبة النفس » وعاسبة القلب » وتحاسبة السر . 
محاسبة النفس ظاهر أدب الشريعة » ومحاسبة القلب ترك" الملاحظات فى الباطل » 
dde‏ + إلى الله يجمع اهمة . فآفة. محاسبة النفس الغفلة > وآفة 
محاسبة القلب حلاوة الوسواس e‏ وآفة محاسبة السر كثرة” الملاحظات . 


Cv)‏ باب الورع 


الورع على ثلات مقامات : ورع ف الطعام » وورع فى اللسان » وورع" 


فى القلب . فورع الطعام التفتيش” بالاقتصاد » وورع اللسان التمييز عراقبة 
GA‏ » وورع القلب تجريد التوحيد . فافة ورع الطعام الشره » وآفة ورع 
اللسان حب الكلام ۰ وآفة ورع القلب الإبقاء بالنفوس . 


(y)‏ باب الزهد 


والزهد على ثلاث مقامات : زهد" فى الدنيا » وزهد فى الحظ » وزهد” فى 
النفس . فالزهد فى الدنيا a‏ سبب المجوم على الحقيقة » والزهد فى الحظ سبب 
)£( 


>0 
وجود الحقيقة » والزهد فى النفس حقيقة الحقيقة . قآفة الزهد فى الدنيا محبة" الدنيا » 
وآفة الزهد فى الحظ رؤية BT, BL‏ الزهد فى النفس حب البقاء فى الدنيا . 


CA)‏ باب التوكل 


والتوكل على ثلاث مقامات : توکل" بوجود الكفاية » وتوكل” بشرط الضمان » 
وتوكل” على GLI‏ . فالتوكل مع الكفاية معلوم » والتوكل بشرط الضمان صحة قبول 
الضمان من الضامن » والتوكل على GH‏ مخصوص" فى كل الأحوال . قآفة التوكل 
مع الكفاية فقد" الكفاية » BT,‏ التوكل بالضمان الحرص ۰ وآفة التوكل على GL‏ قلة 
المعرفة Gh‏ . 

)4( باب الفقر 

والفقر على ثلاث مقامات : فقر النفس إلى الحظ » . وفقر القلب إلى الحى » 
à‏ الحقيقة . ففقر النفس إلى GLI‏ من الدارَيئن » وفقر القلب إلى الق الفناء” 
GEL‏ عن الأشياء » وفقر الحقيقة “oll‏ بانفراد الحق . فافة فقر النفس إلى BH‏ 
الغناء” JUL‏ والدنيا .» وآفة فقر القلب إلى GLI‏ ملاحظة” حلاوة رؤية النفس 
والرياسة » وآفة فقر الحقيقة رژية الغير فى معاملة الق . 


)+\( باب الصبر 


والصبر على ثلاث مقامات : الصبر عن الى ء > والصبر بالثی ء 4 والصبر 
فى الشی ء . فالصبر عن الشىء من قوة c CAN‏ والصبر بالشی ء من قوة الحلم > 
والصبر فى الشیء من حقيقة الشىء . قآفة الصبر عن الشیء حرص النفس » 
وآفة الصبر بالشى ء العجز € وآفة الصبر فى الشىء Ale‏ الإنسانية . 
)11( باب الرضا 


والرضا على ثلاث مقامات : رضًا عن الله » ورضًا بأحكام الله » ورضا بالله . 


[ 1۱۱۸[ 


Ls yia] 


[s ۱۲۰[ 


۱ 

فالرضا عن الله الرضا بالأحوال الوجودة عنه ۰ والرضا بأحكام الله الرضا بالبلوی 
المنزولة ae‏ » والرضا بالله الرضا بالتوحید له . فافة الرضا عن الله التمی على الله » 
وآفة الرضا بأحكام الله رؤية” ضعف البشرية عند النوازل » وآفة الرضا بالله الشرك 


3 


ای . 


CHE باب‎ (aY) | 


والحوف على ثلاث مقامات : خوف عذاب الله » وخوف فراق الله » وخوف 
الله . فخوف عذاب الله من صحة” رؤية التقصير > وحوف الفراق من الله من 
صحة وجود الاتصال » وخوف الله لوجوب حق الربوبية . فافة خوف عذاب الله 
الرضا بأفعال النفوس + وآفة خوف فراق الله التعلق” بحلاوة النعم والعطية > as‏ 
خوف الله AN‏ من مكر الله je‏ وجل" . 


الرجاء على ثلاث مقامات : رجاء الثواب » ورجاء EA‏ » ورجاء الق . 
فرجاء الثواب تصدیق GLI‏ فنا وعده » ورجاء Ly Fall‏ تسهيل” الطاغات وتیسیر ها > 
ورجاء الق رجاء ما الحق” (Le)‏ أهلّه . قآفة رجاء الثواب ترلك” الثواب بالتمیز 
على إشارة التوحيدء وآفة رجاء Li‏ تقليل” الطاعات فى الغير Ghee‏ الاستدراج › 
وآفة رجاء GI‏ القنوط برؤية الافات لقلة الفطنة . 


OL (16)‏ العاملة 


والعاملة على ثلاث مقامات : معاملة الظاهر ۰ » ومعاملة الباطن » ومعاملة 
السر . فعاملة الظاهر جلاء التعری ۳ ۰ ومعاملة الباطن المعرفة” بالأحوال فى 
الصحة والسقم > ومعاملة “pall‏ معرفة" الإلحام واحطرات واللمة والوسواس . فافة معاملة 


و و و 


الظاهر الریاء » وآفة معاملة الباطن العجنب ‏ وآفة معاملة السر الکبتر . 


oY 


( ۱۵) باب الرعاية 


والرعاية على ثلاث مقامات : رعاية الظاهر الح وراه این بالشاهدة "2 , 
ورعاية الحق ا . فرعاية الظاهر ddl‏ تحقيق صدق als‏ > ورعاية الباطن 
بالمشاهدة تحقیق صفاء الوجد » ورعاية الحق بالمراقبة تحقيق العرفة BG. GLU‏ 
dle,‏ الظاهر gi‏ القصد” إلى HI‏ مع علائق “ual‏ > وآفة رعاية gpu‏ 
بالمشاهدة القصد” إلى الحق برؤية النفس » وافة GA dle,‏ بالمراقبة الغفلة” عن 
آمر الحق وزجره ومسطالبه بالإلهام . 


)14( باب الأدب 


والأدب على ثلاث مقامات : أدب الشريعة » وأدب الخدمة » وأدب الق . 
فأدب الشريعة التعلق” بأحكام dl‏ بصحة عزم الخدمة 6 si‏ الخدمة بالتشمر 
عن العلاقات وترك (ov)‏ اللاحظات » ودب الق موافقة" الحق بالمعرفة . 
ab‏ آدب الشر يعة احرص" ف جمع dx‏ بيرك الاستعمال » وآفة أدب iati‏ 
رؤية” العلائق الشاغلة Ball,‏ لقلب ‏ وآفة أدب اسف سکن مع النفس 
والرضا Gal‏ . 


» الرياضة على ثلاث مقامات : رياضة بالأدب » ورياضة” بالطلب » 
ور TILL “met‏ . فرياضة الأدب الحروج من طبع النفوسية » فراع الطلب 
لصحة المريدية » ورياضة المطالبة لضي المرادية . فافة رياضة الأدب حب ال 
والشهوة » وآفة رياضة الطلب حب " المعاشرة واخالطة والاجماع على الطيبة » وافة 
رياضة المطالبة التغافل” عن دعوة الحق وزجره بالإلهام . 


[b ۱۲۰[ 


[۱۲۱ و] 


[۱۲۱ ظ] 


[s srr] 


[1Y 


or 


(1۸( باب الفتوح 
والفتوح على ثلاث مقامات : فتوح العبادة فى الظاهر » وفتوح الحلاوة فى 
الباطن » وفتوح المكاشفة فى السر . وفتوح العبادة سبب إخلاص القصد » وفتوح 
الحلاوة فى الباطن سبب GH OE‏ باللطافة > وفتوح المكاشفة فى poll‏ سمب 
المعرفة بالحق BE.‏ فتوح العبادة الكسل” » وآفة فتوح الحلاوة فى الباطن الار كان 
إلى حلاوة الوسواس ۰ وآفة فتوح المكاشفة آخنذ الحظ فى السرّ من الشهوة . 
)14( باب ieh‏ 
والرغبة على ثلاث مقامات : رغبة النفس » ورغبة القلب » ورغبة السر 
فرغبة اللفس ف الثواب » ورغبة القلب فى الحقيقة » ورغبة المر فى الحق . فافة 
رغبة النفس رؤية العاجلة من LL‏ » وآفة رغبة القلب السکون تحت الراحات » 
وآفة رغبة المس ملاحظة" طلب الوجود . 


(y+)‏ باب الرهبة 


. الظاهر » ورهية + الباطن » ورهية الغيب‎ day : مقامات‎ OW والرهبة على‎ ٠ 
فرهبة الظاهر لتحقيق وعيد العلم > ورهبة الباطن لتحقيق تقليب القلب » ورهبة‎ 
بالوعيد » وآفة رهبة الباطن‎ lt الغيب لتحقيق أمر السبق . فافة رهبة الظاهر‎ 
. عن عوارض القلب » وآفة رهبة ۱" الغيب الأمن من المكر‎ nl 


lat باب‎ )۲۱( 


li مره مدرد‎ à del فول‎ Gee © تروط نات‎ ta 
فحقيقة قبول الدعوة استعمال” العام بالرغبة » وحقيقة وجود‎ . GA وحقيقة وجود‎ 
. ملاحظات الغير‎ “AGE الحقيقة التنكب عن النواهى بالغيرة )4( وحقيقة وجود‎ 
قبول الدعوة الرضا برسم العلم وجمعه دون استعماله » وآفة وجود الحقيقة خر وج‎ BE 
. إنكار النواهى من القلب » وآفة وجود الحق بوجود النفس‎ 


og 


(۲۲) باب المحبة 
واحبة على ثلاث مقامات : حبتة" معمومة » ‘Les‏ مخصوصة » Te‏ من 
الحق . فالحبة العمومة هی القسومة مع الإيمان > TAY‏ انحصوصة GH DE]‏ 
على ما سواه » Eds‏ من GUI‏ منة الحق بأحبائه وغيرته بأوليائه . فافة احبة العمومة 
کفران النعمةء وآفة Adi‏ الخصوصة ترك الموافقة» Le BT,‏ الحق السکون" إلى 
غير الحق . 
(yr)‏ باب الشوق 


والشوق على ثلاث مقامات : الشوق AI‏ » والشوق إلى ما فى Et‏ من 
الحظ واتعم . والشوق إلى الله Je‏ وجل“ فالشوق إلى ELI‏ لجاورة المت » والشوق إلى 
ما فى aA GLI‏ الأعين bil LE, jy‏ » والشوق إلى الله عن وجل" النظر إلى وجهه 
الكرم » ومحادثته LS‏ تعالى وتقد س . فافة الشوق إلى LI‏ حب الدنيا » 


Sal الشوق إلى ما فى الحنة حب اأشهوات » وآ فة الشوق إلى الله عز وجل"‎ aT, 
. النفس والرفق بها‎ Le ف المسابقة بالاجتهاد‎ 


CFE).‏ باب السماع 


والسماع على ثلاث مقامات : ماع di‏ > وعاع SILL‏ « وسماع باق . 
فالسماع di‏ زيادة ی الفهم « والسماع JUL‏ اتفاق” القول لاحال » والسماع 
GLU‏ تحقیق العرفة . فافة السماع ام الغفلة” عن رسم القول NS‏ الفهم عن 
الد“ Lo of,‏ وآ فة السماع SEL‏ رؤية J‏ بعد de‏ السماع )660 وآ فة السماع 
با خو تى السهاع بالنفس . 


Cre)‏ باب الوجد 
» الوجد على و مقامات : es‏ ووجود وتواجد . فالوجد مصادفةالغيب 
بالغیب » والوجود تمام” وجد الواجد وهو ef‏ من الوجد »> ولتواجد انفعال" من 


حركة . فا فة الوجد الموى ٠»‏ وآ فة الوجود غلبات النفوس » وآ فة التواجد رؤية” 
المستحسنات . 


[11] 


[۱۲۳ظ] 


[+ ave] 


[۱۲۶ ظ ] 


aS باب ال‎ (y5) 


والحركة على ثلاث مقامات : حركة نفسية » وحركة وجد ية » وحركة غيبية . 
فحركة النفسية من جهة اموی» وحركة الوجدية من جهة العهد» وحرکة" ٠١ AI‏ 
من عجز البشرية عند رؤية الغيبية . فا فة حركة النفسية السماع » وا فة حركة 
الوجدية رؤية الحركة فى الوجد ‏ وآ فة حركة الغيبية امتزاج الحركة عشاركة الوجد . 

(۲۷) باب فى السکون 
والسکون على ثلاث مقامات : سکون الطبع à‏ وسکون ASL‏ » وسکون 
الحقيقة . فسکون الطبع لأهل العقل «التمييز » وسکون العافية لأهل السلامة من 
إشارات الغيبية » وسكون الحقيقة لأهل العرفة من البالغین . فا فة سکون الطبع من 
احرص » BT‏ سکون العافية معارضة البلوى. » BT‏ سکون الحقيقة طيبة” 


التواجد . 


(Ya)‏ باب الطمأنينة 


والطمأنينة على ثلا تمقامات : طمأنينة التفس: وطمأنينة القلب » وطمأنينة السر. 
فطمأنينة النفس فى رؤية الثواب » وطمأنينة القلب فى وجود التذكار » وطمأنينة 
المرّ فى تحقيق الإشارة . قآفة طمأنينة النفس النظر منها ها » وآفة طمأنينة القلب 
الطمع فى صرف الحقيقة » وآفة طمأنينة الم VENI‏ بوجودها . 


( ۲۹ باب المشاهدة 


والشاهدة على ثلاث مقامات : مشاهدة GLE‏ » ومشاهدة للحق » ومشاهدة" 


ax 
hy الحق . فالشاهدة باق رؤية الأشياء بدليل التوحيد » والشاهدة للحق‎ 
الحق فى الأشياء » ومشاهدة الحق حقيقة اليقين بالحق بلا ارتباط ولا تعب » ورؤية‎ 
الشاهدة بالحق رؤية” النفس فى المشاهدة‎ BG. الحق فى الغيب رؤية” بلا وصف‎ 
قبل المشهود الدال على التوحيد » وآفة المشاهدة للحق مشاهدة الأشياء قبل مشاهدة‎ 

الحق فيها » وآفة مشاهدة الحق << مشاهدة >> التفس بذاتها فى مشاهدتها . 


(We)‏ باب المراقبة 


والمراقبة على ثلاث مقامات : مراقبة النفس » ومراقبة القلب » ( ومراقبة 

' الحق ) . فراقبة النفس . . . » ومراقبة القلب 9 مجمع الم" »> ومراقبة ات بالشاهدة. 

» قافة مراقبة النفس + تخلية النفس بالحظوظ » وآفة مراقبة القلب الاشتغال والعلائق‎ Dor 
. حق الحق‎ ob وآفة مراقبة الق‎ 


(۳۱) باب المكاشفة 


المكاشفة على ثلاث مقامات : مكاشفة” بالعلم » ومكاشفة” JL‏ » ومكاشفة” 
بالوجد . فالمكاشفة os ds‏ الإصابة بالفهم » والمكاشفة بالحال تحقيق” 
رژية زيادة JULI‏ € والکاشفة بالوجد تحقیق صححة الاشارة . فافة الكاشفة با 
ای wo -T AN 6 aly‏ او e * a‏ - = 
ترك التدبر ق العلوم بالفراغ Nue‏ المكاشفة JUL‏ ترك شكر المر برؤية النعم » 
al,‏ المكاشفة بالوجد الإذهال عن علم المطالبة من عين الإشارة . 


Cry)‏ باب السر 


“all‏ على ثلاث مقامات : سر العلم > وسر الخال » وسر الحقيقة . فسر العلم 
حقيقة العلم بالله عز وجل ۰ وسر الخال معرفة مراد الله عز وجل ۰ وسر الحقيقة 
ما وقعت به الاشارة . قآفة سر العم الافشاء إلى غير أهله» وآفة سر الحال ترله” 
حرمة الحال بإظهار الحركة برؤية النفس » وآفة سر الحقيقة السكون مع النفس فى 
شهادما للحقيقة برك الغيرة . 


[ه ۱۲ 5[ 


[s ۱۲۰[ 


[b i] 


CAY 


(rr) ۰‏ باب اليقين 


اليقين على ثلاث مقامات : de‏ اليقين » وعين البقين » وحق البقين . فعلم 
Gall‏ ما Gli‏ به a dl‏ » وعم القن ما à she‏ الشاهدة" Oly‏ كان بشرط 
انعد » وحن اليقين ما تعلق به HIA‏ افر وی ارت val deal‏ 
عوارض " البشرية فى Ge‏ الحقيقة » وآفة عين الحقيقة عوارض " الأشباح والصور 

فى النظر إلى العاجلة بشاهد الحظ » وآفة حق اليقين عوارض » الأوهام وتحقيق” 
الرؤية فى حق اليقين بغير شرط مشاهدة الاعان . 


(WE)‏ باب المعرفة 


والمعرفة على ثلاث مقامات : معرفة الفطرة » ومعرفة الزيادة » ومعرفة احصوصية. 
فعرفة الفطرة معمومة” بشرط إثبات التوحيد » ومعرفة الزيادة ثابتة” بشرط الاخلاص 
فى HI‏ والاجتهاد » ومعرفة احصوصية من عين الوجود يتبعها بذل المجهود . قآفة 
معرفة الفطرة التفکر نى ذات الحق » وآفة معرفة الزيادة ترك الاجتهاد برؤية عين 
الوجود وذلك حقيقة التمی  As‏ معرفة احصوصية الدعوی برك مراد النفس. 


والتصوّف على ثلاث مقامات : وجد » وفناء” » وفناء عن الفناء . فالوجد 
eal‏ إبرازه pRa‏ أحكامه » والفناء عي صحته ومظهر أحكامه c‏ والقناء 
عن الفناء "ae‏ ره وهاية وصفه . فافة الوجد وجود النفس » وآفة فنائه حب 
البقاء » وآفة ااه a‏ الفناء ,25 الفناء فى الفناء . 


(5م) باب الغيرة 


والغيرة على ثلاث مقامات : غيرة” فى الحق » وغيرة” على الحق » وغيرة الحق . 
فالغيرة فى GE‏ لر ژية الفواحش والناهی » والغيرة على GH‏ فى كمان AN‏ 


oA 

وغيرة الحق من عزيز صفاته وضنته على صيانة أوليائه . قآفة الغيرة GED‏ . . . 
EN T‏ 5 رع ~- 

وآفة الغيرة>> "على الق إفشاء أسرار الحق للخلق » وآفة غيرة"الحق ملاحظة الغير 
فى موافقة الحق . 


(۳۷) باب المكر 


والمكر على ثلاث مقامات :. مك ر' معموم » Ka‏ مخصوص ۰ ومكر خی" . 
فالمكر المعموم”*'اظاهر فى الأحوال ۰ والکر الخصوص فى سرائر الأحوال » 
والمكر ای" فى إظهار الآيات والكرامات . فآفة مكر العموم الأمن” فيه » وآفة 
مكر اخصوص الرضا على الظاهر والطاعات الرسومة دون حضور القلب ووجود 
الس » وآفة مكر ۱٩ EI‏ ارژية الکرامات بشاهد التحقيق والوجود . 


(YA) ke‏ باب الغربة 


» على ثلاث مقامات : الغربة عن الأوطان » حوالغربة عن الأحوال‎ à ally 
من أوّل حقيقة القصدء والغربة عن‎ ۲۳۱ colby 'فالغربة عن‎ . GLI عن‎ à ll 
d الأحوال من حقيقة التفرد بالأحوال » والغربة عن الحق من حقيقة الدهشة‎ 
وآفة غربة الأحوال‎ » SCAU الأخندان وعافية‎ “Le العرفة . فافة غربة الأوطان‎ 
الاخوان » وآفة الغربة عن ال الاشارة إلى حقيقة‎ IE اتباع الرخصة فى‎ 


المعرفة . 


Cra)‏ باب الورود 


والورود على ثلاث مقامات : وارد" بالإشارة» ووارد” BEL‏ » ووارد" باللحظة . 
فالاشارة حظ الس » والحطرة حظ القلب ‏ واللحظ حظ الشاهد . قآفة الاشارة 


-æ 


-T Biter | ۰ ay -‏ ا eA‏ 5 
هواجس النفوس ‘ dal,‏ الحطرة تاون احسوس 4 وافة اللحظة ne‏ الشيطان 8 


vv]‏ و] 


[۱۲۷ظ] 


[a ۱۲۸[ 


[Ss va] 


vd]‏ ر] 


۹٩ 


والهمة على ثلاث مقامات : TA > LE‏ إرادة » وهمة بالحقيقة . 
فهمة المنية تجرد القلب Lyc Cal‏ الإرادة ول صدق المريد » وهمة الحقيقة 
جمع الم بصفاء الامام . فا فة هة المنية تشتيت القلب وتفريقه” » وآ فة همة الإرادة 
y‏ بالنفوس > وافة هة Aa‏ الاستر واح إلى اللواحظ فى وقت Si‏ . 
Lens‏ ذلك على لسان أهل الاشارة » من أصحاب القصة الذين أشاروا إلى 
حقبقة التصوّف فارتقوا فى الأحوال والمقامات وسلكوا طريق خحاصة الله لیعرفوا 
تحقيق السلوك فى طريق الخصوصين الذى قارعته حقيقة وبندارجه طوية 
وستتاهله" ay‏ رت زکیة۲. قتل" السالکون رف (lin‏ العصر له 
CU‏ أكاره وا هان وت اعارم at) be‏ أنه لا بساك 
بشواهد الغيرات ولا بلواحظ الأشراك الحفيات . 
والطرق إلى الله عر وجل" ST‏ من نجوم السیاء » ولكل طريق شرح ess‏ 
ونعت . فوصف الطر يق الخصوصة بالأحوال الرتبة بالمقامات ما بيناه وخرچناه(۲۷) 
من SE‏ الافات فى كل حالة لا يعرفها إلا عارف بالله عامل "له . ولكل صاحب 
حالة قسط وشرخ للحال وآفة" فى تفريق القامات فى موطن ومنزل » قد وصفناها » 
فالعرفة ها أوّل” الصادق فيها « alle‏ ۲۳۱ الدارجین محجة وللمرید حجة وللعارفين 
تحذیر . وأما العرفة بالافة للدارجین محجة !4" , فلر ژية وجود طبع النفوس والدارج 
لخالفتها يسيرً وببخض Yee‏ ایتقرب ۰ فإذا شهد BY‏ بشرط بغض BLI‏ 
صارت BV‏ بانلروج عنها محجة . وآما العرفة بالافةللمریدین حجة OVAS p‏ 
النفس والصفاء من حکم الرید » فإذا شهد الافة صارت حجة على النفس JA‏ 
برؤية الصفاء الا کدار . وأما العرفة بالافة للعارفين y ddl‏ » فی pee‏ 
aT‏ وتحت كل لحة عاهة”؛الحذر منها باخفاء الحذر عنها ¢ ولحذر مصادر" 
tb‏ یعرفها العارف البالغ فى مشهد العرفة le.‏ الله je‏ وجل" عنه منهم ه 
أقامسنا على خدمة تذ کارهم بحقيقة الطلب والافتقار إليه » إنه قريب جيب . 


والحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه des‏ ! 


O)‏ لكل طریق, حقيقة” : ولكل Gp‏ حقيقة 

“Bay (1)‏ . . . والتنقل . . . والارتفاع : Bay‏ . . . ولتتقل . 
والارتفاع _ » بدون وقف بعد ( بالعلوم | 

(؟ ب) الحكتم : هكذا فى الأصل ولعله « اکن » . 

. العاهات : العاهة‎ (Y) 

(۲ ب) الحسوس : الحسوس . 

. At: الذر‎ (6) 

. التمييز عراقبة الحق : التمیز مراقبة الق‎ (o) 

. الق" : أحلق‎ (ee) 

. جلاء التعری : حلى التعری بدون نقط ولا شکل فى الأصل‎ CU) 

(Y)‏ يضيف الأصل هنا : « تحقیق صفاء الوجد » » مقتبسًا هذا التعبير من 
التحدید الوارد فيا بعد . 

. وترك : والتحرك‎ (eV) 

. اشاغلة والفرقة : الشاغلة والمفرقة‎ (A) 

)4( رهبة : رغبة » وق الحامش : La, ald‏ . 

. بالغیر‎ : awh ب)‎ ٩( 

. الدرك : الدرك‎ )٠١( 

. بعد حال السماع‎ dal هكذا فى الأصل ولعله : رؤية‎ AN) 

. Boles : مصادفة‎ )۱۲( 

. انفعال” : فى الأصل « المال » بغير نقط ولا شكل‎ (AY) 

)14( فحركة النفسية . . . وحركة الوجدية . . . وحركة الغيبية : هكذا فى 
الأصل ولعله : فالحركة النفسية . . . والحركة الوجدية . . . والحركة الغيبية » 
كنا ورد فى الحملة الأولى . 

)10( يوجد هنا سقط من كلمة « القلب » إلى « القلب » » وهی قفزة نظر . 


1۱ 
(VN)‏ يوجد هنا سقط من كلمة « الغيرة » إلى « الغيرة » » وهی قفزة نظر . 
(iv)‏ فالکر العموم : فکر العموم . ۱ 
Se (YA)‏ العموم . . . مکر الخصوص . . . مکر lt‏ : هکذا فى الأصل 
ولعله : الکر العموم . . . الکر اخصوص ... الکر الى 
كنا ورد نى الحملة الأول . 
)۱٩۹(‏ يبدو أنه يوجد هنا سقط من كلمة « الأوطان » إلى « الأوطان ) » وهی 
(ve)‏ وخرجناه : Eee‏ 
(۲۱) والعرفة : ومعرفة . 
(YY)‏ مححة : للمحبة . 
(۲۳) يسير وببغض : پسیر ويبغض . 
(YE)‏ فرژية : هکذا فىالأصل: وعله : « ولرؤية » . 


م ia 712%, 89, he‏ 
N ۱ 4%‏ 7 ال 
Hu‏ دیاب ls‏ لواجبات الوا 
sf 0 etes 4,‏ ار 
مرول ر Pe‏ ل4 رر 
21 اک د 7 
ذلا له الاد ات glib pal‏ یرتاب وکیه 
Lon OPR, sa 6 ١ fs‏ 
SEE w‏ < ۱ ارا | alles eas‏ 
نه لد ارجف RSIS SLU!‏ ادات 


E adia ۷ Fg each sls 
a ل‎ i pates 
خر وشات شر‎ 
Pash شزو‎ Ses pales Reis 
دمغزؤ وس ووعذکا‎ haat 
fone او‎ sis Last شرع‎ 
ایک‎ als فته واشرح وجو رب‎ 


۱ امن خطوط art‏ الثالث باستانبول رقر ۷/۱۱۹ 


72 


Siaj sf at lyse مدا‎ 

visite ths alae se َال‎ 
À porns 4 5 EY 

ies ol ae‏ میدب 


té,‏ و G SARA)‏ ناد الإضمها زا 
sis AU nr‏ 
oat ۷‏ 


i as 2 eh 


ss‏ وال ut‏ ی 
17 نا بر 


اش 
CON‏ 


شل ید ا 


he 2 209 


اعارا تاک ات GS‏ فنا اتب 


الورقة ١١4‏ ب ده 


56 
(1) 


(2) 


(3) 


(8) 
(9) 


(10) 


(13) 


Gette vocalisation est parfois erronée; lorsque sa correction affecte le sens, nous 
l’avons indiquée en note. Le manuscrit est mentionné dans Brockelmann GAL, Suppl. 
I, p. 770. 

Dhahabi, Tarikh al-Islam, actuellement en cours d’édition auCaire. La notice bio- 
graphique concernant Ma‘mar se trouve à l’année 418. Elle a été reprise, sans la 
citation de la gasida, par Ibn al-‘Imäd, dans ses Skadharāt al-dhahab. 

Sur Abü Ism4‘il ‘Abdallah al-Ansārī al-Harawi (396-481 H.]1006-1089), voir notre 
Esquisse d’une biographie de Khwaja ‘Abdallah Ansari, I. L’enfant, l’adolescent, l’étudiant 
(MIDEO 4, La Caire 1957, p. 95-140); II. Le maitre (MIDEO 5, 1958, 0. 47-114). 
Les indications concernant Ma‘mar se trouvent contenues dans ses Tabagät al-Süfiyya, 
que nous avons consultées dans le ms. d’ Istanbul (Nafiz Pasha 426, 245 fol.) ; quelques- 
unes seulement ont été retenues par Jami dans see Nafahdt al-Ons, éd. Téhéran- 
Sa‘adi 1337 H.S., p. 283. 


Kitab-é arba‘in-2 Séfiyan et Kitäb-è ghorbat Ansari, Tabagät, fol. 227 a. 

Ansärt, Tabagät, fol. 230 a. 

Ibid., fol. 227 b. 

Le cheikh Ahmad Küfäni, khédim du cheikh ‘Ami, avait beaucoup voyagé. Il avait 
bien connu Abū Mansür, le père d’Ansari. Après le départ subit de ce dernier pour 
Balkh, le jeune ‘Abdallah le fréquenta quotidiennement dans la khänqäh du cheikh 
‘Amt qui semble l’avoir recueilli. Sur le cheikh ‘Ami (349-441 H.s960-1049), disciple 
d’Abü-l-‘Abbäs Nahäwandi et lui aussi grand voyageur, voir MIDEO 4, p. 100, 
113-116, 118-122, 125, 126, 133, 134, 139, 140 et MIDEO 5, p. 47, 66, 67, 88. 


Ansari, Tabagät, fol. 227 a et b. 


Parmi les commentateurs, citons: ‘Abd-al-Mo'ti al-Iskandari (fin VIème/XIIème s.), 
‘Afif-al-Din al-Tjilmeani (VIlème/XIIIème s.), ‘Abd-al-Razzäq al-Qäshänt (début 
du VIllème/X]Vème s.), Shams-al-Din al-Tostari (même époque), Ibn Qayyim 
al-Jawziyya (même époque), Mahmüd al-Dargozini (même époque), Rokn-al-Din 
al-Shirazi (un peu plus tard), Jamäl-al-Din al-Farsi (fin du VIIIème/XIVème s.), 
Mahmüd al-Firkäwi (ou Pirgäwi, même époque) Zayn-al-Din al-Khwäfi (début du 
TXème/XVème s.) et ‘Abd-al-Ra’üf al-Monäwi (XIéme]XVIléme s.), pour ne 
parler que de ceux dont les oeuvres nous sont parvenues. 

Cette rencontre eutlieu au cours d’un pèlerinage que le cheikh ‘Amü fit à La Mecque 
en compagnie d’Ahmad Nasr Täliqänïi, avant 374 H.]984 (voir MIDEO 4, p. 114). 
Mais on peut se demander si Ibn Jahdam connaissait Ma‘mar à cette époque et si 
ce dernier avait alors composé la Voie du Privilégié. Le fait qu'aucune des informations sur 
l'ouvrage et son auteur contenues dans les Tabagät ne soit attribuée au cheikh ‘Ami 
pousserait à en douter. Mais il est vrai aussi qu’Ansäri n’avait pas grande confiance 
dans les renseignements fournis par ‘Ami; dans ce cas, il préférait certainement 
s'adresser à Kifani, qui avait personnellement rencontré Ma‘mar. 

Autres cas où Ansäri utilise le jeu des prépositions : la constance (sabr, ch. 32), la 
satisfaction (ridd, ch. 33) et la réalisation (tehgig, ch. 94). 

Nous l’avons édité avec introduction et traduction française sous le titre : Un petit 
traité de ‘Abdallah Ansdri sur les déficiences inhérentes à certaines demeures spirituelles, dans les 
Mélanges Louis Massignon, t. 1, Damas-Institut français, 1956, p. 153-171. Les demeures 
étudiées y sont au nombre de dix. 

Sur Abū ‘Abdallah Taqî Sijistani et ses rapports avec le jeune Ansari, voir MIDEO 4 
P. 118-120, 138, 140 ct MIDEO 5, p. 64. 
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Bien qu’à un moindre degré, ce sera d’ailleurs aussi le cas pour les Etapes 
d’Ansari, héritier de sa manière de faire. Ces dernières auront 
néanmoins l’heur de susciter des commentaires, ce qui ne semble pas 
avoir eu lieu pour la Voie du Privilégié, sans doute en raison de ses perspec- 
tives trop restreintes et trop particulières. 


I] nous reste à souhaiter que l’on découvre un jour, dans quelque 
bibliothèque encore inexplorée, un second manuscrit du Nahj al-Khass, 
qui permettrait de contrôler l’exactitude des expressions ambigues du 
texte actuel. Sans compter les deux autres ouvrages de Ma‘mar mention- 
nés par Ansari, qui éclaireraient sans doute la personnalité et la doctrine 
de l’auteur. Le peu que nous savons de lui nous laisse sur notre soif... 


Le Caire, 2 décembre 1960. 


fr. S. de Laugier de Beaurecueil, O.P. 


27. repos (sokün) 


28. quiétude (foma’nina) ch. 52 ch. 59 
29. contemplation (moshahada) ch. 97 ch. 82 
30. regard attentif (mordgaba) ch. 53 ch. 22 
31. dévoilement (mokäshafa) ch. 93 ch. 81 
32. secret (sirr) ch. 83 ch. 75 
33. certitude (yagin) ch. 19 ch. 45 
34. connaissance (ma‘rifa) ch. 75 ch. 91 
35. soufisme (/asawiwof ) 
36. jalousie (ghayre) ch. 58 ch. 62 
37. ruse (makr) 
38. expatriement (ghorba) ch. 68 ch. 77 
39. inspiration subite (æworäd) 
40. préoccupation (himma) ch. 49 ch. 60 
CONCLUSION 


Le petit traité que nous publions ici est donc intéressant à plus d’un 
titre. 

C’est tout d’abord la seule œuvre qui nous soit parvenue d’un maître 
spirituel qui eut son importance dans l’Ispahän de la fin du IVème/Xème 
siècle et du début du Vème/XIème siècle. Soufi hanbalite, le fait mérite 
d’être noté, comme son contemporain Abū ‘Abdallah Mohammad ibn 
al-Fadl Taqi Sijistäni qui devait exercer une influence décisive sur l’adoles- 
cenco du célèbre ‘Abdallah Ansari de Hérat!3, 


Indépendamment de la personnalité de son auteur, la Voie du Privilégié 
est le seul ouvrage à notre connaissance qui aborde systématiquement 
l’étude des demeures spirituelles dans le but de dépister les dangers précis 
qui en menacent l’authenticité. On a là une continuaticn de l’effort 
entrepris par Mohäsibi deux siècles plus tôt, à propos de la pratique de 
la Loi, dans sa célèbre Ri‘aya. Ccmme Ansari s’est plu à le souligner dans 
ses Tabaqat, l’œuvre a été conçue et réalisée de façon personrelle, en tenant 
compte certes de l’expérience d’autrui, mais sans se borner à ccmpiler des 
dires. 


L’étude de notre opuscule a enfin l’avantage d’éclairer le problème 
des sources utilisées par ‘Abdallah Ansäri pour élaborer sa doctrine 
spirituelle et composer ses ouvrages. Il a exercé une influence certaine sur 
la structure des Etapes des Hinérants et sur la doctrine qui y est contenue. 

On eût certes aimé que Ma‘mar fût moins concis dans son exposé; ce 
qui eût permis de le mieux comprendre, car il faut reconnaître que son 
ouvrage est souvent obscur pour qui n’a pas profité de sa fréquentation. 


“A 
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composé pour préciser un point particulier des Etapes, les Déficiences des 
demeures (Kitab ‘ilal al-magamat)' A première vue, le titre ferait penser à 
une reprise du propos de Ma‘mar. En réalité, il s’agit de toute autre chose: 
les ‘ilal dont il est question sont des déficiences inhérentes à certaines de- 
meures spirituelles en raison de l'affirmation du moi qui leur est sous- 
jacente et non des vices extrinséques risquant d’en compromettre l’authen- 
ticité comme c’est le cas pour les afat de Ma‘mar. 


Ce ne sont là que des indications qui mériteraient sans doute d’être 
approfondies pour déterminer la mesure exacte de l’influence d’Abu 
Mansür sur Ansäri et sur son œuvre. Afin de faciliter éventuellement ce 
travail, nous donnerons pour terminer un tableau permettant de retrouver 
rapidement dans les Cent Terrains, les Etapes et les Déficiences les chapitres 
correspondant aux notions étudiées dans la Voie du Privilégié : 


Voie du Privilégié Cent Terrains Etapes Déficiences 
1. retour à Dieu (tawba) ch. 1 ch. 2 

2. volonté (irdda) ch. 5 ch. 43 ch. 1 
3. vérité (sidq) ch. 61 ch. 35 

4. sincérité (ikhlds) ch. 25 ch. 24 

5. examen deconscience(mohdsaba} ch. 11 ch. 3 

6. scrupule (wara‘) ch. 15 ch. 17 

7. renoncement (zohd) ch. 13 ch. 16 ch. 2 
8. abandon (tawakkol) ch. 21 ch. 27 ch. 3 
g. pauvreté (fagr) ch. 31 ch. 48 

10. constance (sabr) ch. 7 ch. 31 ch. 4 
11. satisfaction (rida) ch. 23 ch. 32 

12. crainte (khawf) ch. 33 ch. 12 ch. 6 
13. espérance (raja?) ch. 43 ch. 19 ch. 7 
14. comportement (mo‘dmala) ch. 17 3éme section 

15. vigilance (ri‘aya) ch. 50 ch. 21 

16. bienséance (adab) ch. 55 ch. 44 

17. ascése (riyäda) ch. 9 ch. 9 

18. grâces (fotih) ch. 67 

19. aspiration (raghba) ch. 45 ch. 20 

20. frayeur (rahba) ch. 35 

21. réalité (kagiga) ch. 77 géme section 

22, amour (mahabba) ch. ror ch. 61 ch. 9 
23. nostalgie (shkawq) ch. 63 ch. 10 
24. audition (samd‘) ch. 87 ch. 10 

25. extase (wajd) ch. 89 ch. 66 


26. mouvement (haraka) 
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successives (énumération des trois demeures, descripticn de chacune 
d’entre elles, puis indication du danger risquant d’affecter chacune) se 
retrouve chez Ansari. C’est notamment le cas de la vigilance (ch. 21), 
de l’union (ch. 89) et de l’unification (ch. 100). 

La façon de distinguer les degrés d’un même chapitre est assez variable 
dans les Etapes. Les procédés les plus couramment employés sont néan- 
moins ceux qu’a utilisés Ma‘mar. Signalons en particulier le jeu des préposi- 
tiors (ch. 10, 29 et 36 de la Voie du Privilégié) qui suffit à caractériser les 
différentes situations de la demeure par rapport à son objet. Ainsi, au ch. 
98 des Etapes : ‘‘L’esseulement (tafrid) est un terme qui désigne la purifica- 
tion de l’allusion en ne la faisant qu’à Dieu (ila l-Hagq), puis par Dieu 


` 


(bi-l-Haqq), puis à partir de Dieu (‘an al-Hagq).’?!' 


Si de la structure et des procédés mis en ceuvre nous en venons a 
comparer la teneur même des analyses ccmmunes aux deux ouvrages, 
nous aboutissons aux conclusions suivantes : 


a) Ansäri n’indique pas systématiquement les vices qui menacent 
l’authenticité d’une demeure ccmme le fait Ma‘mar. Le terme dfa est 
presque absent de son vocabulaire, ne se retrouvant qu’une seule fois dans 
les Etapes, à propos du deuxième degré de l’humilité (ch. 14). Il lui arrive 
cependant de les mentionner, ainsi, dans sa description du premier degré 
du respect (horma, ch. 23) : ‘‘Le premier degré consiste à faire grand cas 
des Commandements et des Interdictions : ni par crainte du châtiment, ce 
qui serait prendre fait et cause pour l’âme charnelle; ni par recherche de la 
récompense, ce qui serait être l’esclave du salaire: ni en considérant son zèle, 
ce qui serait faire profession d’hypocrisie.’’On trouverait d’autres exém- 
ples aux chapitres de la rectitude (ch. 26), de la générosité de cceur (ch. 
39) et de l’ivresse (ch.87). 


b) Il n’y a guère de correspondance entre les Etapes et la Voie du 
Privilégié dans la manière d’étudier une notion déterminée. Les trois degrés 
d’Ansäri ne peuvent être rapprochés des trois demeures de Ma‘mar que 
dans trois cas : ceux de la certitude (yagin), de l’amour (mahabba) et de 
Vexpatriement (ghorba). La coincidence a d’ailleurs lieu plutôt dans la 
réalité décrite que dans la manière de la décrire, 


c) La doctrine spirituelle d’Ansäri, bien que plus précise et mieux 
élaborée, semble correspondre dans ses grandes lignes à celle de Ma‘mar 
même fidélité au Coran et à la Sunna, même reconnaissance de la diversité 
des vocations individuelles, même idée d’un itinéraire se poursuivant à 
travers une multiplicité d’états, de demeures et de degrés, même attention 
à ne pas rechercher ces états pour eux-mêmes et à ne pas s’y arrêter, même 
souci de la concentration en Dieu en s’anéantissant jusqu’à perdre cons 
cience de l’anéantissement lui-même. 
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naître les étapes des Itinérants vers le Réel (mendzil al-Sa’ iran ilé-Haqq,c’est- 
à-dire vers Dieu), gens de Hérat et d’ailleurs, m’ont demandé depuis long- 
temps de leur faire un exposé ...’’ L’expression est peu fréquente (on lui 
préfère al-Sälikün pour désigner ceux qui cheminent dans les voies spirituel- 
les); la coïncidence mérite donc d’être relevée. 


Notons encore, un peu plus loin : ‘‘Sache que ceux qui cheminent par 
ces étapes sont d’une épouvantable diversité : aucun ordre décisif ne les 
assemble, ni aucune limite, qui les comprendrait tous, ne les arrête.” 
Comment ne pas penser à l’affimation de Ma‘mar selon laquelle ‘‘chacun 
tend vers Lui par son aspiration et agit selon son mouvement, suivant des 
voies différentes et des chemins divers’’, et la constatation de sa conclusion: 
‘‘Les voies menant à Dieu sont plus ncmbreuses que les étoiles du ciel”? ? 
Et Ansari de continuer, faisant la critique de la littérature soufie : “Un 
groupe d’anciens et de modernes ont bien composé des ouvrages sur ce 
chapitre; mais peut-être ne les considères-tu pas, tous ou la plupart d’entre 
eux, malgré leur beauté, comme satisfaisants et suffisants. I] en est en effet 
qui ont indiqué les principes, sans donner les détails. Il en est qui ont 
collectionné les anecdotes, sans en extraire le meilleur et sans en spécifier 
le point important. I] en est qui n’ont point distingué entre les demeures 
des privilégiés et les nécessités du commun des gens. Il en est qui ont 
compté comme demeure le langage extatique de qui ne se possède plus, 
et qui ont fait une chose commune des révélations de l’extasié et des propos 
allusifs de qui est parvenu à la maîtrise parfaite. Enfin, la plupart d’entre 
eux n’ont pas parlé des degrés.’’ Ma mar se trouverait-il ici visé ? Nous 
savons qu’Ansäri vantait sa manière de traiter des dcmeures, à partir d’une 
expérience vécue et non en rassemblant dires et anecdotes. Notons égale- 
ment qu’il est question des degrés (darajät) dans l’introduction de la Vote 
du Privilégié; la mention des commengants. du morīd et du Connaissant 
dans la conclusion se retrouve d’ailleurs dans les Etapes. Certes, les termes 
ahwal, magämät, darajät n’ont pas la précision technique que leur conférera 
Ansäri, mais cela n’avait guère d’importance dans la perspective de 
Ma‘mar, visant à dépister les dangers menaçant l’authenticité des demeures 
plutôt qu’à décrire le développement de ces dernières. Si la Voie du Privilégié 
est insuffisante pour répondre aux exigences des disciples d’Ansari c’est 
en raison de son but très particulier et non de la manière de traiter son 
objet. 


Celle-ci semble avoir au contraire inspiré Ansäri dans la composition 
des chapitres : chez lui, même brièveté et même affection pour les trilogies 
se retrouvent. I] appelle simple ment ‘‘degrés’” ce qui se ncmmait ‘demeures’? 
chez Ma‘mar. Bien que moins fréquent dans les Etapes que dans les Cent 
Terrains, le procédé habituel de ce dernier consistant à opérer par reprises 
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son authenticité et ce qui en montre les lois; l’anéantissement à l’aréantis- 
sement est le terme de ce qu’on en peut préciser et la fin de ce qu’on en 
peut décrire. Le vice de l’extase, c’est le fait de se trouver; le vice de 
l’anéantissement, c’est amour de la subsistarce; et le vice de l’anéantis- 
sement à l’anéantissement, c’est la vision de l’anéantissement dans l’anéantis- 
sement.” ? 

Le soufisme proprement dit commence donc avec l’extase (wajd), définie 
au chapitre 25 comme étant la rencontre subite de l’invisible par P invisible 
(mosädafat al-ghayb bi-l-ghayb). Son terme consiste à s’y perdre au point 
de n’avoir plus même conscience de son anéantissement. 


LA VOIE DU PRIVILEGIE ET L'OEUVRE D’ANSARI 


Si l’œuvre de Ma‘mar est peu connue, il n’en va pas de même des 
ouvrages d’Ansäri traitant de l’itinéraire spirituel, et notamment des 
Etapes des itinérants tant de fois commentées au cours des siècles postérieurs.’ 

Les deux hommes, presque contemporains (Ansäri avait vingt-deux 
ans lors de la mort de Ma‘mar), ne se sont jamais rencontrés. Le plus jeune, 
nous l’avons vu, était cependant bien informé sur son aîné dont il con- 
naissait parfaitement les œuvres, sans ccmpter les souvenirs du cheikh 
Ahmad Kifani, dont la mémoire se réveilla peut-être... Le cheikh ‘Ami 
lui-même, père adoptif du jeune Ansäri pourrait-on dire, avait rencontré 
à La Mecque ‘Ali ibn Jahdam, premier transmetteur du texte que nous 
éditons!0;°Amü étant friand des faits et gestes des soufis célébres,peut-étre 
recueillit-il auprès de lui quelques renseignements concernant le maitre 
d’Ispahan qu’il put livrer ensuite au jeune ‘Abdallah pour compléter les 
souvenirs personnels de son ۰ 


Le portrait de Ma‘mar, tel qu’Ansäri l’a esquissé, suffit à mettre en 
valeur l’affinité qui existait entre les deux personnages : maître spirituel 
incontesté dans sa ville natale où se déroule toute sa carrière, hanbalite 
et sunnite, également versé dans les sciences externes et dans celles des 
‘‘réalités’”, ces traits pourraient s’appliquer aussi exactement au soufi de 
Hérat qu’à celui d’Ispahân. On ccmprend dès lors l’insistance du jeune 
Ansari auprès d’Ahmad Kifani pour qu’il lui parle d’Abü Mansür. 

Si des auteurs nous passons aux œuvres, les liens s’accentuent encore 
davantage. C’est principalement les Etapes qu’il convient de ccmparer à 
la Voie du Privilégié, les deux ouvrages portant sur le même domaine et 
répondant à un même souci de pédagogie spirituelle. 

Prenons pour ccmmencer le début de l’intreduction proprement dite : 
“Nous avons examiné les états des Itinérants vers Dieu (ahwal al-Sa’trin 
ilā Allah) ...°? Et chez Ansari : ‘‘Un groupe de ceux qui aspirent à con- 
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Dieu appelle 4 Lui tous les hommes en leur proposant ses Signes par 
le ministére du Prophéte.A ce fondement de la vie spirituelle qu’est le 
Coran viennent s’ajouter charismes et dons prodigués libéralement bien 
que de façon très diverse, d’où la multiplicité des degrés, des états et des 
demeures correspondant à autant de vocations individuelles. Chacune de 
ces voies se caractérise par une réalité (kagiga),idéal dont la réalisation 
recherchée sincèrement est moyen de progrès, mais aussi sujet d’épreuve 
en raison des dangers subtils qui en menacent l’authenticité. 


Ceux qui progressent ainsi dans les voies spirituelles connaissent divers 
états par une expérience vécue, mais c’est grace aux sciences religieuses 
qu’ils peuvent répondre exactement aux exigences de ces derniers sans 
se leurrer. D’une part, celles-ci leur fournissent la description, les condi- 
tions, les règles et les signes distinctifs de ces états, permettant de juger 
de leur expérience et de favoriser son développement; d’autre part, elles 
les avertissent des vices subtils qui risquent à chaque instant d’en compro- 
mettre la valeur. Ces vices, dont il est fort important de savoir se préserver, 
proviennent de plusieurs sources: déguisements trcmpeurs de Satan, 
confusion des pensées, attention prêtée au moi, arrêt à la perception de 
l’état que l’on éprouve. Les maux particuliers qui menacent telle ou telle 
demeure en découlent tous plus ou moins directement : négligence, pas- 
sion, avidité, paresse, prétention, envie, précipitation, fausse sécurité, 
vaine gloire, orgueil, ignorance, recherche de la science pour elle-même 
sans qu’elle régisse l’action, amour du monde, indiscrétion, arrêt de l’at- 
tention à la douceur des bienfaits divins ou des suggestions diaboliques, etc. 


Les quelques indications de la conclusion nous donnent une idée de 
la manière dont Ma‘mar conçoit le développement du progrès spirituel. 
Les soufis s’y trouvent répartis en trois catégories de perfection croissante : 
ce sont d’abord ceux qui commencent à marcher (al-därijän) et qui ont 
à lutter contre les tendances mauvaises de leur nature. Puis vient le morid, 
dont la volonté est déjà orientée vers Dieu, mais qui doit néarmoins se 
purifier de son moi. Enfin, c’est le Connaissant (‘drif), dont l’état se trouve 
particulièrement menacé d’inauthenticité, y compris son effort pour se 
préserver des vices. On retrouve ici la constation citée dans le Livre de 
l’Expatriement et relevée par Ansari : les gens parvenus aux termes derniers 
en cette affaire sont des isolés. 


En quoi consistent exactement ces termes derniers ? Sans doute est-il 
permis de le demander au chapitre 35, qui a pour objet le soufisme 
(tasawwof) : 


‘Le soufisme se réalise selon trois demeures : l’extase, l’anéantissement, 
et l’anéantissement à l’anéantissement. L’extase est ce qui ccmmence à 
le manifester et ce qui en montre les lois; l’anéantissement est le signe de 
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piration subites (woriid, ch. 39). et préoccupation (imma, ch. 40). 

Chaque chapitre est traité selon un plan invariable : énumération des 
trois demeures (magämät) selon lesquelles se réalise l’attitude envisagée, 
brève description de chacune de ces demeures, indication du mal carac- 
téristique qui menace chacune d'elles. 


Dans la conclusion, l’auteur reprend les éléments principaux de l’in- 
troduction : multiplicité des voies conduisant à Dieu, description de chacune 
faite au cours de l’ouvrage, où l’on a fait connaître les maux cachés qui les 
menaçaient. L’on termine en précisant le rôle bénéfique d’une telle con- 
naissance dans le progrès des commençants, du morid et des Connaissants. 


Le style laconique des chapitres, qui rend parfois malaisée l’intelligence 
du texte, contraste avecl’abondance de la conclusion et surtout de P introduc- 
tion ot l’auteur se laisse entraîner par le jeu des assonances (saj‘). 


LA DOCTRINE SPIRTUELLE DE ۴ 


La Voie du Privilégié ne prétend pas fournir un exposé complet de la 
doctrine spirituelle de l’auteur. Le point qui l’intéresse est moins la des- 
cription des diverses attitudes ou états d’âme envisagés, pour laquelle il 
avoue se contenter de résumer ses devanciers, que le dépistage des maux 
cachés qui risquent de s’y insinuer et d’en ruiner la valeur. C’est là qu’il 
a conscience de faire œuvre utile et originale. Sans doute est-ce cette 
perspective qui a guidé son choix des notions étudiées, dont l’importance 
est à chercher moins dans leur valeur intrinsèque pour le progrès spirituel 
que dans leur propension à la contrefaçon. D’autre part, la succession 
des chapitres ne correspond qu’en gros à un ordre de perfection croissante; 
on a plutôt une juxtaposition d’ensembles de notions connexes, tradition- 
nellement rapprochées dans la réflexion des soufis : vérité-sircérité, 
scrupule-renoncement, constance-satisfaction, crainte-espérance, audition- 
extase, mouvement-repos, etc. On aurait donc tort de chercher dans la 
Voie du Privilégié une description des étapes successives de l’itinéraire 
spirituel. 

Le contenu des chapitres nous éclaire-t-il davantage sur la doctrine 
spirituelle de l’auteur ? Ici encore, on doit se garder des conclusions 
hâtives. L’extréme concision des analyses et l’obscurité de certaines 
expressions empêchent d’en dégager un enseignement cohérent et quelque 
peu précis, que l'ouvrage n’a pas pour but de donner. On y trouvera tout 
au plus des éléments permettant d'illustrer les indications données dans 
l'introduction et dans la conclusion. 

En utilisant ces dernières, on peut arriver aux résultats suivants con- 
cernant la pensée de Ma‘mar : 
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Ma‘mar lors d’un voyage à Ispahan. ‘‘Je ne me souviens de rien, répondit 
Ahmad; un jour cependant, au cours de la conversation, il déclara : le 
pauvre est puissant (al-fagir ‘aziz).’? — ‘‘Bravo ! reprit Ansari, pour 
m'avoir retenu qu’une seule parole de ton maitre ۱۳۰ Et Ahmad de se dé- 
défendre : ‘‘Je voulais entendre de ses lèvres la Voie du Privilégié, mais il 
me dit : ‘Mon texte est plein de ratures et maintenant je n’ai pas le temps; 
tu as l'autorisation de le transmettre 8 
Ma’mar mourut a Ispahan en ramadan 418 H. /octobre 1027. 


LA VOIE DU PRIVILEGIE 


Des trois ouvrages signalés par Ansari, la Voie du Privilégié est le seul 
qui soit parvenu jusqu’à nous. C’est un petit traité composé essentielle- 
ment d’une introduction (folios 114 b — 116 a), de quarante chapitres 
fort brefs (folios 116 a — 127 b) et d’une conclusion (folics 127 b — 129 a). 


Dans l’introduction, le paragraphe exprimant les bénédictions d’usage 
insiste sur la diversité des degrés, des demeures et des états spirituels, 
chacun tendant à Dieu selon sa voie propre; allusion y est faite aux maux 
(@fat) qui menacent de les endommager. L’auteur nous dit ensuite avoir 
examiné les états des itinérants vers Dieu et avoir constaté qu’il en existait 
des descriptions permettant de connaître de l’extérieur ce que les spirituels 
découvrent par une expérience intérieure. Mais des dangers particuliers 
menacent chaque détail des états ainsi décrits et expérimentés; y prendre 
garde est un moyen indispensable de progresser vers l’acquisition de 
demeures authentiques. Le traité aura pour but de dépister ces dangers 
et de permettre ainsi de s’en protéger. 


Les quarante chapitres portent chacun sur une activité ou un état 
spirituel : retour à Dieu (tawba, ch. 1), volonté (irada, ch. 2), vérité (sidg, 
ch. 3), sincérité (ikhlas, ch. 4), examen de conscience (mohdsaba, ch. 5), 
scrupule (wara‘, ch. 6), renoncement (zehd, ch. 7), abandon (tawakkol, 
ch. 8), pauvreté (faqr, ch. 9), constance (sabr, ch. 10), satisfaction (rida, 
ch. 11), crainte (khawf, ch. 12), espérance (rajd’, ch. 13), comportement 
(mo‘ämala, ch. 14), vigilance (r‘dya, ch. 15), bienséance (adab, ch. 16), 
ascèse (riyada, ch. 17), graces (fotūh, ch. 18), aspiration (raghba, ch. 19), 
frayeur (rahba, ch. 20), réalité (hagiga, ch. 21), amour (mahabba, ch. 22), 
nostalgie (shawg, ch. 23), audition (sama', ch. 24), extase (wajd, ch. 25), 
mouvement (karaka, ch. 26), repos (sokiin, ch. 27), quiétude (toma’nina, 
ch. 28), contemplation (moshähada, ch. 29), regard attentif (mordgaba, ch. 30), 
dévoilement (mokdshafa, ch. 31), secret (sirr, ch. 32), certitude (vagin, 
ch. 33), connaissance (ma‘rifa, ch. 34), soufisme (tasawwof, ch. 35), jalousie 
(ghayra, ch. 36), ruse (makr, ch. 37), expatriement (ghorba, ch. 38), ins- 


Vo 


A son tour, il le transmettra 4 des disciples dont Dhahabi nous signale les 
principaux : Abū Talib Ahmad ibn Mohammad al-Qorashi al-Kondoläni, 
al-Qasim ibn al-Fadl al-Thagafi (mort en 489 H./1096) et Abū Moti 
(mort en 497 H./1103-1104). Les Annales de l'Islam? ne nous renseignent 
guère plus à son sujet, se contentant de le présenter comme un ascète et 
un grand personnage parmi les soufis d’Ispahan. Elles ne nous disent rien 
de son oeuvre, ne signalant de lui qu’une gasida dont un extrait, sans grand 
intérêt, déplore la mort de quatre traditionnistes. Abi Ahmad al-Qädi, 
Abi Ishag, Abü-l-Qäsim al-Lakhmi et Ibn Hibban. 

Par bonheur, ‘Abdallah al-Ansäri al-Harawi (mort en 481 H./1089)3 
complète ces indications de façon intéressante. S’il n’ajoute rien concernant 
la biographie du personnage, il précise les traits de sa physionomie, nous 
transmet quelques-unes de ses réflexions et surtout nous parle de ses ceuvres. 
Ainsi Ma‘mar nous est-il présenté comme l’un des plus grands maîtres 
spirituels de son époque, sunnite et hanbalite, également compétent 
dans les sciences externes (exégèse coranique, tradition, droit religieux) 
et dans les sciences des réalités (vie mystique). Personne n’a mieux traité 
que lui des demeures spirituelles; en effet, la plupart des soufis ont col- 
lectionné à leur sujet dires et anecdotes, au lieu d’en parler à partir d’une 
expérience vécue comme le fait Ma‘mar. Ansari mentionne ic nommément 
la Voie du Privilégié et deux autres ouvrages : le Livre des quarante [traditions] 
des Soufis et le Livre de l’Expatriement*. 


Non content de nous donner des titres, l’auteur des Tabagät al-Süfiyya 
cite des extraits caractéristiques qui lui ont plu. Ainsi le Livre de l’Expatrie- 
ment rapporte de quelqu’un cette sentence : ‘‘Nous avons trouvé que les 
gens parvenus aux termes derniers en cette affaire étaient des isolés.’’ 
De la Voie du Privilégié, Ansari retient les trois dcmaines de la sincérité 
(ikhlās, ch. 4) : unification, états mystiques et actions. Quelques folios 
plus loin, au cours d’un long développement sur la Connaissance (ma’rifat), 
il cite en traduction persane les trois subdivisions de Ma‘mar, avec les 
caractéres qui leur sont attribués su ch. 345; ainsi le contenu de notre 
petit traité était-il présent à sa pensée, indépendamment de tout souci 
biographique. 


Citons enfin deux réflexions de Ma‘mar relevées par Ansari. La 
première concerne le fait de juger des hommes en prenant pour règle 
l’exemple des prophétes;ce n’est pas légitime,disait ma‘mar,car les hommes 
sont soumis 4 la tentation alors que les prophétes sont en état d’impec- 
cabilité®. La seconde réflexion est intéressante, moins par sa teneur que 
par la façon dont elle fut recueillie et transmise à Ansari. Ce dernier 
interrogeait un jour le cheikh Ahmad Küfäni, le disciple attaché au service 
du cheikh ‘Ami, le protecteur de sa jeunesse”, sur sa rencontre avec 
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LA VOIE DU PRIVILEGIE 
petit traité d’Abu Mansur Ma‘mar al-Isfabani 


texte présenté et édité 


par 
S. de Laugier de Beaurecueil, O.P. 


Le petit traité dont nous présentons ici l’édition occupe les folios 
114 6 — 190 a d’un recueil conservé a Istanbul (Bibliothéque d’Ahmet III, 
1416 /2). A notre connaissance, c'est le seul manuscrit qui nous en soit 
parvenu. Daté de Pan 862 H./1457-1458, les pages (18 x 27 cm.) y 
comportent treize lignes d’un beau naskhi vocalisé!. 


Un grand titre occupe à lui seul le folio 114 a, précisant sans ambiguité 
ce dont il s’agit : Kitab nahj al-khdss, ta’ lif al-shaykh al-imäm al-‘älim al-‘alläma 
Abi Mansür Ma‘mar ibn Ahmad ibn Ziyad al-Isfahäni rahimaho Allāh. 

Le texte est introduit par une brève chaine de transmission (fol. 114 b) 
remontant à l’auteur par trois intermédiaires : Abū ‘Abdallah Mohammad 
ibn Abi-l-Hasan al-Faradi al-Tüsi, Ahmad ibn Mohammad ibn Malik 
al-Harawi et Abü-l-Hasan ‘Ali ibn Jahdam. Sauf pour ce dernier, 
qui tenait le traité d’un texte écrit par l’auteur, la transmission a eu lieu 
oralement. ‘Ali ibn Jahdam est bien connu; originaire de Hamadhän, 
il se fixa à La Mecque, écrivit le Bahjat al-asrar fi l-tasawwof et mourut en 
414 H./1023, quatre ans avant l’auteur de la Voie du Privilégié. Nos recherches 
concernant les deux autres intermédiaires ont été jusqu’ici sans succès; 
en leur prêtant longue vie, on aboutit à un texte rédigé au plus tard dans 
la seconde moitié du ۷۲6/2۶116 siècle, base médiate ou immédiate de celui 
que nous possédons. L’état de ce dernier incline à penser qu’il y a eu entre 
ces deux textes une ou plusieurs copies intermédiaires. 


L'AUTEUR 


On sait peu de choses d’Abü Mansür Ma‘mar ibn Ahmad ibn Ziyäd 
al-Isfahani. Né à Ispahan, sans doute avant 350 H./o61, il ne semble 
guère avoir quitté sa ville natale. Il y reçut le hadith des grands tradition- 
nistes qui s’y trouvaient : Abū-l-Qāsim al-Tabarani (mort en 360 H. /971), 
Abü-l-Hasan ibn al-Mothannä, Abü-l-Shaykh (mort en 369 H./979), 
Ibn al-Moqri’ (mort en 381 H./og1) et ‘Ali ibn ‘Omar ibn ‘Abd-al-‘Aziz. 


ea 
لا إله إلا الله‎ 
للأستاذ هترى ماسيه‎ 


Henri Massé 


Rachid ed-Din Fadl-Allah, né vers1247 (H. 645) servit successivement 
trois Il-Khans mongols de Perse, en qualité d’abord de savant médecin, 
puis de premier ministre et d’historien de la Cour. De son جامع‌التوار يخ‎ 
histoire universelle écrite en persan, la première partie de l’histoire de 
Il-Khans, récemment traduite en arabe; par le Professeur Yahya el- 
Khachab,me donne l’occasion d’insister sur une oeuvre moins connue de 
ce célébre personnage :  قئاقملافئاطل‎ recueil de quatorze essais d’étendue 
variable, traitant de sujets divers (autobiographie, composition littéraire, 
cosmologie, théologie, philosophie) — Désirant préserver de la destruc- 
tion ses œuvres, Rachid ed-Din donna la rédaction arabe, très soignée, 
de ces essais dont la rédaction persane—-la première — est de forme moin 
châtiée. Ces deux manuscrits précieux, copiés aux premières années du 
Vile/XIV, siècle, se trouvent à la Bibiothèque Nationale de Paris (fonds 


arabe, No. 2324; supplément persan, No. 63; voir notice Blochet Cat. 
Mss. persans, t. IV, No. 2217). 


Ayant déjà publié, intégralment ou par extraits, les traductions 
françaises des 2e, 5e et 13e de ces essais (Mélanges Hrozny, Mél. Massignon, 
Mél. Lévi-Provençal), j’offre ci-après le texte arabe complet du 14e et 
dernier essai, composé pour l’Il-Khan Uljaitu que Rachid od-Din avait 
décidé à adopter le مذهب‎ chaféite; cet essai prouve l’orthodoxie islamique 
de ce grand homme qui succomba finalement sous la calcmnie : on sait 
qu’aprés sa mort tragique(718]1318),ses ennemis s’attachérent à anéantir 
son œuvre dont une notable partie est malheureusement perdue (voir 
l'introduction de la traduction Yahya el-Khachab, et l’article de Berthels; 
Rashid al-Din Tabib dans (Encyclopédie de l'Islam). 


Henri Massé 
Ecole des Langues 
Orientales 
Paris 


(1)  (Traduite en Arabe par MM.S. Nasha’t, Mousa Hindawi et F. al-Sayyäd,et révisée 
par M. Yahya Al-Khachab, N.D.E.) 


۷۷ 


VA 
ice, Lal رينا اتنا من لدناك رحمة وهسىء لنا من‎ 


إنه قد سأل سلطان سلاطين الاسلام مالك رقاب الأنام قا آن ds‏ النافذ 
أمره فى مالك العرب والعجم غياث الدنيا والدین أو لحايتو سلطان_خلد الله سلطانه- 
فى تاريخ أوائل رمضان عم ميامنه سنة OÙ‏ وسبعمائة عقام كاوبارى يوم الجمعة 
فى المحامع المعظم عحضر جمع من الفضلاء والعلماء مثل مولانا الأعظم سلطان القضاة 
واكام نظام الملة والدين عبد الملك ومولانا الأعظم مولانا برهانالملة والدين وشيخ 
الإسلام جلال اللة والدين عبد المجيد ومولانا dal‏ ملك الوعاظ والذ كرين ناصر 
al‏ والدين دامت میامن أنفاسهم_أن” نی اللةصلى الله عليه وسلم قال « من قال 
لا إله إلا الله دحل الحنة). وقد اشتهر هذا الحديث وتلقته جمیم LAY‏ بالقبول. 
وفحواه يقتضى آن" المسلم وان دخل النار مداة مقدرة لكنه ب أن ينجو منها 
آخر الأمر ویدخل ahl‏ وأيضا قد تحقّق واشتهر فیا بينالأمة أن كل شخص 
خان شخصًا ET‏ بسیب[تلاف‌ماله أو منع حق من حقوقه . لن يدخل اللحنة إلا أن 
يرضى عنه خصمه بوجه من الوجوه فحينئذ اول برض cath‏ عنه بالاختيار أبداً 
ولا سبيل إلى الإجبار على الرضى هناك لكونه بعيداً عن العادل ای -فياز م أن 
لا UE Jaw‏ الحنة Tal‏ لكن الحاينلو كان من قال لا إله إلا الله وجب 
أن يدخل BALI‏ بناء" على الحديثالنبوى . وهذا or‏ التناقض : والتناقض مستحيل” 
فى قواعد الدين القويم. فا احواب عن ذلك ؟ 

فقال بعض الأنمة الحاضرين : إن" فى الحنةقصوراً مكتوب عليها أن الله تعالى 
اعد ها للعافين عن الناس. فالشخص‌احیی عليه إذا رأى تلك القصور عى عن 
du‏ لا محالة . Ji‏ بعضهم إن الله تعالى يرضى ctl‏ عليه Ob‏ یعوضه 
عن ذلك ما أراد ..- نی غير ذلك من الأجوبة الى يطول إيرادها ها هنا ولا طایل 
تحتها . فأفاد سلطان الإسلام_خلد الله ملكه_أنمتضمون هذه الأجوبة بعید" عن 
العدل والتسوية الواجب رعايتها بين احاصمین فان الحا كم لو اتفقله النظر إليهما 
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دفعة" وأمكن له إحرامهما معا لا جوز أن يختص أحدهما. بذلك أو يرجح جانب 
أحدهما على P‏ . وإذا كان اال‌عندنا هكذا فا ظنك Sol‏ الحا کین وأعدل 
" العادلین ! واستحسن الوی الاعظم سلطان القضاة والحكام Au‏ الزمان هذا 
الاستبداد وحکم ob‏ جواب هذا السؤال مما يحتاج إلى مزید Job‏ وتدبر . وان" 
الفضلاء الحاضرين مع کوهم مبرزین ومتبحرین ما أجابوا بکلام مقنع وما آحاروا 
Ole‏ مشبع تحقق وتبين أن لأصغر العبید فضل الله المروى عفا الله عنه أن الحواب 
عن هذا السژال لا CR‏ إلا" لمن ناد" کل الإنسان فى مضمار البيان وأيد بالفضل 
الموفور من حضرة الرحمن وهو الخدوم z‏ الأعدل الأعلم آصف العهد سلطان 
الوزراء فى العالمين قدوة العلماء المحققين وأسوة الحكماء المدققين رشيد Gt!‏ والملة 
والدین عماد الاسلام والمسلمين عمدة اللحواقين المشرف بتشريف « وعلمناه من لدنا 

علما Geta‏ الله أنصاره وضاعف اقتداره فاقترحت من تكلم الحضرة Ole‏ شافياً 
واستدعیت مر رح لوا Hi a‏ على Je‏ 

الارتجال » “Bley‏ كلها بدایع الطرایف وجمیعها مثل" ذاته الأشرف جوامع اللطايف 
وهی هذه . يقول أضعف i‏ الله وأحوجهم إلى رحمته فضل الله بن أب اير 
ابن عالی الشتهر بالرشید الطبیب GUAT‏ غفر الله ذنوبه : السوال GaN‏ صدر عن 
حضرة سلطان الاسلام_خلد الله ملكه_وأجاب عنه احاضرون من علماء الدين 
وعظماء العصر بأجوبة لطيفة كان هذا الضعیف حاضراً حینثذ سمع كلا منها 
ووقف على فحاويها. لكن الحوض فى كلامهم المشتمل على الفوايد واللطايف كان 
بعيداً عنرعاية الأدب . ولا استنطق هذا الضعيف فى ذلك الباب بعض Sel‏ 
الأحباب الذى هو وحيد العصر ومفخر ذوى الألباب وحيث أجابته بعا سنح 
الخاطر فى الخال ثم إثباته حسب ماتمسه على سبيل الارتجال والاستعجال فأقول 
ما ذكره الموالى العظام كل منها أحسن من الآخر بوجه وجميعها فوايد ولطايف 
ولا ريب أن المفصرين واحدئین تكون لم فى ذلك الباب تفاسير لطيفة ومعان شريفة 
كلها مناسبة للواقع ومطابقة لنفس الأمر . وأما ما حطر هذا الضعيف بالبال علىطريق 
الاستعجال فذلك أن الأحكام الشرعية والستن الإهية ليس جميعها على وجه واحد 
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إذ ذ بعضها آمر ویعضها ur‏ فان تصور آحد آن gpl‏ ما a‏ ینبغی أن یفعتل 
igs‏ ی ای موی مس وان وکل ما لا نیش 
أن ard‏ وما ینبغی of‏ يعمل ها أحوال Oley‏ وکیفیات متفاوتة وفذا CE‏ بالحدود 
الشرعية . اد کل قضية وعمل ها حد ومقدار معين وتلك‌القادیر والحدود بعضها فى 
الم وها فى الكيف فان" أعمال Al stall‏ . حسنات كانت أو سيئات» 
متنوعة متكثرة aire‏ وبين کل من النوعين تفاوت" بین والبرهانقائم على أن كل اثنين 
لا OWL‏ من کل‌الوجوه Hel‏ لا فى الک ولا فى الكيف. والعدل والإنصاف 
يقتضى أن ue”‏ كل عمل وفعل Le‏ یناسبه فإن كانت حسنة" فبعشر آمثاطا .وان 
كانت سيئة فثلها بحكم دمن جاء COLL‏ فته Die‏ آمثالها ومن “ole‏ 
بالسيئة فلا رى إلا" مثلها » ۲۳ فجازاة كل فعل EL‏ تكون على حد من 
الحدود اختلفة المعينة . لكل قضية ونحن‌نرید أن نعد طرفًا من أنواع الحدود ليستبين 
منها تقرير المعانى المقصودة فنقول تلك الحدود بعضها Gly‏ باختيار الشخص 
وبعضها لا gla‏ باختیاره.فاللی تتعلق باختياره LUT‏ قيل واحد" أبا شخص FT‏ 
فذلك الشخص إن شاء اقتص au‏ وإن شاء عفا على مال وان شاء عفا على عوض » 
ولا مدخل لغيره فى ذلك. وهكذا لو قذف‌واحد شخصامحصنا أو ضربه فله أن 
يعفو عن القاذف ولا یشتغل يمكافأته وله أن يرفع ذلك إلى gH‏ لإقامة الحد عليه 
ولا سبيل للحا كي إلا إلى مساعدته. وهكذا لو كان لواحد دين" على شخص وأراد 
أن يهب ذلك البلغ منه فله ذلك والدیون لو لم يرداه عليه حينئذ لا DS‏ عليه 
مظلمة gil à]‏ قد وهی‌متهوأحتق رقبته عن ذالث. وهكذا لو كان ملوك 
وأراد أنيعتقه فله ذلك . - وأما الى لا تتعلق باختياره فهى lead‏ قىم" يجب إجراؤه 
E‏ وقمم لا يجوز إجراءه بتة فالذى يحب إجراءه وإلا FE‏ بتركه كقتل المؤذيات 
من الحيات والعقارب والکلب والكتلب فان رسول الله صلی الله عليه وم أمر بذلك 
حيث قال : اقتلوا المؤذيات » وكقتال أهل Pr‏ الكفار الذين یتمردون عن حكم 
الاسلام والملوك العادلین ویقصدومم ولا اه يحم ويكون جردم (et‏ 
للإيذاء والحدل كما قيل « المؤذى طبعا بحل قتله شرع Cals‏ على الأفعى»؛ وكا 
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قدر على اهلا که‎ db لو مع واحد كافراً بقوة محكمة الكفر ويطعن ف الله تعالى‎ 
وأهمله بطر يق العفو أثم كما أنبأ الله تعالى عنه حيث قال « ولا تأخذ كم بهمارافة‎ 
من عظماء الدينق معنى قوله عليه السلام‎ cast فى دين الله '» .فقال‌بعض‎ 
الاعان بضع وسبعون شعبة” أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن‎ « 
الطریق» إن إماطة الأذىقتل القذیات والمفسدين من آهل الحرب وقطاع الطرق‎ 
والقتالین فان قتل هؤلاء واجب على اللحكام وإن عفا عنهم من يعلق ذلك‎ Gi 
من نوی مثل فعلهم فلهذا وجب صلبهم ثلاثة أيام كما قال‎ ALA بهم اعتباراً‎ GH 
من قائل : «إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن‎ Se 
نقتا أو يصاتبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو یتفر من الأرض ذلك‎ 
وهكذا الذين يزنون بعد الإحصان‎ Page لم خزئ فی الدنيا وام ف الآخرة عذاب‎ 
وجب إقامة الحد عليهم ولا يتعلق بعفو أحد . وكذا من‎ SU وثبت ذلك عند‎ 
يرض وارث‎ dy لا يرتد ولا يتوب فإنه يحب قتله وكذا القاتل إذا وجب القصاص عليه‎ 
واقمم الآخر من الذى‎ . FU متم عل‎ etai Ce ap db إلا‎ dl 
Ga Cle لا يتعلق باختياره مثل أن يكون شخص” قد أقرض شخصاً آخر‎ 
فلو كان غرضه لا يفك رقبته من ذلك الدين أبدا لم يكن له ذلك .بل ذا أدى‎ 
الغريم حقه وجب عليه أن يتسلمه وتنفك رقبة الغريم عن تلك المظلمة من غير‎ 
FT اختياره . حی لو امتنع عن التسلم بتة وجب على القاضى أن ينصب شخصا‎ 
أن يأخذها منه‎ SEN يتسلمه لأجله. وحينئذ لو لم يدفع الحجة البتة وجبعلى‎ 
بالإجبار ويسلمها إلى الغريم . وهكذا لو استأجر آحد" نفس شخص آخر كان عفو‎ 
ذلك الشخص متعلقًا بالمستأجر مالم يفرغ' من العمل . آما إذا فرغ منه عنقت رقبة‎ 
مسلمًا لم ينعقد‎ Jot ذلك الشخص من غير اختيار المستأجر . وأيضًا لو اشتری‎ 
وان سام الثمن وعتق من غير اختيار الشبری ولا دعوى له بسبب تسلم الثمن‎ cz 
على منسلمه إليه.واستبان من تقرير هذه القدمات أن قضية من زف بزوجة واحد‎ 
عليه قطعا سواء عفا‎ “LI إجراء‎ EH من القسم الذى إذا ثبت وجب على‎ 
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بزوجته‎ GM الحصم عنه أو لم یعف ولا يكون له فى ذلك اختيار. ولو قال الشخص‎ 
هذا المعى منهى عنه‎ op آرید أن أفعل بزوجة الزانى مثل فعله لا جوز له ذلك ألبتة‎ 
فى القصاص حيث تتصور هناك الساواة لاههنا. بل‎ all وحكمه ليس على الوجه‎ 
يجب على الا کم كنا ذكرنا تدارلك ذلك على الوجه احدود المعين تأسيسًا لقواعد‎ 
الدين وضبطاً لأمور العالمين وال وج مع أنه لا اختيار له فى العفو ولا أثر لعفوه.‎ 
مى ديوشًا بخلاف سائر الصور فإ العفو قد پستحسین‌هنالك.‎ ae فلو قال عفوت‎ 
سیجری‎ RE وسياسة الملوك وأحكامهم وأوامرهم ونواهيهم وعقوباتهم وتشريفاتهم‎ 
بين العباد يوم القيامة وبينهما تناسب على ما هو مشاهد لذوى الاعتبار . وقد وضح‎ 
dé Gr بهذه التقريرات أن الاختيار فى جميع القضايا ليس موكولا” إلى الحصم‎ 
إلا بعد رضى‎ GE GU لا أعفو إلى أن يحصل ما أريد ليلزم منه أن لا يدخل‎ 
GEN بعض القضايا على الوجه القررهی الى إذا أقم على‎ O عليه وعفوه‎ el 
. عنه أو لم برض‎ SLI ما يستحقه من الحدود الشرعية بريت ذمته عن ذلك رضى‎ 
ولا یہی له عليه دعوى بتة. فإذا لو صدر عن مسلم ذنبلا مدخل لرضى العباد‎ 
أن يغفره الله تعالى بفضله‎ RE فى ذلك ولا يتعلق بهم كالأقسام الى عددناها‎ 
يستوجبه من العقاب. وإنصدر عنه‎ Le العظم ورحمته الواسعة عنه وجاز أن يعاقبه‎ 
عاقبه الله‎ de ذنب من الأقسام المعذودة الى تتعلق بالعباد ولا يعفو صاحب ای‎ 
علىمقتضى العدل والتسوية. وإذا جوزى من العقاب‎ athi تعالى البتة بقدر تلك‎ 
يناسب دينه تطهر عن ذلك الذنب سواء رضى اللحصم عنه أو لم برض كنا ضربنا‎ Le 
لك من الأمثلة فى حوال هذه الدنیا — وما قيلمن أنه قب لعفو صاحب اسلا يدخل‎ 
بعقوبة واحدة يناسب ذنبه لا يدخل ابنة. أما إذا‎ clé به أنه قبل أن‎ gw الحنة‎ 
دخل ابلنة البتة كا آمر به الشارع‎ CALE جوزی من العقاب با يناسب حاله وكان‎ 
. » حيث قال عليه من الصلوات أفضلها: « من قال لا إله إلا الله دخل الحنة‎ 
وأما السؤال الآخر وهو أنه قد حكم بأن الرجل الذى صدرت عنه المعاصى الكثيرة‎ 
والكافر المشرك‎ ELI وقال لا له إلا الله يتطهر عاقبة الأمر من تلك المعاصى ويدخل‎ 
ألبته ويخلد فى النار لأنه لم يقل‎ di Jeu فان صدرت عنه حسنات كثيرة لا‎ 
لا إلهإلا الله وهكذا ینشکل ف الظاهر ونحن قد صنفنا فى هذه السئلة رسالة مشبعة‎ 


AY 
كثير ون وفرقهم‌شی من الكافر المشركوالكافر الغبر مشرك‎ erb وشرحنا حال كل كافر‎ 
فعليه‎ Alek Le وهذا ایک المذ كو رقد أطلقعلى جميع الكفار . ومن أراد أنبحيط‎ 
أن يطالع تلك الرسالة . والان نريد أن نورد على سبيل الأتموذج كلمات عداة‎ 
موجزة لیعرف بعض تلك الفوايد فنقول : درجات الحنة فا بداية» ولكن لا نهاية ها‎ 
بطريق‎ dal وإلا لما أمكن الترق فى تلك الدرجات على سبيل الحاود والتأبيد فإن‎ 
وبون" بعید" إذ لا نسبة‎ be التأبيد إنما یتصور فى الدرجات التعالية جدا تفاوت‎ 
وآزید . ولنفرض الثانى‎ “SCL. بين من فى الدرجة الأول وبين منله آلاف درجة‎ 
حسنات كثيرة بعد قول لا له إلا الله والأول من دخلها بواسطة‎ de من صدرت‎ 
قول لاإله إلا الله فقط.- نے يشترك مع سائر من ق الحنة بكونه فيها وعد من‎ 
زمرنهم وكان فى جريلتهم . مثاله فما نشاهد : الملك فإن له جنوداً كثيرة ولكل منهم‎ 
مرتبة ودرجة معينة :قم على تفاوت درجاتهم وتباين مراتبهم مشتركون فى أنهم جنود‎ 
فى دفر عارض اند من التومان والألف والمائة ولنفرض‎ ints الملك وأساميهم‎ 
شخصا هو غلام الغلام ولا يعرفه اللاك وأمراء الألف والمائة ومع هذا يكون قد ذهب‎ 
إلى ناحية من الولایات الى لا یعرفها الأمراء الذين هذا الشخص من آتباعهم فضلا‎ 
ذلك الشخص من حيث أنه من جنود الملك لا شك‎ ‘eb. عن الفح ال کر‎ 
متا : فى أعدادهم وثابتًا فى جرايد جنود الملك : كنا أن اسم كل فرد من أفراد‎ DR 
الأمراء وانحواص" وغيرهم ثابت فى تلك ابراید: لکنه لا له من الاعتبار‎ 
إلا عقدار أنه مثبّت فى دفتر الحنود. وإثباته فى ذلك الدفتر نما يكون من أجل‎ 
أنه من زمرة جنود الملك وأعوانه وأنصاره وعبيده ولا عکن إثبات اسمه فى دفتر ملك‎ 
آخر م نحي ثإنه من زمرة أتباع الملك وأعوانه» ثبت اسمه فى الدفتر صورة . والحديث‎ 
ی ليه‎ a لا‎ cee النبوى مصد ق لهذا العی‎ 
دخل فى حصن الاعان » فتقید ه بالحصن هو أنه لا يكون له إلا القدر الذى أثبت‎ 
الاك مظهراً للعداوة لا يثبت اسه فى‎ Cote من كان‎ JS اسمه فى الحريدة.‎ 
جريدة الحنود وان كان ذا شوكة وعدة من الناصب والأموال والأملاك والأشياع‎ 
قال عو من قائل« إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دونذلك‎ We والأتباع‎ 
يقول لاله إلا الله‎ Ob DE يشاء ”42 ثم إن ذلك العاصى لو دخل فى الطاعة‎ oh 
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أثبت فى الحال arl‏ الدفاتر وعتاز بواسطة eth PAE‏ والأتباع والأشياع 
بمزيد القرب من حضرة الملك أضعاف أضعاف ذلك الشخص الذى وصفنا حاله 
ویلیق لاختصاص الحضرة بواسطة الا لات والاستعدادات وسائر الفضائل وهی 
الحسنات الى صدرت عنه فى زمان الكفر وصارت ملکة له . 

فهذا أنموذج فى جواب هذا السؤال ailes‏ مشروح مبسوط بالطريق المعقول 
والتقول يطلب من الرسالة المذكورة؛ ومعیی اللحلود وكيفية ذلك فى BA‏ أو النار 
مذ كور هنالك أيضا- فليطالعها طالبهاء والله الموفق . 

تمت الرسالة الموسومة برسالة لا له إلا الله كتابة على يد أفقر العباد إلى رحمة 
الله وعفوه ورضوانه محمد بن محمود بن محمد الأمين المعروف بزود ویس البغدادی 
ق شهور E‏ عر وبا اد وحده» وصلوانه عل سيد الان مد وآ لد 


! ds وصحبه‎ 


حازم القرطاجنی ونظريات أرسطو 


للدکتور عبد الرحمن بدوى 


ظفر حازم القرطاجى من عناية الباحثين " المعاصرين بحظ غير قليل . 
بيد أن هذه العناية اقتصرت على « مقصورته » المشهورة » خحصوصًا LV‏ حفلت 
بمعلومات تاريخية جليلة تتعلق ببى حفص أصحاب إفريقية chy‏ توس ) » إذ 
ألف هذه « المقصورة » GY‏ عبد الله المستنصر الحفصى . 

ذلك أن هؤلاء الباحثين لم ينتبهوا إلى أنه قد وصلنا كتاب رئيس من كتب 
حازم » هو « منهاج البلغاء وسراج الأدباء» فى البلاغة كما يدل عليه اسمه » فى 
مخطوطة موجودة عکتبة جامعة الزيتونة بتونس ۰ ويوجد نها ى دار الكتب المصرية 

نسخة بالتصوير الشمسى برقم ۱۳۳۱ ه . 

وكتاب « منهاج البلغاء » بحث فى البلاغة كسره المؤلف على أقسام e-l Le‏ 
« الناهج » » end‏ الهج إل فصول آوفقر tsb‏ مها عل الا : «معلم ct‏ 
« إضاءة » » « تنویر » » أو : «معرف » ۱(ضاءة » ۰ « تنوير » » وتتوال 
« الإضاءة » ١‏ التنوير » داخل «العلم » أو « AL‏ الواحد . ولیس ie‏ فرق 
عنده بين ( انعم » و « العرف € e‏ ولا Cai‏ بين « الإضاءة » و « التنوير ) م 


: راجم‎ (O) 
. ۷4 ص ۳۱۷ ۰ اللحق + ۱ ص‎ ۱ + GAL بر وكلمن‎ | 
ou على العصیدة المقصورة لای الحسن حازم الفرطاجی‎ Ds : اميليو غرسيه غومس‎ — 
. ۱۰ الأول ص ۰۱ص‎ We! » مقال فى جلة « الأندلس‎ 
E. Garcia Gomez : “Observaciones sobre la Qasîda al-maqsura de Abu’]-H. Hazim al- 
Q.’’, Al-Andalus, I, 81-104. 


>- الد کتور مهدى علام :0 sal‏ حازم القرطاجی وفن المقصورة ی الأدب العرلى » é‏ 
مقالتان ی « حوليات كلية الآداب » جامعة عبن شمس » + ١‏ ص ١‏ 6 ص ۳۱ ۰ + ۲ ص ۱ = 
ص ١١١‏ ( تحقيق اللص ) » القاهرة سنة 6 ۱۹۵ » ۱۹۵۳ . 
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بل هی تنويعات فى تسمية الأقسام لا تخلو من حذلقة لأنها غريبة . على أن فى‎ 
: استعمال هذه التسميات ما يفسر اختلاف المؤرخين فى ذكر عنوان الكتاب‎ 
» فبعضهم يسميه « سراج البلغاء » (« آزهار الرياض ) ۳ ؛ ۱۷۲ ؛ « بغية الوعاة‎ 
ص ۲۱6) » و بعضهم الاخر يسميه « منهاج البلغاء » ( « فيض نشر الانشراح من‎ 
روض طى الاقتراح » لابن الطيب الفاسی » ورقة ۲6 ۱ مخطوط رقم ۲۲6 نحو‎ 
۱۳ البرهان » لازرکشی ج ۱ ص اه في ۲ ص‎ n و‎ à pall a بدار‎ 
وأخيراً یذ کر على مخطوط‎ "١4 ص ۰۱۰۵ ص ۰۲۸۸ ص‎ ۳ > ٩۰۸ ص‎ 
الناهج الأدبية » وهو عنوان من وضع أحد مالکی الکتاب‎ DES تونس عنوان و‎ 
أو القائمين علىشئون مكتبة جامعة الزيتونة . والعنوان‌الصحیح‌فی نظرنا هو ما آورده‎ 
بدر الدين الزرکشی ى كتابه « البرهان ف علوم القرآن » + ۱ ص ۳۱۱ ( تحقيتى‎ 
الفضل إبرهم » القاهرة سنة ۱۹۵۷ م) وهو « منهاج البلغاء وسراج‎ i الأستاذ‎ 
. | الادیاء‎ 

والحديد فى هذا الکتاب بالنسبة إلى کتب البلاغة العربية الاخری ما يعنينا 
هنا » هو أنه قد عقد فصلا طویلا" De‏ تكلم فيه عن نظرية أرسطو فى الشعر 
والبلاغة » Leper‏ كما عرضها ابن سينا فى قسمی « الحطابة » و « الشعر » من 
کتاب « الشفاء » . فلأول مرة نجد فى کتاب لأحد علماء البلاغة العربية al‏ — 
أعى غير الفلاسفة — عرضًا وإفادة من نظریات آرسطو فى البلاغة والشعر » 
واستقصاء EU‏ ها باههام وحسن فهم ورغبة فى التطبیق على البلاغة العربية والشعر 
العرش . 

ومع أن حازما آندلسی ولد فى قرطاجنة الا ندلس سنة Eley OÙ‏ ( السیوطی : 
« بغية الوعاة » ص ۱4۲ : القری : « آزهار الریاض » < ۳ ص ۰)۱۷۲ فانه 
ما يثير الدهشة أنه لم يذ کر اسم ابن رشدء ول يشر إلىتلخيصه COLEI « GES‏ 


)1( راجع نشرتنا : أبن رشد : و تلخيص الحطابة » > القاهرة سنة ١956٠‏ ؟ وراجع تلخيصه 


للشعر نى كتابنا « أرسطوطاليس : فن الشعر نى التر جمة العر بية القديمة وشروح الفارای وابن سينا 


وابن رشد » » القاهرة سنة ۱۹۰۳ . 
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ابن رشد صنع صنيعه فى محاولة‎ OV ۰ به أن يذكره‎ Lie و « الشعر » وقد كان‎ 
تطبيق نظريات أرسطو فى اللحطابة والشعر على البلاغة العربية والشعر العریی ؛‎ 
وكان عکنه أن يستفيد كثيراً من محاولة ابن رشد هذه . فكيف نفسر هذا الاغفال ؟‎ 
وولد حازم‎ a ogo ابن رشد فى سنة‎ GS إذ‎ e لقد كانا قريبى العهد‎ 
ه » وأحدهما من قرطبة والثانی من قرطاجنة الأندلس وکان أبوه‎ ٩۰۸ كا قلنا سنة‎ 
أنهما‎ sh  » من سرقسطة وشغل وظيفة قاض فى مرسية أكثر من أربعين سنة‎ 
. بتلخيص ابن رشد هذين‎ de من إقلم واحد - فن غير المعقول أن لا يكون قد‎ 
يرجع هذا الإهمال إلى ما هو مألوف بين المعاصرين من حسد ونفاسة ؟‎ pi 
أنهما لم يزدهرا‎ gat يعيشا فى عصر واحد‎ LUE » لكن هذا أيضًا قليل الاحمال‎ 
عن أن حازيًا قفى‎ Sas » فى عصر واحد بحيث يحتمل معه التنافس والحصومة‎ 
شطراً كبيراً من حياته العلمية ف تونس ۰ بعيداً عن الأندلس ودسائس الفقهاء‎ 
. بالعلماء فیها‎ 
موضوعنًا واحداً ألا وهو‎ Bb LE » لهذا نرجح آن یکون هذا الإغفال عن عمد‎ 
تطبيق نظريات أرسطو فى الشعر والبلاغة على الشعر والبلاغة العربيين ؛ فلكى يبين‎ 
فضله على نحو أظهر أغفل ذكر ابن رشد متعمداً » وهذه ظاهرة نفسية مألوفة‎ 
لدى المتعاصرين أو التقاربین فى الزمن . آما بالنسبة لابن سينا فلم يمككن نمة مجال"‎ 
بل اقتصر على عرض نظريات‎ e لتنافس » لأن ابن سينا لم يطرق نفس الموضوع‎ 
. أرسطو دون أن يحاول تطبيقها‎ 
GER » وإذا كان قد ثبت أن قدامة ابن جعفر لم يتأثر فى « نقد الشعر‎ 
۲۱ برهن على ذلك بونيباكر‎ Lc الحطابة » و « فن الشعر » لأرسطو اليس‎ « 
من كتب علماء البلغاء فى القرون التالية حى القرن‎ LUS ولم نر من ناحية أخرى‎ 
السابع المجرى قد عرض لنظريات أرسطو ف البلاغة وق الشعر » فاننا نستطيع أن‎ 
نقول إن حازمًا القرطاجبى هو أول من أدخل نظريات أرسطو وتعرض لتطبيقها‎ 
» فى « دلائل الإعجاز‎ dbh فلا عبد القاهر‎ à فى كتب البلاغة العربية الخالصة‎ 


The Kitab Naqd al-Si‘r of Qudama b. Ga‘far ..., door S.A. Bonebakkar,pp. 42-43. ۱ ) 
Leiden, 1956. 
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و أسرار البلاغة » » ولا الشهاب الحفاجى فى « سر الفصاحة » » ولا السكاكى 
فى « مفتاح العلوم » ولا ابن رشيق فى « العمدة ) قد تعراض où‏ النظريات 2 
وإن كانت لا تخلو من أثر أرسطو de.‏ هذا ehe "Jai‏ لحازم القرطاجتی يدل 
على سعة أفقه العلمى ومدى فهمه الدقيق لأسرار البلاغة . ويا ليت من أتوا بعده 
أخذوا ace‏ فى هذا ! ولکنه وا أسفاه ! لم ينسج واحد من بعده de‏ منواله » وظلت 
کتب البلاغة العربية الخالصة بمعزل عن أفكار أرسطو اللحصبة الحية . 

فان الذين نقلوا عن كتاب » cle‏ البلغاء » » کالزرکشی فى « البرهان )١١0‏ 
والسيوطى 3 كتاب y‏ الاقراح ۸ 5 لم يعنوا بهذا القسم وهو ( ESE cal‏ 
فى الإبانة LE‏ به تتقوم صنعتا الشعر واللعطابة » » وانصرفوا عنه CV‏ ل يألفوا وجوده 
وموضوعاته فى سائر كتب البلاغة العربية الخالصة . 

وحازم فى هذا القسم يبدأ فيفرّق بين الشعر واللحطابة على أساس أن الشعر 
يعتمد على التخييل » بيا الخطابة تعتمد على الاقناع . على أنهما يجتمعان فى Lel‏ 
يجعلان الأقاويل الكاذبة توهم UT‏ صادقة . وذلك بالتمويه » ويتعلم به الاستدراج e‏ 
وهو يتم بأن يتهبأ المتكلم He‏ من يقبل قوله أو باسهالة I‏ والتمويه يكون 
بطى محل الكذب ف القياس عن السامع ۰ أو بوضع مقدمات القياس على ترتيب 
يوم الصحة » أو بفاء السامع عن تفقد موضع الكذب . ويستطرد إلى بیان کل 
هذه الأنواع وصورها » مستشهداً على بعضها بشعر لامری القيس . 

م عضی إلى الحديث عن التمثيل Glad‏ وهو الحكم على Se dr‏ موجود 
فى de‏ آخر «able‏ ويستشهد لذلك ببيت لأبى تمام . ویدعوه ذلك إلى التحدث 
عن الأمثال » وكثرتها فى شعر العرب وكلامهم » ls‏ إلا أن يسجل للعرب تفوقهم 
فى هذا الميدان » ويؤكد أنه لو كان أرسطو قد قدر له أن يطلع على أمثال العرب 
وحكمهم واستدلالاتهم واختلاف ضروب التفئن فى الغوص de‏ المعانى لدم — 
« لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية » . وهی ملاحظة ها دلالتها العميقة . 

)1( «البرهان ق علوم القرآن » + ١‏ ص 08 ۰ ۰ ۰ ۳۱۱ ۰ ۹۱ ؛ ۲ ص ۰۱۰۱ 
۸ ۳ ص ۰۷۱ TANG Veo‏ ۲۱ ۰۷ . تحقیق الأستاذ أنى الفضل |برهم . مطبعة 


عیمی الحلى » القاهرة à‏ ۰۷ ۱۹ - سنة 404 . 
sub (r)‏ سنة ۱۳۱۳ ها ص ۱۱ . 
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وهنا يدخل حازم فى عصب نظرية الشعر الأرسطية » وأعى بذلك فكرة 
« احا كاة » فيجعل مقياس الشعر الحيد فى جودة المحاكاة » ومقياس الرداءة فى 
رداءة احا كاة ؛ ولا يفهم من الحا كاة التقليد الحرق للطبيعة » بل تحسين الطبيعة » 
لكن بمقدار » حى لا يكون الكذب فى الحا كاة « شديد الوضوح خادعنًا النفس 
Le‏ تستشعره أو تعتقده من الكذب » . وليس تحسين المحاكاة من نوع الكذب › 
oY‏ ( ما وضع من الأوصاف Aly‏ كاة مقتصداً فيه غير متجاوز فهو ‘Jj‏ صداق" 3 
لهذا يغلط الذين يظنون أن التشبيه والمحاكاة من جملة كذب الشعر » والحقيقة 
byl‏ ليسا من كذب الشعر فى شیء ‏ « OV‏ الشىء إذا أشبه الشیء فتشبيهه به 
صادق » oY‏ المشبه بر أن Ct‏ أشبه Ga‏ > وكذلك هو بلا شك » ch Ly.‏ 
الكذب ف الحا كاة والتشبيه إذا حدث فيهما إفراط وترك اقتصاد » أى حدثت مبالغة 
وتجاوز عن حد الأصل » « فالإفراط هو أن gly‏ الشاعر ) فى الصفة فيخرج بها 
عن حد الامکان إلى الامتناع والاستحالة ) . 

ويتعرض لأنواع الشعر اليونانى فيذكر منبينها الأشعار الستمد"ة من الأساطير » 
ويقول إنهم كانوا مجعلون تلك الأساطير » وهی أشياء لم تقع فى “Heal nl‏ 
لا وقع فيه » « ويبنون على ذلك قصصا ext‏ نحو ما تحداث به العجائز الصبيان 
فى أسماره من الأمور الى يمتنع وقوع مثلها  »‏ وهو يشير بهذا المشعر AU‏ 
خصوصاً شعر هوهيروس . ولا S‏ له نظيراً فى الشعر العربى مر به سریعا 
dy‏ يتوقف . 

وفذا عضی بعد ذلك إلى تحليل طبيعة الشعر من حيث الصدق والكذب » 
ويفصل هنا LES‏ ويوسع فى التقسمات » مستعينًا بكلام ابن سينا » وبكلام لأبى 
نصر الفارابی لم نجده فى رسالة ghal‏ « فى قوانين صناعة الشعر » الى نشرناها ف 
« فن الشعر لارسطوطالیس»؛ ولعله أخذه من كلام ob‏ كتاب PT‏ يجوز 
أن OS‏ کتاب « فى الشعر والقواى الذى ذكره ابن ألى أصيبعة) ( + ۲ ص ۱۳۹ 
س ٠١‏ من أسفل ) . وهذا يدل Caf‏ على أنه إلى جانب ابن سينا رجع إلى الفارالى > 
وإذن فقد كان واسع الاطلاع على كتب الفلاسفة العرب الى تناولت فن الشعر 
من الناحية الفلسفية » وهو “pal‏ يبين عن سابغ فضله . 


۹۰ 


ویتناول التخیل فیحده ویفصل آحواله وأوضاعه ومواقعه فى النفس + وخير 
الطرق کی بحدث off‏ الطلوب . ویربطه با محاكاة ۰ ها يحمله على العود إلى Le‏ 
فكرة المحاكاة بتفصیل وسهاب لا نجد لما نظيراً عند ابن سينا ولا GHW‏ 
ولا أرسطوطاليس » ولعل هذا القسم هو أبرز جهود شخصى di‏ حازم فى هذا 
الباب كله » ما اعتمد فيه على نفسه oy‏ استقراآته فى الشعر العری » دون أن 
يعتمد على أسلافه هؤلاء » ويكثر هنا من الاستشهاد بأشعار العرب من الأعشى 
dis‏ عام والمتنى وابن الروى . ويخم هذا الفصل بحديث شائق فيه تحليل 
نفسى عميق لموقع الحاكاة من النفس » اعتمد فى بعضه على ابن سينا » وأشار إلى 
أقوال لأفلاطون نجد أصداء لا خصوصا نی محاورة « فدرس » »> وهكذا OUT‏ 
فى هذا الفصل عن ثقافة فلسفية عميقة » ومهارة نی تحليل المعانى الحمالية » بحيث 
نستطیع أننؤكد أن فى هذه الصفحات أول محاولة عر بية نی علم الحمال esthétique‏ . 
عبد الرحمن بدوی 
أستاذ ورئیس قىم الفلسفة 
كلية الآداب - جامعة عين: شمس 


] ۲۲ ب ] 


من 
كتاب المناهج الأدبية 
لأبى الحسن حازم بن القاضى di‏ عبيد الله بن حازم القرطاجى 
عن نسخةبالتصوير الشمسی بدار الکتب الصرية بالقاهرة برقم ۱۳۳۱ a‏ 


النهج الثالث 
فى الابانة عا به تتقوم صنعتا الشعر ALES‏ 


من التخبیل والاقناع والتعريف بأنحاء النظر فى US‏ الصنعتين من جهة ما به 
تقومت وما به‌تعتبر أحوال العانی d‏ جمیع ذلك من حبث تکون af‏ النفوس 
أو منافرة لحا . 
PEN TEM 5 0 o-‏ 
dxa‏ دال على طرق cal dll‏ صناعة 
الشعر من التخييل» وما به تتقوم صناعة اللحطابة 
من الاقناع ۰ والفرق بين الصناعتین فى ذلك 
é‏ ۰ & - 
لا كان كل كلام يحتمل الصدق والكذب إما أن يرد على جهة الاخبار 
والاقتصاص » وإما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال » وكان akel‏ الصناعة 
الحطابية فى أقاويلها على تقوية الظن لا على إيقاع / اليقين — اللهم الا" أن بعند ل 
الحطيب بأقاويله عن الاقناع إلى التصديق » فان للخطيب أن یم" بذلك فى الحال 
\ 

)1( هذه النسخة Ly ye‏ دار الکتب المصرية عن نسخة العبدلية ( نسبة إلى ul‏ عبد الله الحفصى ) 
الموجودة عکتبة جامعة الزيتونة بتونس . ولكنها تنقض ف تصويرها بضع صفحات من الأول ومن الآخر . 
وأول الكلام فى هذا الجلد المصور : « . . . الناس يستبردون ذ کر الثىء من ذلك حيث لايليقاستبرادهم 
قول القائل : وال إن كاذت إلا أثياباً نى أصفاط قبضها عشار . . . تنوير : وإتما يورد المعانى العلمية 
3 كلامه من يريد المويه » (ورقة ٠رب).‏ وآخر ما ورد فى هذا abt‏ المصور : « تنوير : ملا 
كانت الأوتار مہا ما ثباته ضروری فى إمساك الحباء وتحصينه » ومنها ما فى ثباته تحصين ما وقد » 
( داخل .المعرف الدال على طرق Gall‏ »بلغ هذا الکتاب من أصول هذه الصناعة ) ( ورقة )١ ٠١۸‏ . 
و بعد ذلك ترد رسالة فى القوای ( من ۱ ب إلى ۱:۷ م( 3 و بعدها GLy‏ ديوانية (من ورقة VEA‏ —\ 
إلى ۱۷۰ ب) . 

4١ 


ay 
بين الأحوال من كلامه ؛ واعمّاد” الصناعة الشعريّة على تخييل الأشياء الى يعبر‎ 
HEY عنها بالأقاويل وبإقامة صورها فى الذهن بحسن الحا كاة؛ وكان التتخييل‎ 
de Ja على ما هو عليه وقد‎ Ji الشیء قد‎ OY » اليقين كما نافاه الظّن‎ 
غير ما هو عليه — وجب أن تکون الأقاويل‌اللحطبية » اقتصاصية كانت أو‎ 
بها عن الإقناع إلى التصديق » لأن ما يتقوم‎ Jde احتجاجية » غير صادقة مال‎ 
به وهو الظن مناف لليقين ؛ وأن تکون الأقاويل الشعرية » اقتصاصية كانت أو‎ 
فى طرف واحد من النقيضين اللذين هما : الصدق‎ Tal استدلالية » غير واقعة‎ 
 ةيرعشلا والكذب » ولكن تقع تارة صادقة وتارة كاذبة » إذ ما تتقوم به الصناعة‎ 
وهو التخيبل  غير مناقض لواحد من الطرفين » فلذلك كان الرأى الصحیحق‎ 
كاد وليسن بعد فهر مرش ی عو‎ Bales القع أن مقدناته‎ 

صدق » ولا من حيث هو کذب ‏ بل من حيث هو کلام" مخيل . 


إضاءة 

ولا كانت الأقاويل الصادقة لا تقع فى الخطابة ما هى خطابة إلا ob‏ يدل 
بها عن طريقتها الأصلية .» وكان ما وقع منها فى الشعر غير مقصود من حيث هو 
صدق » کا لا تکون الأقاويل الكاذبة فيها مقصودة من حيث هی كذب بل من 
حيث هی أقاويل ale‏ - رأيت ألا أشتغل بحصرالطرق التى بها يمتاز القول الصادق 
من غيره وتفصيل القول فى ذلك » فإن ذلك Jr poe‏ محض صناعة المنطق » 
وٍن كنت قد أشرت إلى الأنحاء الى بتعرف منها ذلك إشارة” إجمالية لارشد" 
الناظر فى هذه الصناعة إلى جهات الفحص عن ذلك ashy‏ على مظان التماسه 
of‏ الخطيب واجب عليه والشاعر متا كد فى حقه أن يعرف / الوجوه الى تصير بها 
الأقاويل الكاذبة موهمة أنها صداق . 


: AH 
لتمویبات واستدراجات‎ Ge al yy Care بض القول" الکاذب‎ Ul, 
ترجع إلى القول أو المقول له . وتلك التمویهات والاستدراجات قد توجد نی كثير‎ 


۳۳ 


ay 
فيها إلى‎ ct من الناس بالطبع » والحنكة الحاصلة باعتياد احاطبات الى‎ 


D on Ai‏ هو عليه بکبرة à‏ سماع المخاطبات فى ذلك 


إضاءة : 

والتمويبات تكون فها يرجع إلى الأقوال . 

والاستدراجات تكون بتهيؤ التکلم بهيئة من JR‏ قوله » أو باسّالته الخاطب 
واستلطافه له بتزكيته وتقريظه € أو باطبائه ) إياه لنفسه وإحراجه على خصمه 
حى يصير بذلك كلامه مقبولا عند EH‏ » وكلام” خصمه غير مقبول . 


تنویر 

Cole gail‏ تکون بطی محل" الکذب من القیاس عن السامع > أو باغتراره إياه 
ببناء القياس على مقدمات توهم نپا صادقة لاشتباهها Le‏ يكون صدقا ؛ أو بترتيبه 
على وضع ay‏ أنه صحيح لاشتباهه بالصحيح » أو بوجود الأمرين معا فى القياس e‏ 
أعبى أن يقع فيه MEI‏ دمن See‏ الادة والترتيب معا + أو eUh‏ السامع عن تفقد 
موضع الكذب « ون كان إلى حيز الوضوخ أقرب منه إلى حيز اللحفاء بضروب 
من الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن ملاحظة Je‏ الكذب JE‏ الواقع 
فى القياس : من جهة مادة » أو من‌جهة ترتيب » أو من جهة المادة E‏ 
إضاءة : 

فلما كان كثير من التمويهات الى تكون من غير جهة اشتغال النفوس 
بالتعجيبات والإبداعات البلاغية عن تفقه محل الكذب يقصدها كثير من الناس 
بطباعهم Os‏ إليها بأفكارهم — وان كان تحصيل القوانین فى حصر طرق 
تلك التمویهات أنفع شىء للخطيب / فى التوصل إلى الملكة الخطابية — رأيت 
ألا أشتغل بحصر تلك الطرق عما هو أنسب إلى هذه الصناعة من ذلك من إبانة 


)1( اطباه Jl:‏ » اقتاده . 


۹4 
وجوه النظر البلاغى ف الأقاويل الخطابية والشعرية من جهة ما بخص كلتاالصناعتين 
ویعمهما « وأن نشير فما آشرنا إليه من ذکر طرق التمويبات الحطابية على ما all‏ 

. وغبره‎ Le کاین‎ Gell صناعة‎ “pl 


تنورر : 

ولیس ترد المقاييس” فى الأقاويل الشعرية والحطابية القصود بها البلاغة 
Bel ia‏ القستین أو النتيجة فى الحمليات » ومحذوفة الاستثناءات والتتائج 
فى الشرطيات المتصلات 6 OY‏ القياس كلام تلازمت فيه القضايا فصار Yate‏ 
بطوله مع ما يقع فيه من تكرار الأسوار واحد الأوسط وأجزاء النتيجة » وكذلك 
المقدمات والتوالى فى الشرطيات المتصلات يقع Lei‏ وفها يتصل Le‏ التكرار أيضا 
عا يعاد من أجزائهما فى الاستفناء والنتيجة . 

فلما كان القول القياسى قد لزمه الطول والتكرار ‏ لم يكن لم بد فما قصدوا به 
البلاغة من كلامهم من أن يعدلوا مقداره ويميطوا تكراره » فإن الكلام إذا خف 
واعتدل Gale‏ موقعه من النفس » وإذا طال وثقل اشتدت كراهة النفس له . 


إضاءة : : 
وليس محمد ف الكلام أيضا أن يكون من الحفة بحيث يوجد فيه طيش ۰ ولا من 
القصر بحيث يوجد فيه انبتار » ولكن انحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة لا تبلغ 
به إلى الاستثقال ۰ وقسط من الطول لا يبلغ به إلى الاستام والاضجار . 

فان الكلام المتقطع الأجزاء النبتر التراكيب غير ملذوذ ولا مستحلى” » وهو 
شبه الرشتفات المتقطعة الى لا تروى غليلا . والكلام المتناهى فى الطول يشبه 
استقصاء ابلشرع المؤدى إلى الفتصّص . فلا شفاء مع التقطيع JAN‏ > ولا راحة 
مع التطويل / المل » ولكن خير الأمور أوساطها ., 
تنویو : 

ولا حذف من المقاييس إلا ما يكون فى قوة الكلام دليل عليه : من مقدمة 


أو نتيجة » أو قضية مسئئناة . 


e 


[ ye] 


qo 
القدمة ای يظهر فيها الكذب‎ Ub وهذا ا محذوف قد يكون القصد به‎ 
وقد تكون مقدمات القياس كلها صادقة وتطوى إحداها لا ذكرنه من قصد‎ 
. التخفيف خاصة‎ 


إضاءة 

وقد يكون اقتضاء ما أببى من القياس لما أميط عنه اقتضاء صحيحا . وقد يكون 
غير مقتض له فى الحقيقة ويظهر فى بادى الرأى أنه مقتض له على الصحة » 
وأكثر ما يكون هذا فى الاستثناء‌ات الشرطية نحو قول مری OR‏ 

وان" CES‏ قد ساءتك مى ie‏ 

فلن اوه عق ds Se‏ 

فى قوة هذا الكلام على ما يرا al]‏ غرض القول أن يكون الاستثناء نقیض 
المقدم والنتيجة نقيض التالى : 

أى لكنك لم تۇك می خليقة خليقة - فیوهم أنه منتج : فلا تسلى ثيالى من ثيابك . 
وهذا استثناء وإنتاج غير صحيحين» وإنما يستعمل هذا Les‏ على جهة 
الإقناع . وإنما تصح نتيجة الشرطية المتصلة إذا Geol‏ فيها عين المقدم فأنتج عين 
التالى » أو geal‏ نقيض التالى فأنتج نقیض المقدم .والمقدم هی القضية الى تلى 
حرف الشرط » «التالى هى القضية اتی OS‏ جوابا للشرط . 


sy 

فإذا كان الاستثناء والإنتاج على هذا النحو الذى ذكرته آخراً » وكانت 
القضايا صحيحة مسلمة » كان القياس صحيحا » وكان لزوم النتيجة لما تقدمها 
من أجزاء القیاس Lely‏ ؛ لأن القیاس قول مؤلف من مقلمات وقضايا إذا كانت 
EAE‏ ورتبت اللرتیب الذی يجب ى القیاس الصحیح + لزم عن ذلك القول 
الرتب لذاته قول آخر یسمی : التيجة . 


: ین . وقوله‎ a 
. سل يا عنثيابك » معناه : أخر جى أمرك من آمری . ونسل الريش ینسل وینسل : سقط‎ « 
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إضاءة : 

فا كان من الأقاويل القياسية ne‏ على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو 
يعمد" قولا شعريا » سواء كانت / مقدماته برهانية أوجدلية أو خطابية » يقينية 
أو مشتهرة أو مظنونة . l‏ 

وما لم يقع فيه من ذلك محاكاة فلا يخلومن أن يكون Uae‏ على الإقناع وغلبة 
الظن خاصة » أو يكون مبنيا على غير ذلك . 

op‏ كان Lae‏ على الإقناع خاصة كان أصيلا فى انلطابة دخيلا فى الشعر 
سائغا فيه . 

وما كان مبنينًا على غير الإقناع بما ليس فيه محاكاة فان وروده فى الشعر واللحطابة 
عبث وجهالة » سواء كان ذلك صادقا أو مشتهراً أو واضح الكذب . 


تور : 

وأكثر ما یستدل فى الشعر بالتمثيل الحطابى : وهو الحكم على dr‏ بحكم 
موجود فى die‏ آخر Ale‏ . نحو قول حبيب : 

Hii gets i أخرجتموه بكتره‎ 

فالأقاويل الى بهذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع » شعرية بكونها 
ملتبسة با حا كاة OVD‏ . 
إضاءة : 

والاستدلالات الواقعة فى الشعر والأمثال المضروبة فيه إنما تجىء لبعض ما نی 
الكلام أو لما قد أشير إليه ما هو خارج عنه : فهى ما محاكاة لمتنوعاتها » أو 
تخیلات فيها أو من أجلها . 

فکثیر من الأمثال أيضا يكون قولا شعريا » ويكون منها ما هو قول حق » 


ومنها ما ليس بحق » كنا كان ذلك ف الحا كاة والاستدلالات . 


. تنتفى : تخرج » تستخرج‎ )١( 


] ۱ ۲۰ ] 
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تنوير : 

ونما اتسع فى المحاكيات الشعرية على هذه الأنحاء التى آشرت إليها وعلى 
ما نذكره بعد فى أصناف الحا كيات وكيفيات التصرف فيها ‏ ف لسان العرب خاصة» 
فلذلك وجب أن توضع هما من القوانين أكثر مما وضعت الأوائل . op‏ الحكم 
أرسطاطاليس » وان كان اعتى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه » ونبّه على 
عظم منفعته تكلم فى قوانين فته » Ob‏ أشعار اليونانية إنما كانت آغراضا محدودة 
فى أوزان مخصوصة ومدار جل آشعارهم على خرافات كانوا يصنعونها | يفرضون فيها 
وجود أشياء وصور ۸ تقع فى الوجود » ويجعلون أحاديثها أمثالا وأمثلة نا d à‏ 
الوجود . 

وكانت لم Lal‏ أمثال فى أشياء موجودة نحواً من أمثال : « AUS‏ ودمنة » » 
ونحواً ما ذكره النابغة من حديث الحية وصاحبها . 

وكانت 4 طريقة Lal‏ — وهی كثيرة فى آشعارهم — يذكرون فيها انتقال 
أمور الزمان وتصاريفه » وتنقل الدول وما تجرى عليه أحوال الناس وتؤول إليه . 

فأما غير هذه الطرق فلم يكن لم فيها كبير تصرف : كتشبيه الأشياء بالأشياء 
فإن شعر اليونانيين ليس فيه شی ء منه » ls‏ وقع فى كلامهم التشبيه فى الأفعال » 
لا ی ذوات الأفعال . 

ولو وجد هذا الحكم — آرسطو - فى شعر الیونانیین ما يوجد فى شعر العرب 
من aS‏ الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام 
لفظا ٠ coy‏ وتبحرهم فى أصناف dll‏ وحسن تصرفهم فى وضعها ووضع الألفاظ 
بازنبا وى إحكام مبانيها واقتراناتها ولطف التفاتاتہم وتمثيلاتهم واستطراداتهم وحسن 
eil‏ ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاو يل A‏ كيف شاءوا - لزاد على ما وضع من 
القوانين الشعرية . 

: أبا على ابن سينا قد قال عند فراغه من تلخيص كتابه فى الشعر‎ oÑ 

:( هذا هو تلخيص القدر الذی وجد فى هذه البلاد من « كتاب الشعر » 
لمعلم الأول . وقد بى منه شطر صالح . ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع فى de‏ 

)1( راجم كتابنا : « ارسطوطاليس : فن الشعر » ص ۱۹۸ » القاهرة سنة ۱۹۰۳ . 

(vy 





۹۸ 
الشعر المطلق » وق de‏ الشعر بحسب dole‏ هذا الزمان : GIS‏ شدید التحصیل 
والتفصيل . وأما ههنا فلقتصر على هذا البلغ »  .‏ انتهى كلام ابن سينا . وى 
كلامه إشارة إلىتفخم de‏ الشعر .وما آبدت‌فیه العرب‌من العجائب » وإلى كثرة 
تفاصيل الكلام فى ألفاظه ومعانيه ونظمه وأساليبه واتساع مجال القول فى ذلك . 


إضاءة 

وقد ذكرت فى هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة 
لكون بعض أغراض النفس تحث على الانحفاز فى التأليف وتعجيل الإتهام له » 
ولان استقصاء القول فى هذه الصناعة وج إلى إطالة تتخوّن” أزمنة الناظر 
وتعوقه LE‏ بحب أن يرق ad]‏ فى هذه الصناعة من العلوم النافعة . فإن النظر ی 
أسرار هذه الصناعة مفتاح للنظر فى تلك ومرقاة ها . 

KL,‏ نحب أن نقتصر ف التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاتها 
si‏ عن كثير من خفایاها ودقائقها » OV‏ مرام استقصامها عسيراً جد | مضطر 
إلى الإطالة الكثيرة ¢ OY,‏ هذه القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا من" فهمها وأحكم 
تصورها أو عرفها حق معرفتها أمكنه أن يصير منها إلى خفايا هذه الصنعة ودقائقها » 
Les‏ كيف SLI‏ فما تشعب من فروعها > فیجصل له جميع الصنعة وأكثرها 


. ولى الإرشاد لمن استرشده‎ ally 
re 


وإنما صح أن تقع الأقاويل الصادقة فى الشعر :وم تصح أنتقع ف AMS‏ 
مالم Je‏ بها عن الإقناع إلى التصديق . 


لأن ما تقوم به صنعة اللعطابة ‏ وهو الاقناع - مناقض للأقاويل الصادقة . 


] ب‎ ve] 


] ۲ ۲۹ [ 
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إذ الإقناع بعيد من التصديق فى الرتبة . والشعر لا يناقض اليقين ما يتقوم به 
وهو التخييل ‏ 6 ققد بخیل الشی» وعثل على حقيقته . فلذلك وجب أن 
يكون فى الکلام JA‏ صدق وغير " صدق ‏ ولا يكون فى الكلام المقنع مالم يعدل 


به إلى التصديق ‏ إلا الظن الغالب خاصة » والظن مناف لليقين . 


فالشعر إذن قد تكون مقدماته يقينية ومشهورة ومظنونة . ويفارق البرهان واحدل 
والحطابة Le‏ فيه من التخييل والمحاكاة ويختص بالمقدمات MEAL‏ الكذب > 
فيكون شعرا أيضا ما هذه صفته باعتبار ما فيه من المحاكاة والتخييل » لا من جهة 
ما هو كاذب . ee‏ 3 بل بما كان فيه أيضا من 
التخييل . فلاختصاص الشعر باستعمال المحاكاة ى القدمات الكاذبة ما يقصر على 
النسبة إليه کل " كلام یل مقدماته كاذبة » فيقال : كلام شعرى - إذ هو 
اختص باستعمال المقدمات الكاذبة من حيث يخيل فيها أو بها » لا من حيث هی 
كاذبة » وان شارك جميع الصنائع فما اختصت به › وكان له أن يخيل per d‏ 
ذلك . فالتخييل هو المعتبر فى صناعة » لا كون الأقاويل صادقة أو كاذبة . 
معرف دال على المعرفة dale‏ الذعر وحقيقته : 

الشعر : کلام موزون مقنى » من شأنه أن pen‏ إلى النفس ما قصد تحبيبه 
إليها ویکره إليها ما قصد تكريبه » [lala‏ بذلك على طلبه أو DA‏ منه 
عا يتضمن من حسن تخييل له ۰ ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة 
تأليف الكلام » وقوة صدقه ۰ أو قوة شهرته » أو ,عجموع ذلك JS.‏ ذلك يتأ كد 
One Le‏ به من إغراب ۰ OB‏ الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها 
الحيالية قتوى انفعالها وتأثرها . 


إضاءة 
فأفضل الشعر ما تت عا als‏ وهیئته 6 وقويت شهرثه أو صدقه 6 
أو خنى كذبه وقامت غرابته . وإن كان قد يعد حذقا للشاعر اقتداره على ترويج 


)1( ص : الموهة . 


۱۰۰ 
الکذب وتمويبه على النفس وإعجاها إلى التأثر له قبل إعمالها الروية فها هو عليه 
aera are ۲‏ تن وه st CU‏ ۴ 
ig‏ برجم إلى الشاعر وشدة تخیله فى إيقاع الد له للنفس . فى الکلام . فما 
أن يكون ذلك شىء يرجع إلى ذات الكلام » فلا . 

وأردأ الشعر : ما كان قبيح الحا كاة Madly‏ واضح الكذب » خليمًا من الغرابة. 
وما أجدر ما كان / مذه الصفة ألا" يسمى : شعراً c‏ وان كان موزونا مقى ! 
إذ القصود بالشعر معدوم منه . لأن ما كان بهذه الصفة من الكلام الوارد فى الشعر 
لا تتأثر النفس عقتضاه . لأن قبح EAI‏ حول" بين الكلام وتمكنه من القلب . 
وقبح احا كاة يغطى على كثير من حسن الحا كى أو قبحه» ويشغل عن تخيل ذلك» 
فتجمد النفس عن التأثر له ؛ ووضوح الكذب بزعها عن التأثر بالحملة . 
آمو بر 

of‏ حسنت اليئة واحا كاة ولم يكن الکذب شدید الوضوح خادعا النفس 
LE‏ تستشعره أو تعتقده من الکذب ‏ حرکاها إلى اعیاد الشیء بفعل أو اعتقاد 
أو التخلى عنه : تحريك مغالطة؛ وهذا Gal‏ مراتب الشعرء اِذ" ‏ یعتد" Le‏ ذکرناه 
أولا . 


إضاءة : 
وإنما يرجع الشاعر إلى القول الکاذب حیث یعوزه الصادق والشتهر بالنسبة 


إلى مقصده فى الشعر . فقد يريد تقبیح حسن وتحسین قبیح فلا جد القول الصادق 
فى هذا ولا الشتهر ۰ فیضطر حينئذ إلى استعمال الأقاويل الكاذبة . 


تنوير 
Lali‏ إذا قصد تحسين حسن وتقبيح قبيح فإنه متمكن من القول الصادق 
والمشهور فيها . 


وأ کر أقوال الشعراء فى هذين القسمين » إذا لم يقصدوا البالغة فما بحا كونه 





. ص : الدلسة‎ )١( 
. ) (؟) ص : يكون ( وعليها ترميج‎ 
. ص : وحركاها‎ (r) 


vu‏ ب] 
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٠١١ 
تسین حسن أو تقبیح قبيح‎ re) و بصفونه 4 صادقة 5 اللهم إلا أن بقصدوا المبالغة‎ 
ومحاکونه عا هو أعظر منه حالا أو أحقر ليزيد‎ LEE فیتجاوزون حدود أوصافه‎ 
f 2 
. عنه‎ fe إليه أو‎ pe النفوس‎ 


إضاءة + 

ولا يخلو الشیء الحسن” من أن یکون أحسن ما فى معناه » أو أن یکون نم" 
ما هو أحسن منه . وكذلك القبيح قد يوجد أقبح منه › أو لا يوجد . 

cet‏ : الذى لا أحسن منه ؛ والقبيح : الذى لا أقبح منه > ولا يوجد 


مساو ما فى معنييهما » لا ينبغى أن تکون الأقوال فيهما صادقة فى الأول وال کتر . 


فان محاكاته Le‏ هو دونه تقصير به وليص هناك إلى ما يطمح به . 

/ فأما الحسن والقبیح اللذان پوجد ف معناهیا ما هو Bel‏ منهما أوما يساو clop‏ 
فإن الا قاویل الشعرية ترد فيهما صادقة وكاذبة بحسب ما یعتمده الشاعر من اقتصاد 
فى الوصف أو مبالغة . 
تنویر 

وإذا حقق القول وجدت الأقاويل Cal‏ فى تقبيح الحسن وتحسين القبيح 
قد OS‏ صادقة ؛ OY‏ كل شىء حسن يقصد محاكاته وتخييله » ون كان أحسن 
ما فى معناه » فقد يوجد فيه وصف مستقبح . 

وكذلك الشىء القبيح فانه وإن كان لا أقبح منه يوجد فيه وصف مستحسن . 
فقد قال الحاحظ : « ليس شىء إلا وله وجهان وطريقان : فإذا مدحوا ذكروا 
أحسن الوجهين » وإذا ذموا ذكروا أقبحهما » . 

ونا أذكر الأنحاء الى le‏ إليها صدق الشعر أو كذبه Le‏ بقتضیه أصل 
الصناعة ويوجبه » وهو الذى يعتمده الطبوعون من الشعراء » وهی عانية أنحاء : 

تسین ue‏ لا نظير له : فهذا يحب أن تکون الأقاويل فيه صادقة" . 

وكذلك تقبيح القبيح الذى لا نظير له . 

وتحسين حسسن له نظير . وكثيراً ما يقع فى هذا أيضا الصدق إذا اقتصد فى 


۱۰۲ 
آوصافه واقتصر على الوقوف عند حدودها . وكذلك أيضا D]‏ اقتصد فى محاكاته 
بغيره واقتصر به على LE‏ دون الغاية الى يطمح Les‏ عن محا ecgill lS‏ بالشی ء 

إلى قول هو هو . 

وفرق بين قولك ۲۱ . . . إنه مثله وشبهه إذا لم ترد فى نفسك معنى التشبيه 
وتکون قد حذفت ارف الدال عليه إيجازا » بل أردت أن تصير به اثنينية شيئين 
اتحاداً , 

وهذا يكون فى lil‏ وغيرها . 

قال أبو على ابن سينا : اجانسة : اتحاد فى الحنس . 

والمشاكلة : اتحاد فى النوع . 

والمشامبة : اتحاد فى الکیف . 

والساواة : اتحاد فى الک . 

والموازاة : اتحاد فى الوضع . 

والمطابقة : اتحاد فى الأطراف . 

وهو هو : اتحاد" فى شىء من اثنين » بجعل اثنين فى الوضع تصير به 
اثنينيتهما اتحاداً بنوع من الاتحادات الواقعة بين اثنين مما قيل . 

فا وضع من الأوصاف واحا كاة مقتصداً فيه غير متجاوز فهو قول صدق . 

فإذا قيل فى الثیء : إنه کالشیء وکان فيه شتبه" منه: فهو قول حق , 
OF‏ الکاف" وحروف التشبیه اما وضعت OF‏ تدل على الشبه من حیث إنه 
موجود" + قل" أو LES‏ ؛ لا من حيث الكمية » فقد یقوی الشبه ویض عف ء 
وتكون الحا کاة مع ذلك صادقة إلا أنها فى آحد الحالين آوضح . 

وكثير من الناس ble‏ » فيظن أن التشبيه واحا كاة من جملة كذب الشعر » 
ویس كذلك . لأن الشی إذا أشبه الى فتشبيهة به صادق . لأن “act‏ 
"بر أن شيئا أشبه شيثا » وكذلك هو بلا شك . ولأن التشبیه :باظهار ارف 
وإضماره قول صادق » إذا كان فى أحد الشيثين “Cot‏ من الآخر — ورد التشبيه” 


فى القرآن OY‏ الماء يشبه السراب بلا شك ۰ وافلال شبيه بالعرجون القديم ولا بد 


۱ فى GUI‏ استدراك لا يقرأ . 


[ ۲۷ ت[ 


] ۲ ۲۸ [ 


وكذلك جمیع تشبیهات الکتاب العزیز Coll‏ فیها ظاهر . 

فقد تبين أن الوصف ولمحاكاة لا بقع الکذب Les‏ إلا بالافراط وترك 
الاقتصاد . 

. ضده الذى فرغت منه‎ Free 

وقد بقع الصدق أيضا فى تحسين القبيح ؛ ووقوعه فما هو الغاية فى القبح أقل” 

من وقوعه فها هو دون الغاية من ذلك . وكذلك So‏ تقبيح الحسن » OB‏ الصدق 
فيا هو الغاية فى ذلك أقل منه فما دونها . 
[ob Bey T‏ 


إضاءة : 

ولتقسم الآن الكلام الشعرى بالنسبة إلى الصدق والكذب القسمة الى يتبين 
بها كيف يقع الكذب فى صناعة الشعر » وما الذى يسوغ منه فيها وما لا يسوغ . 

فأقول : إن الأقاويل الشعرية منها ما هو صدق محض » ومنها ما هو كذب 
محض » ومنها ما جتمع فيه الصدق والكذب . 

والكذب منه ما يعلم أنه كذب من ذات القول » ومنه ما لا de‏ كذبه | من 
ذات القول . فالذى لا يعلم كذبه من ذات القول ينقسم إلى : ما لا يازم علم كذبه 
من خارج القول dise‏ : ما يعلم من خارج القول أنه كذب ولا بد . 

الح قاد وا اا كر 
أيضا : هو الاختلاق الامکانی . وأعبى AYL‏ ق ol:‏ يدعى الإنسان أنه حب 


Qr- 


ويذكر محبو با تيمه ومنزلا” شجاه D A Ge‏ 


بالإمكان ; أن يذكر ما يمكن أن يقع منه ومن غيره من أبناء جنسه > وغير ذلك 
Le‏ يصفه OS ds‏ . 

والذى Le‏ من خارج القول أنه كذب ولا بد : الاختلاق الامتناعی e‏ 
والإفراط الامتناعى والاستحالى . 

والإفراط : هو أن يغلو فى الصفة فيخرج بها عن حد الإمكان إلى الامتناع 
أو الاستحالة : 


۱ 

وقد فرق بين المتنع والستحیل » بأن المتنع : هو ما لا يقع فى الوجود وان 
كان مستتصوراً فى الذهن » كتركيب ید أسد على رجلل مثلا . والستحیل : هو 
ما لا يصح وقوعه فى وجود » ولا تصوره ف ذهن ککون الانسان KB‏ قاعداً فى 
حال واحدة . 

ub‏ الافراط الامکانی : فلا يتحقق ما هو عليه من صدق أو كذب » لا من 
ذات القول ولا من بديبة العقل . بل بستند العقل فى تحقق ذلك إلى أمر خارج عنه 
وعن القول . الا: أن يدل القول على ذلك بالعترض » فلا بعتد بهذا أيضا . - وإنما 
نسمیه افراطا بحسب ما يغلب على الظن . 


ae 

والاختلاق الإمكانى بقع للعرب فى جهات الشعر وأغراضه . وجهات الشعر : 
هو ما دُوجنّه الأقاويل الشعرية لوصفه ومحاكاته مثل : الحبيب » والنزل » والطيف 
فى طريق السيب . فثل هذه احهات يعتمد وصف ما تعلق مها من الأحوال الى 
ها ale‏ بالأغراض الانسانية » فيكون مسانح لاقتناص المعانى علاحظة اللحواطر 
لحا. يتعلق مجهة جهة من ذلك . 

والأغراض : هی افیثات النفسية الى Ca‏ بالمعانى النتسبة إلى تلك Sight‏ 
نحوها وعال بها فى صخوها / لكون الحقائق الموجودة لتلك المعانى فى الأعيان 
ما هى التفس بتلك افیثات » وما تطلبه النفس أيضا أو ترب منه » إذا AY‏ 
بتلك افیثات 

. هذا فضل” بيان فى القسم الرابع إن شاء الله‎ Gly 
: إضاءة‎ 

والاختلاق الامتناعى ليص يقع للعرب فى جهة من جهات الشعر أصلا . 

وكان شعراء اليونانيين يختلقون أشياء يبنون عليها تخاييلهم الشعرية ويجعلونها 
جهات لأقاويلهم ges i‏ تلك الأشباء الى .لم تفع فى الوجود ers‏ 
فيه » ویبنون على ذلك فتصصا Cope‏ نحو ما تحداث به “Bled‏ الصبیان" 
فى أسمارهم من الأمور الى يمتنع وقوع مثلها . 


[ ۲۸ [ 
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۱۰۵ 

وقد قال 2١١‏ آبو على ابن سينا : « وقد كان یستعمل فى طراغوذیا أيضا جزئیات 

فى بعض الواضع dene‏ على قياس المسميات: الموجودة ۰ ولكن ذاك من النادر 

القليل . فى النوادر ۱۳ قد كان يخترع اسم شی لا نظير له من الوجود ويوضع بدل 

وقد ذم ابن سينا هذا النوع M‏ من الشعر OU‏ : « ولا يحب أن يحتاج فى 

التخيل الشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة الى هی قصص «axe‏ . وقال أيضا : 
إن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع » . 


HIS 

ub‏ أغراض الشعر النوطة بالحهات المذكورة » db‏ العرب كانت ها فيها 
اختلاقات : منها اقتصادية » ومنها إفراطية . 

والإفراطية : منها ESE‏ » ومتنعة » ومستحيلة . 

فالكذب الاختلاق فى أغراض الشعر لا بعاب من جهة الصناعة OF‏ النفس 
قابلة له » إذ لااستدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العقل . فلم Ge‏ إلا أن 
يعاب من جهة الدين . وقد رفع الحرجعن مثل هذا الكذب أيضا فى الدين : OB‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشد النسيب ؛ أما فى الدح فيصغى إليه ويثيب 
عليه . 


والكذب الإفراطى معیب" فى صنعة الشعر إذا حرج عن حد الإمكان إلى 
الامتناع أو الاستحالة . 

والإفراط : هو القسم الذى / part‏ فيه الصدق والكذب . فان الشاعر إذا 
وصف الشی" بصفة موجودة فيه ۰ وأفرط فيها. كان صادقا من حيث وصفه بتلك 
الصفة » وکاذبا من حيث bal‏ فيها وتجاوز الحد . فهذا قد جىء منه ما يستحسنه 
بعض أرباب هذه الصنعة . 

)1( راجع « فن الشعر » ص 1١84‏ . 

. » . . . ف «فن الشعر » : « . . . القليل . وق النوادر قد كان‎ (Y) 


. » نسخة : النحو‎ « : bhdl ىهامش‎ (y) 
. ۱۸١ «فن الشعر » ص‎ (4) 


۱۹ 

سيأق تفصیل القول فى هذا إن شاء الله . 

فأما القسم الثالث » وهو القول الصادق ۰ فهو القول المطابق للمعى على 
ما وقع فى الوجود . 

ومنه القصر عن المطابقة Ob‏ يدل على بعض الوصف ويقع دون الغاية الى 
il‏ إليها (ill‏ من ذلك الوصف . 

فهذا النوع من الصدق ف الشعر قبيح من جهة الصناعة وما يجب فيها . 


إضاءة : 
فأغراض الشعر إذاً منها حاصلة » ومنها مختلقة . 
والحاصلة : منها ما تكون الأقاويل فيها اقتصادية وتقصيرية وإفراطية . 
وكذلك امختلقة تكون أقاويلها أيضا اقتصادية وتقصيرية وإفراطية . 
والإفراطية : منها إمكانية ومنها امتناعية ومنها استحالية . يتركب منها عشرة 
أصناف : 
صنفان منها صادقان : وهی الحاصلة الى أقاويلها اقتصادية » والخاصلة الى 
أقاويلها تقصيرية . 
وصنف يحتمل الصدق والکذب : وهی الخاصلة الى أقاويلها إمكانية . 
وسبعة أصناف كاذبة : وهی الحاصلة الى أقاويلها ممتنعة » والحاصلة الى 
أقاويلها مستحيلة » واختلقة التقصيرية » والاقتصادية » والإمكانية » والامتناعية » 
والاستحالية . 
فهذه قسمتها بالنسبة إلى الصدق والكذب . 
تنوير : 
وتقمم من جهة ما يستحسن ف الشعر ويستساغ » ومن جهة ما يستساغ 
ولا يستحسن € ومن جهة ما لا يستساغ ولا يستحسن » إلى اثى عشر Les‏ 
أربعة منها مستحسنة : وهی الحاصلة البى أقاويلها اقتصادية » والحاصلة الى 
آقواها إمكانية » والختلقة الى أقاويلها اقتصادية » والختلقة الى أقاويلها إمكانية . 
/ وقمهان منها مستساغان غير مستحستين » وها : 


[ ۲۹ ب ] 


۱۷ 

الخاصلة الى أقوالما امتناعية > واختلقة الى آقاویلها امتناعية أيضا . 

وأربعة منها غير مستساغة ولا مستحسنة € وهی : 

الحاصلة التقصيرية » واحاصلة الاستحالية » والحتلقة التقصيرية » والحتلقة 
الاستحالية . 

فقد ثبت بهذا أن الاستساغة فى الکلام الشعری ستة مذاهب © وللاستحسان 
أربعة مذاهب » وللصدق ثلاثة مذاهب . 

كل هذه المذاهب الاستساغية والاستحسانية والصدقية تقع فى جميع أنحاء 
الشعر المانية » وهی : 

تحسین حسن له نظیر 6 

وتحسين حسن لا نظير له ؛ 

رصح d'os‏ نظیر > 

وتقبیح قبیح لا نظیر له : 

ونحسین قبيح له نظیر e‏ 

وتقبيح حسن لا نظير له . 

فالصدق فى جمیعها يدخل من ثلاثة مذاهب على ما بينته » وهو AST‏ وقوعاً 
فى بعض هذه الأنحاء منه فى بعضء کا تقدم . 


اضاءة : 

وإنما احتجت إلى OW]‏ وقوع الأقاويل الصادقة فى الشعر لأرفع الشبنهة 
الداخلة فى ذلك على قوم ۰ حيث ظنوا أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة . 
وهذا قول فاسد قد أورده أبو على ابن سينا فى غير ما موضع من كتبه . 

OF‏ الاعتبار فى الشعر إنما هو التخييل فى أى مادة اتفق » لا يشترط فى ذلك 
صدق ولا كذب بل Lei‏ ائتلفت الأقاويل الخيلة منه » فبالعترض. OV‏ صنعة 
الشاعر هی جودة التأليف وحسن انحا كاة ۰ وموضوعها الألفاظ وها تدل عليه . 

فالصدق والکذب والشهرة والظن » أشياء راجعة إلى الفهومات الى هی شطر 


۰۸ 
الموضوع » فنسبتها إلى المدلولات الى هى المعانى كنسبة العمومية والحوشية JE‏ 
الوسطى بينهما والغرابة_إلى الأدلة الى هى الألفاظ . وكل هذه الأصناف من 
الألفاظ تقع فى الشعر ۰ وصناعة الشاعر فيها حسن التأليف by‏ . كما أن تلك 
Lt‏ الواد تقع فيه » وصناعة الشاعر فيها حسن / الحا كاة والنسب والاقترانات الواقعة 
بين المعانى . وکا أن الألفاظ المستعذبة المتوسطة فى الاستعمال أحسن ما يستعمل 
فى الشعر لناسبتها الأسماع والنفوس » وحسن موقعها منهما . ثم إن الشاعر مع ذلك 
يستعمل الحوشى والساقط تساحا واتساعا » حيث تضطره الأوزان والقوانی + فكذلك 
المعانى الى تکون الأقاويل فيها صادقة أو مشتهرة » أفضل ما يستعمل فى الشعر 

لكونها تحرك النفوس إلى ما يراد منها تحریکاً شديداً . 

وليست تحرك الأقاويل الكاذبة إلا حيث يكون فى الكذب بعض خفاء أو (۱) 
حمل النفس شدة ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فيه على الانقياد لقتضاه » وان كان 
مما يكره ولا يصدق الحاض عليه . ومع هذا فتحريكها دون تحريك الأقاويل 
الصادقة إذا تساوى فيها SLL‏ وما يعضده ما داخل الكلام وخارجه . فتحريك 
الصادقة عام فيها قوئ » وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيف . وما عم التحريك 
فيه وقوى كان أخلق ob‏ يجعل عمدة فى الاستعمال حيث Gh‏ . كا أن ما ole‏ 
من الألفاظ ول يكن حوشيا ولا عاميا آجدر أن يعمد ف الشعر من غيره . 
لكن الشاعر أيضا يضطر حيث يريد تحسين قبيح أو تقبيح حسن أو تتميم ناقص 
بالنسبة إلى ما يراد منه بالمبالغة فى وصفه لتزيد اللفوس" زيادة" الوصف تحريكا € 
فيستعمل حینثذ الأقاو يل الكاذبة وما لايوقع الصدق کا يستعمل الحوشى والعای 
من الألفاظ مضطراً فى ذلك » أو مساحة للفكر فما يقتضيه من العانی أو جتلبه 
من الألفاظ عفواً دون كد ؛ أو OV‏ يرى بعض الأحوال المقدرة الى يتخيلها Tl‏ 
من الأحوال الى وقعت‌له » فیبیی قوله على ال حال الخيلة الممكنة دون الواقعة : ليكون 
الكلام بذلك آشد" موقعًا من النفس Giles‏ بالقلب . | 


= aoe 


[o v]‏ فقد تبين أن أفضل الواد المعنوية / فى الشعر ما صدق وكان مشتهرا » وأحسن 


)1( هنا إشارة استدراك فى الهامش غير مقروه . 


] ۱ ۳۱ [ 


۱۹ 

الألفاظ ما عذب ول يبتذل فى الاستعمال . وکلامنا أمسبى واجباً على الشاعر 
لزومه » بل مؤثراً حيث عکن ذلك . 

ويتبين بهذا أن قول من قال إن مقدمات الشعر لا تکون إلا کاذبة کذوب » 
وأنه عنزلة من Ga‏ إن الألفاظ الشعرية لا تکون الا حوشية ولا تکون مستعملة e‏ 
of‏ الألفاظ الستعملة والقدمات الصادقة أولى ما یستعمل فى الشعر حيث يمكن 
ذلك ویکون الوضع والغرض BY‏ به . وما مه فى قتصر الشعر على الکذب مع 
أن الصدق أنجع فيه إذا وافق الفرض إلا متتل من مع من ذی علة ما هو 
آشد له موافقة بالنسبة إلى شكاة واقتصر به على Gal‏ ما یوافقه مع التمکن من هذا 
وذلك . فإن كان هؤلاء الذين رهم هذا acai‏ على الشعراء وقوع الصدق فى 
كلامهم » فلا خلق أشد نفاسة من هؤلاء . وإن كان جرى عليهم سهو وغلط J‏ 
ذلك » فا أجدر هذه الفطر البشرية والفكر الإنسانية بذلك ! 


إضاءة 

ولعل الغلط إنما جری عليهم من حيث ظنوا أن ما وقع من الشعر مؤتلفا من 
المقدمات الصادقة » فهو قول lay‏ ؛ وما ائتلف من المشهورات ۰ فهو قول 
جدلى € مما ائتلف من المظنونات المرجحة الصدق على الكذب > فهو قول 
خطی : ول يعلموا أن هذه المقدمات كلها إذا وقع فيها التخييل واحا كاة كان 
الكلام قولا شعريا  ob‏ الشعر لا تعتبر فيه المادة » بل ما يقع فى الادة من 
ال تیب 

وقد قال pi‏ على ابن سينا : « الأقاويل الشعرية مؤتلفة من القدمات ALB)‏ 
من حيث یعتبر تخييلها — كانت صادقة أو كاذبة . وبالحملة تؤلف من القدمات 
من حيث ها هيئة وتألیف تقبلها النفس Le‏ فیها من المحاكاة: بل ومن‌الصدق. فلا 
مانع من ذلك » . 

فانظر ۲۳ تر كيف قرن هذا الامام الرئيس صدق الشعر باحا کاة » OV‏ 
احا كاة الحسنة فى الا قوال الصادقة وحسن إيقاع / الاقترانات والنس ب بين المعانى 


. ص : ترى‎ )١( 


۱۰ 
مثل التأليف الحسن فى الا لفاظ الحسنة الستعذبة . 

ثم قال ابن سینا: رولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية واجبة » Jai‏ 
ممكنة أكثرية à‏ والحسطبية ممكنة متساوية لا ميل فيها ولا ندرة » والشعرية كاذبة 
متنعة - فليس الاعتبار بذلك . ولا آشار إليه صاحب المنطق » . 

وقال أبو على أيضا فى موضع آخر : 

« وليس يحب فى جميع افخیلات أن تکون كاذبة » كما لا جب فى المشهورات 
وما يخالف الواجب » . 

فقوله أن تكون لا محالة واجبة وبالحملة التخييل الحرك من القول متعلق 
بالتعجب منه : 

ما حودة هيئته أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته . 


تنوير : 

واعلم أن للأقاويل الشعرية مواطن حقيقة” بتوجی الصدق ۰ ومواطن لا يليق 
بها ذلك . 

فالحقيقة بالصدق : هى الأقاويل المتعلقة عناصحة ذوى التصانی . 

والى GLY‏ بها ذلك : هی المقصود بها مغاشة ذوى الأضغان . فلا تكون 
فها كان نصحا محضا فى الا کتر إلا صادقة . 

ون كان (LOU‏ النصح أيضا أن يتعرض للكذب النافع فى طريق النصح > 
كن بحذر قوما من عدو یتوقع إناخته عليهم € فإن له أن يقرب البعيد وییکثر 
القایل فى ذلك ليأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتياط . ولا تكون فما قصد به الغش 
إلا كاذبة . 

وأكثر ما يمال بالاقاویل الشعرية فى صغوى الصدق والكذب محسب هذين 
المقصدين فى مواطن إدارة الآراء والإشارة بوجوه الحيل والمكايد ولد بير لما يستقبل 
ویتوقع : 

وهذه الأقاويل هی الى يسميها أبو على ابن سينا « بالمشوريات » . 


)1( ص : القاصد . 
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إضاءة 
نقد تبين من هذا Uy‏ قبله أن الشعر له مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال 
الأقاويل الصادقة ؛ 
ومواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الكاذبة ؛ 
ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذبة » واستعمال الصادقة JS‏ 
وأحسن t‏ 
ومواطن بحسن فيها استعمال الصادقة والكاذبة » واستعمال / الكاذبة [er] isi‏ 
E‏ ٌْ 
ومواطن تستعمل فيها PUS‏ من غير ترجح : 
فهى خمسة مواطن » لكل مقام منها مقال . 
وقد بين أبو على ابن سينا کون التخييل لایناقض اليةين . وكون الول الصادق 
فى مواضع كثيرة أنجع من الكاذب . فقال : 
« وا جيل : هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط لأمور أو تنقبض عن 
آمور من غير روية وفکر واختيار Ads.‏ تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكرى » 


سواء كان JA‏ ین و à‏ أو غير مصدق به . 


فان كونه غير مصدقا به غير کونه خيلا أو غير مخيل , فانه قد يصدق بقول 
من الأقوال ولا ينفعل عنه » فإن قيل مرة أخرى أو على هيئة أخرى انفعلت النفس” 
عنه طاعة للتخييل لا التصديق » فكثيرا ما يؤثر الانفعال ولا حدث تصدیقا . ورعا 
كان المتيقن كذبه WE‏ وإن كانت ITE‏ الشبىء لغيره تحرك اللفس‌وه وکاذب» 
فلا عجب أن تکون صفة الشی ء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق » بل 
ذاك أوجب » لكن الناس أطوع للتخييل منهم للتصديق . وكثير منهم إذا سمع 
التصديقات استكرهها وهرب منها. VOT ls‏ ( للتخييل) شىء من التعجيب 
ليس للصدق OY‏ الصدق المشهور کالفروغ منه ولا طراءة له والصدق الجهول 
غير ملتفت إليه . والقول الصادق إذا حرفه عن العادة والحق فى شى ء تستأنص به 





. غير واضحة القراءة ى الخطوط‎ )١( 


۱۱۲ 
النفس فرعا إأفاد التصدیق والتخييل معا . 

وربما شغل التخييل عن الالتفات إلى التصديق والشعرية » . 

وقال ۲۱ آبو نصر فى كتاب الشعر : 

« الغرض المقصود بالأقاويل ALA‏ أن ينهض السامع نحو فعل الشیء الذى 
قيل له فيه أمر LIL‏ له أو هرب عنه » . 

عم قال : « سواء صدق عا يخيل ad]‏ من ذلك أو لا كان الأمر فى الحقيقة 
على ما خيل له أو لم يكن » . 

فأنت ترى هذين الرجلين كيف جعلا التخييل قد يكون بما هو حقيقة فى 
الشىء » وقد يكون بما لا حقيقة له . 


تنوير 

وإنما غلط فى هذا فظن أن الأقاويل الشعرية لا تکون إلا كاذبة ‏ قوم" من 
لتكلمين لم يكن Je à‏ بالشعر » لا من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة 
إلى معرفته . 

ولا مععرج على ما يقوله فى الشىء من" لا يعرفه ولا التفات إلى رأيه فيه » LB‏ 
يطلب الثى ء من‌أهله » وإنما يقبل رأى المرء فها يعرفه ؛ وليس هذا جرحة للمتكلمين 
ولا قدحا فى صناعتهم . Ob‏ تكليفهم أنيعلموا من طريقتهم ما ليس منها 
شطط . 

والذى يورطهم فى هذا ec‏ يحتاجون إلى الكلام فى إعجاز القرآن » فيحتاجون 
إلى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة من غير أن يتقدم لم de‏ بذلك > فيفزعون إلى 
مطالعة ما تيسر لمم من كتب هذه الصناعة . فإذا فرق آحدهم بين التجنيس والترديد 
وماز الاستعارة من الأوصاف » ظن أنه قد حص على شىء من هذا dal‏ فأحذ بتکم 

)1( ل يرد هذا القول فى رسالة Gh‏ بعنوان « رسالة فى قوانين صناعة الشعر » الى نشرناها فى 
« فن الشعر » » وإ نما هو مأخوذ من كتاب آخر للفارای du‏ کتاب « فى الشعر والقواى » الذى ذ کره 


ابن ی أصيبعة (ج ۲ ص ۱۳۹ س ٠١‏ من أسفل) . 
( ۲ ) كلمة واحدة غير مقروءة . 


] ۱ ۳۲ [ 


[ ۳۲ ب ] 


۱۱۳ 
ف الفصاحة le‏ هو محض etl‏ بها . ومثلهم فى هذا مثل رجل شاهدت له هذه 
القصة الى أذ کرها عرسية : 

وذلك أنه مرض له صاحب كان ju‏ عليه ويرى ف حياته حياته ؛ ولم يكن له علم 
بالطب ولا تقدم نظر فيه » ففزع فى الين إلى استعارة كتب الاب والنظر فیها 
لیعالج acolo‏ المريض , فاسلخت ALI as‏ وهو يتعاطى 3 غدها ya‏ ن العای 
الطبية مالم يكن بتعاطاه فى آمسه Sf‏ كان قد ظن أنه قد اكتسب معرفة صناعة الطب 
من ليلته : شرع من صبیحته ی thle‏ صاحبه الریض فقفی عليه ف الیرم 
الثانى بريدة أطعمها إياه رأى آنا تصلح به : 

فكما أن هذا الرجل آصبح جالینوسا من لیلته كذلك يريد التکل am‏ 
الفصاحة من المتكلمين أن يصبح من ليلته oe‏ وقْدامة ۲۳۱ إن شاء : 
وان" کلام المرعما g‏ تكن له de — iles‏ عوراته JM‏ 
اضاءة 

وکیف يظن إنسان أن صناعة البلاغة Gly‏ تحصیاها فى الزمن القريب وهی 
البحر الذى لم يصل أحد” إلى نهايته مع استنفاد الأعمار فيها ! وا fe:‏ الانسان" 
منها ما فى قوته أن يبلغه . ألا ترى أن كثيرا من العلوم قد ذد فيها قوم" ف أزمنة 
ل FU‏ بأولة الصناعة عشرين سنة ثم زاوها بعد ذلك زمتًا gh‏ وتو وهو 
يصيب فيها ویخطی 8 وهذا ليس Las‏ به وحده 6 بل كل إمام Bb‏ أو ناثر هذه 
غايته » إذ كانت هذه الصناعة تتشعب وجوه النظر فيها إلى ما لا محصیی کرة . 
فقلما يتأق تحصيلها بأسرها والعلم Cr ٠‏ قوانينها كذلك ی وسائرها من e sil.‏ 
مكن أن يتحصل كله أو جله . وليس هذا تفضیلا" لصناعة البلاغة على غيرها من 
العلوم > إذ ليس يازم إذا كان علم" Cats fus‏ من de‏ آخر أن يكون أفضل 
منه . بل المفاضلة بين العلوم من جهات آخر . 

)1( ص : وق. 

. يقصد : قدامة بن جعفر‎ (Y) 


. كانت : م يستقم شعره . . . عن مزاولة: ثم رجحها الناسخ وأثبت ما أوردناه‎ (r) 


di : ص‎ )4( 





(A) 


\\é 
من العلوم شهراً أو‎ de ينظر فى‎ Css وعلى ما ذكرته فلو قدرنا أن إنسانًا‎ 
مسائل محققة ولا يحصل له فى هذا القدر من الزمان‎ dal عاما لتحصلت له من ذلك‎ 
البلاغة له‎ Le من هذه الصناعة شی» بعتد به . إذ آکتر ما يستحسن ويستقبح فى‎ 
اعتبارات شى بحسب الواضع : فقد بحسن فى موضع ما يقبح فى موضع › ويقبح‎ 
4, ۰ 5-5 ý ۰ 5 ۰ 
Jla الإنسان على تلك الواضع إلا‎ Cae موضع ؛ ولا‎ d فى موضع ما حسن‎ 
s 5 3 r 3 
Ye المزاولة : ولا یشرف الانسان على جم لى من تلك المواضع تمكنه أن يستنبط‎ 
أحكام ما سواها إلا بكثرة الفحص ولتنقیب عما يجب اعهاده فى جميع أحوال‎ 
ot الصناعة : من إيثار ما يحب أن يؤثر وترجيح ما يجب أن يرجح : بالنظر إلى‎ 
فى نفسه » أو النظر إلى ما يقترن به ۰ أو إلى ما هو خارج عن ذلك مما تقدم‎ 
. التعريف به‎ 


de‏ دال على طرق العام بالأشياء الخيلة 

الشعر کلام" مخيل” موزون » مختص” فى لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك . 
والتثامه من مقدمات ALE‏ » صادقة كانت أو كاذبة » لا يشترط فيها ‏ بما هی 
شعر ‏ غير التخييل . 
إضاءة 

والتخييل فى الشعر يقع من أربعة أنحاء : 

من جهة all‏ » ومن جهة الأسلوب > ومن جهة اللفظ : ومن جهة النظم 
والوزن . 

وينقسم التخييل بالنسبة إلى الشعر » قسمين : 

تخييل ضرورى ؛ 

وتخیل ليس بضروری » ولكنه AST‏ أو مستحب € لكونه تكميلا الضروری 
وعوننًا له على ما يراد من انباض النفس إلى طلب الشى ء أو الهرب منه . 

والتخاییل الضرورية : هی تخاييل dl‏ من age‏ الألفاظ . 


[trr] 


۱۱۵ 
والأكيدة والستحبة : تخاييل اللفظ فى نفسه » وتخاییل الاساوب > وتخابیل 
الأوزان والنظم 


وآ كد ذلك : تخييل الأساوب . 


HP 
أو معانيه أو أساوبه‎ LAI والتخييل : أن يتمثل للسامع من لفظ الشاعر.‎ 
ونظامه » وتقوم فى خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورهاء أو تصور شىء‎ 

آخر بها انفعالا" من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض . 


إضاءة 

وطرق وقوع التخییل فى النفس : إما أن يكون Ob‏ يتصور فى الذهن شىء من 
طريق الفكر وخطرات البال ؛ 

أو ob‏ تشاهد شيئا فتذ کر به شيئا ؛ 

أو ob‏ يحاكى ها gill‏ بتصوير نحی أو حطی ‏ أو ما يجرى مجری ذلك ؛ 

أو حا کی للا صوته أو dé‏ أو هيئته عا يشبه ذلك : من صوت أو فعل 
او هيئة ؛ 

أو بان حا کی ها gee‏ بقول يخيله لها : وهذا هو الذى نتکلم فيه نحن فى هذا 
المنهج ؛ 

أو بأن توضع فا علامة" من الحط تدل على القول JA‏ ؛ 

أو بأن تفهم ذلك بالإشارة . 


معرف دال على طرق العرفة 
يجهات مواقع التخييل من الاقاویل وما Webb‏ من العانی » 
وما ot‏ أن یتحی باحا كاة نحوه من ذلك وما لا محسن 
وأحسن مواقع التخييل : أن یناط بالمعانى المناسبة للغرض الذى فيه القول » 


)1( كذا فوق السطر و بعدها كلمة « صح » € وى السطر نفسه : معلم . 


١15 
فان مناسبة المعنى‎ . GUM كتخييل الأمور السارة فى التهانى € والأمور المفجعة فى‎ 


للحال الى فيها القول وشدة التباسه بها يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس 
لقتضاه . 


إضاءة 

ويحسن موقع التخييل من النفس » أن یترای‌بالکلام إلى أنحاء من التعجيب » 
فيقوى بذلك تأثر النفس لقتضی الكلام . 

والتعجيب : يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الکلام الى يطلب 
التهدى إلى مثلها » فورودها مستندر مستظرف لذلك : كالتهدى إلى ما OY) fa‏ 
التهدى إليه من سبب للشی ء تخى سببيته . أوغاية له ۰ أو شاهد عليه » أو شبيه 
له أو معاند ؛ وكالجمع بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها آحدهما إلى 
الآخر — وغير ذلك من الوجوه الى من شأن النفس أن تستغربها . 


تنوير : 

Ce‏ ألا يسلك بالتخييل مسلك السذاجة ف الكلام . ولكن يتقاذف بالكلام 
فى ذلك إلى جهات من الوضع الذى تتشافع فيه الركيبات المستحسنة والرتیبات 
والاقترانات والنسب الواقعة بين المعانى , فإن ذلك Le‏ يشد آزر الحا كاة ويعضدها 
ومذا نجد المحاكاة أبدا يتضح حسنها فى الأوصاف الحسنة التناسق المتشاكلة 
الاقتران المليحة التفصيل > وف القصص الحسن الاطراد وف الاستدلال بالتمثبلات 
والتعليلات » de‏ التشبيهات والأمثال والحكم بأن هذه أنحاء من الكلام قد جرت 
العادة فى أن تجهد فى تحسين / هيئات الألفاظ والعانی وترتيباتها فيها . 


إضاءة 
وإذا كان فى قوة القول البسيط أو القريب من البساطة أن یتخیل منه أشياء 


(۱) ص : يقبل ؛ أو : يضل . 


[ive [ 


۱۱۷ 

لو وضع lade La‏ لما م يكن إلا ee CS ns‏ اطيئة حرق Sy‏ ما قبله 3 

الاستحسان 3 وذلك کالتشیه بغير حرف 35 وكالاستعارة وما جری le‏ 2 
ذلك ف 


معام دال على طرق العلم Le‏ تنقسم إليه المحا كاة 


لا يخلو احا کی من أن جا کی #وجوداً بموجود أو عفر وض الوجود ee‏ . 

وحا كاة الموجود بالوجود لا تخاو من أن تکون محاكاة شی ء عا هو من جنسه» 
أو Se‏ شی ء بما لیس من جنسه . 

Les‏ كاةغير انس لا تخاو من EST‏ كاة محسوس عحسوس أو محا كاة حسوس 

بغير حسوس 3 او QE ne‏ عحسوس e‏ او مدرك بغير الحس a ales‏ الإدراك 5 

وكل ذلك لا يخلو من أن يكون محا كاة معتاد ععتاد » أو مستغرب ,عستغرف ۰ 
او مستءرت ععتاد 5 

. قرب الشیء ما حا کی به كان أوضح شتبتهنا‎ LIS 

وكلما اقترنت الغرابة والتعجب بالتخييل كان أبدع : 


إضاءة : 
ents‏ التخاییل وانحا کیات مسب ما یقنصد با إلى : 
محاكاة تحسين » ومحاكاة تقببح > ومحاكاة dallas‏ لا بقصد ما إلا ضرب 
رياضة الحواطر ولاح فى بعض الواضع الى يعتمد فيها وصف gill‏ ء وا کاته 
Le‏ يطابقه ویخیله على ما هو عليه : وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب 
أو الاعتبار » ورعا كانت محاكاة المطابقة فى قوة الحا كاة التحسينية أو التقبيحية . i‏ 
op‏ آوصاف‌الثی ء الذی بقصد فى عا كاته المطابقة لا تخلو من /أن تکون من [ore]‏ 
قبيل ما محمد ویذم وان قل قسطها مثلا من الحمد والذم | واللفس من of UE‏ 
تميل إلى ما يلمد Le dla‏ یندم" فكأن التخبيل att‏ لم يخل من 





\\A 
تحريك النفس إلى استحسان أو إلى استقباح . فلهذا كانت قوةعا كاة المطابقة‎ 
فى كثير من المواضع قوة إحدى المحاكاتين التحسينية » أو التقبيحية . لكنها قسم‎ 
. ثالث على كل حال ۰ إذلم تخلص إلى تحسين ولا تقبيح‎ 

وقد ذکر هذا آبو de‏ ابن سينا » وقسم الحا oja DLS‏ القسمة . 
تثوار : 

وما تنقسم إليه الحا كاة — وقد كان يليق ذه القسمة أن تكون مد رجة فى 
الفصل jal)‏ به هذا العلم فاستدركنا ههنا إذ فاتت هنالك ۰ diy‏ اندرج فى 
هذه أيضاً بعض ما اندرج فى تلك وذلك أن الحا كاة إما أن تکون عا BIS‏ وجود » 
أو محاكاة فرض وكلتاهما لا تخلومن أن تکون مماكاة مطلقة . أو مماكاة شرط e‏ 
أو aise‏ إضافة « أو محاكاة تقدير وفرض . 

ومحاكاة الموجود بالموجود ما أن تكون محاكاة US‏ بكلى de‏ جزل dé‏ 
Seuss‏ أو de‏ بكلى . 

وکل قسم من هذه : فإما أن SUE‏ فيه محسوس بمحسوس ۰ أو حسوس بغير 
محسوس + أو غير محسوس عحسوس » أو غير محسوس بغير محسوس . 

ولا يخلو أن يحاكى آلثیء بما هو من نوعه الأقرب . أو جنسه الأقرب أو 


الأبعد » أو بغير جنسه . 


إضاءة 
وينقسم التخييل - بالنظر إلى متعلقاته - قسمين : 
hes‏ القرل فته بالقول ره 
وتخيل أشياء فى المقول فيه . وف القول من جهة ألفاظه ومعانيه ALT,‏ وأسلوبه. 
فالتخييل الأول oe sé‏ تخطيط الصور Sin‏ 
والتخييلات الثوانى تجرى مجری النقوش ف الصور والتوشية فى الأثواب والتفصيل 
فى فرائد العقود وأحجارها . 
وقد ذكرت فى تأليف الألفاظ واقترانات المعانى . وأذكر بعد هذا إن شاء الله 


۲] ۱ ۳۰ ] 


۱۹ 
فى افیئات النظمية وضم بعض OLS‏ والفصول إلى بعض فى نسق أجزاء لهات 
فى / آسلاك الأساليب ما یستحسن من ضروب الصیغ والهيئات المستحسنة فى 
جمیم ذلك ما يغى بذ کره هناك عن ( أن) آنصه لك هنا . 

وتلك الصيغ وافیثات : هی التخاییل الثوانى للنفس با وقع به من تشا کل 
ذلك فى eI‏ ابتهاج » OÙ‏ تلك الصيغ تنميقات للكلام وتزیینات له . فهى 
تجرى من الأسماع we‏ الوثی ف البرود » والتفصيل ف العقود من الأبصار . 

فالتفوس تتخيل عا يسخيل ها الشاعر من ذلك “Guile‏ ضروب الزينة » 
فتبتهج لذلك : وهذا نقلوا إلى بعض اليئات اللفظية الى من هذا القبيل أسماء 
الصناعات الى هى تنميقات فى المصنوعات فقالوا : الرصيع » والتوشيح » والتسهمم » 
( من تسهم البرود) . ES‏ من الکلام الذى ليس بشعری باعتبار التخييل الأول 
يكون Tat‏ باعتبار التخاييل الثوانى ‏ وان غاب هذا عن كثير دن الناس : 


تنوير : 

: احا كاقمن جهة ما تخيل الشیء بواسطة أو بغير واسطة_قسمين‎ ends 

قم يخيل لك فيه الشىء نفسه بأوصافه الى تحا كيه ؛ 

وقسم يخيل لك gill‏ ء ق غيره . 

وکا أن احا كى WL‏ قد بمثل صورة Gale gill‏ أو Che‏ فیعترف‌ااصور 
بالصورة » وقد يتخذ مرآة يبدى لك بها JEE‏ تلاك الصورة فتعرف المصور Lai‏ 
بتمال الصورة المتشكل TMG‏ — فکذلك الشاعر “BU‏ يخيل لك صورة الشیء 
بصفاته نفسه » وتارة يخيلها لك بصفات شى ء آخر هى ماثلة لصفات ذلك الشی ء. 
فلا بد فى کل حاکاة من أن OG‏ جارية على أحد هذین الطریقین : إما أن 
حا كى لك ol‏ + بأوصافه الى تمثل صورتهء وإما بأوصاف شىء آخر ple‏ تلك 
الأوصاف فيكون ذلك بعنزلة ما قدمت منأن احا كى للشىء- بأنيصنع له تمثالا 
يعطى به صورة الشیء المحاكىّ قد يعطى أيضاً هيئة عذال‌الشی ء وتخطيطهبأن يتخذ 
له مرآة يبدى صورته فيها > فتحصل العرفة بما لم يكن يعرف إما برژية JEE‏ 


)1( : ما وقع به من ذلك تشا کل فى الكلام ابهاج . 


۱۳۰ 
وإما برژية صورة تمثاله» فیعرف الشىء / Le‏ يحاكيه أو بما يحاكى ما يحاكيه . 
وربما ترادفت انحا كاة Gay‏ بعضها على بعض ad‏ الكلام عن الحقيقة 
بحسب ترادف الحا كاة وأدى إلى الاستحالة > ولذلك لا يستحسن بناء بعض 
الاستعارات على بعض Ge‏ تبعد عن الحقيقة Coy‏ كثيرة » لأنها راجعة إلى هذا 
الباب : فحاكاة الشىء بنفسه هی الحا كاة البى ليست بواسطة» BIS Ley‏ الى ء بغيره 
ھی الحا كاة الى بواسطة . 


إضاءة : 
وکل واحدة من المحاكاتين : المتحدة ۰ والزدوجة - cel‏ أن الواحدة تشتمل 
على محاكى Uy doe‏ تشتمل على Sle‏ ومحاكى به - تنقمم قسمين : 
حا كاة gill‏ ء نفسه على حسب ما ألف فيه ؛ ۱ 
وتحاكاة الى ء بغیره على حسبما آلف فيهاء ومحاكاته فيه على غير ما ألف . 
وأعنى بغير المألوف : أن تكون حاله مستغربة . 
ومن IT‏ الشىء بغيره على غير ما ألف فيه قول Gl‏ عرو بن دراج : 
صسلافة Le js Le‏ دی إلى" بسانم الا T‏ 
فالمألوف أن يذوى النبات الناعم مجاورة التار ؛ لا أن بونع . فآغرب فى هذه 
Wat‏ تری . 


سور 

وللمحا كاة انقسام بحسب تنوعها إلى : المألوف » والستغرب » ومقابلة بعضها 
chant care‏ عن NS‏ سته Deal‏ 

محا كاة حالة معتادة + 

ومحاكاة حالة مستغربة ؛ 

aT ley‏ معتاد ععتاد ؛ 

ومستخرب کستغرب؛ E‏ 

ومعتاد عستغرب ؛ 

ومستغرب بمعتاد ؛ 


[ ۳۰ ب ] 


۱ ۳۰ [ 


ومحاكاة الاحوال المستغربة : 

ما أن بقصد بها إنماض النفوس إلى الاستغراب أو الاعتبار فقط ؛ 

وإما أن يقصد حملها على طاب‌الشی ‏ وفعله» أو التخلى عن ذلك مع ما تجده 
من الاستغراب . 

والنفوس تحن" لشديد الحا كيات المستغر بة» OF‏ النفس إذا ميل ها فى الشى ء 
ما لم يكن معهوداً من أمر معجب فى مثله وجندات من استغراب ما be‏ لما 
ما لم تعهده فى الشىء ما يحده الستطرف لرؤية مالم / يكن أبصره قبل وقوع 
ما لم يعهده من نفسه موقعا ليس لكثير من العتاد المعهود . 

وفنون الإغراب والتعجيب ف ITI‏ كثيرة » وبعضها أقوى من بعض Pal,‏ 
استبلاء" على النفوس ESE‏ من القلوب . 
إضاءة 

وتنقسم اجا كاة أيضًا من جهة ما تكون مترددة على آلسن‌الشعراء Lens‏ بها 
العهد : ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقدام ها عهد — قسمين : فالقسم 
الأول هو التشبيه التداول بين الناس ٠‏ والقسم الثانى هو التشبيه الذی يقال فيه إنه 
مخترع وهذا أشد CR yet‏ للنفوس إذا قدرنا تساوى قوة التخييل فى المعنيين WY‏ 
أنست بالعتاد فر عا قل تأثرها له » وغیر المعتاد یفجوها بما لم يكن ها به استئناس 
قط فيزعجها إلى الانفعال: JA Cou‏ إلى الشیء والانقياد إليه أو النفرة عنه 
والاستعصاء عليه . وأما المعنى فى نفسه فحقيقة واحدة . ولا فرق بالنظر إلى حقيقته 
بين أن يكون جديداً خرصا » وأن يكون قد ينا متداولا” وما الفضل فى al‏ 
el‏ راجع إلى الختر ع له وعائد عليه ومبين عن ذكاء ذهنه Suny‏ خاطره . 
Shey‏ لهذا فضل” بيان ف النهج الرابع من هذا الق إن شاء الله . 


> LS 

وتنقسم امحاكاة أيضًا بالنظر إلى محاكاة جزء من am‏ يجزء من معى ۰ أو 
حا كاة معنى بمعنى » أو محاكاة قصة تتضمن معانى بقصة تتضمن معانى — ثلاثة 
آقسام» الثالث منها تاريخ . 


۱۳۲ 
إضاءة : 


والتخاییل فى المعانى منها محاكيات تقع فى آمور من جهة ما ترتبت فى مکان 
Jar‏ لبعضها وضع ونسبة من بعض فتحا كى على ما وقعت عليه من ذلك ؛ ومنها 
محا کیات نقع فى آمور من جهة ما ترتبت ف / زمان ووقع فيه بعضها بنسبة من بعض 
وانتسب شی ء منها إلى شى فتحاکی Cai‏ على ما وقعت عليه من ذلك . 


تنوير 

ولذا خیلت الأمور الترتبة فی TO‏ زمان فلا بخلو من of‏ یتعرض إلى 
أن ما خيل عليه آمر كلى فى مکان من ذلك انس أو مناقضة لمن يعتقد أن ضد 
ما خيلته امخاكاة حکم كلى ۰ فيستنى انحا کی بعض" ذلك الكلى فيخرجه عن ذلك 
الحكم أو لا يتعرض ؛ فإن تعرض فالقول إن كان متعلقًا بأمر للناس به عناية MIG‏ 
فيه » حرج ف عبارة مركبة حكمة أو مثلا » gle sf‏ مجرى الحكمة والثل »وان ۸ 
یتعرض بالقول احتصاص أو غير ذلك . 
اضاءة 


ولا يخلو أن تخیل نفوس الأمور بأقوال دالة على خواصها وأعراضها التلاحتة 
الى تقوم بها فى الحواطر هیثات تلك الأمور وتتسق صوّرها الحيالية » أو تخيل 
ob‏ تحاکی بأقوال دالة على خواص أشياء آختر وأعراضها الى بها des‏ صورها 
ALL‏ فى النفس : فتجعل الصور المرتسمة من هذه الأشياء الحا كى با أمثلة 
لصور الأشياء المحاكاة » ويستدل بوجود الحكم فى المثال على وجوده فى المثل . 
فالقول على هذا ينقسم إلى محا كاة قصص وما جرى colt‏ وإلى محا كاة حکمة: وال 
محاكاة قصص بقصص أو نحوه » وإلى محاكاة قصص بحكمة ومحاكاة حكمة 
بحكمة . ولا تحاكى الحكمة بالقصص إلا حيث تكون جزئية OY à‏ الحكمة إذا 


. کذاق النص » ولعلها : كلغة‎ )١( 


] ب‎ ۲٩ [ 


۳ 


۱۳۳ 
كانت كلية كانت ‘el‏ من القصص فلا تحا کی لذلك به الا" علی‌جهة الاستدلال 
التمثيلى . وربما منع من‌ذلاث فى بعض الواضع کون" الحكمة آشرف من القصص 
وأجزل موقعا فلا يفتقر إلى إعانتها بمحاكاة إذا كانت بالغة . فالحكم على هذا إذا 
استقصيت (IST‏ وأعرب عنها بلفظ ee Jie‏ العبارة Gif‏ النظام خفيف على 
اللسان ke‏ دل به عليه محاكاة كانت آشد" لا قبلها أو لم تكن . 


OLS ball رفة 3 بأحکام‎ nhl دال على طرف‎ ges 


وما يحب أن يعتبر فيها والاستبانة لناقل الفكر فى التخيلات الشعرية 
وكيفية التهدی إلى التحسينات والتقبیحات الى ينحى بالاقاویل A‏ نحوها 


قد قدمت أن الحا كاة تنقسم قسمين: محاكاة الشىء نفسه» وعا كاة الشیء 
فى غيره . وبق أن نبين أحكام هذه وأحكام تلك . فلنقدم أحكام عا كاة الشى» 
نفسه فأقول : إن الأشياء منها ما يدرك بالحس» ومنها ما ليس إدراكه بالحس 
ولذی يدركه الانسان باس فهو الذى تتخيله OF cad‏ التخيل تابع ا 
وکل ما Cast‏ الحس” فإنما يرام تخییله عا يكون ewe Ds‏ اينات 
الأحوال المطيفة به واللازمة له حيث تكون تلك الأحوال ما بحس" ويشاهد » 
كرو el E‏ ضع هه ها ewe‏ اراو SWE‏ له جال 
وجوده él‏ الشاهدة نا التبس به ووجد عنده JS‏ ما ۸ عدد من الامور غير 
احسوسة بشی ء من هذه الأشیاء ولا حصص عحاکاة حال من هذه الأحوال e‏ 
بل اقتصر على إفهامه eee‏ الدال عليه فليس يحب أن يعتقد فى ذلك الإفهام ai‏ 
تخييل شعرى OÙ Mel‏ الكلام كله كان یکون تخييلا” بهذا الاعتبار . 


: a 
كانت 8 . ولا يخلو الشی ء‎ a e شهيرة رة مناسية‎ i fl 3 oe 
: a ما‎ Gal فيه على‎ peta المتخيل من أن بقتصر تخييله على الكمال أو‎ 


)1( ص : أدركته - و بعدها علامة تخريج إحالة إلى شىء فق اطامش d‏ فجده فيه . 





۱۳ 
فإن قصد تخییله على الکمال وجب أن يقصد نی ما کاته إلى ذ کر خواصه وأعراضه 
القريبة اللازمة له فى جمیع أحواله اللاحقة له فى حال ما من/ جهة هيئته ومقداره 
ولونه وملمسه 5 ورعا ENS Ds‏ عحا کاة هيئته وحركته أو صوته إن كان Le‏ له ذلك , 
وان قصد الاقتصار فيه على آدنی ما يخيله كان الوجه أن يقصد إلى بعض خواص 
القن + A eu‏ الشهيرة فيه كا بقال‌الصبية الرقشاء — فتتخيل منه الحية . 
ویستحسن ىق ی احا als‏ أن بدأ بالأصل ó‏ الشىء والأشهر فيه : 
تنوار 

وکل شی" حوکی بما تدركه الحواس فلا يخلو من أن DR‏ متساوى الأجزاء 
میائلها. أو متخالفها متفاوتبا. وكلاهما لا يخلو من أن يكون على صفة واحدة من 
جميع أقطاره أو على TES‏ . وكل ذلك يجب 
أن لا يخلو من أن يكون على شكل واحد نی حالى حركته وسكونه: أو يكون مما 
يختلف شکله فى الخحالين . وكل ذلك يحب أن يعتبر فى المحاكاة إذا فضد تخييل 
الثىء على جميع هيئاته وأوصافه وف جميع أحوا » فلا يخلط ما تعلق بوصف 
من ذلك le‏ تعلق SE‏ مغايرة ها . وقد يخيل الشاعر الشیء ببعض أوصافهدون 
بعض وعلى ما OS‏ عليه فى بعض أحواله . 
إضاءة 

وکل ما تختلف أجزاؤه وأقطاره وأشكالهوهيئاته فى حال من حالشؤوزه فإن الحا كاة 
فيه لا تخلو من أن تفصل بحسب الأجزاء والأقطار والأشكال واطیثات وتجعل هذه 
الأشياء Gist‏ لكلام تقسم التخاییل إليها Gé‏ المحاكاة عليها كقول امرى 
القيس : 

إذا أقبلت قلت مرغوفة(۱) 
وقول الا pen‏ 0 
آما إذا استقبلته فتقول هذا مثل سرحان الفضا 
أو تجعل الشى ا لمخيل محسب تباي ن أجزائه وأقطاره وأشكاله Cl‏ لدار الأوصاف 
)1( الذى ق «ديوان gel‏ القيس » ( ص ١١5‏ . تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 


القاهرة مه ۱۹ ) :: « إذا أقبلت قلت دباءة » - والدباءة : القرعة . أما المزغوفة فيقصد بها الدرع اللينة » 
أو الدقيقة الحسنة السلاسل . 


[۳۷ ب] 


] ١ ya] 
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۱۳۵ 

ا خيلة Hy‏ جزه جزء وقطر قطر من آجزاء الشی ءوأقطاره ولکل ما تتنوع إليه آشکاله 
وهیثاته بحسب اختلاف أحواها مقرونة عخبلانها / وما هی محاكاة ذه الحقيقة على 
سبيل التخصيص أو مستغبى عن ذلك . فيكون الكلام محل هذا متناسقًا متسلسلا » 
وعلى الوجه الاخر مفصلا" مقعما . وكلما كرت التخابيل زاد التفصيل Lu‏ . 


2153 
وإذا حوكى الشىء جملة أو تفصيلا فالواجب أن dog‏ أوصافه المتناهية فى 
الشهرة وانلستن إن قصد التحسين» وف الشهرة والقبح إن قصد التقبيح. ويبدأ 
فى الدحعا gh‏ الحسن فيه أوضح وما النفس بتقدعه‌آعی ؛ ويبدأ فى الذم بما ظهور القبح 
فيه أوضح والنفس بالالتفات إليه «gel Cal‏ وينتقل من الثیء إلى ما يليه فى 
المزية من ذلك » ويكون بمنزلة المصور الذى يصور ولا" ما جل من رسوم تخطيط 
الشی ثم ينتقل إلى الادق فالاادق" : وهذا فى تخبیلات الأشياء القصود تخييل 
جزء جزء منها واجب » مثل أن يبدأ بتخييل أعالى الإنسان ويختم بتخييل أسفله c‏ 
لاسا إذا كانت المحاكاة تفصيلية . فان كانت الأوصاف الحخيل Le‏ متفاوتة لم حسن 
الجمع بينها كيفما رتبت إلا باستئناف أجمعها فى حيز من الكلام منفصل عن 
حيز الآخر و عنزلة المتفصل-كان النقلة من الأعلى إلى الأدنى المفاوت طفرة » ومن 
الأعلى إلى الأدنى المفاوت سقوطاً وانحطاطاً. فأما إذا تناسبت الأوصاف فالوجه تقديم 
ما عناية النفس به أكبر وهو عندها أشهر فى الشیء وأظهر فيه بالنسبة إىغرض 

الكلام . | 
فهذا هو الوجه نى المحاكيات والأوصاف إذا تناسبت : وأن يقال کنا قال 
حبیب : 
نا غدونا و«اثقين ily‏ بالله ques‏ ضحی وبدر تمام 
وكا قال التنی : شمس" ضحاها هلال ليلتها . 


ومجوز عکس هذا . لکن هذا هو الوجه الذی كير فى فصیح کلام العرب : 


: قول القائل‎ ub 
کالشمس أو کالہدر أو كالمكتق‎ Li ولو‎ KES الله لا‎ 


۱۳۹ 
فإنما كان النسق ها هنا على سبیل OF JA‏ يذهب بها حيث يقصد تعجیب 


bis‏ منزيادة soll‏ تعظيما بعد تعظم أو تحقيراً بعد تحقير فدهت من 
تخطى الثىء إلى ما هو abl‏ منه ف المعبى . فحسن هذا لا كانهذا الذهب‌مناسبا 


: أو وما ينحى بها نحوه‎ cal 


إضاءة 

واعا قدمت العرب آدنی المعنيين على pa‏ ف مواضع ‘A a‏ ن كلامها 
OÙ Ea] : ۳ oll‏ الأحقر من جهة ما متقدم” عل يهاهو ا منه من جهة 
أخرى أو لان أحدهما فى ضمن الآخر ويخيل بعض ما خيل لا یکین بينهما تباین 
إلا من جهة الأزيد والأنقص والأعم وال خص فذ کر ر القاصر منها بعد متأخر 
فضل . فلا عکن أن يقرن به إلا بتقديمه عليه SPF‏ الأحقر بالنسبة إلى غرض 
الكلام أبلغ « pis‏ : ما أخذت "A i‏ ولا oÑ 3 Ws‏ انکار القلیل aul‏ 
من جهة الححود فكان القليل لذلك آول بالتقديم ؛ أو OÙ‏ الاحقر يكون فيه 
as‏ لذكر لاجل وتسبيب cal‏ ولعان A‏ يطول Ce mae‏ التغلیب 
y‏ وه رده اش 
الله من قوانين الفصاحة والبلاغة . فهذا هو القانون الذی يجب أن يعتبر فى تر 
التخابيل والأوصاف . 


ay 
نما وقع الغلط فى هذا لقوم من القدماء كانوا فقراء منعلم البلاغة علىغنائهم‎ 
من الرواية . أولقوم من أبناء هذا الزمان هم أفقرخاق الله من تلك وهذه » وان يريد‎ 
أن يستنبط قوانين هذه الصناعة من صناعة أخرى/ لعله لا يحسنها باه هذه : وذلك‎ 
يستنبط الشیء منمعدنه ويطلب من فطنته . أو لعل مسن" هذه‎ LB غير ممكن‎ 
علم البلاغة قد عاب الانحطاط من‌الصفة‎ ó من تکام‎ el Lay صفته قد رأى‎ 
فهذا لا يخلومن أن يكون غير عارف بهذه‎ ISH إلى ما يوافقها فى نسق واحد من‎ 


[iva] 


] ب‎ ra ] 


۱۳۷ 
الصناعة مثله فهو جدير أن یظن آن‌ضد ذلك حنستن وهو البدء بالثیء الأحقر 
والصير ورة منه إلى الأعظم الفاوت له فى غرض يتراميان فيه إلى تحسين شى واحد 
أو تقبيحه ۰ أو يكون عارفًا بالصنعة فيكون قد عاب ما هو جدير بالعيب وهو 
يعتقد أن ضداه معيب أيضًا كذلك» OY‏ كلا الموضعين من وضع التنافر : وما أكثر 
ما يقع الغلط للناس ف هذه الصنعة من هذا الباب! OV‏ وجوه النظر فما بحسن ويقبح 
فى هذه الصنعة لا يحصى Shey (VET‏ ما يستحسن ويستقبح Op‏ له اعتبارات 
شى بحسب الواضع وما يليق بواحد واحد منها : وبحسبٍ الأغراض والأحوال 
وتباین المقاصد فى جميع ذلك تتشعب طرق الااعتبار ی هذه الصناعة إلى ما بعز 
حصره ؛ فیطالع بعض من لم يتفرغ هذه الصنعة ولا فى طبعه أن يعلمها لو تفرغ AE‏ 
الشی ء التافه من الأقاويل فى هذه الصناعة فیبیی نظره فيها على ذلك » وهوقد حفظ 
Les‏ وغابت عنه آشیاء . 


اضاءة 

وجب فى محاكاة أجزاء الشى ء أن رتب فى الکلام على حسب ما وجدت عليه 
فى الشىء » OV‏ المحاكاة بالمسموعات تجرى من السمع مجرى الحا كاة بالتلونات 
من البصر ۰ وقد اعتادت النفوس أن تصور ها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها 
على ما عليه ترتيبها فلا يوضع النحرنی / صور ال حيوان إلا تاليا Gal‏ وكذلك سائر 
الأعضاء . فالنفستنكر لذلك الحا كاة القولية إذا لم “Ube‏ بين أجزاء الصور على 
مثل ما وقع فيها کا تنكر الحا كاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك : فإن Cas‏ 
محاكاة على هذا النحو من فساد الترتيب فالواجب أن يعتقد فيها أا صور جزئية 
إذا كان كل جزء منها قد fs‏ على حدته ما يجبفيه لا صورة US‏ لأن المجموع 
ليس له نظام اجموع ۰ فيجب هذا أن تعتبر المحاكاة تفاريق . 


تنوير 
ولا يخلو الى ء منأن SH‏ بأوصاف له شهيرة أوصفات خاملة أو عجموعها 
ولا تخلو من‌آن تقع التخاييل” فى جميع أجزاء الشیء أو فى بعضها . والخيل الذى 


(۱) تقرأ أيضاً فى النص : والآق . 





۱۳۸ 


تقع التخاییل فى بعض آجزائه لا يخلو أن تقع فى طرف واحد منه أو فى كلا طرفیه 
أو فيهما Las‏ وما بينهما . وأحسن التخاييل ما اشتهرت الأوصاف فيه وعت . 


إضاءة 
فانحا كاة التامة فى الوصف هی استقصاء الأجزاء الى عوالاتها يكمل تخبیل 
الشی ء الموصوف » وى الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة أجزاء المعنى الذى 
جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور والأحوال وما تستمر عليه أمور الأزمنة 
والدهور ؛ وف التاريخ استقصاء أجزاء الحبر الحا كى lys‏ على حد ما انتظمت 
عليه حال وقوعها Ji‏ الأعشى ۲ : 
كن" PES‏ إذ طاف المام به فى جتحفل كسواد الليل جترار 
إذ سامه ختطى حسف فقال له قل ما mets‏ فإنى ale‏ حار 
فقال غدر JS‏ أنت بینهما eb‏ وما فيهما حظ مختار 
فشك غير طويل ۰ ثم قال له : اقثل أسيرك dj‏ ماع جسارى 
/فهذه الحا كاة تامة . ولو fel‏ بذ كر بعض أجزاء هذه الحكاية لكانت ناقصة . 
ولو لم يورد ذكرها إلا Vo]‏ لم تكن محاكاة ولكن إحالة محضة : 


تنوير : 

Lb‏ طريق التهدى إلى تحسينات الأشياء وتقبيحاتما با محاكاة فإنه لما كان 
القصود بالشعر نماض النفوس إلى فعل شىء وطلبه أو اعتقاده ‏ أو التخلى عن dé‏ 
أو طلبه أو اعتقاده مما Ju‏ فيه من حسن أو قبح » جلالة أو خسة - وجب 
أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء الى لما انتساب إلى ما يفعله الانسان 
فيطلبه ویعتقده .ولا قاویل الدالة علىتلك الأشياء من حيث تخيل بها تلك الأشياء : 
فتحسين المحاكاة وتقبيحها إما أن یتعلقا بفعل أو اعتقاد » أو يتعلقا بالشیء الذى 
يفعلأو يعتقد . وطرق تعلقها بالشیء أو فعله أو اعتقاده أربعة : إما أن يحسن 


الثی ء من جهة الدين وما تؤثره النفس من الثواب على فعلشى ء أو اعتقاده وتخاف 


)1( راجع « ديوان الأعشى الكبير » ص ۱۷۹ > ص ١8١‏ € نشرة الدكتور محمد حسين » 
القاهرة سنة ۰۱۹۰ وقد وردت فيه برواية أخرى ‏ 


t]‏ ب] 


۱۳۹ 
من العقوبة على ترکه وإهماله ءوإما أن یقبح من ضد ذلك : وإما أن بحسن من 
ena ee ee‏ 

ولسفاهة » وا أن يقح من ضد ذلك . وإما أن بسن من جهة ha‏ 
والكرم وما تؤثره الأنفس من الذكر rod!‏ والثناء عليه. أو بقبح من ضد ذلك . 
وإما أن بحسن من جهة الحظ العاجل وما تحرص عليه النفس وتشتهيه ما ينفعها 
من جهة ما تور من النعمة وصلاح الحال » أو يقبح من ضد ذلك . فوقوع 
التحسينات والتقبیحات فى التخاییل الشغرية إنما یسئلاث به أبداً Gob‏ من هذه 


الأربعة : وهی الدين والعقل والروءة والشهوة : ويتعلق التحسين «التقبيح/ أبداً 


إما بالشیء الذى يراد اليل ad)‏ أو النفرة عنه » Us‏ بفعله أو اعتقاده . وإذن 
فتلك ثمانية جهات بتفقدها الشاعر Tal‏ إذا أراد تحسين شىء . 

والتقبيحات آیضا بالنسبة إلى تلك الطرق فما يتعلق بالشی أربعة مذاهب » 
وفما تعلق بفعله أو طلبه أو اعتقاده أ ربعة Cal‏ فهذه Sigh lyr GU Cal‏ 
المزدوجةوهى الى يتعلق التحسين والتقبیح فيها بالشی وفعله أو اعتقادهمعًا بالنسبةال‌تلك 
الطرق الأربعة أيضًا ole‏ فجعل من هذه الأنحاء الى تتفرع إليها التحسينات 
والتقبیحات أربع وعشرون صورة . وإذا اعتبر تحسين الثی نفسه أو تقبيحه بالنظر 
إلى ما يكون عليه فى نفسه وما يرجع إليه » أو بالنسبة إلى ما يكون منه بسبب ما هو 
خارج عنه ومن جهة ما يقع منه أو به fab‏ تضاعفت القسمة . 


إضاءة 

والتحسين والتقبيح يتعلقان بالفعل من جهة ما هو عليه فى نفسه » ومن جهة 
ما تكون عليه الأحوال المطيفة به . والأحوال المطيفة بالفعل هى الزمان والمكان » 
وما منه الفعل » وما إليه الفعل ۰ وما به الفعل > وما من ali‏ الفعل » وما عنده 
الفعل . فقد يكون الفعل حستًا أو قبيحًا فى نفسه وقد يكون اسن ently‏ من 
جهة بعض هذه الأحوال المطيفة : فكل فعل قصد تحسينه أو تقبيحه من جهة 
ما برجم إليه فى نفسه أو من جهة ما يرجع إلىالأحوال المطيفة به فانما يكون التحسين 
والتقبيح فيه من جهة ما يكون Cay‏ لبعض تلك الأشياء الى كأنها غایات.تترامی 


۱۳۰ 
إليها مطالب الناس أو من جهة ما لا يكون Cady‏ ها . وتلك الأشياء الى علیها 
مدار التحسینات والتقبیحات هی الورع والعقل bey My‏ والشهوة فى BE‏ العاجل . 
فتحسين الفعل وتقبیحه یقع فى کل ركن من هذه الأركان من ثمانية آنحاء 
على ما تقدمت الاشارة إليه من حيث أن الفعل تطیف به "Jet‏ سبعة . 
تنویر 

وإنما جعلت التحسین والتقبیح ینصرفان طوراً إلى الشىء نفسه » وتارة إلى فعله 
أو اعتقاده أو طلبه » وتارة إلى مجموع ذلك كله OY‏ الشیخ إذا labs‏ 
وأردنا أن نصرفه y‏ بالأقاديل do‏ اعتمدنا ae‏ وعيب mt‏ 3 
as‏ إلى ذم تصابى الشيخ ذم” قبح الفتاة . فإن كان العاشق QU‏ اعتمدنا ذم 
ما فى المرأة من قبح GLE‏ وخلائق > نحو ما يوصف النساء به من الغدر والملالة 
وغير ذلك » ولم نقبح عليه العشق فى الشباب إلا من جهة عقل أو نحو ذلك . 


إضاءة 

والتحسينات واتقبیحات الشعرية تميل إلى أشياء وتنصرف عن أشياء. وتكثر فى 
أشياء وتقل فى أشياء بحسبما يكون عليه الشىء من التباس بآداب البشر » وما يكون 
عليه من نفع أو ضرر > أو لا يكون له التباس يعتد به فى تأثر النفوس له من جهة 
نفع أو ضرر . وقد تقدم التنبيه على أحوال المعانى فى جميع ذلك » فليتصفح 
هنالك ؛ والله الموفق . 


تنویر 

Ub‏ کیفیات مناقل الفکر فى التخیلات الى برام بها إيقاع التحسینات 
والتقبيحات وى التخيلات الى یقصد بها أن تكون أعوانا على إيقاع ذلك فيحصل 
باقتفاء الحواطر مناقلها فى جميع ذلك بوضع ما يحب فى حيز حيز من تلك المناقل 
على ما يحب من الأجزاء الى منها التئام هذه الصناعة لفظا : ومعى کال هذه 
الصناعة على الوجه الذى تكون به مهيأة حصول الغاية القصودة بها فهى أن 


[la] 
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۱۳ 
المخیلین فى التخيلات الى يحتاجون إليها فى صناعتهم Vel‏ مان » لکن 
واحدة منها فى زمان مزاولة النظم مرتبة لا تتعداها , 

الحال الأولى » أن يتخيل فیها الشاعر مقاصد غرضه الكلية الى يريد إيرادها 
فى نظمه أو إيراد أكثرها على ما أبينه فى القسم الثالث إن شاء الله . 

الحال الثانية : أن يتخيل لتلك المقاصد طريقة وأسلوبا أو أساليب «تجانسة 
أو متخالفة ينحو بالمعانى نحوها ويستمر بها على مهايعها'"' وسيأق الكلام فى 
الأساليب فى القسم الرابع إن شاء الله . 

الحال الثالثة : أن يتخيل ترتيب المعانى فى تلك الأساليب ومن A c‏ هذه 
التخيلات موضع التخلص أو الاستطراد . 

الحال الرابعة : أن یتخیل تشکل تلك العانی وقياءها فى اللحاطر فى عبارات 
رع لع ب cheb eas hs ss ne‏ 
أن یبی الروی عليه . وق هذه tal JU‏ يجب أن يلاحظ ما بحق أن يجعل مبدا 
Oisy‏ للكلام . ورعا LL‏ فى هذه الحال موضع التخلص والاستطراد . 


إضاءة 


فهذه أربع أحوال فى التخابيل الكلية : والحال الخامسة : وهی أول حال من : 


التخاييل اللرئية . أن یشرع الشاعر و فى تخيل Gk‏ معیی معی مسب غرض 
الشعر . 

الخال السادسة : أن يخيل ما يكون زينة للمعیی وتکمیلا" له » وذلك يكون 
بتخيل أمور ترجع إلى oll‏ هن جهة حسن الوضع والاقترانات والنسب الواقعة بين 
بعض أجزاء Gal‏ وبعض وبأشياء خارجة عنه ما يقترن به ويكون عون له على 
تحصيل العی القصود به . 

الحال السابعة : أن یتخیل لا يريد أن یضمنه فى کل مقدار من الوزن الذى 
قصد “Ble‏ توافق نقل الحركات والسکنات فيه ما مجری نی ذلك الوزن فى العدد 
والترتيب بعد أن Jot‏ ف تلك العبارات ما یکون EE‏ لوقعها من النفوس : 

)1( : أحوال . 

. جمع مهیم أى طریق‎ (Y) 


۱۳۲ 

الحال الثامنة : أن يتخيل- ف الموضع الذی تقتصر فيه عبارة العبی عن الاستیلاء 
على جملة المقدار المغى-معنى Geb‏ أن يكون ملحقًا بذلك gall‏ وتکون عبارة العی 
الملحق Gab‏ لسد الثلمة الى لم يكن لعبارة الملحق به “sly‏ بها : ومن هذا قول 
ال ٠‏ : 
OG‏ من الأعار ما Lou Lu y‏ بأنك خالل 

ولا يتفقهذا إلا فى بعض الواضع. وهذه الأحوال كلها قد لت فى هذا 
الكتاب بما يحب فى كل واحدة منها بحسب ما توسع له هذا الموضوع e‏ إذ لتفصيل 
القول فى جميع ذلك طول" كثير > وفها ذكرته وأذكره من ذلك إن شاء الله مقنع . 
تنویر : 

فعلى هذا النحو من الانتقال أصل منشأ الشعر . وقد pes‏ للشاعر بالطبع 
البارع وكثرة الزاولة . ملكةيكون بها انتقال خاطره فى هذهالحيالات أسرع شىء حى 
بحسب من سرعة اللحاطر أنه لم يشغل فكره بملاحظة هذه الحيالات وان كانت 
لا تتحصل له إلا علاحظتها ولو محالسة » وكانت هذه الملكة نحواً من ملكة انحاطر : 
فإنه وإن كان أصل تعلمه القراءة تتبع الحروف وحركاتها وسكناتها مقطعة فانه 
تحصل‌له ملكة لا يحتاج معها إلى ذلك التتبع بل le de‏ يقع بصره على مجموع 
الحروف الختطة Uf‏ لفظ يدل عليه ذلك المجموع . هذا على أن صناعة مؤلف 
الكلام كصناعة الناسج : تارة ينسج برد من يومه وتارة AL‏ من" عامه» ولکل" 
قيمته. ونما يظن أن ليس بين DUT‏ الكلام هذا التفاوت مسن جهل لطائف الكلام 
وخفيت عليه آمرار" النظم . 


das‏ دال على طرق Le da‏ يخ صالمحا كاة 


0 
2u 
we 


التشبيهية من الأحكام 


وينبغى أن ينظر فى الحا كاة التشبيهية من جهات : فن ذلك جهة الوجود 
والفرض » وينبغى أن تكون الحا كاة على الوجه الحتار بأمر موجود لا مفروض . 


)1( من قصيدة له ق ماح سیف الدولة » راجع دیوانه پشر ح العکر ی = ۱ ص ۲۱۷۷ 
( نشرة الأبيارى والسقا وشای » القاهرة سنة )۱۹۳١‏ . 
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۱۳۳ 


اضاءة 


ومن ذلك جهة الإدراك 4 وينبغى أن تكون الجا E als‏ الأمور الحسوسة حيث 
تساعد المكنة من‌الوجوه SLA‏ بالأمور المحسوسة وبا مجوز بأن تحاكى الأمور غير 
المحسوسة حيث يتأق ذلك ویکون بين المعنيين انتساب . les‏ المحسوس 


تنوير 

وينبغى آن‌تکون احا كاة الى بقصد بها وضوح الشبه منصرفة إلى جنس الشی ء 
الأقرب كتشبيه أيطل الفرس بأيطل الظى ۱ اواحا كاة الى يقصد بها التوسع والراحة 
والقناعة Le‏ يسر من لشبه منصرفة إلى ابلنس الأبعد كتشبيه متن الفرس بالصفاة . 

ans‏ أن تكون GE‏ يقصد بها إجماع وضوح الشبه وظهور نبل 
الشاعر وحذقه c‏ منصرفة إلى االحنس الذى بلى ابحنس الأقرب كتشبيه الأشياء اليوانية 
بالأشياء النباتية» نحو تشبيه قلوب الطير رطبة" بالعناب ویابسة" ALY‏ وتشبيه 
إبرة الروق at‏ المستمد : 


إضاءة 
بالسجية » ولا محسن آن یکون ما FRA‏ ومهل . 


Es 
وينبغى أن تكون الأوصاف انى يشترك فيها المثال والمشلآشهر صفاتها أو من‎ 
صفاتالممثل به . وينبغى أن تكون الصفات‎ GIST آشهرها . واعتبار هذا الشرط‎ 

الى يتضادان فيها أخمل صفامما . 





له أيطلا ظى وساقا نعامة وإرخاء سرحان gi‏ تتفل 


راجم دیوان ( نشرة ul‏ الفضل إبراهم ) ص ۱ القاهرة سنة ۱۹۰۸ . 


۱۳ 


إضاءة 

bin,‏ فى امحاكاة الى يقصد بها تحريك النفس إلى طلب الشىء أو المرب 
منه أن يكون ما حا كى به الشى ء المقصود إمالة النفس نحوه مما تميلالنفس إليه » 
oly‏ يكون ما محا كى به الثىء المقصود تنفير النفس عنه ما تنفر النفس عنه Cail‏ 
فان [Es‏ ما يقصد تحريك النفس إلى طلبه بما من شأنها أن مهرب عنه» وما قصد 
تحريكها إلى المرب منه بما من شأنها أن تطلبه ‏ كان ذلك خطأ وجاريا مجری 
التناقض : وذلك مثل قول حبيب : 

إذا ذاقها » وهی I‏ » رأيته يعس تعبيس الْقدم للقتعل 

فأما الحا كاة الى لا يقصد بها تحسين ولا تقبيح ولكن ISLE‏ الشى ء با يطابقه 
فقط » فالذهب الأمثل محاكاة اتسن بالحسن والقبیح بالقبيح . وقد يحاكى الشىء 
الحسن فى جزء بالسبة إلى غرض ob‏ ولا يقصد فى ذلك إلا محاكاتها من 
حيث تطابق» وقد يقصد بذاك ضرب من الإغراب فيستسهل لذلك تمثيل ما نميل 
النفس إليه le‏ تنفر عنه ‏ كقول ابن الروی : 

هام" وأرغفة وضیاء" فخمة ٠‏ قد أخرجت من جاحم فوار 

كوجوه أهل الحنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه أهل النار 

وكأن هذا وما جرى مجراه من Core‏ المنهومين ! 


تنویر 

واعلم أنه لا تحسن محاكاة” ذی مقدار کبیر بذی مقدار صغير . ولا محا كاة 
ذى مقدار صغير بذى مقدار كبير إذا كان بينهما تفاوت فى ذلك . وكذلك 
لا تحسن محاكاة ذى لون بذى لون مخالف له ما لم تقصدء فيا تفاوت فى ذلك 
وتخالف » محاكاة هيئة فعل أو حال فى الحا كى وانحا کی به . فإذا قصدت محاكاة 
هيئة مبيئة ل تلتفت إلى تفاوت ما بين الواحد والآخر فى المقدار ولا تباين ما بينهما 
فى اللون » ولذلك استحسن تشبيه الذباب بالقادح OV‏ القصود محاكاة إحدى 





)1( بعدها فى النص علامة إلحاق ف المامش لم نستطع قراءته . 
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۱۳۵ 
الحالين بالأخرى . فانحا كاة إنما تعلقت bu‏ لا بالقدار es,‏ هذا حمل تشبیه 
العصا باحان وهو حية صغيرة كثيرة اليج والحركة بعد تشبیهها بالثعبان البین » 
OY‏ المقصود فى التشبيه محاكاة هيئة الحركة وليس المقصود محاكاة مقدار هذا بمقدار 
ذلك . 
إضاءة : 

واعلم أنه إذا اجتمع فى الحا كى SH‏ به أوصاف BH‏ أو اثنان منها :وهی 
القدار والطيئة واللون » جاز عكس المحاكاة وحسن أن تحاكى الشی ء ما حا کیته به. 
تنویر : 

deb‏ أن الصوت واليثة إذا اتفقا فى متناه فى الحقارة ومتناه فى العظمة فلا تحسن 
محاكاة أحدها بالآخر إلا حيث يقصد Gé‏ تحقير المحاكى أو تعظيمه . فإذا 
لم یتفاوتا فى ذلك جازت محاكاة آحدهما AVE‏ وكان الاعظم حا کی به حيث يقصد 
التعظم . والأحقر Sle‏ به حيث يقصد التحقير » ولا يجوز العكس إلا حيث 
یتقاربان أو یتکافان . 
إضاءة 

واعلم أن الشئ' إذا حوكى بالشی والمقصود محاكاة sol‏ فعليهما بالآخر .وکان 
فى فعل اجا كى "nes‏ عن فعل SIA‏ به : فإنه مستساغ نی الشعر أن بحا كى 
المقصر بالمقصر عنه وأن Jat‏ مثله أو میا عليه إذا كانت الزيادة فى ذلك الفعل 
مستحسنة بالنسبة إلى ما يراد منه من منفعة أو غير ذلك » ومن هذا تشبيه الفرس 
بالریح ولبرق . ویجوز أن يحاكى الأعظم حالا فى الفعل أو القدار بالأحقر d‏ 
ذلك أو هذا : إذا كان التحقير فى الأعظ مستحسنا بالنسبة إلى ما يراد منه ‘ 
“ols‏ القسم الأول تكميل” وهذا تعديل . 


معرف دال على طرق العرفة بالوجوه 
الى لأجلها حسن موقع المحاكاة من النفس 


لما كانت النفوس قد Cie‏ على التنبه لأنحاء الحا كاة واستعماطا والالتذاذ بها 


۱۳۹ 
منذ.الصبا à‏ وکانت هذه ALL‏ فى الانسان آقوی منها نی سائر الحيوان فان 
بعض الحيوان لا محا كاة فيه ‘Sol‏ »> وبعضها فيه ما كاة يسيرة إما بالنغم IS‏ 
وإما بالشهائل کالقرد - اشتد ولوع النفس بالتخیل وصارت شديدة الانفعال له 
حى لا رعا تركت التصديق للتخيل فأطاعت تخيلها Call,‏ تصديقها . وجملة 
YT‏ تنفعل للمحاكاة انفعالا" من غير روية » سواء كان الأمر الذى وقعت 
احا كاة فيه على ما خيلته ها الحا كاة حقيقة أو كان ذلك لاحقيقة له فیبسطنها 
التخييل للأمر أو بقبضها عنه فلا تقصر فى طلبه أو المرب منه عن درجة المبصر 
لذلك فيكون إيثار الشىء أو تركه طاعة للتخييل غير مقصر عن إيثاره أو تركه انقياداً 
للرؤية . 
إضاءة : 

ومن التذاذ النفوس بالتخيل أن الصور القبيحة المستبشعة_عندما قد تكون 
صورها المنقوشة والمخطوطة والنحوتة - لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه 
با هی “aad‏ له » فيكون موقعها من النفوس مستلذاً لا لأنها حسنة فى أنفسها بل 
لأنها حنستتة امحا كاة لما حوكى بها عند مقايستها به . قال هذا آبو على ابن سينا فى 
« کتاب الحطابة » من کتاب « الشفاء » . ثم قال : وهذا كله للمناسبة بين الصورة 
مثلا" وما محاکیها » وهذه الناسبات / أمور فى الطبيعة . وقال ابن سينا Cai‏ 
فى « کتاب الشعر | » من « كتاب الشفاء » إن النفوس تنبسط وتلتذ با محاكاة 
فیکون ذلك OY Lu‏ بقع عندها للأمر فضل موقع . والدلیل على فرحهم بانحا كاة 
أنهم بسرون بتأمل الصور النقوشة للحيوانات الكرية المتقزز منها : ولو شاهدوها 
أنفسها لتنطوا" عنها » فیکون CHEM‏ لیس نفس تلك الصورة ولا التقوش E‏ 
بل کونها عا كاة لغيرها إذا كانت قد lids. Cal‏ السبب ما صار التعلم لذيذاً 
لا إلى الفلاسفة فقط بل إلى ابشمهور ۰ لا فى التعلم من احا کاة > لأن التعلم 
تصوير ماللأمر نی رقعة النفس . ولذا ما يكر سرور الناس بااصور المنقوشة بعد 


أن يكونوا قد أحسوا SH‏ نی هذه أمثالها؛ فإن لم يحسوها قبل ۸ تتم لنتهم .بل UE‏ 


)1( راجع « فن الشعر » ص ۱۷۱ - ص ۱۷۲ . 
( ۲) كذاءولعلها من النطو أى البعدء أو لعلها تحريف أصله : لشطوا gat‏ بعدوا أو . لتنكبوا عنها. 
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۱۳۷ 
يلتذون حينئذ Cyd‏ بما بلتذون من نفس (۱...النقش وكيفيته ووضعه »وما SA‏ 
يجراه » . ثم قال ابن سينا : « والسبب الثانى حب الناس التأليف المتفق أو للألحان 
طبعًا .6 قد وجدت الأوزان مناسبة OU‏ فالت إليها النفوس (assis‏ . فن 
هاتين العلتین تولدت الشعرية » . شین کلام این شرطًا من شر وط 
احا كاة لم نذ کره > اکتفاء بالإشارة ad]‏ فى هذا الموضع » وهو أن الالتذاذ بالتخيل 
والمحخاكاة إنما یکمل Ob‏ یکون قد سبق النفس إحساس” بالشی" JA‏ وتقد ام" 
لا عهدته .- وبق أن نبسط الكلام شيئًا : فى تبيين ما للمحاكاة من‌حسننه وقع 
من النفوس من جهة ELSI‏ بانحاسن التأليفية والصیغ المستحسنة البلاغية وهو الذى 
أشار إليه أبو على ابن سينا بالتأليف المتفق . 


تتویر : 
فأما السبب فى حسن موقع اجا كاة من النفس من جهة اقترانها باحاسن التأليفية 

فهو أنه لا كان للنفس ف اجتلاء المعانى فى العبارات الستحسنة من حسن الموقع 
ل a‏ بفكرها منغير طريق السمع > 
ولا عندما يوحى إليها العبی بإشارة ‏ ولاعندما تجتليه فى عبارة مستقبحة » ولهذا قد 
نجد MOLI‏ 9 العی بخاطره على جهة التذكر وقد يشار له إليه وقد يلى 
إليه بعبارة مستقبحة فلا يرتاح له فى واحد من هذه الأحوال » فإذا تلقاه فى عبارة 
بديعة اهتز له وتحرك لمقتضاه à‏ كا أن العين والنفس تبتهج لاجتلاء ما له شعاع 
ولون" من الأشربة فى الا نية الى تشف عنها كالزجاج والباور ما لا تبتهج لذلك 
إذا عرض علیها Coy OHI TS‏ أنتكون الأقاويل الشعرية آشد" الأقاويل 
تحریکا للنفوس لأنها آشد إفصاحاً عا به dale‏ الأغراض الانسانية » إذ كان 
القصود بها الدلالة على أعراض il‏ ولواحقه الى للاداب بها علقة ولا قاویل غير 
الشعرية وخحصوصا ما قصد به التصدیق والدلالة على ماهیات الأشياء إنما تفهم 

(۱) بياض مقدار كلمة . 

. بعدها المخطوط إحالة إلى الامش لم نجدها‎ (y) 


(۳) انم : الحرة الحضراء > كا فى ٠‏ الصحاح » ؛ وزاد غيره : تضرب إلى الحمرة + قال 
تا ae a‏ دحتم . 


۱۳۸ 
منها فى أکتر الأمر تلك اللواحق والأعراض على جهة الالتزام ولتضمن. ولیس 
ما یکون نصا على الشیء فى تمكين إلقائه من النفس Cab‏ له مثل‌ما لایفهم‌الشیء 

منه الا بطريقة ضمن أو لزوم . فإن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها من 
النفوس من حيث تختار مواد je a La‏ أفضلها مركي ادكه eval‏ ا 
وتستقصی بأجزاء العبارات الى هی الألفاظ الدالة على أجزاء المعانى احتاج إليها 


go‏ تكون أبواب deb!‏ والتفاصيل عن جملة Gall‏ وتفاصيله ‏ يكون التخيل كما 


قدمت يجب فيه تخبیل أجزاء الشىء عند تخييله حى تتشكل جملته بتشکل أجزاء 
تتفق صورته بذلك فى الحيال الذهبى على حد ما هی عليه خارج الذهن أو SOT‏ 
منها إن كانت محتاجة إلى التكميل . وقد قال أفلاطون فى كتاب « السياسة » له 
نا لا نلوم مصوراً إن صور صورة إنسان فجعل جميع أعضائه على غاية الحسن : 
فنقول له إنه ليس عکن أن يكون إنسان على هذه الصورة . وذلك أن الثال ینبغی 
أن یکون کاملا وأما سائر الأشياء الى هو ها مثال فحسنها لقدر مشارکتها لذلك 
الثال . وليس ما سوى الا قاویل الشعرية فى حسن الوقع من النفوس مماثلا” للأقاويل 
الشعر یةلا نالا قاویل الى ليست بشعر یقولا خطابية ولا ينحى بها نحو الشعرية لاحتاج 
فیها إلى ما بحتاج إليه فى الأقاويل الشعرية :إذ القصود Le‏ سواها من الأقاویل إثبات 
شىء أو ابطاله أو التعریف عاهیته وحقیقته . وإتما Cut‏ الشىء بغيره وبما هوخارج 
عنه ما له نسبة إلى ما يرجع إليه Le‏ شأنه إذا آلفت العبارة فيه تأليفًا fame‏ أن ینتقل 
منه إليه ويصار به إلى معرفة ثباته أو ارتفاعه . وإذا عرف فإعا بعرف بقول يدل على 
ماهيته المشتركة والخاصة » وليس يدل على اللواحق والأعراض الى بها تشبث الآداب 
الإنسانية وعلقة الأغراض إلا" على جهة التزام . وإذا خيل لك الشیء بالأقاويل 
اجا كية له فالقصود محاكاة ما هو عليه من حنسن أو قبح بأقاويل تخيل لواحقه 
وأعراضه الى بها علقة الأغراض ۰ وحاسن الشىء ومساوئه راجعة إليه . فإذا حوکی 
A]‏ بصفاته أو ما هو مثال لصفاته تصور Le‏ برجم إليه وما هو مثال لا يرجع 
إليه . وإذا قصد التعريف به أو الاستدلال عليه عرف بما ليس له علقة بالأغراض 
واستدل عليه بما هو خارج عنه. فحصول ما عدا الأقاويلالشعرية إيقاع تعريف 
أو تصديق عا لا تشتد علقته بالأغراض أو لاتکون علقته ltt‏ ؛ أو مغالطةالسامع 


[to] 


Lias] 


۱۳۹ 
وإيامه أن ذلك واقع من غير أن یکون كذلك . وتحصول الاقاویل الشعرية تصویر 
الأشياء الحاصلة فى الوجود وتمثيللها ف الأذهان على ما هی عليه /خارج الأذهان من 
حسن أو قبح » حقيقة أو على غير ما هى عليه Ce gf‏ وایماما بأقوال دالة على 
ما يلحق الأشياء ويعرض ها ما هو خارج من مقومانها ما علقة الأغراض الإنسانية 
به قوية . 
Spats‏ الأول کحصول الحم “Dee‏ بامتلاء إناء أو خلوه OÙ‏ ببصر مثلا" يرشح 
أو يوجد “DLE‏ أو ببصر US.‏ ويوجد خفيفًا. وا محصول الثانىهو الذى للأقاويل 
الشعرية مثل ما تشف الا نية الزجاج عن صورة ما تحويه à‏ فلذلك صارت الأقاويل 
الشعرية أشد” lel‏ وتحريكا للنفوس منغيرها . فلشدة مناسبة الأقاويل الشعرية 
للأغراض الإنسانية كانت أشد تحر يكنا لنفوس وأعظم أثراً فيها . 


إضاءة : 

وليست الحا كاة ف كل موضع تبلغ الغاية القصوی من je‏ النفوس وتحریکها » 
بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها » وبحسب ما تکون عليه اطيئة 
النطقية المقئرنة بها » وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول الحا كاة والتأثر لها . 
تنوير 

فتحرك النفوس للأقوال الحيلة LE]‏ يكون بحسب الاستعداد à‏ و حسب ما تکون 
عليه ا محا كاة ی‌نفسها : وما تدع م به المحاكاة وتعضد Le‏ يزيد به المعحى عویها والكلام 
حن ديجة من أمور ترجع إلى لفظ أو معى أو نظم أو أماوب . وقد ذ کرت 


إضاءة : 

والاستعداد نوعان : استعداد Ob‏ تكون للنفس حال وهوی قد بيأت ہما OY‏ 
يحركها قول” ما بحسب شدة موافقته لتلك الحال واموی . کا قال المتنى : 

إنها تتفع Adi‏ فى s‏ إذا وافقت هوی فى الفؤاد 
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اللفوس معتقدة فى الشعر أنه حکم" وأنه غريم‎ OSG هو أن‎ GW! والاستعداد‎ 
الارتیاح حسن‎ ps من‎ Moi یتقاضی التفوس الكريبة الاجابة إلى مقتضاه بما‎ 
عظم هونه عندهم‎ bs الحا کاة . هكذا كان .اعتقاد العرب فى الشعر .فک‎ 
هين غظمه بيت آخر ! وذا كانت ملوكهم ترفع أقدار الشعراء‎ ke 5 ! بيت‎ 
المحسنين » وتحسن مكافأتهم على إحسانهم . وكان لغير العرب من الأم فى القدم‎ 
والتأثر له وحسن الاعتقاد فيه مثل ما كان للعرب . وقد قال‎ E من العناية‎ Cal 
کانوا = لون الشاعر منزلة النى فینقادون حکمه ويصدقون‎ wel على بن- سينا‎ a 
بكهانته . هذا 0 0 العرب انتهت من إحكام الصنعة احديرة بالتأثير فى النفوس‎ 
كلامهم‎ Sle إلى ما لم تنته إليه أمة من الم لاضطرارهم إلى التأنق فى تأسیس‎ 
› تربطهم وسياسة تضبطهم‎ AU وإحكام صنعته بسکناهم البيد البسابس فى غير‎ 
يكر تنازعهم فما يقومون به معايشهم ؛ فاتخذوا الابل لارتیاد‎ Ob فكانوا أخلق أمة‎ 
ونتراً للوعظ‎ Éb واتخذوا الحيل للعز والمنعة » واتخذوا الكلام احکم‎ > ail 
| . والحض على المصالح‎ 


تنویر : 

ولشدة حاجة العرب nue Ji‏ کلامها اختص کلامها بأشیاء لا توجد فی 
غيره من آلسن الأم . هن ذلك : تاثل القاطع فى الأسجاع والقوانی » لأن فى ذلك 
مناسبة” زائدة . ومن ذلك اختلاف مجارى الأواخر . واعتقاب الحركات على أواخر 
أكثرها : ونياطتهم etm‏ بنهايات الصنف الكثير المواقع فى الكلام منها لآن ی 
ذلك تحسينا للكلم يجريان الصوت ف OY » lie‏ للنفس فى النقلة من بعض 
الكلمة المتنوعة ا مجارى إلى بعض علىقانون lue‏ شديدة واستجداذا لنشاط 
السمع الغا من عام إلى حال ؛ ولا فى حسن اطراده ی جميع GIF‏ على قوانين 
عفوظة قد Coes‏ المعانى فيها. على امجارى آحسن قسمة تؤثر من جهى التعجیب 
والاستلذاذ/ للقسمة البديعة والوضع المتناسب العجيب . وكان تأثير المجارى المتنوعة 
وما يتبعها من الحروف المصوتة من eel‏ الأعوان على تحسين مواقع السموعات من 


Gba )۱(‏ ال : اسلا . 
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۱:۱ 
النفوس : وخصوصًا فى القوانی الى استقصت فيها العرب کل هيئة تستحسن من 
اقترانات بعض CISL!‏ والسکنات والحروف الماثلة المصوتة وغير الصوئة ببعض » 
وما تتنوع إليه تلك الاقترانات من ضروب الرتیب : فهذه فضيلة dart‏ بلسان 
العرب . ولهذا قال آبو نصر M‏ إن الألسن العجمية مى وجد فیها شعر یقن Kb‏ 

برومون أن يحتذوا فيه حذو العرب » ولیس ذلك موجوداً ی آشمارهم القدعة . 


إضاءة : 

وإتما التزمت العرب إجراء اللواحق المصوتة على أعقاب si‏ ونهاياتها على قانون 
قانون ی موضع موضع لا ينعدى ی كل موضع منها صورة محصوصة من المجارى : 
أحدها أنها احتاجت إلى فروق بين العانی » وقد كان عکنها أن تجعل لذلك 
علامات غير اختلاف مجارى الأواخر كما فعل غيرها من الم ۰ لكنها اختصرت 
وجعلت مجارى الأواخر الى احتاجت إليها لتنويع مجارى القواق والأسجاع وتحسين 
نهایات الكلمة بالحملة -- Gyo‏ بين العانی فاجتمع ها فى إجراء الأواخر على ما أجرتها 
فائدتان . والوجه الثانى فى السبب الذى لأجله التزموا إجراء الكلام على قانون بحسب 
موضع موضع آنیم لو أخروا أواخر الكلم كيف اتفق لم يكن ذلك ملذوذا » OY‏ 
ذلك أمر لا يرجع إلىنظام ps‏ ىالأمور على نظام منضبط Ke‏ موقع عجيب من 
النفس بحفظ المتكل لنظام كلامه ومقابلته بضروب هيئاته ضروب هيئات العانی 
اللائقة بها ولو كان الأمر فى ذلك علىغير نظام لما كان للنفوس فى ذلك تعجيب » 
ولكانت الفصاحة مرقاة غير معجزة أحدا . 
تنوير 

ولرجع إلى ما كنا بسبيله من التكلم فما تكون عليه النفس من استعداد لقبول 
احا كاة والتأثر لما أو غير ذلك فنقول : إن الاستعداد الذى يكون بانطواء السامع 
على هوی OS‏ غرض الكلام اميل Gaile‏ له فينفعل له بذلك  pl‏ موجود ASU‏ 
من‌الناس فى كثير من الأحوال . أما الاستعداد الذىيكون بأنيعتقد فضل قول 
الشاعر وصد عه بالحكمة فما يقول فإنه معدوم بالحملة فى هذا الزمان بل كثير من 


(١)ءأى‏ الفاراف . 





۱۲ 
أنذال العام وما آ کرم !_ يعتقد أن الشعر نقص” وسفاهة . وكانالقدماء من تعظم 
صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقد هؤلاء الزعانفة . على حال قد نبه عليها 
أبو على ابن سينا فقال : كان الشاعر فى القديم ينزل منزلة oll‏ فیعنتقد قوله 
ویصد ق حكمه ويوقن بكهانته . فانظر إلى تفاوت ما بين الحا لين : حال کان 
ينزل فيها منزلة أشرف العام وأفضلهم € وحال صار ينزل فيها منزلة “worl‏ العام 
وأنقصهم ! 
إضاءة 

وإنما هان الشعر على الناس هذا ins Opal‏ ألسنتهم واختلال طباعهم » 
فغابت عنهم Bye‏ الكلام و بدائعه ا محركة جملة ؛فصرفوا النقص إلى الصنعة » 
والنقص بالحقيقة راجع إليهم موجود فيهم . ولأن طرق الكلام اشتبهت عليهم Cai‏ 
فرأوا أخساء العام قد تحرفوا باعتفاء الناس واسترفاد سواسية السوق بكلام صوروه 
فى صورة الشعر من جهة الوزن والقافية خاصة»من غير أن یکون فيه أمر آخر من 
الأمور الى بها یتقوم الشعر » وكأن منزلة الكلام الذى ليس فيه إلا الوزن خاصة من 
الشعر الحقيى منزلة الحصير المنسوج من البترد ی وما جرى مجراه من الخلة المنسوجة 
من الذهب والحرير لم يشتركا إلا فى السسج کا لم يشترك الكلامان إلا فى الوزن . 
ولکنرة القائلين المغالطين فى دعوى di‏ وقلة العارفين / بصحة دعواهم ee‏ 
لم She‏ الناس" بين السیء المسف إلى الاسترفاد Le‏ يحدثهوبين المحسن المرتفع عن 
الاسرفاد بالشعر فجعلوا قيمتهما متساوية » بل رعا نسبوا إلى المسىء إحسان 
المحسن وال المحسن إساءة المسىء . فصارت نفوس العارفين ody‏ الصنعة بعض المعرفة 
Cal‏ تستقذر التحلى ببذه الصناعة إذ نجسها أولئك الأخساء واشتبه على الناس 
al er‏ أضدادم فأجر وهم مجرى واحداً من الاستهانة بهم . فالمعرة لا شك 
منسحبة على الرفيع فى هذه الصنعة بسبب الوضيع : فلذلك هجرها الناس وحقها 
sl‏ 
تنوير : 

ولأن النفوس Cal‏ قد اعتقدت أن الشعر كله زور LG‏ على ما رآه قوم 
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ver 
de يجب على هؤلاء إن كان لم‎ OG > قد حكى قوام ابن سينا رادا عليهم‎ 
على أن یکلم فى ذلك بغير‎ et عنه‎ ab ر الحسد فبا‎ 
فيحملهم الحسد على‎ c شيمة تُعالية17)‎ Late تحقيق . وكثيراً ما يذم الإنسان ما‎ 
به علم‎ po من‎ ie الغض من الشعر وأهله بإخراجه من الحقائق تق جملة؛وان‎ 
تكلم فيما لم يعلموا. ی‎ cla Ol ذا كادي عله‎ Ca وما أجدرماً‎ 

إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد کانوا خاقاء ob‏ يأخذوا أنفسهم بألا تتحرك للشعر ولا تهتز 
إليه . وأنت إذا نظرت من تعلم منه شيمة حسد من الكهول والشيوخ الذين یشوا 
من البلاغة ف de‏ والنئر وجدته إذا أنشدته شعراً حسنا أما شديد العبوس مر بد 
الوجه لشدة الاغتياظ e‏ ولما Lol‏ فيه يسير من اطزة وظاهراً منه أنه pa‏ “نفسه 


وعنعها تسريح العنان فى الهزة لثلا يسر بذ لك المنشد ولا سما إن كان الشعر له . 
فأما الأحداث فثل هذا الحسد فيهم قليل لام لم nee‏ يأسهم من إدراك 
البلاغة » Cai,‏ فإنهم لا يطالبون أنفسهم ى السن الحديثة / من الاستكمال والانفة 
من النقص ف العارف بما طالب به آنفسهم آولئك . 
إضاءة : 
ورعا قال قائل : إذا كانت الأقاويل الشعرية منها ما يخيل الثىء و عثله 

نفسه بتعرف صورة الشبىء ما أعطاه ومثله القول الخيل» كالذى يحاكى بالد منية 
صورة امرأة فتعروف صفاتها بها ؛ ‏ ومنها ما يترك فيه Gall‏ الخبل للشیء ویخیل 
Le‏ یکون مثالا" لذلك gall‏ . كالذى يتخذ مرآة فیقابل الدمية بها فيريك WEE‏ 
فتعرف أيضًا صورة الثیء اجا كى بالدمية بالتمثال الذى فيه والدمية فى المرآة . 
وقد رأينا من يرى الدمية أو تناها فى المرآة لا يتحرك ها ولا لتمثالها بنسبة ما. كان 
يتحرك لرية الشخص الذی حوکیت صورته بالدمية . فیجب على هذا أن لا یکون 
التحرك لا يتخيل من الشعر بنسبة من التحرك لمشاهدة الأشياء الى خيلت . el‏ 
تقولون إن الأقاويل الشعرية رعا كان التحرك لا يتخيل a‏ ن fai Le‏ من 
التحر يك لشاهدة الشىء Sill‏ حوكى ۰ وابتهاج النفس عا تتخيله من ذلك فوق ' 
ابتهاجها عشاهدة JA‏ . فیقال لم أو إن الدمية والشخص will‏ صورت de‏ 
صورته يختلف اعتبارها ى تحريك اللفوس . فالدمية تحرکها بالتعجیب من حسن ؛! 


(۱) أى شأن الثعلب فى الحكاية الشهورة عن الثعلب والعنب , والثعالة : الشعلب . 
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محاكاتها وإبداع الصنعة فى تقديرها على ما حوكى بها . والشخص الذى هى تمثال‎ 
له إن كان مستحستًا فإنه بحرك النفوس بالصبابة إلى حسنه وما يتعلق لما به من‎ 
کان‌تحريك‌الدمية من‌طریق‎ Le وم إذا كانت الدمية صورة جارية مثلا”‎ ٠١ أدب‎ 
من هذا الطريق» بل الأمر فى الا كر‎ JEE من تحريك الذی‌هی‎ ST التعجيب‎ 
على ذلك . والقول الحيل قلما يخلو من التعجيب بل كأنه مستصحب له من أقل‎ 
JA ما يمكن من ذلك ف القول الخيل إلى آکتر ما يمكن . والتعجيب فى القول‎ 
يكون إما من جهة [بداع محاكاة الشی وتخييله » كما كان ذلك فى الدمية » ويكون‎ 
من جهة کون الثبى' واحاکی من الأشياء / المستغر بة والأمور المستطرفة . وإذا وقع‎ 


التعجیب من ابلهتین المذكورتين على أتم ما من شأنه أن يوجد فيهما فتلك الغاية 


القصوى من التعجيب : وللنفوس إلى ما بلغ هذه الغاية تحريك شديد . 


: P 
لها أقل من التحرك‎ Spell محاكاة الشی" يحب أن يكون‎ ob ثم يقال لمن اعترض‎ 
ينبغى‎ ic}, . لشاهدته إن تمثلنا فى المحاءكاتين بالدميةوالمراة على جهة من التسامح‎ 


ol‏ ل ج OY‏ ا محاكاة فى القول بأحسن ما بمكن أن بوجد من ضروب تصاوير 


الاشیاء وعائیلها = فأقول إن من أحسن ما SF‏ من ذلك تصور ati‏ الکوا کب 
بالشمع والصابیح السرجة فى صفحات الیاه الصافية ESLA‏ التموج من الحلجان 


والأودية والمذانب ۲۳ ACY‏ وكذلك تمثل آفانین شجر الدوح بما ضم من À‏ وزهر 


فى صفحات الاء Sell‏ إذا كان الدوح مطلا" عليه OB‏ اقتران Gb‏ الغدير 
الد وحية Le‏ يبدو من مثالها فى صفاء الماعمن أعجب الا شیاء وأبهجها منظراً . ونظیر 
ذلك من احا کاة من حسن الاقتران أن بقرن بالشی GEN‏ فى الکلام ما يجعل مثالا 
له ما هو شبیه به على جهة من الجاز تمثيلية أو استعارية کقول حبیب : 


دمن" طالا التقت دمم OU‏ علیها per ol,‏ العشاق 


)1( كلمة عسرة القراء هكذا : دامن ! 


( ۲) جمع مذنب : سیل الماءفى الحضيض . 
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وقول ابن التنوختى : 

لا ساءنى أن وشحتى سيوفهم2 ونك لى دون الوشاح وشاح 

فحسن اقتران أدمع العشاق » وهی حقيقية » بأدمع المزن وهی غير حقيقية ؛ 
واقتران الوشاح الذى هو حقيقة بالوشاح المراد به التزام العتنق وهو غير حقيى GA‏ 
فى حسن موقعه من السمع والنفص مجرى موقع حسن اقتران الدوح الذى له حقيقة 
بمثاله فى الغدير ولا حقيقة له من العين » Ob‏ المسموعات تجرى من السمع مجرى 
المتاونات من العين . 
إضاءة 

وأما تخبيل الشى ء نفسه بالقول الحا كى له فكأن نسبته إلى النفس والسمع نسبة 
إفصاح الزجاجة LE‏ حنوته وإفشائها سر ما آودعته إلى العين من تماثيل فى الشمع 
ذوات الأنوار » أو الأدواح الحضر ذوات النوار فى صفحات الاء ما ليس ها لرؤية 
صور هذه الأشياء حقيقة » OV‏ حال معاينة أشكال هذه الأشياء فى المياه أقل 
تكرراً على الانسان من مشاهدة حقائق تلك الصور الى ها أشد استطرافا . وابضا 
فإنه بقع فىاقتران ULE‏ الشى ء الستحسن به من التشاكل نحو مما بقع بين اقتران 
بعض المتلونات ببعض op Cady.‏ محا كاة الشیء بغيره أطرف من محاكاته بصفات 
نفسه وهی آکتر جدة وطراءة منها » فكانت محاكاته بها أطرف من ا کاته 
Slee,‏ نفسه . فلهذا وما ذكرنا فيا تقدام ولا نذكره بعد فى قوانین المعانى والنظم 
والأسلوب وما بقع فى كل ذلك من إبداع التخاييل وحن الهيئات الى هی أعوان 
لتخاییل المعنوية على ما يراد من تأثر النفوس هاحسن موقع الأقاويل الشعرية من 
النفوس . 


آنوير 
db‏ أن منزلة حسن اللفظ الحا كى به وإحكام تأليفه من القول احا كى به 
ومن الحا كاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تأليف بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها 


۱11 
من الصور الى ie‏ الصانع . وکا أن الصورة .إذا كانت أصباغها رديئة وأوضاعها 
متنافرة وجدنا العين نابية عنها غير مستلذة لمراعاتها » وإن كان تخطيطها صحيحًا- 
فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر وإن وقعت بها الحا كاة الصحيحة فإنا نجد 
السمع يتأذى عرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها » ويشغل النفس" 
تأذى السمع عن التأثر لقتضی الحا كاة والتخييل . فلذلك كانت الحاجة فى هذه 

الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام التأليف أكيدة جداً . 


المرابطون فى الثغور البرية العربية الرومية عند جبال الطوروس 
3 صدر الدولة العباسية 


للدكتور محمد عبد الحادى شعيرة 


الحبهة الحربية الى نقصدها فى هذا البحث عبارة عن منطقة صغيرة نسبياً 
cr‏ ثغو ر الدولة العراسية الختلفة : بل هی eye‏ عن منطقة سغيرة من نظام الدفاع 
الشامی المصرى الأرمنى أمام ab‏ الرومية . إنها المنطقة الصغيرة الواقعة عند الحدود 
المشتركة بين العرب والروم» و يدها الفرا مت شرقاً والبحر المتوسط وجبال الطوروس 
Le‏ 

وأخبار هذه pS A)‏ بصفة خاصة ف السنوات التالية لقيام العراسيين بسبب 
ما وقع فا من أحداث > فإن الروم اننهزوا قيام الثورة العباسية فدهروا قلاع الثغور 
العربية تدميرا يكاد يكون LE‏ وكان على العباسيين أن يسارعوا بعد استقرار آرم 
إلى بناء المنطقة من جديد » وبفضل هذه الحوادث تجمعت لدينا أخبار لم يستغاها 
بعد أحد من الژرخین » مع lel‏ ترسم صورة جايلة للجهود NLA‏ كانت 
Wis‏ الدولة حفظ حدودها . وهذه الحهود ليست مع ذلك إلا جزءاً من جموعات 
مائلة من ابلهود » تبذها الدولة فى OLLI‏ الختلفة الماثاة . وهی جهود لا يكاد 
بتصور الباحث مداها لأول وهلة . فإذا تيقن ما وجدها مثالا فریداً يحب أن 
يسجل كل LS‏ الحاضر . 

. القائمون بهذا الحهد فهمأربعة خلفاء : المنصور والهدی والادى والرشید‎ Uf 
. ولا شاك أن المنصور هو واضع الحطت وأنخلفاءه جروا من بعده فى نفس طريقه‎ 

. وقلوذية‎ e AS, » الحصون فى القسم الشری من النطقة هى : قاليقلا‎ eb 
فهما بابان مفتوحان إلى أرمينية يحب أن يستوثق منهما كل من‎ AT, قالیقلا‎ Li 
يتولى الدفاع عن أرمينية . آما قلوذية فهى باب يدخل منه العرب إلى إقلم حمورية‎ 
المشهورة فى الشعر العباسی » وان كان البعض یذ کر أا تقع على الفرات جنوب‎ 
. شرق ملطية‎ 
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آما المنطقة الوسطى فلها TW‏ حصون هامة كالثلاثة السابقة وهی : الحدث » 
وزبطرة » وملطية . وهى قلاع هامة يتوقف عليها أمن AN‏ يرة »> وأقصد إقليم BN‏ يرة 
المنمم للشام» وأقصد بالشام كل بلاد الشام الواقعة بين أيلة وجبال الطوروس . 

وللمنطقة الغربية BH‏ حصون أخرى : هی المصيصة وطرسوس وأذنة » وهى 

وقد اكتفينا بذكر الحصون افامة مع العام ob‏ لكل حصن حصرناً صغيرة 
فرعي تعرف باسم «السالح» ؛ ويذكر البلاذری المسالح ذكراً عابرا فى باب الثغور 
الشامية . 

. عبارة عن المنطقة الى عرفت فى أيام الرشید باسم الثغور‎ YS النطقة‎ obey 
وإلى جنوبها تقع منطقة دفاعية أخرى تعرف باسم العواصم . وبحثنا منصب على‎ 
š الثغور دون العواصم‎ 

وحد منطقة الثغور كما رسمه ابن الفقيه ر ص ۱۱۱) هى منبج من ناحية 
وأنطاكية من الناحية الأخری : فا كان إلى الثمال فهو من الثغور » وما كان 
إلى الخنوب فهو من العواصم » وبر هذا LE‏ الفاصل على iah‏ وقورس وتیزین . 
وهذا الخط الفاصل معتبر من العواصم > لأن مركز العواصم هو مدينة منبج . 

ونقطة المبدأ الى نتخذها هی آخر أيام بى أمية وابتداء الأيام العباسية. فقد 
انمز الروم انشغال الناس SME‏ العظيم الشامل فقدموا 1 عام ۱۳۳ A‏ جيوش 
عظيمة وخربوا جمیع احصون اللفرية الإسلامية فى سنة واحدة فى شى ء من الثلماتة . 
وق هذه الحملة قاد الإمبراطور قنسطنطين الحامس اليوش بنفسه . فاستسلم.ت له 
القلاع » لا عن ضعف تحصيناتها » بل‌عن يأس من المدد (البلاذرى (AA‏ واشترط 
على المرابطين إخلاء القلاع ؛ وقد حدث فى ملطية أن وقف اند الرومى صغين 
وسيوفهما متشابكة ليمر من تما أهل الحصن. وعلى هذا النحو خرب الروم النظام 
الدفاعى العربی وأثقاوا الوطأة عام على نحو لا مثيل اه من قبل . 

فخربوا 3 bs‏ الفرات ما حول شمشاط + وانتزعوا من wl‏ مخ 4 وهدموا 
حصن قلوذية ' » وخر بوا ENA‏ حصون المنطقة الوسطى الواقعة بين الفرات والبحر 
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وهی حصون مرعش والحدث وزبطرة . وکذاك نهبوا ما حول الصيصة CATT,‏ 
SY)‏ عملهم فتشقق سور المصيصة . وکذاك خرب الروم جسر سیحان رو يكن 
العرب بنوا آدنه ولا طرسوس منذ الفتوح إلى الآن). وبمذا أصبح النظام الثغرى 
العرلى كله محروماً من التحصینات Whe‏ من الرابطین . وکان الخحليفة التصور 
هو أول من استطاع من العباسيين أن يعيد الوضع إلى ما كان » عليه ثم مله 
من بعده . 

فإنه اهم بشمشاط » واسترد مخ من يد الروم » وبى ملطية وجعل ذا 
مسلحتين قريبتين » کا بى قلوذية وتم al‏ بذلك إعادة خط الفرات إلى ما كان 
عليه . وكذلك بى المنصور فى المنطقة الوسطى مرش وزبطرة UT)‏ الحدث فبنيت 
فى أيام المهدى وسميت بالهدية . أما LÉ‏ الساحلى فقد بنی المنصور فيه المصيصة 
il,‏ فعادت Ji‏ ما کانت dde‏ من قبل) . 

فإذا صرفنا النظر عن الترمیات والتدعیمات فان الدولة العباسية استحدئت مدناً 
ثغرية جديدة » وبفضل هذا الانشاء زاد الثغر حصانة واتساعاً bh‏ حى صار 
منطقة كبيرة عامرة . والانشاءات هی عين زربة والكنيسة السوداء وافارونية 
وکفربیا وحصن منصور وطرسوس . 

ونقع کل هذه الحصون الحديدة ( ما عدا واحداً هو حصن منصور ) d‏ 
المنطقة الساحلية القابلة لتم بيزنطى هو تم أناطوايا . فإذا ربطنا هذه الحقيقة عبر 
وارد فى بناء طرسوس هو أن الروم كانوا يريدون التقدم وبناء طرسوس كان لنا أن 
نستنتج أن إنشاء الحصون الإضافية كان يقابل نهدیداً رومياً . وكان القصد 
من الانشاء إذن هو دفع هذا النهديد . ونتج عن كل هذا الانشاء الحديد أن صار 
الثغر أعظم عمراناً وصار من الممكن جعله قسماً إدارياً حر بياً قائماً بذاته والاستعاضة 
به عن نظام الأجناد الشامية الذى انتبی بنهاية بى أمية . 


y #‏ فنا 


النطقة كلها حربية : 
Jus‏ أخبار البناء والاسکان على حقائق هامة GS‏ تتاخص : 
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og (1)‏ الصفة ay Al‏ تمتد على إقليم الثغور كله » وأن فكرة الحهاد 
أو الغزو ( والمعبى واحد ) هی الأساس الذى يستوجب الصفة الحربية . 

(۲) كما تتلخص فى أن الدولة هی الى des‏ كل شى ء فى المنطقة à pill‏ : 
الأمن » والطرق » والريف المؤنس » والقلاع والمدن ومنازل انود ومعوة الناس عند 
القحط » ومعونة الحند اارابط على تکاایف الحياة . ونستطيع بعد ذلك أن نقرر 
فى اطمئنان of‏ الدولة لم تلجأ قط إلى الجهود الفردى . ولنتناول إذن جهود LA‏ 
ناحية بعد el‏ 


اختيار الموقع : 


من ll‏ أن النقاط الاستراتيجية فى منطقة due‏ تكاد تختلف باختلاف 
العصور ؛ وفعلا قد جاءت المدن الثغرية العباسية فى نفس أماكن المدن الثغرية 
الأموية تةريباً أو على الأساس القديم السابق على الإسلام . 

ولكن ارتياد المنطقة كان WY‏ لاختيار ما يحب البدء به » وكذلك يلزم ارتیاد 
موضع الحصون لتحديد طريقة البناء . وقد ارتاد القواد منطقة الحدث وطرسوس 
وأدى الارتياد إلى قرار : هو ضرورة البدء يبناء الحدث قبل طرسوس . كا تقرر 
عند العزم على oly‏ طرسوس أن تبنی all‏ على شبه جزيرة بين Gt‏ ماء فى مكان 
ضیق يتسع فقط لاثى منزل عدا الدروب والمسجد والتحصينات والصهاریج والأهراء 
وغير ذلك من المرافق العامة » فكانت مجارى الاء عثابة خنادق طبيعية بطرسوس 
وكانت الداخل إلى المدينة احصنة من جهة واحدة ما يسهل الدفاع عنها . 

والإسراع فى ارتياد المنطقة وى تعميرها أمر ضرورى > وكذلك لا بد من 
الوقوف على خطط العدو . فقد حدث عند تأخير ely‏ طرسوس عن بناء الحدث 
أن المسلمين علموا أن الروم ينوون السبق إلى الکان لإقامة تحصينات فيه وشحبها 
بالحند . فسارعوا إلى البناء . 

ولا تسجل النصوص وصفاً لبقية الأعمال المهيدية وإن كان افتراض وجودها 
Les Ti‏ . 


۱۱ 
البناء : 

Li‏ القيام بالبناء تنفيذاً للخطة الرسومة فهمة شاقة جد" وندل التصوص 
على أن البناء فى الثغور لیس كالبناء فى أى مکان . فان الوضع الحربى Like‏ أن 
يكون البناء صيفاً لا شتاء » وأن یم فى نفس الفصل ‘ وأن ينظم إسكانه وأن تنزله 
الرابطة فى نفس الفصل € وأن یزود GAL‏ الحيوية . وكل ذلك فى شهور قليلة . 
Lits‏ كذلك ضرورة الحراسة الحربية اليقظة الكافية راسة المدنيين Cala‏ 
بالبناء وهم حشد وافر العدد بحيث يبى مدينة محصنة. ويجب أن یفترض AA!‏ 
الحارس Ske!‏ تدخل العدو ail‏ التحصين . ولهذا يعى الحلفاء OÙ‏ يكون اليش 
الغازی أكبر من العادة . 

وقد بلغ الیش الذی حرس البناء عند بناء ملطية سنة ۱۳۹ à‏ سبعين ألف 
مقاتل à‏ حشدتهم الدولة من أهل خراسان وأهل الشام وأهل الحزيرة . 

Lf‏ المدنيون اللازمون لبناء ٠٠١‏ منزل وأسوار des‏ ومرافق عامة "كنا فى حالة 
طرسوس » ثم المدنيون اللازمون لتموين المدئيين واطربیین فلا عکن أن يقلوا Jie‏ 
من الأحوال عن ٩۰‏ ألف رجل مع استمرار سير القوافل من دواخل البلاد إلى 
تغورها . 

والمجموع إذن لا يقل عن ۱۵۰ ألفاً › وهم Ok‏ مدينة كبيرة متحركة 
تعمل لهدف واحد . 

als‏ فى العمل والإسراع فيه ضرورى للأمن وضرورى أيضاً الیل من 
التكاليف . والحد الأقصى لاعام عملية البناء كلها لا عکن أن يتجاوز سنة آشهر 
dead oÑ‏ العسكرية إن زادث عن هذا الزمن اعتبرت « تجميرا » » dy‏ تسجل 
المصادر أن العياسيين كانوا « جمرون البعوث ».. 

أما طريقة العمل فهى تقسيم العمل بين العمال وتشجيعهم على سرعة الإنجاز 
بالمكافقات» فيقول أحد الرؤساء: « من سبق إلى شرفة من شرفات السور فله کذا » 
IT‏ حدث عند بناء ملطية . وكان من الضرورى Lad‏ أن يمس ابلمیع صغيرهم 
وکبیرم بضرورة الحد والمساعدة حى كان القائد الأعلى یش الغزو رعا حمل 


\oY 
لغيره » وليزيد العمال حماسة‎ le الحجر بنفسه حى يناوله البناء ليكون أسوة‎ 
. وجداً‎ 

وهذه الطريقة فى بناء الثغور طريقة عامة » مثال ذلك أنه عند ما أراد صاحب 


. وان تحصين مدينة طبنة ضد اللعطر الخارجى حشد لذلك جيشاً كبيراً‎ pill 


مادة البناء : 

ويكون البناء Tels att‏ بالنسبة لأسوار المدينة وأبراجها وقلعتها الرئيسية . 
والمصادر لا تذكر إلا حالة واحدة أريد فيها بناء السور باللبن » ففشلت التجربة 
وما كاد يدخل الشتاء وتسقط الثلوج حى تشقق السور ۰ وزاد الطين بلة أن العدو 
علم بالأمر فانهز الفرصة وأغار على المدينة فأعيد البناء بعد ذلك مرة آخری 
ا 

وكذلك تبى الصباريج بالحجر » أما الأهراء والساجد فتبى عادة بالحجر . 
آما المساكن فلا نص عليما . ومن المکن أن تببى باللبن أو الاجر أو الحجر على 
حد سواء بحسب الامکانیات احلية . ولکن اللبن GS‏ للغرض وهو أقل 
تكاليف . 


ماذا «au‏ 
لا شك أن السور Pa‏ عنصر ی البناء من احية الامن ومن الناحية الهندسية 
ويتوقف شكله ‏ استدارة واستطالة ‏ على وضع الأرض الى یبی فيا . والسور هو 
الذى يضطر المهندسين إلى تصغير المساكن وتضييق الطر قات . فإنه كلما اتسع 
استنفد نفقات كثيرة . وهذا كان المهندسون قدعاً عند ما مخططون المدن يقتصدون 
فى الساحات العامة فيكتفون بالسجد مكاناً عاماً للاجماعات والدراسة والعبادة فى 

وقت واحد . 
والأهراء والصهار یج عنصر هام آخر . 
آما السا كن فتکون بقدر حاجة الدفاع أو ععی أدق بقدر عدد الرابطة الدائمة . 
وتبی الساکن على clef ols BET‏ عتلفة : — 


۱۰۳ 


: المنازل‎ bei 

تسجل النصوص ثلاثة أنواع من المنازل : 

)1( الحانات . 

. والحطة‎ (Y) 

. والعرافات‎ (Y) 

ولا يوجد لدینا تعريف محدود لكل نوع من هذه الأنواع » اللهم إلا المدلول 
اللغوی لكل مصطلح وبعض استعمالات الألفاظ . 

آما الحانات : فنحن نتصورها مجموعة مساکن على شکل خان » بمعى 
أنها تلتف حول ساحة مشتركة . والراجح أن هذا النوع من الساکن ینفع لرابطة 
مؤلفة من آسر . وشکل الحانات معروف الیوم ق کرمانشاه dé,‏ على طريق 
بغداد — طهران . 

آما احطط فتکون الواحدة منها حسب النص ۲۰ ذراعاً فى مثاها : وهذه الساحة 
بحسب رقهها تتسع فى تقدیرنا لأسرة صغيرة أو لعرافة . وقد آنشئت طرسوس على 
آساس اللحطط فکانت 4,۰۰۰ ( أربعة آ لاف) خطة . وقد نزل فى هذه LL‏ 
۰ مقاتل: ۳,۰۰۰ مهم من آهل‌خراسان» وألف من أهل المصيصة » وألف 
من fal‏ أنطاكية . فکان ثلاثة أخمامها من الفرس» والباق من العرب الذین کانوا 
مرا بطين فى المصيصة وأنطاكية . 

وتوزیع السكان على الخطط يحتمل أن ينزل ثلاثة أرباع العدد Br‏ لكل 
E‏ » وأن نز الباق جماعات من لا آسر لهم . 

أما العرافة فالمعروف بحسب النصوص LT‏ تتألف من عشرة رجال إلى خمسة 
عشر رجلا . وقد جاء فى وصف العرافة KT‏ تتألف من أربعة بيوت GE)‏ 
حجرات ) بيتان سفليان وبيتان علويان وإصطبل . وتقسيم العرافة على احجرات 
محعل المعدل ثلاثة أفراد لكل بيت . ونفهم من النص أن الإصطبل مشترك بين 


الجميع . 


\oé 
دروب‎ Lu ونتصور أن تكون الحانات والعرافات واللحطط متلاصقة وأن تكون‎ 
. المهندس لا بد فى النهاية أن بحسب حساب السور‎ OF LE ضيقة توصل‎ 


طرسوس والنستير : 

وقد تفیددراستنا للثغور الشامية البناء أساليبالبناء GA‏ فى lA‏ امختلفة» فإن 
طرسوس وال منستير بنيتا جميعاً على بعد ما بينهما بأمر الرشيد ۰ وقام على البناء هرئمة بن 
أعين . ونفذ ما pl‏ به فبى طرسوس وعمرها ومصرها سنة ١1/١‏ » وكذلك فعل 
بحصن الاستير حين أرسل إلى أفريقية بعد ذلك بثمانی سنین فأقام بها سنتیی بی 
خلالهما حصن المنستير (۱۷۹ — ۱۸۱ Ça‏ . وهذا atl‏ يقرر مع ذلك حقيقة 
بديمية هی أن نظام الرباط واحد فى جميع CET‏ الإسلامية . 

غير أن الرباط اختلف عن أصله فما بعد عند ما غلب الأتراك على اليش 
les‏ ثغور الشرق الأسيوى البعيد + أما الثغور ای احتفظت بالعنصر العربى LB‏ 
ظلت محافظة على نفس التقاليد الأول الى سجلناها فى هذا البحث فها بعد . 
ووجه of GU‏ الصفة dy AI‏ کانت آغلب Je‏ آجناس لرك de‏ حن أن الصفة 
التعبدية كانت آغلب على الأجناس العربية والستعربة من أهل الغرب . 


خارج الأسوار ۱ 

وطبيعى أن لا یبنی شى ء للرابطة خارج الأسوار إلا ما.يلزم للعمل وما لا یعز 
فقده , ولكن غير المسامين >انوا يقصدون مثل هذه القلاع للانتفاع من تعديم 
الخدمات المدنية وللتجارة . والعادة الخارية أن لا عس العدو غير المسلمين . 


طبيعة القلاع الثغرية : 

يبدو الطابع العسكرى واضحاً فى JU PE‏ المعروفة بالعرافات أو فى 
الحانات والحطط » بحيث يبرز الإحساس WE‏ أمام ثکنات عسكرية » وكذلك 
يبرز الطابع الحكوىء فكل شىء من عمل الدولة . 

وإذا عرفنا أن الإصطبلات عنصر هام » وأن الفرسان عنصر آساسی من 


۱9۵ 
عناصر المرابطين فن المؤكد أن رائحتها كانت تجعل للمدينة الثغرية طابعاً رف 
نعرفه نحن الفلاحين فى ریفنا . 
واعا Sys‏ جمال A‏ ؟ 1 ی مسحجده وأسواره الشاعة lb‏ اجه العتيدة وق السہل 
أو Jet‏ القریب » ثم فى حياة الرباط وما فما من متعة روحية . 


عملية الإسكان المسماة بالشحن : 


عند التفكير فى بناء مدينة ثغرية لا بد من التفكير فى نفس الوقت فى اختيار 
سكان لما » Cut‏ يكون الواطنون athl‏ مستعدين للنزول فى اللبينة عجرد انهاء 
البناء . OB‏ ترك القلعة دون سكان يرابطون بها إنما DR‏ فرصة Las‏ يقتنصها العدو . 
وقد سجات النصوص القديمة طريقة الإسكان عند بناء طرسوس . فقد سيرت 
الدولة نصف سکاما من خراسان؛ حى إذا وصلوا إلى Gyr‏ بغداد أنزلهم الدولة 
7 ات موقتة عند باب الحهاد فى الدائن » فانتظروا هناك من مسل اغرم 
إلى ربيع الاخر » قريباً من أربعة شهور » فلما ثم البناء رحلوا Sh‏ طرسوس 


ونزلوها . 


عدد السكان ( أو الروابط ) 


ولدينا بعض أرقام عن تعداد الرابطة فى بعض المدن الثغرية  :‏ 
ملطية  4,٠٠٠‏ من أهل از يرة لأنها من ثغو ره 


: م 

Tyee SAL‏ مهم الفان من ملطية وشمشاط وسعيساط وكيسوم 
ودلوك ورعیان 5 

المصيصة 


۰ (۰۰ زمن gl‏ العباس + ۱۸۰۰ من زمن اللنصور » 
۰ زمن الهدی — عدا من کان قبل بها من قبل 
وعدا من نقله المنصور إليها من pl‏ الحصون) . 
طرسوس ٩,۰۰۰‏ (۳,۰۰۰ من أهل خراسان» os Yous‏ 
۰ من أنطاكية ) . 


yo" 


أصناف السكان : 

والسكان جند على أصناف هی : 

(۱) الفرض . 

(۲) الندية . 

(۳) البعوث . 

Ul‏ لفرض » فاسمهم مشتق من فرض عى جعل له عطاء" مفروضاً فى دیوان 
الحند » ومن نفس الفعل اشتق اسم الفارض وهو الذى یجمع الراغبين RALIS‏ 
ويفرض لم فى ديوان العطاء » والعارض عامل آخر يستعرض ALI‏ الکشف عن 
لياقهم وعن آلامهم الحربية . 

أما الندبة فهم طائفة مميزة من الحند يختارون 84 خاصة فيهم.. ومثال 
ذلا ما جاء بمناسبة المصيصة ف العهد الأموى» فقد روى أن عبد الله بن عبد الملك 
وضع بالمصيصة جنداً فیهم | ۳۰ انتخيهم : 

ul‏ البعوث فهم غير الفرض والندبة . Ob‏ الطائفتين الآخريين يقيمان فى 
الدينة الثغرية إقامة داعة» فهم‌مواطنوها . أما البعوث فهم عدد معين من الحند يعهد 
إليهم أن يخرجوا إلى ثغر معلوم كل عام ليقيلوا فيه طول الصيف »تم يعودون بعد ذلك 
إلى قواعدهم الأولى . 


والبعوث صنفان : 
)١(‏ بعوث دورية مرتبة ذات عدد معين تصل ق وقت معين إلى الثغر 
فتقیم طوال الصيف » وهذا هو الصنف الذیذ كرناه آنفاً . 
(Y)‏ وبعوث استثنائية تنظم لواجهة حالة معينة ویکون قدرها بحسب الحاجة. 
ومثال ذلك ما روی من أن الحليفة العباسى افادی قطع ثلاثة بعوث حين نوی 
بناء الحدث ثم مات قبل أن ینفذوا . 


Lev 

امتيازات للمرابطين : 
وقلاع الثغور تكون dole‏ بعيدة عن مركز الدولة فلا ینزطا إلا من برىء 
من الإنجذاب نحو المدن المركزية » وتكون قلاع الثغورعادةهدفاً للعدو وللتدمیر 
مرة بعد أخرى فلا ينزنها إلا المقاتل أو المتطوع الشجاع أو المستشهد أو التتى 

ف : 

يع والمكافأة من شأنهما أن يعينا هذه الطوائف عل تحمل مشاق البعد 
Soh‏ للخطر. وهذا الغرض جرت الدولة على تمييز المرابطين de‏ غرم من 


الأجناد عم ا 
(۱) معونة يتلقاها المرابط عند البدء ليستعين بها على تجهيز نفسه للترول 


. سكن تبنيه له الدولة يسعه ويسع أهله‎ (Y) 

(۳) زيادة فى العطاء الرسمى : وتكون هذه الزيادة بحسب الوارد فى yee‏ 
النصوص عثرة whe‏ . 

)4( إقطاع فى ريف الثغر يتوسع اارابط cay‏ زيادة على العطاء الرسمی . 


ريف الثغر إقطاعات Aa‏ : 

ونصل إلى le‏ الدولة بريف المدن الثغرية» فنلاحظ أن الأراضى القريبة من 
النغر تقسم إلى إقطاعات توزع على الفرض وعلی الندبة. وقد ينال هذه الإقطاعات_ 
إن وجدت إقطاعات زائدة ‏ بعض المتطوعة . وبپذه الطريقة كان الحند حين 
محمون أسوار مدينتهم يحمون فى نفس الوقت أموالم الخاصة . 

وقد حدث أن لا توجد زيادة ف الإقطاعات» oh‏ يحتاج الموقع إلى زيادة ° 
الرابطة » وعندئذ يلغى بند الاقطاع للجدد. مثال ذلاث أن LUE‏ الهدی فرض 
لألفين من أهل المصيصة ولم يقطعهم لأنها كانت قد شحنت من AN‏ والتطوعة . 
ومن قبل زاد المنصور رابطة هذه المدينة احصنة أيضاً 4٠١‏ رجل . ولكن النص 
لا حدث ذكراً للإقطاع . ومن قبل EUR‏ كان أبو العباس قد فرض بنفس المدينة 
المحصنة [ 4۰۰ رجل زيادة فى شحنتها وأقطعهم : 


10۸ 
أهمية المصيصة : 


أنشئت المصيصة الإسلامية عام ۸4 ه على الأساس القديم » وأريد بها أن 
تكون سیاجا أمامياً لأنطاكية : وأنشى* بها مسجد « فوق تل الحصن » » وجعلت 
کنیسما هرياء ثم real‏ الحايفة مر بن عبد العزيز وبی ها Le‏ ونقش امه 
عليه وبى لها مسجداً. pal‏ محر كذلك بضاحية من ضواحى المصيصة هی كفر بيا 
الواقعة على الضفة الشرقية هر جیمان ( بربا موس قدیعاً) وحصن هشام « الريض» 
عند المصيصة ‏ ويذهب لسترانج إلى أنه ربض کفربیا» على حين نعتقد أن المقصود 
حى جديد . وکذاث أنشأ هشام للمصيصة عند الساحل حصن LA‏ على الأساس 
القديم » والمسافة بين المصيصة والمثقب مرحلة واحدة؛ وكذلك أنشأ مروان آخر 
خلفاء ببى أمية ‏ حصن الخصوص ف ربض‌من آرباض المدينة . ونستطيع على 
ضوء هذا الاهتام الستمر أن ندرك أهمية المصيصة فى العصر الأموى وأنها كانت 
قاعدة مركزية لعدة حصون قربية حوفا : غير أن pi S$‏ المصيصة هجر وها 
عند ما شققت الزلازل تحصینانها فى Ji‏ قيام الدولة العباسية » وانضاف إلى ذلك 
تدمير الروم لكثير من مدن الثغور واغارانپم على نواحى المصيصة ف نفس الوقت 
تقريباً . والراجح أن المدينة تخربت حى أا لا OF‏ حيت باسم جديد هو 
المعمورة . 

ثم ce‏ الحلفاء العباسيون الأواون بالمصيصة : فقد ازدادت al‏ بعد تدمیر 
الروم للثغور ؛ وسارع أبو العباس ففرض FE‏ 4۰۰ رجل زيادة فى شحنما 
وأقطعهم > ثم كان المنصور أقدر على ela!‏ بها بعد استقرار الدولة فإنه أمر 
Klaus‏ وساها حين تمت سنة ۱6۰ بالعمورة » وبی لها مسجداً ele‏ جعله 
مثل مسجد عمر بن عبد العزیز هرات وبناه فى موضع هیکل كان بها » وی هذا 
قرينة على أن المدينة صارت أعمر ما كانت فى أيام بى أمية . لكن المنصور نقل 
أهل حصن الخصوص القريب إلى المصيصسة وأعطاهم مها حمطا تعويضاً عن jte‏ 
الأول وأعانهم على البناء > Jus‏ ذلك على أن خطة المنصور آساسما الاكتفاء 
بالمصيصة بعد تكييرها عن الحصون الساعدة القريبة . وقد زاد المنصور 


۱5۹ 
فى رابطتها عدة مرات ففرض 1 4۰۰ مرابط ثم فرض لألف ثم نقل إليها آهل حصن 
انحصوص . ثم اهم الهدی بالدینه فرم آسوارها ومسجدها وزاد فى شحتها : ثم 
وسع الأمون مسجدها أيام ولایةعبد الله بن طاهر «المغرب؛( وا مغرب هنا بمعنى الشام 
ومصر ) . وهذا قرينة على أن سکان الدينة صاروا أكبر ما کانوا . وتقدير عدد 
السکان مکن c‏ فان مجموع الزيادة ف الرابطین على عهد العباسیین بلغ 4.۳۰۰۰ 
مرابط بحيث يمكن أن نقدر جند المدينة القدماء وا محدثين بنحو 1,۰۰۰ مرابط 
فإذا ضربنا هذا الرقم فى ۱۰ كان سکان الدينة نحو ٩۰‏ ألفاً . 
ولا تم صورة المدينة الثغرية إلا بذكر علماما : فقد ذ كرابن سعد فى «طبقاتهم 
We vy‏ فى الفترة احددة بين حکمی الرشيد والمأمون . ولا يجتمع مثل هذا العدد 
إلا فى مدينة ذات مران عظم + كما أن وجودهم BL‏ فضلا عما بالبلاد الداخلية 
من علماء يثبت مقدار الحيوية العلمية» كا يدل على أن أقاليم الحدود نفسها كانت 
صورة طيبة للمدن الكبرى تطالع الداخلين إلى بلاد BIL!‏ بصورة مشرفة . 


العناية بالآمان ( الرباط والغزو ) : 

وللياة إنما تنمو مع الاطمئنان والأمن » والفروض أن الرابطة هی الحامية 
الدائمة المقيمة بالمدينة المحصنة صيفاً وشتاء” » وأن الرابطة كافية للدفاع عن الأسوار 
قادرة على الصبر وراءها مدة كافية إلى أن تصل Gall‏ الأمداد . 

ويضاف إلى ذلك وصول ١‏ طوالع » من AA‏ كل صيف لتقم طول مدة الدفء 
ولتعود مع حلول الشتاء » OF‏ غارات العدو تتوقع وقت الدفء . 

ويضاف إلى ذاث قدوم الحيوش الغازية كل عام بصفة منتظمة لتقم ف 
مناطق الثغر أو لتخزو ما وراءه . ومثال ذلك ما حدث عام ١4١‏ بالنسبة الطية 
فقد قدم ابحيش الغازی على حسب عادته السنوية فرابط عندها طول الصيف » 
وكان الناس يهيبون السکی بها » فلما رابط امیش هناك ذاك العام كانت النتيجة 
أن رجع لها ورغب فى سكناها من كان هجرها من آهلها عند ما خخربها 


الروم . 


۱۹۰ 
ومن هنا نقرر أن إقبال الناس یزداد كلما أحسوا أن مناطق الثغر آمنة ‏ وأن 
احتشاد ابنیوش نى الثغور يؤدى إلى نتيجة مزدوجة : إطمئنان السكان وإخافة 


العدو . 


طرق الغزو والعناية بها : 

وكذلك عنيت الدولة بطرق الغزو ؛ والطرق coll‏ تؤدى إلى مدن الثغر المخصنة 
معروفة . وقد اشہر مہا طريقان تسميها المصادر بالدروب » وها درب بغراس 
ودرب الحدث . 

وكانت الطريق فى عقبة بغراس طريقاً مستدقة تشرف على الوادی من عل 
وقد حدث أن سقط Ju‏ امراة من الطریق Y‏ لى حضيض الوادى » فسمیت تاك 
العقبة عقبة النساء » وأفهم il‏ كانت تخيف النساء . وفذا بى العتصم على حد 
تلك الطريق حائطاً صغيراً من حجارة ( البلاذرى ص 1517 ) . 

وكذلك بس لدرب الحدث حائط لطريقه . 


إيناس الطرق والريف : 

وتحرص الدولة كذلك أن عر طريق الغزو Lupe Ole‏ غير موحشة . فان 
الحلو من الحياة يوحش hl‏ أيضاً . وقد عابحت الدولة الامحاش بعدة وسائل : — 

Gall تشجيع أهل الذمة من الأرمن خاصة على الاستقرار بريف‎ l 
elle النغرية ليتولوا أمور التجارة ونحوها من المصالح المدنية > فإن الروم فى‎ 
. كانوا لا يتعرضون لم‎ 

ب إنشاء نقط حراسة محصنة تعرف بالسالح أو المراقب وتوضع عند نقط 
من الطریق . والصادر لا تتکام عنها فى العصر العباسی الأول » ولكنا oat de‏ 

ت كثيرة فما بين أنطاكية à‏ والمصيصة فى العصر الاموی . 

> إنشاء حياة رعوية على طول الطرق المؤدية إلى المدن الثغرية لكى تقو 
على جوانیها آ ثار الحياة والحركة > وقد عبى اللحليفة المنصور a‏ ۱ 
ببى أمية . وقد كان بنو أمية نقلوا من السند رعاة وجواميس إلى بطائح العراق قرب 
البصرة > وهم الزط والسيايجة » وهم فرع من البوهيميين أو الغجر » م نقلوهم بعد 


1 
ذلك إلى المصيصة وعين زربة . فلما اضطرب الأمن أثناء الثورة العباسية استولل 
الناس على هذه ابوامیس الى كانت KL‏ للدولة حى إذا استقرت الدولة العباسية 
laut,‏ المنصور er‏ نامر الثغور sal‏ اثناس برد هذه اخوامیس فأحذت of‏ كانت 
عنده . وأصل جواميس المصيصه ۸,۰۰۰ جاموسة استجابت أيام عبد الملك ويزيد 
ابن عبد الملك ووضعت بين أنطاكية والمصيصة ووصلت عند ما عى يها العباسيون 
إلى منطقة عين زربه فى شمالى المصيصة . ولا شك أن الحواميس والرعاة تكاثروا 

فى العهد العباسى الأول . 


المتطوعة : عنصر غير موجه : 


كل شىء ادن موجه » فلا بناء ولا إقطاع ولا طريق ولا رعاة ولا جند إلا 
كانت الدولة من ورائه ٠‏ ومع ذلك فقد كان بوجد وسط هذه العناصر الوجهة 
عنصر هام جداً غير موجه هو عنصر المتطوعة . وهم آصناف بتطوع كل صنف 
مهم بحسب قدرته وحماسته . نهم من يقصد Al‏ ليقي فيه إقامة دائمة فيكون 
من حيث الإقامة كالفرض والندب دون أن يكون له فرض مرتب فى الديوان . 
ونهم صنف يتطوع للإقامة الفصلية كالبعوث الفصلية » pps‏ صنف يتطوع 
لغزو فى مدة الغزو الى تبلغ Net‏ شهرین . 


والمتطوع رجل عابد تى قد يكون BL LG‏ اجندية أو فارساً قادراً » وقد 
يكون شيخاً غير صالح للجندية » وقد يكون امرأة » فيكون الانتفاع من الشيوخ 
والنساء عن طريق تكثير العدد . مثال ذلك أن ثغراً حوصر وایند فيه قليل » فلبست 
النساء العام ۰ وقمن على الأسوار لإيهام العدو بكثرة المدافعين عن الدينة . 
والتطوع" قد يشتغلون بأشغال مختلفة نیم العلماء أيضاً » ومنهم من يتكسب ببعض 
الأعمال . es‏ مهما يكن A‏ يبرزون بوجودهم فكرة خاصة هی فكرة العبادة 
والغزو » ويشيعون فى الدن الثغرية جواً خاصاً من الروحانية لا يمكن خلقه بدونهم . 
رم الذين جعلوا للنظام الئغری الاسلامی طابعاً دينياً Li‏ منضافاً إلى الطابع 
الحرلى . 
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الحركات الحربية فى منطقة النغور : 

ونريد هنا أن نسجل تحركات ابلمند VAL‏ بصرف النظر عن الحملات الى 
تتجاوزه وعن آهدافها . فان الأهداف الحربية AT die U‏ قد نصل al‏ فى 
حث آخر . 

وقد ذكرنا أن الرابطة الدائمة فى الدن الثغر ية تتألف من « الفرض » و « الندبة » 

وينضاف إليها عنصر متحرك هو « الطالعة »- gadh‏ طوالع- ثم الحند الغازی 
صيفاً أو شتاء وهو الأساس فى اخملات العروفة باسیم الصوائف والشوای . 
وقد يكون AL‏ الغازی هو ابلمند العادی الذی تقم عليه النوبة فى الغزو. وقد oe‏ 

\ 

الدولة بالغزو لبعض الأسباب فتضيف إلى اند الغازی حشداً جديداً تجمعه عن 
طريق « ضرب البعوث» على بعض الأقاليم 

Ul‏ الطالعة فعبارة عن رابطة فصلية تقدم إلى الثغر من المدن الحلفية الاهلة 
لبرابط 2 تخر معين مدة الصيف عادة وهو الفصل الذی تقع فيه اروب 3 حى 
إذا Joo‏ الشتاء Dole‏ الطوالع إلى قواعدها AALI‏ 

أما جند الغزو فقد يقيم عند بعض الدن الثغرية وقد بتجاوزها إلى أرض 
العدو . وحرکاته العادية ف الفصول الدافئة» ولا تکون فى الشتاء إلا لاحاجة 

وهذه الحركات حركات مرتبة تتكرر دون انقطاع . ويكون الانقطاع فقط 
فى OYE‏ الفتنة عند ما بضطرب کل شىء . آما فى السلم فإن الانقطاع یعتبر 
تقصيراً bey‏ لعقاب السئول عنه . فقد عزل أحد ولاة خراسان لأنه ترك الغزو فى 
سنة من السنین ۰ وكذلك عوقب أحد القواد لأنه تأخر بالغزو البحری إلى أن دخل 
فصل الریاح الضارة فغرق الأسطول ونجا هو فکان عقابه الاعدام . فإذا ورد 
ی مصادرنا أنه لم يقع غزو فى عام عادی دون تعایق» فعی هذا فى نظرى OF‏ وال 
الثغر اقتصر على الحركات العادية الدورية ولم يدخل أرض العدو» وإذا احتج 
بعض الولاة بضرورة لزوم الثغر والبقاء ی مقر ولايته فان حجته وجمة إلى 
حد كبير . وعلى هذا الأساس الذى نستنبعاه من أحوال الثغور نفهم ALS‏ 


۱۳ 

القتضية الواردة فى مصادرنا Olt,‏ الغزو . واذن فهناك حرکات حربية حتمية 

لا مفر منها والا انعزلت الر باطات الدائمة وانقطعت عن الدواخل الى تدافع ee‏ 
وصارت عبارة عن جرد خلوات يستقر فيها فرسان . 


الحياة الاجماعية : 

| — وينضاف إلى ذلك أن الحياة الاجياعية فى الثغور مبنية على هذه الب DIS‏ 
الحربية الرتيبة فهى الى تحدث الأمن والانتعاش وتقطع السكون التام . 

فإذا ذابت الثلوج وأقبل الدفء أقبلت معه الحركة » فجاءت « الطوالع »با ئات 
الى تستقر فى بعض المدن الثغرية امامة » ثم جاء بعده الحند الغازی بالا لاف من 
sc!‏ ليعسكر فى ضواحى المدن أو فى أرجاء قريبة ما . وتأنى معهم الأحاديث 
والأخبار والبضائع والحيوية Jus.‏ معهم من يوفرون لم مرافقهم » ومن يعقد 
الأسواق » ومن يصنع ما يحتاج إليه الحند . وتزدحم الحياة فى هذه الفصول وتتخذ 
LE LL‏ فيه فرحة وصخب كثير وطمأنينة وانطلاق Spy‏ على الطرق dy‏ 
الريف وف داخل المدن المسورة . ونتصور كذلك أن تضيق صدور بعض الناس 
بهذه ULI‏ المفاجئة الى glar‏ وداعة المنطقة وهدوءها . ومع كل Es‏ فليس من 
الضرورى أن يفيض كل شىء بالبشر » فقد تنقلب الحيوية إلى حذر وخوف 
وقلق إذا دهم الثغر جيش العدو وانفرد بناحية بعيدة عن اللشود الثغرية » فيكون 
أقل ما يصيب المدينة المسورة نهب بعض محاصيلها . وقد تؤحذ المدينة فيكون 
الحلاء عنها. والواقع أن سكان الثغر لا يكن أن يتجردوا من القلق بسبب SEV‏ 
الممكنة . ولكن أهل الثغور من ناحية أخرى قوم ذوو حصانة ضد هذا القلق عا 
روضوا عليه أنفسهم من التوجه للجهاد ومن الاستعداد للاستشماد فى سبیل الله . 

ب - يمثل سكان الثغر کل شعوب المشرق الإسلاى فى هذا الوقت : pri‏ عرب 
من الخزيرة والشام : ومهم فرس من خراسان وهذان هما العنصران الرئيسيان فى 
العصر العباسى الأول : ومنهم متطوعة من المغرب ومن المشرق على السواء » وميم 
زط ley‏ وغیرهم . وهم حين ينزلون الثغر پربطهم رباط واحد. هو رباط الفروسية 
والجهاد» وهدف واحد هو الدفاع عن حد من حدود الدولة الجامعة هم « وتتجل 


LE 
الصفة الخامعة أيضاً فى علماء المصيصة المدينة الثغرية فهم فى الأصل من العامة‎ 
. والبصرة والكوفة و بغداد 6 ومن الين ومن خراسان‎ 
كانت من الناحية‎ Oy خاصة بالعرب‎ 4e الأخور إذن‎ dpe فليست‎ > 

الحربية جبة تدافع عن الشام وابلزيرة وأرمينية » غير أن التقاليد السائدة فيها 
تقاليد عربية خلقها العرب باسم مبدأ الحهاد منذ أن كانت HLL‏ للهجرة Ub‏ 
للجهاد على أشدها أيام اللحلفاء الراشدين . وبفضل هذه الحماسة عمرت الثغور 
البحرية والثغور البرية . ومن هذا المبدأ أخذت التقالید الثغرية أصوما . فكان الرباط 
عملا Loy Ue‏ يتعين على eal‏ عند الضرورة . وكان الرابط يتوجه إلى الثغور 
وهو خال من روح العربدة الغريزية فى الأجناد غير العرب » ونستطيع أن نبرز 
هذا الطابع إذا قارنا بين المرابطين فى الثغور وبين اند الترکی فى سامرا فى أيام 
المعتصم وبعده . وهذا الفارق نتيجة تطور من ناحية ونتيجة وراثة من ناحية أخرى 
بحيث نستطيع أن نقرر أن الحندية بحسب التقاليد الأصيلة فرض يؤديه الفارس 
فى شىء من AA‏ والتواضع . وقد يبلغ التواضع بالفارس حد اخفاء دوره اهام 11 
المعركة والزهد ثى التفاخر به . 

ومن هنا سرى فى الرباط نوع من التصوف . 

د والدن الثغرية مدن صغيرة نسبياً حتاجة لصغرها إلى تقاليد صارمة كالشأن 
tele‏ فى كل البيئات المقفلة . وتنحصر هذه التقاليد فى العبادة والفروسية والعمل . 

فالسجد مركز تدور حوله SU‏ الروحية وهو المكان الطبيعى لأهل الوقار . 
وإذا كان الناس يقلدون علماءهم دائماً of‏ من العلماء من كانوا بقصدون الثغر 
ویقیمون فيه طلباً ار باط والتعليم . وقد كان جمهورهم الخريص على دروسهم LES‏ 
حیث أمكن أن يوجد نی الصيصة وحدها ( بين سنة ۲۹۱ — ۲۲۵) Lil‏ عشر We‏ 
tos‏ . ولا بد ی هذه الحالة بالذات أن يكون المسجد كبيراً أو أن تتعدد 
المساجد . 

أما الشباب فإنه يأخذ منهذه الياة المثالية بنصیب ولكنه بطبيعته أميل إلى 
الفروسية و إلى تعلمها وتطبيقها DLL‏ عليها عن طريق ألعاب الفروسية . 

ul‏ آخاب ا حرف والتجار والفعلة والعبيد ونحوهم فكان مهم العمل» اكہم 
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لا بد أن يأخذوا بنصيب من حيوية ا مسجد ومن التعلم . ونحن نتصور حياة هذه 

الطائفة كحياة ul‏ ی مدينة تاهرت الحارجية كا lage‏ تواریخ اوار ج : 

وقد كانت الثقافة الدينية من هوايات التجار فى SELL‏ الإسلامية وهی هنا فى 
مدن الرباط أوجب . 


أهداف النطقة النغرية : 

لنا أن نتساءل عن هذه الأموال وابلهود : ما هدفها ؟ 

والحواب على هذا السؤال لا يمكن أن يوجد فى مصادرنا التاريخية . فإنها تقتصر 
على تسجيل الوقائع سنة بعد سنة . فعلينا أن نستمد ابحواب ما من كتب الأحكام 
السلطانية وإما من أحوال الثغور وظروفها . 


)1( وهناك أولا هدف مباشر مزدوج حرص عليه العباسیون الأولون من 
وراء هذا الانفاق المتواصل : وهذا المدف هو تعمير منطقة هامة نزل بها الحراب 
تقصد استخدامها قاعدة أساسية للدفاع دون سائر الشام > وإنشاء نظام جديد 
غير النظام الأمهى 

وقد تصفحت المصادر مراراً لأقع على العلة فى إنشاء الشخور والعواصى وجعلها 
قسماً إدارياً Tee‏ > فلم أقع على شیء > ربطت بين نظام ال جناد الأموى 
ونظام الثغور pri‏ العام » cu‏ أن النظام Gl‏ حل J‏ الأول وتولى 
القيام بدوره» وأن نظام الأجناد الأموى اندثر بمجرد قضاء الحيوش الحراسائية 
العباسية الثاثرة على قوة امیش الأهوى الذى كان عبارة عن جيش الا جناد الشامية 
فصار من الضرورى البحث عن تنظیم جديد . 

ونستطيع أن نلمس اهام الرشيد بهذا التنظیم من جعله العواصم والشخور لابنه 
a‏ > ومن جعله فى نفس الوقت ول عهد إلى جانب الأمين والمأمون . والغرض 

ن غير شك هو إبراز شخصية الثغور والعواصم وإظهار أهميتا . 

(؟) أما الخدف العام للمناطق الثغرية فى القرنين الأولين خاصة فهو هدف 
مستقل عن أهداف الصوائف و«الشواتى الى تدخل أرض العدو : وهذا ادف هو 
جعل الثغر عنواناً للدولة الإسلامية . AU‏ يحب أن يشل الفروسية والعلم وقوة 


۱۹۹ 
الحضارة الاسلامية . والدولة حريصة على إبراز قوته الدفاعية ولكها حريصة d‏ 
نفس الوقت على أن تبرز فيه القوة الحضارية أيضاً . وأساس هذا الازدواج هو 
الاعان ob‏ للحضارة قوة أمضى من السيف فى تأليف الشعوب الجاورة أو التحالف 
معها أو إخضاعها أو منع عدوامپا . 

ونحن نلمس هذه الحقيمّة LUI‏ عند ما نستحضر أحوال إقليم « ما وراء 
الهر 1 وهو العروف باسم تركستان وهو الان جمهورية أوزبكستان. ققد كان 
هذا الثغر المدرسة الأولى للشعوب التركية الزاحفة نحو الدولة العباسية بفضل حيو يته 
الحضارية وعثیله للحضارة العربية . 

أما بالنسبة للثغور العربية الرومية فإنها استطاعت أن تقنع الأرمن Lhe‏ 
الحضارة العربية وأن تضمهم إلى حلف العرب والدخول فى عهدهم وأن تخلق pre‏ 
وبين العرب WE‏ وتجانساً حضارياً دام قر وناً طويلة برغم اختلاف الدين . 
وبفضل هذه الصداقة العربية الأرمنية ضمن العرب وفاء الأرمن وضمنوا تفوقاً 
استراتيجياً على الروم » قبل أن بقضی السلاجقة على استقلال أرمينية . 

ولقد استطاع العرب منذ أيام عمان وأيام بى أمية أن ينشئوا حلفاً مع أرمينية 
مداره التعاون مع الأرمن نی الدفاع عن حدودهم الشرقية ضد الروم وتشجيع الأرمن 
فى AE‏ الذهی عن الروم» كا تعاون الأرمن ally‏ على الدفاع عن الحدود 
الأرمنية الشهالية ضد الخزر . وقد استمر هذا الوضع إلى أيام الأسرة القدونية 
البيزنطية دون أن يلحقه تغيير كبير حب إذا ظهر السلاجقة كان للأرمن شأ 
T‏ . 

وقد یکون نجاح ااثغور الشامية فى نشر الصبغة الاسلامية أقل من نجاح الثغور 
فما وراء الهر فى أيام الأموبين والعباسيين » ولکن طبيعة الثغور وتنظیمانها واحدة 
بصرف النظر عن النجاح والفشل . 

(les‏ ضوءهذه GUL!‏ نقرر أن النظام الثغرى SLY‏ القرون الأولى لم يكن 
نظاماً ير إلى التوسع بالقوة والقسر ء ولا نظاماً يراد به الفتح » بل كان Us‏ 
يعتمد على إبراز الدفاع القوى وعلى الوسائل السامية الحضارية . فكل ما حققت 
الثغور من نجاح فإنه يحب ألا ينسب لقوة الدولة الحربية وحدها بل إلى قوتها 


\AV 
. الحضارية قبل كل شىء‎ 
والحلاصة : أننا بفضل ما أوردت الصادر من أخبار متقاربة عن الثغور‎ 
بسبب تخريب الروم إياها وبناء العباسيين ها وجدنا آمامنا مادة 42,6 كفيلة‎ 
بإلقاء ضوء جديد على التنظيم النغرى — وهی مادة جمع بروكس أكثرها ولكها لم‎ 
. تكن درست من قبله ولا من بعده‎ 


)1( جمعنا مادة من شأنها أن تفيد الباحثين عن العمارة الحربية . 

(۲) وآثبتنا الصفة dy Lt‏ للمنطقة الثغرية . 

(۳) وأبرزنا قيام الدولة بنفقات وجهود فوق التصور : وکان الباحثون من قبل 
قد آهملوا أمرها . 

)£( وأبرزنا الناحية الثقافية فى المصيصة خاصة والناحية الروحية بوجه عام 
وعرفنا القرابة بين الرباط هنا وى المغرب عن طريق قيام هرئمة بن أعين ببناء كل 
من طرسوس والنستیر . 

)0( وفهمنا كيف استطاع نظام الثخور والعوادم أن يحل محل نظام الأجناد . 

(CV)‏ وسجلنا اشتراك الفرس مع العرب فى الدفاع عن الثغور الشاءية الشمالية 
وحاولنا تحديد نسبة هذا الاشتراك عند الكلام على عناصر المرابطين ف الثغر . 


القاهرة . محمد Le‏ اطادی شعيرة 
۱۱/۵ أستاذ التاريخ الاسلای 


eu 


: کتاب الطبقات الکبیر » نشره سخاو » DU‏ » ۱۹۰6 ۰ ۱۹۱۲ 
: فتوح البادان » نشره دی خويه » OA‏ » 1855-1857 
: تاريخ الآم والملوك » نشره دی خويه e‏ ليدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ 
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1A 


التكامل فى القصيدة العر dy‏ 
للدكتور لطى عبد البديع . 


القصيدة et‏ ركب من العناصر والقوى الى تتظاهر .على نحو یم فيه تكامل 
المعانى الشعرية المتبلورة فى حقائق لغوية » AWE‏ الذى تتألف منه القصيدة de‏ 
متجانس تتلاق أفكلره وتتعاقب فى حركة مطردة . 

وهذا يصدق علىالقصيدة العر Ay‏ كا يصدق علىسواهاء غير أن طبيعة العلاقة 
بين الأفكار تختلف باختلاف أنواع الإدراك الذی يسيطر على العا انشعری فيها . 

وقد أ كثر النقاد فى العصر الحديث من تعرضوا لبناء القصيدة العربية من الكلام 
على وحدتما ورأوا فى تركيبها ما خيل إليهم معه نها تفتقر إلى هذه الوحدة حى صار 
ذلك يعد de‏ من ماما . 

وأشار فارس الشدياق إلى شىء من هذا وهو يسخر حين ذكر أنه Lo‏ 
ترجم المسيو دركات قصیدئی الى مدحت بها الرحوم آحمد باشا dh‏ تونس 
وطبعها مع الترجمة كان ily prés‏ : هل اسوالباشا سعاد ؟ وذلك dt‏ نی 
فى مطلعها . | 

× زارت سعاد ووب الليل مسدول‎ x 

فكنت أقول : لا بل هواسم امرأة . فيقول السائل . وما دحل المرأة بينك وبين 
الباشا € وهو فى الحقيقة أسلوب غريب للعرب OY‏ 

والبحث فى تركيب القصيدة یقتضی بیان الوضع الذى آقرها فيه النقد والتاريخ 
ol‏ > فلقد نظر النقد إلى القصيدة من جهة Ke‏ بالسامع أكر ما نظر 
لا من جهة علاقما بالشاعر وسوى فى ذلك بيا وبين الخطبة والرسالة ووضع 
النقاد ما يشبه القوانين التى ينبغى على الشاعر مراعاتها . « قال أهل البيان : ينبغى 
للمتكام شاعراً كان أو bir‏ أن Gk‏ فى ثلاثة pole‏ من كلامه حی يكون 

. ۳۰۳ ص‎ tal وكشن‎ )١( 

۱۹۹ 


۱۷۰ 


أعذب bed‏ وأحسن Ko‏ واصح معی » آحدها : الابتداء - لأنه أول ما يقرع 
السمع ۰ فإن كان محررا أقبل السامع على الکلام وإلا أعرض عنه ولو كان الباق 
فى نهاية الحسن » Lans‏ أن Gy‏ فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأحسنه نظاماً Ku‏ 
وأصحه معی ویسمی حسن Celtel‏ وأحسته ما ناسب القصود ویسمی براعة 
الاسپلال . 

وثانيها : التخلص - وهو الانتقال Le‏ انفتح به الکلام إلى القصود مع رعاية 
الناسبة » وأحسنه أن یکون الانتقال على وجه سبل ad‏ اختلاساً دقیق العی 
بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من العی الأول إلا وقد وقع -الثانى لشدة الالتئام 
se‏ 

ولا : الانهاء — فيجب أن يخم كلامه » شعراً كان أو خطبة أو رسالة» بأحسن 
خائمة حى لا يبى معه للنفس تشوق إلى ما یذ کر بعد ؛ وقد قلت عناية المتقدمين 
بهذا النوع. » والمتأخر ون يبجهدون فى رعايته وبسمونه حسن القطع ''2) : 

وعلى هذا الور دار النقد القدم . فابن رشيق يحتج لسن الافتتاح ف المدبح 
ail‏ « داعية الانشراح ومطية النجاح » ولطافة اللحروج إلى المديح سبب ارتياح 
De salt‏ . : 

والماخذ الى أوردهاء وهی تصور رأىالنقاد والمدوحین» تقوم. Je‏ هذا الاعتبار 
فقد عيب على Gi‏ ام قوله فى افتتاح قصيدته الى امتدح فيها Li‏ دلف بحضرة 
من كان aa S‏ | 

على مثلها من pol‏ وملاعب 

« وكانت فيه حبسة شديدة فقال الرجل : اعتة الله والملائكة والناس dass‏ ( 
فدهش أبو نمام حى تبين ذلك عليه » على أنه غير مأخوذ با قيل » ولا هو مما 
يدخل عليه عيباً ولا يازمه ذنباً على الحقيقة إلا أن الحوطة والتحفظ من خحجلة الباردة 
أفضل وأهيب » والتفريط أرذل وأخذل » . 


وعيب على جر ير قوله وقد دخل على عبد الملك بن مروان فابتدا ينشده : 


)1( الهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ( نقلا عن الطول والإتقان) ج ۱ ص ۳۸۸ ط اطند 
(y)‏ العمدةج ۱ ص 1۹۱ . 


۱۷۱ 
فقال له عبد اللاك : بل فیادك يا ابن الفاعلة . كأنما استثقل هذه الواجهة 
ولا فقد de‏ أن الشاعر إما حاطب نفسه . . 
ومن هذه الحهة بعينها عابوا على Gf‏ الطيب قوله لكافور أول لقائه مبتدثاً وان 
كان Le]‏ حاطب نفسه لا كافوراً : 
کی بك داء أن ترى الوت شافیا وحسب المايا أن يكن آمانیا۱۲ » 
قال : « ومن قبيحما وقع ON‏ نواس الذى أساء فيه أدبه وخالف مذهبه أن بعض 
ہی برمك ہی داراً استفرغ فيها مجهوده وانتقل bal]‏ فصنع أبو نواس نی ذلك 
الحين أو قريباً منه قصيدة يمدحه فيها يقول آوفا : 
À‏ بع البلى إن الحشوع باد عليك وی لم أخنك ودادى 
وختمها أو كاد بقوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فققدم بى برمك من رائحين وغاد » D‏ 
Li‏ فا سموه CIEL‏ وهو أن يرج الشاعر من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف 
تحيل ثم يمادى فها خرج إليه فقد عيب على أبى الطيب قوله : 
ها فانظرى أو فظى بی ترى حرا من لم يذق bb‏ مہا فقد وألا 
عل wil‏ یری ذلى فیشفع ی إلى الى ترکتی فى الموى مثلا 
قال : فقد تمبى أن يكون له الأمير قواداً » ولیس هذا من قول ألى نواس : 
SL‏ إلى الفضل بن ot‏ بن خالد Île‏ لعل الفضل key pe‏ 
فقال : 
al gel‏ لاله es"‏ مها ذليل النفس بالضم ly.‏ 
فكأنه أشار إلى أن جمعه بينهما JUL‏ خاصة : يفضل عليه ويجزل عطيته 


)1( نفس المصدر ج ۱ ص ۱۹۵/۱۹4 . 
(y)‏ نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۹۷ . 


۱۷۲ 
فیتروجها أو يتسرى بها » وأبو الطيب قال « يشفع» والشفاعة رغبة وسوال ۰ ثم أتبع 
ay‏ ما هو مقو obal‏ فى القيادة فقال : 
cal‏ أن سعدا طالب بدى اللا بصرّت به بالرمح معتقلا 
فدل على أنه يشفع » فان أجيب إلى مساعدة أبى الطيب فذاك Ws‏ رجع إلى 
القهر . 
وما سقط فيه أبونواس » وإن كان مليح الظاهر ۰ قوله يخاطب امرأة نسب بها : 
لو أن فتاخسر صبحکم وبرزّت وحدك عاقه الغزل" 
وتفرقت عنه is‏ إن اللاح خوادع قل 
ما كنت deb‏ وضیفکم ملك اللوك وشأنك البخل 
el‏ قرى فتفتضحى أم تبذلين له الذى يسل 
بل لا يحل بحيث حل به J=‏ ولا جور ولا وجل 
فحتم على فنا خسرو ob‏ الغزل يعوقه وأن كتائبه تتفرق عنه وجعل يسأل 
هذه المرأة وتشكك هل تمنعه أم تبذل ثم أوجب أن البخل لا يحل بحیث حل فأوقعه 
تحت الزنى أو قارب ذلك ٠»‏ ولعل هذا كان اقتراحاً من فناخسرو ؛ وإلا فا 
يجب أن يقابل من هو ملك اللوك a pe‏ 
Ul,‏ الانهاء فإنه يؤخذ على الشاعر فيه أن يم القصيدة » والنفس بها متعلقة 
Lis‏ راغبة مشنبية ويبى الكلام مبتوراً كأنه ل يتعمد جه خاتمة كل ذلك» رغبة 
فى أخذ العفو وإسقاط الكلفة . ألا تری معلقة امرىء القيس كيف ختمها بقوله 
يصف السيل عن شدة المطر : 
كأن السباع فيه ét “Be dé‏ القصوى أنابيش عنصل 
فلم pe‏ لها قاعدة كما فعل غيره من أصعاب المعلقات وهی أفضلها ۱۳) . 
فالاعتداد od,‏ الاعتبارات وما bale Get‏ يوحى بتباين أجزاء القصيدة 
وتخالفها » ولن يكون فى الأمر شىء من ذلك لو تناولنا القصيدة من جهة كوا 





)1( العمدة ج ۱ ص ۲۰۸ . 
( ۲) نفس الصدر ج ۱ ص ۲۱۲ . 


۱۷۳ 
dle‏ الشاعر لتعبیره الشعری؛ وإذا كان فيا قاله أبو تمام وجرير والتنی وأبو نواس 
من ابتداءات مفارقة فى رأى ابن رشیق وغيره من النقاد والمدوحین فردها إلى مراعاة 
الخاطب على نحو بدا فم معها ما يشبه التناقفس والاحالة فأنکروا على ألى تام 
أن Je‏ الاسی وعلى لني أن يتعجل الفناء وعلى Ji‏ نواس أن شاه وعلى جرير 
أن يغالب الأسى . 

والذى دعام إلى ذلك أن المقام مقام مديح لا ينبغى فيه إلا ذكر المطرب 
الرقص » ولكن الشعراء Le‏ يبحثون عن الوجود من طريق التعبير الشعرى التکامل 
بحيث oat‏ فى القصيدة بين الخيرة والطمأنينة ويؤلف بين الألم واللذة ويزاوج بين 
الأسى والبهجة . 

والجمع بين المعالى التقابلة fel‏ م من أصول الفلسفة الحمالية فى الشعر Gish‏ 
يتحكم فى المعانى الشعرية الکبری هما بتحکم فى المعانى الصغرى والصور الشعرية 
والبلاغية. وقد نبه عليه عبد القاهر Glad!‏ حيث يقول : « ولا لصنعة تستدعى 
جودة القريحة والحذق الذى بلطف ويدق فى أن ot‏ أعناق التنافرات ob‏ 
فى ربقة » ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » وما شرفت صنعة ولا ذكر 
بالفضيلة عمل إلا LEY‏ يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى 
ما لا حتاج a]‏ غيرهما ويحتكمان على من زاولهما والطالب لما فى هذا الحی 
ما لا يحتكم ما عداهما ؛ ولا يقتضيان ذلك إلا من wy atel Age‏ 3 
اختلفات » وذلك بين لك فما تراه من الصناعات وسائر الأعمال الى تنسب إلى 
الدقة » فإنلك تجد الصو TERS‏ فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافاً فى 
الشكل واطيئة » ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم » والائتلاف أبين » كان شأنها 
أعجب » والحذقالمصورها أوجب ‏ . 

وکان مما اقتضته مراعاة السامع أيضاً الطعن على of‏ الطيب hh‏ نواس 
نلروجهما » والواقع أن كلا منهما إنما يصور سلطان العشوق وذلة العاشق» وهو 
سلطان لا یتسای إليه إلا سلطان الأمير » وى تحقيق هذا التقابل تکمن الفكرة 
الشعرية atil‏ على صراع الارادات . 


)1( عبد القاهر الحرجاف : أسرار البلاغة ص ۱۷۱ ط القاهرة ۱۹۳۲ . 


۱۷ 

على أن للقضية وجهاً آعر یتصل بأنواع الشعر من مدیح وفخر وهجاء وغزل 
وراء؛ فقد روعی العی الضیق والعملی طذه الاغراض دون نظر لیا من ناحینها 
الفنية » وهی فى الحقيقة ليست سوی وسائل وجالات یصور فيا الشاعر الحقائق 
الشعرية . 

وقد دخل الضيم على قصائد الدیح‌من هذا الباب فاعتبر ما كان مقصوراً على 
الدیح فى القصيدة جوهرياً وما عداه من نسیب ثانوياً أو مجرد تمهيد . ولقد تناقل 
الناس قول ابن قتيبة : «وسمعت بعض أهل العلم يقول Of‏ مقصد القصید (عا ابتداً فا 
بذ كر الديار والدمن والاثار فشكا و فشكا وبکی وخاطب الربع واستوقف Gil‏ لیجعل 
ذلك سباً لذكر أهلها الظاعنين عا . . . ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق 
وألم الوجد والفراق وفرط الضبابة ليميل نحوه القاوب ويصرف إليه الوجوه ويستدعى 
به إصغاء الأسماع cad)‏ 

وكان بعض الممدوحين يضيقون بالنسيب لانه يستغرق جهد الشاعر الفی 
وهذا عمرو بن العلاء موی عمرو بن حريث صاحب المهدى وكان مدحاً مدحه 
al À‏ لاد سين ألما Co‏ عليه حى لم يستطع أن يقوم فغار الشعراء 
لذلك فجمعهم ثم قال غا لكم ا يديد ببسم ی 
إن أحدكم يأتينا + فینسب فى قصيدته مخمسین بیتاً فا ببلغنا حيّى تذهب لذاذة 
مدحه ورونق شعره ". 

ومن الأخبار المشهورة الى اتخذت أضحوكة Woy‏ على الغفلة خبر أحد 
الرجاز وكان قد I‏ نصر بن سيار إلى خراسان فدحه بأرجوزة تشبيبها مائة بيت 
ومديحها عشرة أبيات- فقال نصر: والله ما ترك تكلمة عذبة ولا معنى لطيفاً إلا 
وقد شغلته عن مدحی بتشبيك op‏ أردت مدحی فاقتصد obb‏ فأنشده : 

هل تعرف الدار لام مرو دع هذا وحبتر مدحة فى نصر 

فقال نصر لا هذا ولا ذاك ولكن بين الأمرين 9 : 

)1( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص ٠‏ ط القاهرة ۱۳۳۲ ۵ . 


. ۱۱۲/۲ العمدة‎ (Y) 
. ۷ الشعر والشعراء ص‎ (r) 


\Vo 

لا جرم كانت هذه القتضیات مدعاة لقول بعض القائلين بتفكك القصيدة 
القديمة وافتقارها إلى العّاسك . ولكن الذين يذهبون هذا المذهب لم يفطنوا إلى أن 
القضية قد تناوها النقد من الحانب الاجماعى شا بينا dy‏ ينظر إليها فى حقيقما الفاية 
وإلا فالنسيب والمديح شقان لجسم واحد > هذا عثل الزمان فى مستقبله وذاك يصور 
الزمان فى ماضيه » والانسان المدوح مرکز العالم ينتقل إليه الشاعر » والانسانة المحبوبة 
مركز لعالم ينتقل منه الشاعر » وما الأطلال والدمن والناقة إلا حقائق رمزية شعرية 
فى العالم الشعری الذى يدركه الشاعر ايعبر من خلاله عن الأسى. والحيرة والقلق 
وما سعاد وليل ونعمى إلا معالم فى طريق الحياة الى تصورها القصيدة : 

وما كان طبى Le‏ غير آنه تقام بسلمی للقوافى صدورها 

وإذا كان قد LL‏ على النسيب تغير عند المحدثين فرده إلى تغير العناصر التى 
يتألف مها عالمه الشعرى وطريقة درا که لها وهذا فى الحقيقة هو تفسير ما استحدثه 

دع الأطلال تسفيها dé dl‏ عهد Var‏ انلطوب 

ثم ما عمد إليه أبو تمام حيث آثر عالم الطبيعة والروض كا فى قصيدته الى 

رقت حواشی الدهر فهى ترمر وغدا Gell‏ فی de‏ بتكسر 

بذلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تكفر 

ثم يقول | 

يا صاحی تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور 

تريا DE‏ مشمساً قد شابه زهر aN‏ فكأنما هو مقمر 

حى إذا det‏ فى المديح استعان بالعلاقة الذهنية فقال : 

خلق أطل من الربيع كأنه ‏ خلق الامام وهديه المتنشر 

وقد ولع الأندلسيون بهذا الترکیب وشغفوا به. فن ذلك قول صاعد بن الحسين 
البغدادى بمدح الظفر ابن ple al‏ وکان ۱ قد اقترح على شعرائه فى بعض 


)1( نفح الطيب ۲4۹/۰۱ . 


۱۷۹ 
أوقات الر بيع من دولته Lb‏ نوارية 3 المنثور وهو الخيرى ds‏ الزهر وغير ذلك or‏ 
أنواع النوار وكان شديد الإعجاب بذلك كثير الطلب لأنواعه فى مظانه وأحب 

أن يدخله قيانه فى أغانبين : 

لم أدر قبل ترنجان مررت به أن الزمرد okai‏ وأوراق 
من طيبة سرق الاترج نكهته يا قوم حى من الأشجار سراق 
كأنما الحاجب اليمون علمه فعل all‏ فطابت منه أعراق 


على أن هناك حقيقة لا بد من تقريرها لبيان طبيعة الغنائية فى القصيدة العربية 
لارتباط ذلك بتركييها فلقد أقامت نظرية الأنواع الأدبية التفرقة بين الشعر الغنای 
والشعر القصصى على أساس موضوعية هذا وذاتية ذاك. ولكن هذه التفرقة إن جاز 
الاعتداد بها فى الشعر اليونانى القديم فلا ينبغى أن تتخذها أساساً لتصوير الشعر 
العربى . وعلى أنه لم يعد لما معبى بعد أن حطم كروتشه الحواجز الى أقيمت بين 
الأنواع الآدبية الثلاثة وبين تداخلها على نحو لا يمكن فصل كل a‏ عن الآخر 
فصلا تاماً . والغنائية بمعناها الذانى الضيق لانتسع لتصوير القصيدة العربية با 
تضمه من dle‏ شعرى متباين العناصر » يفعل ذلك فى أقرب المظاهر إلى الذاتية 
ونعی هشع تلت رت يقلو « الأنت » مثلا فى الخليلين أو الصاحبين ثم فى 
احبوبة أكثر ما يظهر Uy‏ وحیث تتراءى الأفكار الشعرية متبلورة فى Ge‏ 
الحياة الى بلتقطها الشاعر والمواقف التى یصورها أكثر ما تتراءعى الذات ء فغنائية 
القصيدة العربية غنائية « موضوعية » وليست ذاتية وفى هذه الموضوعية یکمن نظام 
القصيدة وتركيبها . 

والتصور العربی لاشعر یقوم على الإدراك وا والعلم وا لعرفة فة. وف نطاق هذه الدلولات 
دار لفظ الشعر عند العرب. جاء فى "التاج؟ : Bs eh‏ ومعى » وقيل هو 
العم بدقائق cost‏ وقيل ER‏ با واس وبالأخير فسسر قوله تعالى : 
« ونم لا تشعرون » . . . قال الأزهرى : وهو شاعر لانه يشعر ما لا يشعر غبره أى 


۱۷۷ 


بعلم . وقال غيره : لفطنته (۲) . 


والقصيدة fle‏ شعرى متجانس GIG‏ فيه الأشياء وتتلاق بحيث يبرز من 
تآ لفها الكيان الشعری وإلى هذا يشير لفظ القصيدة « ععى مفعولة OY‏ الشاعر 


يقصد تأليفها وجمعها AO és‏ 


وهذا Ald‏ يتألف من مظاهر الوجود الى يدركها الشاعر إدرا كا وجدانياً يتأدى 
إليه من طريق الحواس ومن طريق تلك العين السحرية الى تسمى المعرفة والى 
dix‏ بها إلى حقائق LOY‏ فيصر ما ما لا Las‏ غيره ويسمع ما لا يسمع سواه 
ويبلور هذا الإدراك فى لغة شعربة تصور تلك الحقائق وتركبها ی قصيدة. ومناط 
الشاعرية فى السيطرة على ما يسمى بالإحساس والحروج به إلى حيز الوجود الوضوعی 
ليتشبث بحقيقة من حقائقه يثبت فيها كيانه ويبرز موضوعيته من طريقة اللغة 


hp 


وهذا مثل من شعر بشار يوضح ما نقول : 


الأعداء 


الشقاء 


d dé واترکی ما‎ 
aide er 


يوم زکی تلك الهين البكاء 
بیمیی توقر الأحشاء 
قتلتى آنفاسك الصعداء 


ر آشاء فى حلا pl‏ نساء 
بل إلينا فعندنا ایا ما تشاء 


عللينى يا عبد أنت اشفاء 
كل حى يقال فيه وذو pt!‏ 
ليس منا من لا يعاب فأغضى 
أنا من قد علمت لا أنقض العه 
نکث الكريم ولل 
فاذ کری حلفی 
يوم لا تحسی یی Dé‏ 
فتصدت بعد الصدود وقالت 
قلت : نفسى الفدا على عادة مد 
يا شقة الفس إلى 
وجوار إذا تحلين لم تد 
يوم سلوان إذ 


)1( تاج العروس مادة شعر . 


are و‎ 


فاعذربی 





. Ao حاشية الامپبوری على الکای ص‎ (x) 


ف bi‏ إل القلاء CSN‏ 
س على 5% وفینا جضاء 
ت بسمعی فضاع ذاك الدعاء 
él‏ مها التى ‘Lidl‏ 
خف قدامها وجل الوراء 
غلاء لا استبان الغلاء 
ر إذا cad‏ علييا الرداء 
دواء ‏ للناظرين ‏ دداء 


ن 
صعلة ایند غادة غيذداء 
مثل gl‏ الفضا دعاه الأباء 


مشل در النظام فيه استواء 
طاب au‏ عليه YI‏ 
م سواداً قد حان Lt au‏ 


vê‏ زهته الصفراء واسلمراء 
ak‏ > خا e e‏ 
اشرأبت م استنار الفضاء 
قضیت ل وهل يرد القضاء 


ت إلما والأمر فيه التواء 
وعل وحه من . تحب الباء 


۱۷۸ 
بتصرضن لى بفاترة bl‏ 
مهاة الكناس تطوی لنا A‏ 
رحن یدعونی الها فأمسك 
ضامهن الذی تين di‏ 
نعمت فى الصبا فلما اسيكرت 
ورآها النساء تغلو eu‏ 
هی كالشمس IG‏ وكاليد 
العفاف وق wl‏ 
برود الثنايا 


أنسيت قرقر 


ا »> - 


(ae دعصة وعت‎ Sl 
wt) Ligh » وثقال الأوصال‎ 
فغر نق‎ Ae Le 
وقوام يعلو القوام ونحر‎ 


وبنان يا Os‏ من بنان 
Uy‏ وارد الغدائر کالکر 
قطع السرو 
۾ یعلل بها b che‏ تب 
وإذا ol edf‏ اطويى 
۸ تنلها یدی وی ولكن 
OF‏ ودی Le LA‏ فأسرع 
سألت el‏ آبصرن 
دون وجه البخیض وحشة هول 


وحدیت كانه 


3 


ما ار 


فرکیب القصيدة یقوم على ترکیب الواقف gabh‏ فى dle‏ شعری Je‏ 


قوامه وحدة السلك الغزیی للقصيدة . 





)1( ف ابیت بیاض . 
(Y)‏ بیاض ف البیت . 


۱۷۹ 

وف القصيدة أربع مراحل متلاحقة آخرج الشاعر كل مرحلة منا إلى حيز 
الوجود فى الأفكار الشعرية والصور الى رتبها يحسب ترتیب وجودها اللفسی عنده . 

فأولاها مرحلة التوتر فى قوله ( علایی ...) إلى قوله ( یوم زکی تلك اليين البکاع) 
والثانية الراخحى نى قوله ( فتصدت بعد الصدود . . . إلى قوله . . . وعندی وفاء ) 
والثالثة البيجة فى قوله ( وجوار إذا تحلين. . . استنار الفضاء) . والرابعة فى قوله : 
لم تنلها بدی بحول . . . إلى آخخر القصيدة . 

وقد برزت موضوعية العمل الأدلى فى الأسلوب الذی كان له من القوة التعبيرية 
ما آضی على العالم الشعرى تمائلا تجلى فى القصيدة . 

فى اارحلة الأول كان فعل الطلب « عللیی » > a,‏ «يا عبد» » 
والحطاب « أنت الشفاء  »‏ تمثيلا لفكرة استدعاء احبوبة والتوسل إليها لدفع التوتر 
الذى عقده « ما يقول لى الأعداء » . 1 

وكأنما وجد فى اعهاد الحكمة وترديدها راحته فأخذ cle‏ ثم جردها d‏ 
البيتين اللذين يبدءان بقوله « کل حى يقال فيه . . . » من ١‏ الأنا » لیثبت بذلك 
حقيقة مطلقة ليس فيا Le‏ الانهام بافوی فى اارأی؛ ومن هذا الوضع العام خص 
نفسه بالذكر : 

أنا من قد علمت لا أنقض al‏ هد ولا تستخفی الأهواء 

تم عاود هذه الطريقة فانتقل من العام إلى الخاص مرة أخرى حيث يقول : 

وعجيب CS‏ الكريم ab‏ س معاد واحياة انقضاء 

وأتبعه قوله : 

فاذكرى حلفتی آقارف آخری يوم زكى تلك اليين البكاء 

يوم لا تحسبى یی De‏ بیمیی توقر الأحشاء 

وبذلك تدرج فى عرض GL‏ الشعرية: إذ بدأ بطبيعة الانسان وثى بتوکید 
« الأنا » وحقق فكرة الثبات والاستقرار دن طريق تکرار حروف الننى المطلق : 

لا أنقض العهد ولا تستخفبى الأهواء 

وتسلم هذه المرحلة إلى الرحلة الى تليها حيث یتراخی الموقف » ومفتاحه فى 

« تصدت بعد الصدود» » ويتبلور الوصل بعد القطيعة فى تجاذب الحديث بیمما 


۱۸۰ 
وكأنما یتناجیان «قالت: قتلتی . . . قلت نفس الفدا . . . ) ثم تتوالى bial‏ 
en‏ ۱ 

وی المرحلة الثالثة تغمر البهجة العالم الشعرى فتراءی ابحوارى فى حليون : 

يوم سلوان إذ ینادینی أقبل فعندنا ما تشاء 

یتعرضن لى بفاترة الطر ‏ ف إذا أقبلت ثناها Lt‏ 

ويدركها إدراكاً سمعياً : 

رحن بدعونی mb Lu‏ کت بسمعى فضاع ذاك الدعاء 

والإدراك السمعى أثير عند بشار فهو القائل : 
يا قوم أذنى لبعض AI‏ عاشقة ولأذن تعشق قبل العين أحياناً 

وتتعاقب الأفعال الى تصور الحمال النای فى صورة الحركة ( تغلو فسبتحن 
غلاء لما استبان الغلاء ) وتبلغ النشوة أقصاها فى الصور الشعرية القائمة على جمالية 
الضوء ( هى كالشمس . . . ؛ . . . م استنار الفضاء ) . 

وى الضوء تبرز ألوان الحسن ( سربلها الحسن بياضاً . . . ؛ وها وارد الغدائر 
كالكرم سواداً ) . 

وتطلع احبوبة من الضمير « هی» وكأنه راية 055 بظهورها £ تتوالى الصفات 
( فخمة فعمة . . . ) لتصوز أن الادراك ALAN‏ كان دفعة واحدة . 

ومن هذه النشوة يعكف الشاعر على «شكلة الحب فيحلها من طريق حتميته 
à)‏ تنلها يدى يحول . . . ) وتبردد فكرة القضاء مرتين : مرة فى صورة حدث وقع 
( قضيت لى )۰ ثم فى استحالة دفعه ( ولكن هل برد القضاء) . 

فى الرتيب الداخلى لاحقائق الشعرية والأفكار یکمن تركيب القصيدة » 
والعملية الغنائية تحققت من طريق تكامل الراحل الى تصور الوضع النفسى 
والإدراك الشعورى الذى يسيطر على القصيدة من أوها إلى آخرها فى شكل متكامل . 

لطى عبد البديع 


مدرس بكلية الآداب جامعة عبن شمس 


المثل العليا 
ی شعر الفروسية الجاهلة 


للدکتور شوق ضیف 


۱ 


معروف آننا ورثنا عن الفروسية الحاهلية شعراً حماسياً كثيراً » تناول فيه 
الفرسان والشعراء وصف العارك الحربية وتصوير البسالة والإقدام » وأن هذا 
الشعر الحمابى يستغرق أكثر صحف الشعر القديم . ولذلك سمی آبو تام منتخباته 
الى اختارها Ue‏ من الشعر الحاهلى والإسلامى باسم « ديوان الحماسة » إذ وجدها 
اللون الواضح فى هذا الشعر » وما عداها كأنه تذييل ها بطرز حواشيها . 

ولسنا نريد أن نتحدث عن شعر الحماسة Bute‏ عاماًء إنما ذريد أن نتحداث 

عن الثل العليا الى سنا الفرسان للعرب فى الحاهلية » ورفعوها لواء يبذلون من 
دونه eel‏ والأرواح » ]3 تحولت ge‏ إلى ما يشبه العقیدق فهم نديلون با 
ویرون فى الانحراف عن‌هد پا ضلالا أى ضلال . ولعجب حین نجدهم وثنيين 
لا بستشعرون أى دين مماوی » ومع ذلك یعتنقون طائفة من شیم الرفيعة الى تنی" 
عن خلق مهذب » بل عن نبل Rés‏ تضی ۶ 
الشمس صحراءهم ضياء ثابتاً متجددا . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الفروسية الى شاعت فيهم حينئذ هی الى Os‏ 
لمو النبل والسمو فى نفوسهم € إذ كان الفارس يضحى بحياته قرير العين فى سبيل 
قبيلته» ويقف من دونها كالطود يرد Ye‏ غائلة أعدائها [Say‏ فى المعارك الدامية 
élit‏ و RG‏ قينا نهم دوی النحل بوصف تلك المعارك وقد علا الغبار 
ولعت السيوف والرماح » ite‏ تسيل من كل جانب . ولم فى ذلك غير معلقة 


ومذهية dace ley‏ كانت عاعهم حيري Le‏ من جز يرهم شاكين السلاح 
\A\‏ 


۱۸۲ 
لفتوح الاسلامية » فصرعوا سلطان الفرس وااروم وصبلت خروم فى أواسط آسیا 
وساحات اند وعلى جبال البرانس وأبواب فرنسا الحنوبية . 

وتقترن بهذه البطولة dy A‏ بطولة نفسية رائعة تتراءى على ألسنة فرسانهم فى 
طائفة من مكار مالأخلاق كانوا يتحلدون بهاويعتزون اعتزازاً شديداً» ولعلهم لم يعتزوا 
dae‏ کاعتزازهم بخصلة الكرم ۰ وخاصة حين ينزل بهم الحدب وتقسو السماء 

فلا ترسل عليهم غینها » فتمتد الرمال Bold‏ من حولم » كان حر لمن لد 
ساحل وعتد معها Car!‏ والبؤس القاتل » حینثذ يرز فرسان القبيلة الذين 
سودمهم فینحرون ها من ابلهم وآغنامهم » وقد ينحرونها جميعاً ؛ لا يبتغون 
جزاء ولا شكوراً . 

وفرسانهم الذين اشتهروا بالود كثيرون كثرة مفرطة » وى كتب الأدب 
والتاريخ فصول طو iL‏ تقص" أخبارهم من مثل هرم بن سنان ممدوح زهير ء وحاتم 
sp‏ الذی ضربت موده الامثال » وله شعر كثير يشيد فيه بفضيلة الكرم » 
وكان كثيراً ما ينفق كل ما عنده» ويبيت على الطدّوى Ble‏ سعيداً» ومن طريف 
ما يروى له قوله مخاطباً زوجه 2١١‏ : 
إذا ما صنعت الزاد sb‏ له أكيلا Gb‏ لست AST‏ وحدی 
Be Gi‏ أو جار بيت Of Sb‏ مذمّات الأحاديث من بعدی 
وق لعبد Gaal‏ ما دام dM ly WE‏ من شيمة a‏ 

ویروی الرواة أن ابنته سفانة ce‏ على الرسول صلی الله عليه وسلم 
نی سبایا طی » فقالت له : ويا محمد ! هلك الوالد وغاب الوافد op‏ ریت أن 
تخلی Ge‏ فلا تشمت بی أحياء العرب GB‏ بنت سید قوی » TOS‏ يفك” العانى 
sts‏ ال مار وبقتری الضیف ويشبع CL)‏ ویفرج عن الکروب وبطعم 
الطعام ویفشی السلام ولم يرد طالب حاجة قطء أنا بنت حاتم طبىء . — فقال 

ها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا جارية ! هذه صفة CAB‏ لو كان أبوك إسلاماً 

لرحمنا عليه » ob » Le le‏ أباها كان يحب مكارم الأخلاق » والله 


)1( شرح المرزوق على الماسة ( مطبعة Gh‏ التأليف والترجمة والنشر ) رقم ۷۳۲ . 


۱۸۳ 
يحب مکارم الأخلاق A‏ 

وقصة CaS‏ بن مامة الابادی وجوده بنفسه فى سبیل بعض العرب — مشم‌ورة. 
فقد حدثوا أنه ارتحل فى ركب من أخلاط العرب 4 فنفد ماژهم إلا قليلا » c‏ فجعلوا 
يتقاسمون ما بى منه كلما نزلوا منزلا . وساروا حی 1453 فأعطوا SCS"‏ حظة من coll‏ 
وبيها كعب يتناول نصيبه إذا هو جد رجلا من بى الغر ينظر فى طفة إلى ما بيده » 
فآثره على نفسه وناوله نصيبه من coll‏ فارتشفه . وارتحلوا ثم نزلوا واقتسموا البقية 
الباقية فقدام كعب نصيبه راضیاً Ley‏ إلى صاحبه النمرى » وتول يستقبل بغليل 
صدره الموت Bla‏ عا صنع n‏ 

وى كل جانب من أخبارهم وآشعارهم نجد صورة هذا الكرم الوثر حى 
عند صعاليكهم وقراصنة صعرائهم > فقد كان من هؤلاء الصعاليك من بتسای ف 
صعلكته فإذا هو لا يقل عن السادة من فرسانهم US‏ إيثاراً على نفسه . ومن 
خير من يصور ذلك عروة بن بن الورد » وکان فارس cts,‏ هذبت الفروسية 
صعلكته» فإذا هو يضع لنفسه تقليداً.: أن لا يغير إلا على الأغنياء أشحنّاء النفوس 
الذين لا يبرون من حولم ولا يقدمون القری لمن بطرقهم » يقول "۳ : 
لعل انطلای فى البلاد ورحلى وشدی ejk‏ المطية بالرحل 
سیدفعی by‏ إلى رب هجنمة Le gli‏ بالعقوق وبالبخل 

وتقليد OÙ‏ مته به فروسیته هو أن یوزع ما يغنمه من مال هؤلاء الاغنیاء 
البخلاء على الفقراء والضعفاء من عشيرته c‏ فهو لا نبب بغنمه للهب » واعا يبب 
ليؤدى واجباً إنسانياً بیلا(*). وروی أنه تعرض له شخص من عشيرته ینعی عليه 
din‏ وضموره وتغير لونه » Sad‏ 2*0 : 
dp‏ امرقٌ عاق di‏ شرکة ونت de Syl‏ إنائك واحد 
امن أن ميف وان i‏ ی تحت الل eh‏ 





۹۳/۱5 ) أغاق ( طبعة الساسی‎ )١( 

. ۱4 4 ابر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) ص‎ (Y) 

. ۱۰۸ دیوان عروة‎ (Y) 

( 4 ) انظر ترجمته فى الحزء الثالث من GES‏ طبعة دار الکتب . 
(o)‏ ديوان عروة ۸۸ . 


۱۸ 
آقسم جسمى فى جسوم BS‏ أحسو قراح الماءء eh‏ بارد" 
وواضح أنه قول لصاحبه إن أحداً لا يشركه فى إناء طعامه »> آما هو فيش رکه 
كثير ون من‌العفاة والحتاجين ومن أجل ذلك ستمن صاحبه آما هو فأصبح ضئيلا 
نحيلاء وما شحوب وجهه إلا أثرمنآثار مبوضه بحقوق المعو زين والسائلین للمه‌روف ؛ 
ds‏ يلبث أن قال إنه يقسم طعامه بینه وبين العفاة أو بعبارة Gal‏ یقسم جسمه D‏ 
جسومهم ۰ بل كثراً ما يؤثرهم بطعامه وبما جلب من Les ebi‏ تبحسو الماء 
البارد على حين يعصف الشتاء بزمهريره . 

وعروة الصعلوك يقدم بذلك صورة رفيعة للایثار » وكأنى به كان يستشعر 
فكرة التضامن الاجماعى » فهو يهب مال الاشحاء ليرده على الفقراء والبؤساء من 
عشيرته » ويدفع ore‏ غوائل e gdl‏ والبؤس Ole tly‏ والشقاء . وقد ا کتسب بذلاث 
لنفسه مدا ظلت الأجيال التالية تذكره » إذ بنروی أن معاوية بن GT‏ سفيان كان 
يقول : « لوکان لعروة بن الورد ولد" لأحببت أن أتزوج الم » ويقال إن بعض 
العرب استأذن فى الدخول عليه قائلا لاذنه : آنا ابن مانع الضینم فقال معاوية 
لل ذن : « ويك لا يكون هذا إلا ابن عروة بن الود أو ابن اللحصين بن الحمام 
المتری"» . ويذكر الرواة أن عبد الملك بن مروان كان يقول: من زعم أن 
it‏ الناس فقد ظلم عروة بن الورد۳۱) . 

ومن الحصال الى GST‏ فرسانیم من الإشادة بها خصلة النجدة » فكان 
لا يستغيث بهم مستغيث Ge‏ يطيروا إليه زرافات ووحدانا » لا يسألونه على ما قال 
برهانًء حى لا يدفعوه أو يمطلوهء فا هو إلا أن يندبهم حى یتصلوا Hs ds‏ 
بسيوفهم ورماحهم . وقد تولد من هذا الشعور العارم بعون المستغيث حمایمم 
للجار الذى ينزل بهم » وكانوا عنحونها كل من يطلبها » وإن خلعته قبياته لكثرة 
جرائره وتدكرت له » فبمجرد أن يلوذ بهم BY‏ » حی لو كان من عدوم يصبح 
فى عداد قبيلهم وتصبح له كل الحقوق الى يتمتع شا Ung heal‏ مقرل هر 





. ۷۳/۳ أغاق‎ )١( 

Jul ) ۲ (‏ ( طبعة دار الكتب) ۲/۱۵ . 
del )۳(‏ ۷/۳ . 

)4( دیوان زهير ( dab‏ دار الکتب ) ص ۸۰ . 


۱۸۰ 

Île‏ البيت ولرجل المنادى أمام الى عهدهما سواء” 

وف قصة ie‏ مع عامر بن الطفیال فارس بی jale‏ الشهور ما يصور مدی 
هذه الحماية » فقد روى الرواة أنه « مر بببى عامر فى بعض رحلاته » فخافهم » 
فأ علقمة بن علائق فقال له : آجرنی» فقال : قد أجرتك» قال:من AY‏ 
والإنس ؟ قال : نعم > قال : ومن الوت ؟ قال : لا O6.‏ عامر من الطفيل c‏ 
فقال : آجری قال : قد أجرتك > قال : من A‏ والإنس قال : نعم قال : 
ومن الوت ؟ قال : وکیف تجیرنی من الوت ؟ قال : إن مت وآنت فى جواری 
بعشت إلى أهلك الد یف فقال : الآن قد علمت أنك آجرتی من الوت. -- فدح 
عامراً wey‏ علقمة (۲۲). 

ومن خصام الكريمة الى تغنوا Le‏ طويلا خصلة الوفاء والحفاظ على العهد c‏ 
إذ كانت الكلمة يلقيها الفارس فتصبح عقداً مبرماً؛ لا بد له من الوفاء ca‏ مهما 
کله ذلك من مشاق . ومن ثم كان الغدر عندهم Le‏ الدهر » ويقول اارواة نم 
کانوا یرفعون لمن يغدر منهم لواء فى مجامعهم وأسواقهم حى يصموه وصمة الأبد » 
ونری الحادرة aux‏ لصاحبته سمية مناقب als‏ » فیقول فى تضاعیفها ۲۳ : 
des aes‏ هل Dn Car‏ رقع اللواء لنا بها فى جمع 

ويتصل بذلك حديث طويل عن الأمانة » وأنهم es‏ أبصارهم عن نساء 
جيرانهم ۰ "كما يتغاضون عن سقطات الكلام وععرات الأفواه » يقول حاتم ۳ : 
بیی عن جارات قوی غفلة 2 وق السمع مى عن حديهم وقر 

ویقول O‏ 
وأغلفر Se‏ الكريم ox‏ وأعرض عن شم US All‏ 

وقد أشادوا طويلا ALL‏ وسعة الصدر i‏ وشاع El‏ كله من حولم بحيث 
أصبح دستوراً لسيادة من يسود مهم واقرأ ما فى آخبار قيس بن عاصم المنقرى 


. ۱۲۰/۵ del )۱( 

. 4 ۰ الفضلیات ( طبع دار العارف ) ص‎ (y) 
. ۱۰۱/۱5 طبعة الساسی)‎ ( Gul (r) 
۷۱ حاسة البحترى ( طبع بيروت) ص‎ 2:0 


VAN 
فستجد أحاديث فروسيته» وستجد بجوارها أخلاقه الرفيعة » ويقولون إنه سكعل بماذا‎ 
وكان الأحنف‎ AM وکف الأذى ونصر‎ ccc سنُد'ت قومك؟ قال : «ببذل‎ 
ور ويد فقيل له : وكيف ذلاث‎ ee : dé 
cad] olds أخيه مكتوفاً‎ ot dl ابن أخ له ابنا لهء‎ US : يا أبا محر؟ ققال‎ 
فقال : يا بى ! نقصت عددك» وأوهيت‎ rates » فقال : ذعرم الفى‎ 
ed ركنك » وفتت فى عضدك  وأشمت عدوك  وأسأت بقومك . خلوا‎ 
قيس حبوته»‎ foley واحملوا إلى أم القتول ديته . قال الأحنف : فانصرف القاتل‎ 
ان‎ c ولا تغير وجهه ۲۱ . وله شعر كثير یتغی فيه بشيمه وسجاياه‎ 
‘pl ولا‎ 14 ae لا یعری خلى‎ Gal ای‎ 
: وقوله‎ 
وجود"‎ Clic م إذا, زانه‎ Iep وتمام الفضل الشجاعة‎ 
Caulk بالعزة والكرامة » وهی عندهم مزيج من التواضع‎ Les وقد تغنوا‎ 
وترتفع به عن الصغائر . ومن ثم‎ SSI ومن الأنفة الى تسمو بصاحبها عن‎ 
۳ يقبلونه » وم‎ AS » كانوا لا يقبلون الضیم بأى صورة من صوره‎ 
(9) هوان ما بعده هوان” » يقول المتلمس‎ à] كرماء على نفوسهم وعلى قبائلهم ؟‎ 
os كرف ای‎ EL: س‎ JaŸ إن افوان حمارٌ‎ 
الأهل والوتد"‎ Sire : ولا يقم على خسف يراد به إلا الأذلآن‎ 
وذا شح فلا يبكى له أحد‎ ia معقول”‎ GLI على‎ 
فالهوان والضيم هما العار الذى ليس بعده عار € وكان أقل شعور بہما يثيرهم‎ 
. سنوات طويلة‎ dé ويدفعهم إلى سل" سيوفهم » وقد يكون سبباً فى حرب مبيدة‎ 
» dat وليس من شك ف أن هذه السجايا جميعاً تكبر من شأن الفارس‎ 
. 79/14 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )۱( 
. ۷4/۱6 أغاف‎ (y) 
. ۲۱۹/۱ ) البيان والتبیین ( طبعة عبد السلام هارون‎ (Y) 
. ۸۲/۱ del (4) 
. ۱۱۳ حاسة البحری ص‎ (o) 
. الرسلة : الناقة الذلول . الأجد : الموثقة الحلق‎ (1) 


۱۸۷ 
فهو يتراءى GU‏ أشعاره وأخباره جميعاً مثلا رفیعاً للأخلاق الكريعة » وقد وجد 
فيه من حوله خير أسنوة » ومن E‏ عمت شعراء Mall‏ فى فخرهم Hu‏ هذه 
المثالية” الحاقية 4 Lily.‏ 3 رالفضلیات» و رالا صمعیات» فستحد الشعراء در ددون 3 
oe‏ هذه الناقب الى تحدثنا عا > إذ يتغذوك gd‏ أنفسهم وف رم وحم بهم بالكرم 
الفياض eb‏ والوفاء e li‏ على الشدائد وق ميادين الخروب و ale}‏ 
والرأی : ipa ds‏ سیم we‏ هذه الحلق الرفيعة فحسب » فقد tal lags”)‏ 
المرأة الحرة الشريفة » ولعل من خير ما يصور ذلك وصف الشنفری الصعلوك 

لزوجه أميمة إذ بقول OO‏ 
لقد آعجبتی لا سقوطاً pets‏ إذا ما Coe‏ ولا بذات تافلت 
تبیتسبعیند الوم نهندی Cs Cae ay EE EE‏ 
بحل عنجاة من اللوم Les‏ إذا ما بيوبت باللاحة حت 
ols‏ ها فى الأرض نسياً تقصه على أمها وان EMSS‏ سبلت ) 
aa N a‏ اناكو ee‏ عقت Oo‏ 
lil‏ هو آسی CT‏ قرة ane‏ ماب dau‏ يسل أبن CLS‏ 


فأميمة حجول » ومی لذلك Tels‏ تس دل قناعها على وجهها فى أثناء age‏ 
غير ملتفتة يمنة ولا يسرةء وهی كريمة مؤثرة» توثر جارنها فى ابلسند ب بغبوق N‏ 
فى العشی : محصنة بينها بالمكرمات مبتعدة عن كل مذمة وملامة » ومن فرط 
حیانها أنها إذا مشت فى الطريق لا ترفع رأسها ولا نظرها عن الأرض حى يظن 
من يراها كأن Et‏ ضاع منها » وهی تبحث عنه» وإذا ما اعترضها شخص وحد مها 
أوجزت فى الحديث ومضت لقصدها . وإن سیرنها العطرة ليعبق شذاها فى العشيرة » 
وهی سيرة ینزهتی بها الشنفرى . إذ de‏ زوجه مثال العفة والوقارء وإنه ليعود Ll]‏ 
من مغامراته فى الصحراء قرير Gull‏ » لا ULL‏ أين كانت ولا كيف أمضت 
(y)‏ الغبوق هنا : اللن الذى یشرب فى العثی . 


. الى : الشی ء النسی أو الفقود . تقصه : تتبع أثره . آمها : قصدها . تبلت : آو جزت‎ (rv) 
. النثا : الحديث عن الشخص . المليل : الزوج‎ ) 4 ( 


۱۸۸ 
بومها أو أيامها + فهی موضع ثقته وهو برفعها عن کل شبهة وکل ريبة . 
وهذه الصورة للمرأة الحرة النبيلة عند ااشنفری تقابل صورة الفارس الشريف 
عند حاتم وعروة بن الورد وقيس بن عاصم وأضرابهم من الفرسان الذين يفتخرون 
دابا ببطواتين : بطولة AI‏ وبطولة JE‏ الرفيع > ومن الصورتين جميعاً تلم 
هذه LU‏ الحلقية الى استقرت فى ضمير اأكيرة من الحاهلرين وعشلها وجدامم 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن عنترة بن شداد المبسی من خير من يمال الفارس 
الحاهلى الشريف » ومعروف أنه ولد لامة حبشية تسمى زبيبة » وكان من Bole‏ 
العرب أن لا ينسبوا أبناءهم من الإماء ob‏ إليهمء إلاإذا أظهروا بسالة و بطولة 
نادرة . وم يكد عنترة يشب عن الطوق حى بذ أقرانه شجاعة وفروسية وجرأة ونجدة» 
واعتز به أبوه ونسبه إليه » ولكن نفسه ظلت dls‏ لسواده » ولأنه ليس ابن حرة ‏ 
وكان کثراً ما يتعرض له بعض أبناء عشيرته يعير ونه بسواده وسواد dal‏ » وتصادف 
أن آحب ابنة عمه عبلة : وحاول خطبتها ولكن عمه رد ه Vay‏ غير جميل» فحزن حزناً 
Cae‏ . وأذكى هذا الزن نفسه ۰ وكانت نفسسًا خصبة » فشدا الشعرء ومضى 
یتغی بعبلة وغرامه بها غناء رائعاً . 

ونحن لا نستمع إليه حى يخلب آلبابنا بجمال صوته و عضمون شعره » وهو 
مضمون يتجلى فيه العشق المعذب الذى يحتمل صاحبه من تباريحه ما یطاق وما لا 
بطاق » كا تتجلى الفروسية اباهلية بكل ما يزينها من كريم الخلال والحصال . 
فشعره يقترن فيه الحب بالحماسة à‏ وكأنما يصف فيه معاركه من أجلها » وليبرهن U‏ 
أنه إن كان فاته جمال الصورة فلم تفته الشجاعة والمناقب الى تستأثر بقلوب العرب 
استئثاراً . ومن أطرف الأشياء حقاً أن نقرأ شعره . فستراه فيه مقداماً لا یعرف 
الإحجام c‏ وستراه قوياً صلباً حاداً » وستراه مع ذلك رقيقاً رحيماً » فيه بر وخير . 
وعبلة Ella‏ لا تغيب عن ذهنه » فقد أشعلت قلبه Le‏ » ولم يصب من هذا الحب 


۱۸۹ 

سوی OLLI‏ والشقاء » غير أنه لا ینساها » وکیف ینساها وهی تملا نفسه من 
جميع أقطارها وملك عليه أهواءه وعواطفه وحسه وه‌شاعره » ومن ثم مفی يقد 
لها انتصاراته فى المعارك احامية وسجاياه الى تصوره فارساً متازاً خليقاً بكل إكبار . 

وارجع إلى المعلقة فستجده بتحدث عن شيمه اأكرعة إلى Tham de‏ :م 
عن اعتداده بكرامته وفروسيته ومروءته الكاملة» وهو اعتداد يفيض على شخصيته 
با یمان Ue aly elite Uae lal‏ 
نی على با علمت Gb‏ سمح مخالقتى إذا لم آظلم 
فإذا ظلمت فان “Jet UA‏ مر مذاقته كطعم الق ٠١‏ 
إذا شربت Sl ee Gb‏ وعرّضى وافر لم یکل ٠"‏ 
وا See‏ :قا Lai‏ عنم انلف ۰ وکا ooh Ghee‏ 

فهو سمح السجايا : ولكنه لا حتمل الظلم » فزن ظلم تحول كالإعصار 
العاصف > GL‏ على ظالمه . 

وهو مثل طرفة يشرب الحمر ولکها لا تؤذى مروعته . وهو کالبحر الفياضص 
كرماً وجوداً ats.‏ فیحد ث عبلة عن فروسيته وبسالته فى الطعن والتزال وصراع 
الأقران » وكيف pple Les‏ كالقضاء النازل أو كشواظ من نار . ولا يابث 
أن يعود فیحدما عن کرم نفسه وشرف طباعه ؛ يقول : 
يخبرك من شید الوقائم آنی أغشى الوغى وأعف عند لمم 

فهو يقدم فى أهوال الحرب ويقتحم خط وبا اقتحاماً» أما عند الأسلاب 
فيتردد وحجم » عفة نفس » وكأنه ليس صاحبها » إنه لا حارب من أجل 
الأسلاب والغنائم » إا يارب ليكسب لنفسه ولقبيلته شرف الجد الحربى . وعلى 
هذه الشاكلة دائماً بتحدث عن de‏ اللحلقية الرفيعة » يقول نی قصيدة أخرى : 
لاتق x LE A‏ بل dt Geb‏ كأس JELI‏ 

فهو لا يغلضى على الذل» وكيف يغضى cale‏ وهو الأ الأنف الذى 





)1( انظرق هذه الأبيات وما يتلوها ديوان عنترة . 
bb (1)‏ : كريه . 
(r)‏ يكلم : چرح . 


۱۹۰ 

لا يقبل الضيم ولا يطيقه » وما آروع قوله : 

ولقد أبيت على الطّوی bb‏ حى أنال به کر" Ost‏ 
ot‏ حى الوت الکربه خیر من الطعام الحبيث الدنىء . إنه فارس نبيل » 

وهو JS‏ تحفه الرحمة والرقة حى إزاء عدوه الذى يبطش به البطشة القاضية » 

یقول وقد غلبه التأثر حين صرع بعض خصومه : 

فشككت بالرمح الطويل OÙ‏ ليس الكريم” على القنا عحرم 
فهو يرفع من قدره » فيدعوه كرياً » ويقول إنه مات ميتة الأبطال الشرفاء 

فى ساحة القتال . وكان يحيش بنفسه إحساس Gé)‏ نحو فرسه الذى يعايشه حين 

تنوشه سيوف أعدائه ورماحهم ۰ وتسيل دماؤه على صدره » وصور ذلك تصويراً 

بديعاً فقال : 

5938 من وقع th‏ بلبانه وشكا إلى بعيرة وتتحملحم O‏ 

لو كان يدرى ما الحاورة اشتکی ولکان لو علم الكلام مکلمی 
وكأن الفرس بضعة من نفسه . وبمذه الرقة والرأفة كان يعامل النساء سبيات 

وغير سبيات » فإذا سى امرأة حرمها على نفسه إلا أن يتزوجها ویژدی صداقها 

إلى أهلها . وكا للسبية محرمتها كذلك لامرأة جاره حرمتهاء غاب زوجها أو كان 

حاضراً » فهو يغض طرفه Le‏ ولا .تبعها قلبه وهواه » يقول : 

ما استمت GT‏ نفسها فى موطن حى Woe di‏ مولاها۳) 

Gel‏ فتاة CA‏ عند de‏ وإذا غزا فى ارب لا آغشاها*) 

bi Ge ok حى‎ dk Sou ما‎ JUL وأغض”‎ 

ی Gy!‏ سمح الحليقة ما جد" لا AST‏ النفس الاجوج هواها 
anes‏ بهذا كله يصور لنا الفروسية الحاهاية وكيف ارتفعت بالفرسان عن 

النقائص وارنقت بهم فى معارج العفة والعزة WV‏ والكرامة » مع رقة النفس ودقة 





)1( الطوى : المحوع . 
(Y)‏ ازور : مال . اللبان : الصدر . التحمحم : صهیل فيه شبه أذين . 
(F)‏ استامها : راودها عن نضا . الموطن : موطن القتال . 

. آزور‎ : oil (£) 


۱۹۱ 
الحس. ولا نرتاب فى أن هذه الفروسية الشريفة هی الى هيأت عثلها الرفيعة لظهور 
الغزل العذری عند العرب . 
ومعی ذلك آنی آذهب إلى أن هذا الغزل الطاهر العفیت لم ينتظر إلى ااعصر 
الأموى کی بظهر و يشيع على ألسنة الشعراء » فقد Jef‏ فى الظهور والشیوع منذ 
العصر الحاهلى بفضل ما انبثق فيه من هذه الفروسية النبيلة » الى تقوم ق بعض 
جوانبها على الإيثار والشعور العميق بالكرامة وااوقار والعرفع عن الدنيات . واية ذاث 
عنترة وحبه لعبلة ابنة عه » فقد كان مغرماً bebe‏ ينسها ly‏ حى فى 
خلال معاركه يقول : 
ولقد ذکرتك والرماح “Ja‏ مى وبیض" اند 


pes,‏ من دی 
فوددت تقبیل السيوف GS Cd EY‏ ثخرك التبم 


— ای ری eee eS‏ إلى 
الحنان رغم ما انيت a‏ مأساة حبه » فقد ds Ae ies‏ ۳ معاهد جديدة 
وديار جديدة » ولكنه يمن ف قرارة نفسه ET‏ تحولت مكرهة > وهو أذلاك بعلن 
نها أنه لا بزال على العهد Lis‏ » يقول : 
He‏ من pë tb‏ هده sal sil‏ بعد Medi “el‏ 
كيف المزار وقد تربع أهلها بعنیزکین w LOL tai,‏ 
ولقد نزلت فلا تظی ont‏ می عنرلة المنحب الکرم 
وعفی فيقدم إليها ‏ كما قدمنا ‏ کل مخاطراته الحربية وكل محامده الحلقية » 
وقد عبث النین بقلبه وأحس فى عمق مأساته الغرامية وما كان من رفض عه له 
واختيار غريب للاقبران بقرة عينه » بول : 
با شا" ما قتتص لمن حلت 4 حرمت على la‏ لم ert‏ 
aly a ds‏ ع وه موه Gass‏ و عل رب 
ومن بطیح برءوسهم فى ميادين الحروب من أقرانه » فهو فارس ذو قلب كبير » 
وهو کا يتجشم أهوال القتال يتجشم أهوال هذا الحب الیائس الذى يحاول بكل 
(۱) أقوى وأقفر : خلا من كان يسكنه . 
(Y)‏ تربعوا بعنيزتين : نزلوا بها فى وقت الربيع . 
(۳) الشاة : المهاة والبقرة الوحشية . ما زائدة . 


۱۹۲ 
ما وسعه أن یکظمه كظماً » فتفضحه عبراته > ویصور هذا الصراع FUN‏ فى 
نفسه » فیقول : 

أعاتب دهراً لا يليق لتاصح . ea LE‏ فاضحی 

فهو Cm Lt‏ علك cad ade‏ حا ينتهى به إلى افیام بها Cle‏ شديداً 
لا حد cal‏ ومع ذلك اول جاهداً أن مخفيه وما بلبث الحب أن یصرعه c‏ فيعلنه 
إعلاناً بدموعه وبأشعاره الى تسيل بالحزن والاوعة . واستمع إليه يتحدث عن رحيلها 
فیذ کر الغراب معه على pale‏ فى الطيرة به وبنعیبه : 
Xb‏ الذين فراقهنم  GA‏ وجری pee‏ الغراب OF‏ 
حرق الاح Wb “ols‏ رأسه اماك ار mue ae‏ 
فزجترته أن لا يفرخ يمضه la‏ ويصبح Cat te‏ 
إن الذين تعبت لى بفراقهم هم Wg!‏ لين التمام iest‏ 

وواضح أنه شبه at‏ بالحلمين أو المقراضين » LS,‏ يقطع الغراب بصوته فى 
نياط قلبه » وهو لذلك يدعو عليه أن ينقطع نسله ob‏ يعيش وحيداً يندب dal‏ 
جزاء وفاقاً لا فرق بينه وبين عبلة . ويشكو السهاد وما يشبى به من آلام الب 
العنيف. وهو Elo‏ حب وقور أوحب عفيف فيه نبل plus‏ وتفجع وحسرة وبر وحنان. 

ولعلنا بذلك كله لا نغلو إذا قلنا إن الحب العفيف نشأ منذ املتاهلية فى JAB‏ 
الفروسية وما رمت من خصال كرية عند عنترة وأضرابه » من ارتفعوا محم عن 
الغايات الحسية إلى غايات معنوية صوروا فيها مشاعرهم وعواطفهم th‏ 
وأهوا ~ تصويراً يم عن شرف ca‏ ونقاء القلب وصفاء النفس . ولا أزعم أن 
هذا الضرب من الغزل السای عم" ين جميع la‏ » فقد كان بينهم من يتغزل 
غزلا Čou‏ بل أحياناً We‏ مفحشاً » téja‏ أزعم أن أسراباً من الغزل العفيف آحذت 
طريقها حينئذ إلى الظهور بتأثير ما أشاعت الفروسية فيهم من مثل خلقية عليا » 
قوامها الترفع عن الدنيات Ly‏ والصبر واحمال” المشاق والأنفة والعزة والكرامة والاباء 

لاس الرهف والشعور الرقیق . شوق ضيف 

أستاذ US‏ الآداب جامعة القاهرة 





)1( الأبقع : ما فيه سواد و بیاض . 
(Y)‏ حرق : آسود . 
(۳) العام : شديد الطول . 


فخر الدين اأرازى 
عهید لدراسة حياته ومولفاته 


للأستاذ جو رج قنوانی 


تعد دائرة العارف الإسلامية من al‏ المراجع العلمية عند علماء الاستشراق 
الغربيين . وقد فطن هذه الاهمية نخبة” من علمائنا فأخذوا » منذ زمن طويل » 
ينقلئها إلى اللغة العربية « معلقين على بعض موادها ومکملین ما بدا للم ناقصاً » 
مبتوراً أو Lu‏ : 

وقد دهشت منذ سنين عند ما حاولت ee‏ أن أجد فى هذه الموسوعة مقالة عن 
فخر الدين الرازی ! . كيف فات المشرفين على هذه الدائرة أن مخصصوا هذا المفكر 
الذى يعد من أكبر علماء الإسلام » مقالة" تليق بمقامه الرفیع ؟ وقد تنه المشرفون 
على الطبعة الثانية هذه الدائرة إلى هذا النقص ۰ فأقروا تخصيص بحث للإمام 
لرازی وطلب مى أن أقوم بتحضيره 2١‏ . 

ولا قمت بتادية المهمة الى كلفت بها à‏ وشرعت فى جمع عدة مصادر 
ونصوص متصلة بهذا الفکر الکبیر وبيئته » بدا لى أنها قد تفید قراء اللغة العربية » 
ففکرت أن آسجلها هنا بلغا الأصلية » تحية لصديقنا الیل الدكتور ab‏ حسین 
ورمزاً aly‏ الكبير بإحياء تراثنا الفکری العرنی . فهذه الوثائق تکمل ما کتبته 
بالفرنسية والإنجليزية لدائرة ا معارف padi‏ 
حياته : 


محمد بن عمر بن الحسين بن Cpl‏ فخر الدين ابو عبد الله القرشی التيمى 
البکری ۰ الطبرستانی الأصل ۰ الرازی المولد . ولد فى الری سنة" آربع وأربعين 
وخمسمائة. وكان والده الامام ضياء الدين أحد أنئمة الإسلام» مقدماً ف علم الکلام » 
) 1( ورد فى و دائرة المعارف c Shorter Encyclopaedia of Islam «all‏ ليدن ۱۹۰۳ 


مقالة عن فخر الدين الرازى للمستشرق اطولاندى كرامرس ( ص 4۷۰ ) . 
۱۹۳ 


۱۹٤ 
له فيه كتاب غاية المرام » الذى یذ کر السبكى فى طبقاته أنه فى مجلدين » وأنه قد‎ 
«Bis وقف عليه ووصفه قائلا" « وهو من أنفس كتب أهل السنة وأشدها‎ 
الكلام عن أنى القاسم‎ de «وأخذ الإمام ضياء الدين‎ . (YAO ص‎ » ٤ +( 
: الأنصارى تلميذ الأنصارى تلميذ إمام الحرمين . وقال فى آخر كتاب غاية المرام‎ 
وهو شیخی وأستاذى. وأخذ الفقه عن صاحب الهذيب » . وقد ذكر السبكى ما‎ 
أديباً له نثر فى غاية الحسن تكاد‎ ...« COLL كان عليه من فصاحة اللسان وقوة‎ 
. (YAT تحاكى ألفاظه مقامات الحريرى من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه ( (ص‎ 

وليس من الغريب أن يكون الابن سر أبيه » متمکناً من علومالكلام والفقه 
والفصاحة . فقد ذكر الصفدىف رالوانی» أنه كانعارفاً بالأدب له شعر بالعربية لیس 
ف الطبقة العليا ولا السفلى ۰ وشعر بالفارسية لعله يكون فيه مجيداً (ج 4 » ص 544 ) . 

ثم قرأ الحكمة على اجد الحبلى « وهو أحد أصعاب محمد بن حى . ولا طلب 
امجد الحبلى إلى مراغة ليدرس بها صصبه فخر الدين المذكور إليها » وقرأ عليه مدة 
طويلة علم الكلام والحكمة » . ودرس الفقه على الكمال السمنالی . 

ويقول ابن العبرى إنه : « نوس بعمل الكيمياء وضییع فى ذلك TES NU‏ 
dy‏ حصل على طائل » ( ص (EVA‏ . وعند ما أتم دراسته فى الرى رحل إلى خوارزم 
« فجرى بینه وبين العتزلة مناظرات آدات إلى خروجه منها » ؛ ورحل إلى ما وراء 
ei‏ يقصد بنی مارة ببخارى » ول يلق مهم خيراً . فعاد إلى الری . 

واجتمع بعد عودته إلى مسقط رأسه بشباب الدين الغورى » سلطان غزنه » 
الذى قربه منه وأدناه ورفع ale‏ وأغدق عليه . ووجد نفس اللقاء الحسن عند علاء 
الدين خوارزم شاه . 

وق سنة ۱۱۸٤/٩۸۰‏ عند ما كان قاصداً خاری » وقف Sole‏ سرخحس 
حيث أقام عند الطبيب عبد الرحمن بن عبد الكريم السرخسى الذى أكرمه . 
« فشرع له فى الكلام على كليات القانون وشرح المستغلق من آلفاظ هذا الكتاب 
ورسه باسمه وذكره فى مقدمته ووصفه وأثی عليه » ( ابن العبرى » ص CEVA‏ 

ولا لم جحد فى Ole‏ القبول الذى كان يتوقعه » عاد إلى هرات » سمح له 
سلطرن غزنة الغورى غياث الدين أن يفتح مدرسة ف قصره . 


\4o 

وبعد عدة رحلات انتهت به إلى سمرقند بل إلى المند ۲۱ : استقر ÉE‏ فى 
هرات gael‏ فيها أكبر شطر من حياته . وكان یاقب فيها بشيخ الإسلام ويروى 
أنه فى je‏ مجده « كان خوارز GL olde‏ إليه . وكان إذا رکب عشی حوله نحو 
ثلاعائة نفسی من الفقهاء وغیرهم » ( السبكى جه 6 ص ۳۵) . 

وکان الرازی فقيراً فى بدء آمره إلى حد أنه عند ما مرض فى Slt‏ اضطر 
مواطنوه السا کنون بها إلى جمع JU‏ لاعانته . ولکن آبواب اارزق تفتحت له فما بعد 
وف ذلك یقول الصفدی بعد أن ذ کرعودة الرازی إلى الری : « وکان بها طبیب حاذق 
له ثروة وله Oley‏ فزوجهما بابى فخر الدين » ومات الطبیب واستولی de‏ جمیع 
نعمته ومن ثم" كانت له النعمة » ( ج4 6 ص ۲۹4) . 

كان للرازی ذکاء اقب وذا کرة عجيبة . قبل انه فى one‏ حفظ الشامل 
الجویی » وهو کتاب ضخم كله حجج ومجادلات . 

يقول الصفدى : «اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فما علمته من 
أمثاله . وهى سعة العبارة فى القدرة على الكلام » وصحة الذهن والأطلاع الذى ما عليه 
مزيد » والحافظة المستوعبة » والذاكرة الى تعينه على ما يريده فى تقرير الأدلة 
والبراهين . وكان فيه قوة جدلية » ونظره دقيق » ( < 4 » ص (YEA‏ . وجاب صيته 
الافاق فكان يؤمه من شی جهات آسيا الوسطى قوم بقصدونه لاستشارته فى مسائل 
متنوعة استعصى عليهم حلها . فكانوا يحدون عنده الحواب الشاق . 

وكان الرازی شديد الحرص على العلوم الشرعية » ومع هذا كان يتزع إلى 
صوفية عميقة كانت تظهر ف خطبه المنبرية » وهو محث الناس على القسات بأهداب 
الدين . كان عبل البدن » aus‏ »> كبير اللحية . وكان فى صوته فخامة » وف 
كلامه قوة تأثير عجيبة . فكثيراً ما يعتريه الوجد cachd‏ ويؤثر فى سامعيه حتی 
يجعلهم پذرفون الدموع معه . وقد استطاع أن eu‏ إلى السنة كثيراً من أهل eid!‏ 
وخصوصاً من الکررامية . وکان فى ان the‏ یذ کر الوت وأهوالة » فال i‏ 
الرحمة ویقول : «إنى حصلت من العلوم ما يمكن تحصیله بحسب الطاقة 


)1( يروى الصفدى أن سلطان خوازم شاه محمد بن تكثى أرسله رسولا منه إلى اند . انظر الوای 
للصفدی + ٤‏ ص ٩۹‏ ۲ . 
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البشرية» وما بقيت أوثر إلا لقاء الله de‏ » والنظر إلى وجهه الكريم » ( ابن of‏ 
أصيبعه + ۰۲ ص75). وف الوصية الى أملاها على تلميذه إبراهم بن À‏ بكر بن 
على الأصبوانى يقول : « لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا ریت فيها 

فائدة تساوى الفائدة الى وجدها فى القرآن العظم » .( نفس المرجع . ص 37 ) . 

وله فى هذا العی الأبيات الاتية : 

“RL‏ اقدام العقول sh JL‏ سعى العالمين ضلال" 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا ردی ووبال" 

ول نستفد" من بحثنا طول دهرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه : قلت‌وقالوا 

وک قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزلوا 

دم من جبال قد علت شرفاتها  ley‏ فزالت She JE‏ 

وقد تحمس الرازی تحمساً كبيراً للسنة والدفاع عنها . فحارب العتزلة والكرامية [ 
والحنابلة . وكان التراع لا يخلو أحياناً من Cul‏ . فيلجأ حصومه إلى طرق أقل ما 
يقال فيها إنها بعيدة عن اللائق . وقد ذكر الصفدى ف Ji‏ نقلا" عن علاء الدين 
الوادعى » تفاصيل هذه الحرب الوضيعة بقوله : « إن الإمام فخر الدين الرازى — رحمه 
الله كان Le‏ الناس على عادة مشايخ gs)‏ > وإن ALLL‏ كانوا یکتبون له 
قصصاً تتضمن شتمه ولعنه » وغير ذلك من القبيح . فاتفق أنهم رفعوا إليه يوماً 
Les‏ يقولون فيها إن ابنه يفسق ويزنى » ون امرأته ES‏ . فلما قرأها قال : هذه 
القصة تتضمن أن ابی يفسق ويزنى » وذلك Lie‏ الشباب » فإنه شعبة من الحنون + 
ونرجو من الله تعالى إصلاحه وااتوبة » وأما امرآتى فهذا شأن النساء إلا من عصمه 
لله . وأنا شيخ ما فى للنساء مستمتع . هذا كله يمكن وقوعه . وأما أنا فوا لا قلت 
إن الباری سبحانه ds‏ جسم ولا شبهته نخلقه ولا حيزته » ( ص ۲۵۰ ) . 

وف سنة 084 à‏ / ۱۲۰۲ عند ما كان فى فروکوه» ار ضده آعداژه وأرغموه 
على مغادرة المدينة . وكانوا يأخذون عليه تشيعه » ى نظرهم : لارسطو وابن سينا 
والفارانى » أو على الأقل إكثاره من إيراد شبه الفلاسفة من غير أن يستطيع الرد عليها 
بالبراهين القاطعة . 

وی سنة ۱۲۰۹/۹۰٩‏ ألم به مرض ء اشتدت وطأته عليه » حی استيقن أنه 


)1( الواق بالوفيات + 4 » ص ۲۵۷ . 


۱۹۷ 


سيفارق atl‏ . فى شدة مرضه Hi‏ وصیته على تلمیذه ومصاحبه اد راهم بن Jl‏ 
على Ghee!‏ وهی تدل هما يقول الصفدى : D‏ على oe‏ عقيدته Ba Le‏ 

تعالى » وقصده Ge) «aigles‏ ۲۵۰) . وکان ذلك ی ف يوم الأحد Po‏ 
والعشرين من شور ارم سنة 505ه . واحتد" مرضه إلى أن توق يو مالعيد غرة ة شوال 
من السنة AU‏ كورة . والوصية صورة رائعة )ا كان عليه فخر الدين اارازی من 
عواطف دينية عميقة وتواضع علمى ثابت وهی تكشف عن المقاصد الى كان 
يستهدفها فى مؤلفاته العديدة . وإليك هذه الوصية كما أوردها ابن ألى أصيبعة : 


«بسم الله الرحمن اارحم. يقول العبد الراجى رحمة ربهء ااوائق بکرم مولاه: 
محمد بن عمر بن بن الحسين الرازى » وهو فى آخر عهده بالدنيا » Jobs‏ عهده بالأخرةء 
وهو الوقت الذى يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق . إنى أحمد الله تعالى 
بامحامد gil‏ ذ کرها pel‏ ملائكته فى أشرف أوقات معارجهم › ونطق بها ei‏ أنبيائه 
فى أ كل أوقات مشاهدانیم » بل أقول کل ذلك من نتانج الحدوث والامکان . 
وأحمده بانحامد الى تستحقها ألوهيته » ویستوجیها لکمال الوهبة à‏ عرفا أو لم 
أعرفها » لا مناسبة لاتراب مع جلال رب الأرباب » وأصلى على الملائكة القربین > 
والأنبياء المرسلين » وجمیع عباد الله الصالين . 

ثم Jil‏ بعد ذلك : اعلموا » إخوانى فى الدین : واخوانی فى طلب البقین أن 
الناس يقولون : الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الحلق . وهذا 
العام خصوص من وجهين : الأول إن بى منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء » 
والدعاء له أثر عند الله . والثانى ما يتعلق عصالح الأطفال والأولاد والعورات > 
وأداء المظالم SUIS‏ . 

آما الأول فأعلموا TT‏ كنت رجلا Le‏ العم . فکنت أكتب ئی كل شىء 
شيئاً لا أقف على LS‏ وكيفية » سواء كان Cam‏ أو Ge de LU‏ أو Le‏ إلا إن 
نظرته ی الكتب المعتيرة لى . إن هذا العام المحسوس: تحت تدبير مدير منزه 
عن able‏ المتحيزات والأعراض وموصوف JLS‏ القدرة dally‏ واارحمة . ولقد اختبرت 
الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة الى وجدتما 
فى القرآن العظم » لأنه يسعى فى تسل العظمة JIL)‏ بالكاءية SW à‏ ويمنع عن 


۱۹۸ 
التعمق فى إيراد العارضات والناقضات . وما ذاك إلا العم of‏ العقول البشرية تتلاشی 
وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والناهج الحفية . 

فلهذا أقول :كل ما ثبت بالدلائل‌الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء فى القدم والأزلية » والتدبير والفعالية » فذاك هو الذى أقول به وألى الله 
تعالى به . وأما ما SI‏ الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد فى القرآن والأخبار 
الصحيحة المتفق عليها بين EV‏ المتبعين للمعى الواحد فهو كما هوء والذى لم يكن 
كذلك أقول : يا إله العالمين إنى أرى IE‏ مطبقين على أنك أكرم الآ كرمين » 
وأرح الراحمين. ذلك ما مر به قلمى أو حطر ببالى فاستشهد علمك وأقول إن علمت 
می أنى أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل لى ما آنا alai‏ وإن علمت 
می أنى Le‏ سعيت إلا فى تقرير ما اعتقدت أنه هو ال ف اا 
فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلى . فذاك جهد المقل وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع فى الزلة . فأغشی وارحمی واستر زلی وامح حوبى > 
يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ولا ينتقص ht‏ المجرمين . 


۳ e 


وأقول : دیی متابعة محمد سيد المرسلين» وکتای هو القرآن العظم ds‏ فى 
طلب الدين عليهما . اللهم » يا سامع الأصوات › ويا مجيب الدعوات » ويا مقيل 
cl pall‏ ويا راحم العبرات : ويا قيام المحدثات والممكنات» آنا كنت حسن الظن 
بك ۰ عظم الرجاء فى رحمتك. وأنت قلت : آنا عند Gb‏ عبدی. وأنت قلت : 
رآمن بحيب المضطر إذا دعاه» . وأنت قلت : روإذا سألك ton BOB ce Gale‏ 
فهب أنى ما جثت بشیء ۰ فأنت الغی الكريم وأنا احتاج gill‏ . 

del,‏ أنه ليس لى أحد سواك » ولا أحد محسناً سواك > وأنا مععرف بالزلة 
والقصور ٠‏ والعيب والفتور ؛ فلا تخيب رجالى ولا ترد les‏ واجعلبى LAT‏ من 
عذابك قبل الوت وعند الموت وبعد الموت » des‏ على سكرات الوت » rity‏ 
عى نزول الوت» ولا تضیق على بسبب الالام والأسقام» فأنت آرحم الراحمين . 

وأما الکتب العلمية الى صنفتها أو استکترت من إيراد السوالات على التقدمین 
فيها من نظر ق شی ء مها فن طابت له تلاك السوالات فلیذ کرنی فى صالح ales‏ 
على سبیل التفضل والانعام » ولا فلیحذف القول السیتی فانی‌ما آردت إلا تکثیر 


۱۹۹ 

البحث ونشحیذ اللحاطر والاععاد فى الكل على الله تعالى . 

وأما المهم الثانى وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات فالاعماد فيه على الله de‏ 
ثم على نائب الله محمد اللهم اجعله قرين محمد الأكبر فى الدين والعلو. إلا أن 
السلطان الاعظم لا عکنه أن يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال . فرأيت الأول أن 
آفوض وصاية أولادى إلى فلان وأمرته بتقوى الله تعالى» فان الله مع الذين اتقوا ally‏ 
ê‏ محسئون ) 

وسرد الوصية إلى آخرها ثم قال : « وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه ob‏ يبالغ d‏ 
تربية ولدى of‏ بكر فإن UT‏ الذكاء والفطنة ظاهرة عليه ولعل الله تعالى يوصله إلى 

وأمرته وأمرت كل SGU‏ من لی عليه حق أنى إذا مت» يبالغون فى إخفاء 
ody‏ ولا خبرون أحداً به » ویکفنویی» ویدفنوی على شرط الشرع » وحملونى إلى 
الحبل الصاقب لقرية فرداخان ويدفنونى هناك» وإذا وضعونى فى الاحد قرأوا على ما 
قدروا عليه من آيات القرآن ثم ینترون ball‏ على" dus‏ الإتمام یقولون : يا ES‏ 
جاءك الفقير احتاج فأحسن إليه Ming)‏ منتهى وصیی فى هذا الباب aly‏ تعال 
الفعال لا يشاء وهو على ما يشاء قدير بالإحسان جدير » . ( ص ۲۷ -۲۸) . 

وقد ذهب بعض الورخین إلى أن الكرامية ‏ انتقاماً من محاربته b‏ — دسوا 
ei‏ فی طعامه فقضوا عليه . ويقول ابن العبرى إنه : « دفن ف داره فكان شى أن 
العوام عثلون مجشته لا كان یظن به من الانحلال » ( ص )5١9‏ . ولعل فى CL‏ 
ارازی فى وصيته نی كم خبر موته تأييداً لهذا الرأى . والله ay dei‏ 

لقد أحرز الرازى شهرة ءرموقة Ge‏ فى أثناء حياته . وذكرنا فما سبق كيف 
كان pS ode‏ من تلاميذه بلتفون حوله ويلازمونه عند إنتقاله من لي إلى آخری. 
وهذا يرجع إلى علمه الغزير وقدرته على التعلم . وقد أشار الصفدى إلى طريقته 
البتکرة فى التأليف فقال : 

)1( يضيف الصفدى : « واعطف عليه فأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين وأنت 
الفعال به و بغيره ما تشاء فافعل به ما أنت def‏ فأنت Jal‏ التقوى وأهل المغفرة » ( ص )۲١١‏ . 


(؟) be‏ السبكى : «وکان كثير الأزراء بالكرامية . فقيل هم وضعوا عليه من سقاه سا 
فات » ( SL‏ الشافية + o‏ » ص ۳۹). 


y 

, وهوأول من اخترع هذا الترتيب فى كتبه » dis‏ فيها بمالم يسبت ليه » BY‏ 
يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك pri‏ وستدل "pall Bol‏ 
والتقسم > فلا يشذ منه عن تلاك GLU‏ فرع ها بها علاقة فانضبطت له القواعد 
وانحصرت معه المسائل » NM‏ . 

ولم gat AR‏ نصف OF‏ من الزمان حى ارتفعت كتبه إلى اارتبة الأولى 
ebal 3‏ » مما جعل نصير الدین الطوسی (التوی سنة ça WY‏ يقول ف تعلیقه على 
احصل : « ول يبق فى الكتب الى يتداولونها من de‏ الأصول Oke‏ ولا خبر » ولا 
من تمهيد القواعد الحقيقية ولا أثر سوى کتاب الحصل الذى اسمه غير مطابق olal‏ 
وبيانه غير موصل إلى دعواه» وهم محسبون أنه ی ذاث العلم كاف» GEL‏ أن فيه ٠ن‏ 
الغث والسمين ما لا محصی » ۱ . 

Ul‏ ابن تيمية (التری سنة ۷۲۸ Ça‏ الذی كان Cal‏ بالرصاد للفلاسفة 
وللمتکلمین الذين يكثر ون دن استعماطم الفلسفة ۰ فقد ذکر فى بغية المرتاد ؛ بشی ء 
من التحفظ » مصادر الرازى . فهو يقول : ١‏ . . . والرازی مادته الكلاءية من 
كلام أى المعالی والشمرستانى » فان الشمرستانى أخذه عن الأتصارى النیسابوری عن 
‘al‏ المعالى . وله مادة قوية من كلام أنى الحسن الصورى e‏ وسلاك طريقته فى أصول 
الفقه كثيراً » وهی أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة ؛ cy‏ الفاسفة مادته 
من كلام ابن سينا والشمرستانی أيضاً ونحوها . وأها اتصوف فكان فيه ضعيفاً کا 
كان ضعيفاً فى الفقه » 29 . 

وقد هاجم ابن تيمية الرازى وتلميذه الأرموى فى كتاب JEN‏ والعقل ( طبع على 
هامش المهاج ) وف العقيدة الأصفهانية وكثيراً ما یذ کر فى مناسبات شیی اعتراف 
الرازى عناقضات علم الكلام وفشله فى المكين من النجاة ۱*۱ . 





)1( الواق بالوفيات » + 4 » ص ۲4۹ . 

. ۳ تلخيص المحصل » ص‎ (y) 

. ۱۰۷ بغية الرتاد ص‎ (F) 

٤ (‏ ) انظر الکوا کب الدرية المرعی القدسی ص ۱:۸ - ۱۹۹ حيث يوجد عدة أحكام من هذا 
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وبالرغم من نقده للرازی فقد تأثر ابن تيمية به » فهو يستعمل el‏ كتبه مثل 
احصل ۰ ومعالم أصول الدین » وکتاب الأربعين » وق عدة مسائل يشاركه فى 
مذهبه فى النبوة . ومن الصعب فهم موقف ابن تيمية فى فلسفته الاجماعية إذا لم 
نعتبرها کرد فعل لاراء الرازى الخاصة بالحكم BALL‏ . وأخيراً » لا ریب أن الرازی 
هو الذىمهد الطريق لابن تيمية أن حولم شخصية بتعالم الفلسفة » والبدع . 


المؤلفات 

لقد كان لفخر الدين الرازی نشاط علمى كبير ويكاد أن يكون قد ألف فى 
شى العلوم المعروفة فى زمانه » غير أن أكثر تاليفه تدور حول de‏ الكلام والفلسفة 
والتفسير . وكثير من هذا الإنتاج لم يصلنا وبعضه لا يزال فى بطون الکاتب» وجزء منه. 
طبع . وإننا لنجد عند عدد من المؤرخين الأقدمين els‏ هذه الکتب ولکنها d‏ ترتب 
لا سب الترتيب الأمجحدى» ولا بحسب محتواهاء اللهم إلا بطريقة سطحية . أما 
بروكلمان فقد قسم مؤلفات الرازى الى يوجد مها آثار فى المكاتب إلى 
الموضوعات AN‏ : 


١‏ - تاريخ A‏ بیان 
Y‏ فقه ٩‏ - معارف منوعة 
oy‏ ۰- طب 
؛  de‏ الكلام ۱ — Je‏ الفراسة 
۵ — فاسفة ۲ -- ekas‏ 
تاج جوم ۱۳ حل ا 
V‏ — معرفة الکف 


وقد حاول من بعده الاستاذ النشار 00 أن جح جميع م ورد من اسای كتب 
الرازى فى کتب المؤرخين . فجرد قوائم الکتب الاتية من اخبار العلماء لاقفطی e‏ 


: انظر هترى لاووست‎ (1) 
Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-din Ahmad b. Taimiya, Le 
Caire, 1939, p. 85. 


( ۲ ) «اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازى » . نشر على سای النشار » ۱۹۳۸ . 
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أصيبعه » وطبقات الشافعية للسبكى ووفيات الأعيان لابن‎ of وعيون الأنباء لابن‎ 
djs lt خلكاق وشذزات الذهب  وکقت الظنین:‎ 

ْم es‏ هذه المؤلفات إلى الأقسام الانية : التفسير » de‏ الكلام » | کمة 
والعلوم الفلسفية » اللغة وأصول الفقه » الطب ¢ الطلسمات والعلوم الهندسية › 
التاريخ . وقد ذكر أحياناً > ولكن ميغد أن يلتزم هذا بطريقة مم‌جية 
المصادر الى استى منها آسای الكتب . "ها أنه لم یذ کر أرقام الخطوطات ولا أسماء 
المؤلفات المطبوعة . والعمل مفيد بلا شك كرحلة آول لاستيعاب جميع مؤلفات 
الرازى . ولكن تقسم مؤلفات الرازى الغزيرة إلى أنواع محدودة تعوزه الدقة 
طالا لم نقف على الولفات‌نفسها لکی نستطیع أن نعرف بدقة محتویانها . فجرد 
العنوان لا يدل (ls‏ على حقيقة محتوى المؤلف . ولذا قد ثرنا أن نترك هذا التقسم 
جانباً où‏ نکتی موقتاً بالتصنيف الاجدی وأضفنا إلى كل اسم من مؤلفات الرازی 
المصادر الى ورد فيها هذا الاسم . وقد استعملنا أيضاً قائمة الكتب الواردة فى Sly‏ 
الوفيات للصفدى وف ché‏ السعادة لطاش کبری زاده . کا أننا ذكرنا أرقام 
امخطوطات الى وردت نی بروكلمان للمؤلفات الى وصلت إلينا . أما الكتب الى 
cab‏ وهی بين أيدينا » فقد أوردنا ما ملخصاً فى بضعة أسطر . 

وتفادياً للتكرار استعملنا الرموز الاتية للإشارة إلى المصادر وهی مرتبة تنا tag‏ 
تا - تاريخ الحكماء للقفطى ( المتوق سنة 545 ه /۱۲4۸) م . 


ع - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن Jl‏ أصيبعة ( المتوق سنة 558 / 
١354‏ . 

و - Oly‏ الأعيان لابن خلكان Selly)‏ سنة AYAY / 58١‏ م) . 

وا - الواق بالوفيات للصفدى (المتوق سنة ۷۹6 /۱۳۲۶) . 


م - مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ( المتوقى سنة )١95٠ / ANA‏ . 
ش — شذرات الذهب لابن العماد ( المتوق سنة ۱۰۸۹ / )١١۹۷۸‏ . 
ب — پروکلمان . 
وقد وضعنا نجمة » صغيرة قبل عنوان المؤلف الذى طبع . 
» ۱ - ابطال القیاس (ع » وا) 


۳.۳ 


آجوبة السائل البخارية رو » و ۰ ع) 
أحكام الأحكام (begt)‏ 
احتصار دلائل ال عجاز روا) 


الاختيارات العلائية فى التأثيرات ( أو الاختبارات ) السماوية 

(DEEE) 
LT ¢ (¥) ۰ فاربی : پروان » احطوطات الفارسية » بر یدج‎ 
؛ وهی‎ (A) ۱۹۲۲ کوبری‎  )۷( ۵۳۰ فاتح‎ + ۲۹۸۹ Lise 
۱۳۰۰ روان كشك ۱۷۰۵ ترجمة عربية : باريس‎ SAAS آفندی‎ 
الأحكام العلائية فى الأحكام السماوية برلین‎ = (0) ۲۵۲۱ ۰ )۲( 
۲۵۹۲ باریس‎ ۸ 


الا خلاق وتا ع (ye‏ 
إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار رو ؛ وا ۰ م) 
pl‏ التقدیس فى علم الکلام وتا ع »واه (Vd‏ 


وورد أيضاً بعنوان « تأسيس التقدس » » . قدمه الرازى إلى السلطان 
Gi‏ بكر بن أيوب . وى كشف الظنون ورد أن الرازى ألفه للملك العادل 
ع الدين 95ه ‏ ۲۱۵ / ۱۱۹۹ — ۱۲۱۸ والكتاب مرتب على 
أربعة أقسام í‏ 

القسم الأول فى الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الخسمية والحيز 

القسم الثانى فى تأويل المتشاببات من الأخبار والابات . فيدرس فيه 
الرازی بعض bw‏ مثل « الصورة » » « الشخص » ۰ «النفس » 
« الصمد » » اللقاء إلخ . 

القسم الثالث فى تقرير مذهب السلف . 

القسم الرابع مواصلة الكلام فى المتشاببات . 

وقد طبع الكتاب فى القاهرة سنة ۱۹۳۵/۱۳۵۶ فى مطبعة مصطى 
Gl‏ الحلى VA)‏ ص) ‏ وقد أردف بكتاب ١‏ الدرة الفاخرة فى 
تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء فى وجود الله تعلل وصفاته 


= 
— y 


— À 


ونظام العام للشيخ ملا عبد الرحمن SLI‏ . ۸ یذ کر الناشر على أى 
144( القاهرة أول لا » ۱۹۹ € كوبرلى 7945 . 
آسرار التزيل وأنوار التأويل روا ؛ ب رقم ۱۰) 

ذکر صاحب کشف الظنون أنه فى مجلد آوله : امد لله الذی أظهر 
من آثار سلطانه . . . إلخ . وذکر أنه على آربعة أقسام : الأول فى 
الأصول > والثانی فى الفروع والثالث فى الأخلاق والرابع فى المناجاة 
والدعوات. لكنه توق قبل mle]‏ فببى فى أواخر القسم الأول . أما القفطى 
فقد ذكر « كتاب تفسير القرآن الصغير سماه أسرار التنزيل وأنوار 
التاويل | . 

مخطوطات : برلين ۱۷۳۹ ؛ راغب ۱/۲۰ ؛ دار الكتب أول ۳۰۲ 
ثالى ۲ ۰ ۱۲۳+ پاتنا ۰۱ ۲۲ ( ۱۹۷)؛ داماد زاده ۸/۲۷ يى ۱۲؛ 
سلمانية ٩۲‏ : کوبری ۹/۳۸ ؛ ول الدين ۵۰ : فاس ( قرویین) 5ه 
توفس ( الزيتونة) ج ۱ ۰ ۲۹ (۳۳) بشاور ۷۹۳ ؛ بنکبور CNA‏ 
۱ مكتبة شيخ الاسلام فى الدينة ( معارف ۰۱۸ ۳۳۳: تذ 8,5 
النوادر ¥ + دار الکتب al‏ < ۱ 6 ۱۱۳ . 
الإشارات )4( 
الاشربة CE)‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ب) 

نشر هذه الرسالة الصغيرة الأستاذ على سامی النشار ۲۷ . وقد وردت 
فى عيون الأنباء وق شذرات الذهب باسم « الملل والنحل » وذكرتها أخبار 
الحكماء باسم « الریاض الونقة ی الملل والنحل » . 

وقد توخی فيها GUN‏ الوصف الوضوعی للفرق بدون أن يتجادل أو 
يناقش الاراء ان أوردها . والرسالة منقسمة إلى عشرة أبواب : 


(Y) ddl )١(‏ اللحوارج (۳) الروافض ۳ (4) Ce)‏ الكرامية 





۳۰ 


)1( سنة ۱۳۵۹ ه- ۱۹۳۸ فى مكتبة الهضة pall‏ & بالقاهرة . 
(Y)‏ يرد فى النص النشور » ولا آدری إن كان هذا سقطاً ی الأصل أم be‏ من الناشر . 


Yeo 

CD‏ الحبرية (۷)المرجئة (A)‏ فى أحوال الصوفية )4( الذين يتظاهرون 
بالاسلام وان لم يكونوا مسلمين (۱۰) فى شرح الفرق الذين هم خارجون 
على الاسلام بالحقيقة والاسم ( الهود » النصارى » الجوس » doll‏ » 
الفلاسفة ) . 
الحطوطات : دار الکتب التيمورية رقم عقائد باسم « OLS‏ فرق 
السلمین axés‏ للفخر الرازی » . بتاریخ ۱۰۹۳ ه ؛ لندبرج - بریل 
۵ وقد استعمل الاستاذ النشار النسختین لتحقیق النص . 
آغاز أنجام رب رقم ۴ 20 ) 

بالفارسية . فى العاد 

مکتبة نصر الله التقوی بطهران » ذريعة ۰۱ ۳۰ (۱۷۳) . 


الإنارات فى شرح الإشارات CE)‏ 

انس الحاضر وزاد المسافر رب (nb‏ 
لمبزياك ۲۲۷ 

أوصاف الأشراف رب رقم 2705s‏ ) 


با لفارسية فانح » NAN) ٩٤۲٦‏ - ۲۷۳) 
الایات البينات ON O‏ 

de 3‏ الكلام : امخطوطات : أسكوريال c (£) ٠٠١ GE‏ 
لاندبیر ج - بريل ۵۵۷ . وقد فسره محمود الأرموى المتوق سنة [AVY‏ 
۴ ؛ إسكندرية منطق ۱۷ ؛ تفسير لجهول : دار الكتب أول 5 » 
۰ تفسير عز الدين عبد الحميد بن الحديد المتوق سنة ۱۲۵۷/۵۵ : 


البراهين البهائية بالفارسية (Es E)‏ 
البيان والبرهان فى الرد على أهل aji‏ والطغيان (و » وا » م) 


بيست باب رب رقم 306 ) 
بالفارسية . مقالة ی الاصطرلاب 
التحف ابر Gla‏ ملحق ۱۵۵ (۲) ؛ فارسی ۳۸ . 
تأسيس التقدیس - انظر أساس التقدیس . 


\o 


1 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 
Ye 


۳۱ 


تحصیل الق رو » وا ۰ م) 
ترجيح مذهب الشافعى وأخياره (b)‏ 
العشریح من الرأس إلى الحلق رع < و( 
تعجوز الفلاسفة بالفارسى eg)‏ 
التفسیر روا) 
تفسير أسماء الله الحسى cb)‏ 
تفسير سورة البقرة على الوجهالعقلى AY‏ (ع) 
تفسير الفاتحة )€ c<‏ 
تفسير القرآن الصغير انظر « أسرار ااتنزيل » (تا ) 
تفسير القرآن الكبير (-مفاتيحالغيب ) ( تاءع » و» وا > ماب رقم CV‏ 
هذا التفسير هو بدون شك e‏ مؤلفات الرازى ومن e‏ آثار SA‏ 
الإسلاتى . فقد جمع فيه صاحبه كل ما يمت إلى التفسير بصلة لدرجة 
أن ابن تيمية الذى se‏ اتباعه مذهب الحنابلة لم يكن میالا" إلى العلوم 
العقلية كان يقول عنه : » فيه كل شىء إلا التفسير» . وى هذا الحكم 
إجحاف بالامام الرازی » إذ كا يقول قاضى القضاة أبو الحسن على 
السبكى : «ما الأمر كذا > إنما فيه مع التفسير كل شىء» . 
وحوی التفسير بالفعل أشياء كثيرة من نحو ومنطق Ds‏ وكلام 
وفقه وتصوف وعلوم طبيعية . ولكن ميزة الرازى الكبيرة هى قدرته على 
جمع آطراف الوضوع des‏ شکل منظمواضح à‏ وعند ما عرض 
۳ قابلة للنقاش يستعرض الوجوه WEAN‏ بحججها ثم EE‏ الوقف الذی 
يبدو له أنه الحق ویدافع عنه . وكثيراً ما یختم فرصة ورود كلمة أو AT‏ 
الخوض نی بحث علمی منظم يقدام فيه لب الوضوع بإيجاز ودقة . 
وقد استغرق تفسير الفاتحة وحدها جزءاً كاملا من تفسيره . وقد طبع 
هذا التفسير مراراً : 
— بولاق » ۱۲۸۹-۱۲۷۹ ۰ ٩‏ أجزاء 


Yes 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
Yo 
۲۳۹ 
Yy 
YA 
۳۹ 
pe 
۳۱۰ 


العميرة ۱۸۹۲/۱۳۱۰ ۰ ۸ أجزاء 

( وأعیدت الطبعة سنة ۱۳۲6 - ۱۳۲۷) 

الحسينية » ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ۰ ۸ آجزاء 

استنبول » ۱۳۰۷ / ۰۱۸۸۹ ۸ آجزاء » وبهامشه إرشاد العقل 
لای آل سعود . 

وأخيراً طبع بالقاهرة طبعة جديدة جيدة » المطبعة المصرية » 
lee ۳۲ ۰۱۹۳۳ / ۷۲‏ 

: بحص قيمة النص الوارد فى تفسير الرازى انظر‎ iy 

Th. Noldeke et F. Schwally, . YEY-YE\ 9 ۱۷۸ ص‎ cY + 

Geschichte des Qorans 

مخطوطات : باریس ٦۱۳‏ ۰ 5855 ؛ بودليانا 75١ » ١‏ ؛ المتحف 
البريطانى » الملحق ۱۱۱ ؛ المكتب الهندى 5/58 ؛ بی ۷٠١/٠٦٤‏ 
UT‏ صوفيا ۲۳۲ / 4١‏ ۰ راغب ۹/۸۵ ؛ SLT‏ ۳۳۰ ؛ دار الكتب 
آول ۱ ۰ ۲۱۳ + قوله ١‏ 6 ۸۱ ؛ باتنا ۰۱ ۳۳ ( ۳۲۹ / ۳۹) وقد 
وضع له فهرست مفصل ماك نايل : 

R.P. Mc Neile, An Index to the Commentary of F. al-R. London 1933. 
Schreiner, ZDMG 52, 506 et sq. : انظر‎ 


أجزاء منه : 
ct)‏ التنوير فى التفسير محمد بن أنى القاس بن عبد السلام الراجى 
التونسبى المتوق سنة ۱۳۱۵۹/۷۱۵ : باریس 4/51١5‏ 
( ب) غرائب القرآن لتلميذه النظام الأعرج النیسابوری دار الکتب 
أول ۱۸۳/۱ . 
( ج ) أبو العباس المرسى : أجزاء منه فى الاسكوريال ۱/۱۲۷۰ 
ا متحف البريطانى شرق ۱۲۹۸ ( دل 4) ؛ تونس ( زيتونة ) أو 
۹ ؟؛ فاس (قروین) ۰۵۵9/4۰ 1۱/۵۷ ۰ ۰۰۱۱۰۱ 
۸ کوبرلی ۲۲/۱۱۸ ؛ جور ليل ۱/۳۳ ؛ حميدية ۱۰۰/۹۵ 
نورى عمّانية ۹۵/۳۸۵ ؛ داماد 1/۱4۰ + ot‏ آفندی ۲۲/۱۸ ؛ 


Y'A 
أغا‎ Le E 8/115 ول الدين ۲۹/۲۱۷ ؛ سلم 4۰/۳۵ ؛ سلوانية‎ 
؛‎ )۱١/١( ٩ ؛ دار الكتب الثانی ۱» ۱۲؛ دمشق ( ظاهرية)‎ ۰ 
۰۲۳۹ ۰ 15 ؛ الوصل‎ ۰ CA اجمع العلمی ف دمشق‎ dle حلب‎ 
۰ ۱ ؛ مشهد ۰۳ ۲۳ (۲۰۳/۱۹۹) ؛ طهران سباه‎ (AO) ۷۲ 
؛‎ )۲۱۵( EY ۰۱ بیشاوار ۷۱/۲۷ / 2/۷۳ ؛ رامبور‎ € ۳ 
۲ ۰ ۱۸ آصف ۰۱ ۵۸ ( ۲/۱۷ ۰ ۲۸۳/۲۷۵) + پنکیبور‎ 
+ 6۷۰۱۱/۳۹۰ ( 
تنبيه الإشارة فى الأصول (تا)‎ - ۲ 
QUEUES à التنبيه على بعض الأسرار المودعةق بعض سور القرآن‎ — ۳ 
)۳( ۱۷۰۱ GE برلين ۵/۷۰6 ؛ غوتا ۵4۳ (۲) ؛ اسكوريال‎ 
. )۱۷۱( ۱۹۳۳۰ أسعد‎ 
0 ar ۷ 
. ۱۵۷ بالفارسية . التحف البريطالى فارسی ملحق‎ 


t \ PY) لقم‎ 

mp — ۳۵‏ تعجيز الفلاسفة ‏ بالفارسية (تا) 
HART:‏ منیب الدلائل ٠‏ )2( 
Tni YNZ‏ اس tod‏ رب cry È‏ 


نورىعهانية ۳۷۹۰ ( انظر (Farmer, Sources‏ ؛آيا صوفيا ۳۸۳۲ آصف 

AOL هار1‎ dey ay 
الطب تا ۰ع)‎ ni lhl - ۸ م‎ 
(E) . ولقنا‎ Wag hall lee بعال‎ 

۰ - الحوهر الفرد eg)‏ 
۱ ادات الارن هه دلج رمن رب رقم ۰ 20) 
(ai) Me‏ نآ CAV) 14.) ¥971084 4 F‏ 
ر کر ب vert‏ د 3۱6۵ SE) (eu)‏ ع ) 
| 6 م sec Ly able‏ + ۱۱۲۲ 9+ 
er : ۰۲ , abiak ۸7۱۴ :‏ #۷هع‌نیاروا) 


۲۳۹ 


در حقيقة مرج وأحوال روح زب رقم god‏ ) 
بالفارسية ؛ مشهد ۲ ۰ ۳۱ (۱۰۹) . 
در راهی خدا شنامی رب رقم Care‏ 
بالفارسية فاتح 1 ( ۱۵ - ۲۰) 
درة التنزيل وغرة التأويل رب رقم ۸) 
ف المتشابه فى القرآن 
دار الكتب أول ١‏ ۰ ۱۷۳ ۰ ثانى ۰۱ LA‏ 
دقائق PUL!‏ رب زقم 20b‏ ) 
آصف ۰۱ CYA) ٦۲۸‏ 
ذم رلذ ات ) الدنیا Sre‏ 
ألفه الرازی سنة 6 ۰ ۰ شش هرات وخوارزم » Cal‏ ۵۲۲ 
الرسالة الصاحبية E)‏ « ع) 
الرسالة الكمالية فى GUL!‏ الإلحية بالفارسية By‏ » ع : وا) 
الرسالة احجدية (ess)‏ 
الرعاية CE)‏ 


الروض العريض 3 علاج المريض )= رقم (VE‏ 
انظر تيمور ¢ As‏ اجمع العملى بلمشق Yee‏ 
الرياض المونقة فى الملل والنحل 


زاد المعاد ) ب 27d‏ ) 
تعز به 4 الفلسفة Ts)‏ لطاب السلطان تاج الدين کتمه له à le‏ وفاة 
aul‏ محمد 


)۳۱ AV) ۲۰۵۲ صوفيا‎ LT 

— حكمة الوت آيا صوفیا ۸۲۱ (AV — Ve)‏ 

— رسالة ق النفس وتحقيق زيارة القبور » فاتح 84755 CE)‏ 
الز بدة (ع »و »وا : م) 
زبدة الأفكار وعمدة النظار (تا) 


£0 


3 


£V 


tA 


£4 


كه 


ov 


( سر الأسرار ) (ب È‏ ۳۹( 
عزاه خطأ بر وكلمان لفخر الدين الرازى واعا هو لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب الکمایی — آصف ۰۲ ١51١5‏ 


سراج القلوب 
السر الکتوم فى مخاطبات النجوم b)‏ » ع »و وا > haley ars‏ 

ذهب حاج خليفه أن مؤلفه على بن على ال حرالى واکن بوجد نص 
صريح ف اللخص يعزوه إلى الرازى. أنظر ريتر » (Der Islam « äle‏ 
٤‏ ۰ ۲۸۵ ۰ هامش ۲ - براين5885 ؛ Odd‏ ۱/۱۰۸۰؛ باریس 
٥‏ + بودلیانا ۱ ۰ ۰٩۱۷‏ ۰۹۵۰ ۹۸۱ ¢ ۰۲ ۰۲۸۲ ۲۳۸۹ ¢ 
المتحف البريطانى الشرقى ۹۱6۷ ؛ داماد إبراهم ٥‏ ؛ نور Like‏ 
۶ ۲۷۹۲ ؛ حلب » أحمدية ۱۳۶۱ + جاريت ٩۳۳‏ ؛ باتنا 
۱ ( ۳۲۰۱۲ ؛ ۸۷۲ CYUEA D‏ ؛ LT‏ صوفیا YVAN‏ ؛ 
جار لله ۲/۱4۸۰ + عاشر ۵۷۳ ؛ کوبرلی ٩۲۵‏ ؛ بشاوار ۱۹۳۰ ؛ 
رامبور ۱ ۰ 584 (5) تلخیص محمد بن محمد الفلانی الکشنوی کتبه 
بالدينة سنة ۱۷۲۸/۱۱6۱ : غوطا ۱۲۹۷ ؛ القاهرة آول ۵ » ۳۳۷ ؛ 
ملخص آخر ۲۱4۵ . 
سرور المستنجلى sjh‏ وجوده الكل (27a È D)‏ سباط 1۸ )4( 
سورة البقرة (E)‏ 
شرح أبيات الشافعى الأربعة الى وا : 

وما شعت كان وان لم Lal‏ 

(Yoo كتاب القضاء والقدر » ( الصفدى 6 ص‎ « abl 

شرح أسماء الله sot l‏ رو و۰ م) 


شرح الإشارات (تاء وءواء مء (gh‏ - ( انظرص (AW‏ 


Yi’ 


oA 


۹ 


TÉ « 


۱۱ 
ds‏ تجوهر الأجسام » . وقد طبع على هامش شرح الطوسى 
للإشارات . ويذكر WI‏ الرازی فقرة كاملة من نص الإشارات ثم 
يشرحها بحيث أنه يحتوى على نص الإشارات بأ كله ( باستثناء المنطق ) . 
طبع مع الشرح فى اسطنبول سنة ۱۸۷۳/۱۲۹۵ ۰ EVE‏ ص . 
شرح دیوان المتنى (hs)‏ 
شرح سقط الزند وتا ع عوءاءم) 
شرح الشفاء ch)‏ 
شرح عيون الحكمة اماع 2 Mt‏ زره (أنظرص817) 
لقد استعمل الد کتور عبد الرحمن بدوى هذا الشرح لضبط نص 
عيون الحكمة لابن سينا انظر : ذکری ابن سينا )0( e‏ منشورات 
المعهد الفرنسى بالقاهرة » ۱۹۵۶ المقدمة . 
وذ كر اخطوطات الاتية : فينا ۱۵۲۲ ؛ اسكوريال ٩۲۸ GE‏ ؛ 
برلين ۵۰4۳؛ امپروزیانا ۳۲۱ ؛ راغب ۸9۸؛ كمبردج ملحق ۸۸۰ 
لندبرج بریل COA‏ ؛ OAS‏ ۱۵6۷ ؛ مشہد ۱ ۰ 5ه (۱۷۷) ؟ 
الکتب اهندی EVA‏ + مانشستر ۳۸۰ ؛ بوهار ۸۰۳۱۷ + طلعت 
ر دار الكتب) ۳۸۷ حكمة ؛ المكتبة الأحمدية ( طنطا) ¢ بلدية 
الاسكندرية . وقد نشر مرجولیوث فصلا من هذا الشرح بقع فى صفحة 
واحدة خاصة پفن الشعر » وذلك ی 
Analecta Orientalia ad Poeticam Aristotelis, London ۰‏ 


( انظر بدوى » ا مرجع المذكور »> ص ( یا - يه). 


شرح SUIS‏ القانون وتا ع »و وا) 

يم . ألفه الحكم ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الكر يم ااسرحسی 
شرح مصادرات اقلیدس (E)‏ 
شرح الفصل )& »و »وا م) 
شرح النجاة ( ب رقم 27k‏ ) (انظر ص۸۱۵) 
شرج ar‏ البلاغة eek)‏ و وا م) 


شرح وجيز الغزای sae eel)‏ م) 


56 
55 
VW 
TA 


58 


VE 
V\ 
vY 
۷۳ 
vé 


۵ — شفاء العی وانللاف E)‏ ۰ ع) 

۲ - الطب الکبیر 

۷ — الطريقة فى الحدل رتا) 

۸ - الطريقة LW‏ فى COLI‏ رتا .ع ‏ وا) 

ه VA‏ - عصمة الانبیاء (تاء ع »وا » ب رقم )١4‏ 


برلین ۲۵۲۸: اسكندرية فاون 4۳ ۰ ۹۷ CVV)‏ ؛ القاهرة أول 
52١‏ ؛ آصف ۲ ۰ ۱۳۱۰ (AE)‏ ؛ مطبوع بالقاهرة ۱۳۰۵ 


۱۹۳5 

۰ — عمدة النظار وزينة الأفكار (E)‏ 

١‏ - عيون السائل رو + وا ۰ م) 
AY‏ — عيون الحكمة (b)‏ 

۳ — فضائل الصحابة (ye get)‏ 
4 — ف إيطال القياس )8( 

هم - فى تفسير « لا إله إلا الله » رب رم CU‏ 

YEVO برلين‎ 

كم — ق الرمل 00 89 عرع) 

(E) فق السؤال‎ - AV 
۳۹ ۵ g) الفراسة‎ de ف‎ - ۸ ۰ 


نشرها الأستاذ يوسف مراد ق باريس مع ترجمة إلى الفرنسية ومقدمة 
de‏ ال ا علد الت 


La physiognomonie arabe et le kitab al-firasa de Fakhr al-Din al-Razi. Paris, 
Geuthner, 1939. 


وقد استعمل فى نشر الكتاب ثلاثة مخطوطات : كبردج 458 » 
المتحف bis 401٠١ Sle: di‏ صوفیا ۲۵۷ 
و موی الکتاب على ثلاث مقالات : 


۳۳ 

القالة الأول : فى الأمور الكلية . القالة الثانية » فى بيان مقعضیات 
الأمور الكلية ر الباب الأول » فى علامات الامزجة ؛ الباب الثانی ی 
مقتضیات الأسنان الاربعة def‏ سن العو والوقوف والكهولة والشيخوخة ) 
الباب الثالث. : فى مقتضيات سائر الأحوال؛ ی أخلاق أرباب النسب 
الشريف» وق أخلاق الأغنياء . الباب الرابع : فى الاختلافات بين 

الأخلاق الحاصلة بسبب البلدان والمساكن الحارة والباردة وغيرها . 

المقالة الثالثة : فى دلائل الأعضاء . 

ی معرفة حطوط الكف وما فيه من ASL‏ ) رقم 81 ) 
منحول منه مخطوطات فى برلین 4۲۵۸ + آمبروزیانا ه ٩۷‏ ؛ 
فاتیکان ۰۵ CVE) ٩۳۸‏ فهرس اابستای ۰۲ رقم ES) AV‏ 

فى علم الكف ) ؛ القاهرة أول 5 » ۳۲ . 


ق النفس be E.E)‏ ب رقم 271 ) 
اسكندرية Fun‏ ۱۵۵ (۵) 

فى النبوات رع ۰ و) 

فى نى th jt!‏ رب رقم 900 ) 
مشهد ۲ > ۳۱ (۱۱۰) 

Can t) فى اطندسة‎ 


(he ee by القضاء والقدر‎ 

قلائد عقود العقيان فى مناقب dé gi‏ (ب رقم ۲) 
آصف ۰۲ ۱۳۲۲ )10( 

کتاب الاربعین : نی آصول الدین رت SES‏ :و مب er‏ 
ألفه لأكبر أولاده وأعزهم عايه محمد . یقول فى المقدمة : «واشرح 

فيه السائل LAYI‏ وأنبّه على الغوامض العقلية ليكون هذا الكتاب دستوراً 

له يرجع ف الضایق إليه ويعول عليه » . وهو de Gé‏ أربعين fies‏ 

و a‏ الرازى فى مقدمته ارتباط المسائل بعضمبا ببعض » واأنمج الذى 

سیر عليه . والسائل تدور حول إثبات وجود الله وصفاته » وحقيقة 


AA 


النفس » والعاد » والنبوة » والإمامة . 

طبع Ad‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد الركن سنة 
ore ۳‏ ص . يمول الناشر إن أساس نشرته أصلان : 
أصل مصرى وأصل هندى . 

ويذكر بروکلمان : قوله ۱ » 15١‏ ؛ الکتب اهندی 1١05‏ ؛ 
بودليانا ۲ ۰ ۸٩‏ ؛ جاريت ١485‏ ويوجد شرح هذا الكتاب لمؤلف 
مجهول : اسكوريال GE‏ 59/5 (۱) القاهرة أول ۲ ۰ ۲ ؛ مشبد ۰۱ 


.)4١( ۱‏ 
كتاب الحمسين فى أصول الدين ( بالفارسية) . (تا (bege‏ 
لباب الإشارات (تاء ع ۰ و) 


ألفه بعد تفسيره للإشارات » وهو تلخيص فى غاية الإيجاز وال ركيز 
لكتاب ابن سينا . والتلخيص يسير مع JS‏ مج » من النطق وكل 
« عط » من الطبيعة والإلهيات . 

الطبعة الأولى » بالقاهرة 1908/1١95‏ ؛ والثانية سنة ۱۳۵۵/ 
5 (مطبعة السعادة) » ١5‏ ص . 
اللطائف الغيائية , (he ge)‏ 
لوامع لبینات‌فی شرح أسماء الله gtl‏ والصفات (تاء ع » ب رقم۱۲) 

طبع بالقاهرة سنة ۱۹۰۵4۱۳۲۳ € VIA‏ ص رتبه على أقسام ثلاثة 
( الأول ) فى البادی والمقدمات وفيه عشرة فصول تعرض Gt‏ الآسم 
والمسمى والتسمية » والفرق بين الأسماء والصفات وتقسم الأسماء » ف 
الفكر والذكر إلخ . 

( الثانى ) وهو أطول الأقسام » يدرس فيه كل صفة من أسماء الله 
التسعة والتسعين بطريقة مفصلة ) من ص ۷۳ إلى 789 ) . 

( الثالث) ف اللواحق والتممات ( ص 4ه ؟ إلى 7555 ) . 

یذ کر بروکلمان : برلين ۲۲۲۳ ؛ یی ۷۰٤/۷۰۳‏ ؛ راغب ٩۱6‏ 
القاهرة أول ۰۷ ۷۰ ؛ اسکوریال 4١495 ۰۱4۷ GE‏ مشهد CV‏ 


۳۹ 


— Ws 


— 44 


و ۱۰۰ — 


۳ ( ۲۳۳ )؛ بتافيا ملحق ۲۱۵ . 
المباحث الأربعون فى أصول الدين 

)= كتاب الأربعين فى أصول الدين) 
مباحث eg) sahl‏ 
مباحث Jad!‏ (تا ع) 
المباحث العمادية فى المطالب المعادية (و » وا » م) 
المباحث المشرقية CO Se EE‏ 

يعد هذا الكتاب من al‏ المراجع الفلسفية كوسيلة فى شرح العقائد . 
وقد استى الرازى كثيراً من شفاء ابن سينا » والفارانى والعتبر GY‏ 
البركات البغدادی» واحتفظ با يناسب موقفه الکلامی gal‏ 3 

وقد وضح بدقة فى مسل الكتاب ترتيب المسائل وطريقة علاجها. فهو 
يقول إنه يختار لباب ما وجده فى كتب المتقدمين والأولين مجتنباً فيه 
التطويل والإطناب أو الإيجاز المؤدى إلى اللغز «ویکون الرتيب 
على أن نفصل المطالب بعضها عن بعض ثم نردفها lel‏ بالإحكام وإما 
بالنقض ثم نذيلها بالشكوك المشكلة والاعتراضات العضلة » ثم نتبعها 
إن قدرنا SLL JEU‏ واحواب الوانی . 

« ورعا وقح فى أثناء ذلك ما يخالف المشهور . . . » ولا Le‏ أن 
يعجب القارئ من ذلك إذ « الذين يجزمون بوجوب موافقة الأولين فى 
كل قليل وكثير » يعلمون أن أولثك المتقدمين كانوا فى بعض المواضع 
متقدمييم محالفین des‏ کلامهم معبرضین ۰ ثم بصف الرازی 
فريقين من الباحثين : فريق يقر بوجوب اتباع الأولين بأى تمن › 
فيتعمقون ف الضایق و حوضون فى «للحج بار الدقائق» . والفريق AN‏ 
ينصبون أنفسهم للأعتراض على رؤساء العلماء وعظماء الحكماء بكل 
غث وسمين » وباطل وهجين ۰ EB‏ منهم آنهم لما جعلوا أنفسهم أضداداً 
لأولئلك الأ كابر > فقد انخرطوا فى سلكهم وانجذبوا إلى جانبهم . کل 
فلم يحصلوا من ذلك إلا على إظهار بلادسهم الوافرة وغباوتهم الظاهرة » . 


—\'\ 


۴ ب 
¥*\ — 
5 


٠١8 s 


Lai‏ الرازی فقد اختار «الوسط من الأمرين والقول الأحسنمن القولين 
وهو أن نجتهد فى تقرير ما وصل إلينا من كلماتهم وحصلناه من 
مقالاهم » فان عجزنا عن تلخيصه وتحریره وإظهار وجه تقريره » 
أشرنا إلى وجه الإشكال وذ كرنا ما هو كالداء العضال » ثم نجتهد فيه : 
ما بتأويل مجملهم أو بتاخيص مفصلهم الذ كور ف متفرقات صحفهم 
£ نضم إليه أصولا" وفقنا الله تعالى على تحريرها وتحصيلها وتقريرها 
وتفصیلها : ما لم يقف عليه أحد من المتقدهين » وم يقدر على الوصول 
إليه أحد من السالکین السابقین . فیکون کتابنا هذا کالتضمن لكل ما 
فى غيره من جنسه ۰ والزائد على one‏ بأصول كلية وقواعد حقيقية » 
ونکت علمية وأسئلة متوجهة قادحة ‏ وأجوبة لائحة واضحة . . . » 

وبعد هذه الديباجة یشرح الرازی كيفية تقسم الکتاب وتبويبه . 
“acs‏ للفائدة نلخص فها يأ هذا التقسی : 
الحزء الأول : 


£ £ 
الكتاب الاول: فى الامور العامة 


لباب الأول : فى الوجود ( وفيه عشرة فصول ) 

لباب GE‏ : فى الماهية ( وفيه عشرون فصلا ) 

الباب الثالث : فى الوحدة والكثرة ( وفيه عشرون فصلا ) 
الباب الرابع : فى الوجوب والإمكان والامتناع (؟١‏ فصلا ) 
لباب الحامس : فى القدم والحدوث ( ه فصول ) 


الکتاب الثانى فى أحكام الجواهر والأعراض 


مقدمة : فى Oly‏ حقيقة الحوهر والعرض ( ۱۵ فصلا ) 


۳۱۹ 


۳۷ 
القدمة : فى بیان عدد القولات 
الفن الأول : ف الکم وفيه أربعة وعشرون فصلا ) 
الفن الثانى : فى الكيف ( وفيه مقدهة وأربعة أقسام ) 
الفن الثالث : ف da‏ المقولات النسبية وفيه بابان 
الباب‌الأول : فى المضاف jo)‏ فصلا ) 
الباب Gul‏ : فى بقية ااقولات o)‏ فصول ) 
الفن الرابع : فى العلل والمعاولات ( وفيه مقدهة وأربعة أقسام ) 
الفن الحامس : فى الحركة والزمان ( ۷۲ فصلا ) 
ed‏ الثالى 
aS‏ الثانية : فى اللحوهر ( وفيها فنون (BH‏ 
الفن الأول : فى الأجسام (وفیه أربعة آبواب ) 
الفن الثالى : ف de‏ انفس ( وفيه Aile‏ أبواب ) 
الفن الثالث : فى العقل ( فصل واحد) 


< 


الکتاب الثالث : فى الألهيات المحضة )59 ie ne‏ 
اباب الأول : فى إثبات واجب الوجود ووحدته وبراءته عن مشایمته 
الجواهر والاعراض )1 فصول ) 
الباب الثالى : فى إحصاء صفاته ( عشر فصول ) 
الباب الثالث : فى أفعاله تعالى (ستة فصول ) 
الباب الرابع : فى النبوات وتوابعها ( وفيه فصل واحد ) 
محطوطات : برلین +٥۰٩٦٤‏ ليدن بريل ١617‏ ؛ المتحف ابر بطانی 
شرق ٩۰۰6‏ ؛ اسكوريال TAY à We GE‏ ؛ یی ۷۷٤‏ ؛ باتنا 
1 9 ( ۱۹۱۷ - ۸) قسم منه : اسكندرية حكمة ۲ ؛ طهران 
VEY ۰۲ / ۱‏ ؛ رامبور e ۲ + CEV/EV) ۰۲ › ١‏ 
Var‏ € بانکیور ۰۲۱ 1۰/۲۳۹۹ . 
5 — مباحث الوجود (heget)‏ 


۳۸ 


۷ - المبين — معجم فلسى (ب رقم 27٩‏ ( 
UT‏ صوفیا 
۸ - الحرر فى النحو )4( 


( قطعة من شرح الوجيز ) 


٠١9 »‏ — محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين أو احصّل من 


bl‏ العقول فى ee by JÑ de‏ ع وءواءمءب رقم۲۷) 

لعل هذا الكتاب هو ST‏ كتب الرازى تداولا" بين أيدى الباحثين 
فى علم الكلام إذ يحدون فيه ملخصاً دقيقاً ey‏ المسائل الكلامية . وقد 
توخى المؤلف هذه النتيجة وهو یقول فى القدمة « فقد الس مى جمع 
من أفضل العلماء» وأماثل احکماء أن أصنف لم مختصراً نی de‏ الكلام 
مشتملا" على أحكام الأصول والقواعد دون التفاريغ واازوائد . فصنعت 
لم هذا ا مختصر » . 

ومن الغریب أن الرازیم يشر فى مقدمته إلى تقسم الكتاب وترتيبه » 
فليس من السهل الوقوف على تسلسل السائل . ويقول فى مسبهل الکتاب 
de)‏ الكلام مرتب‌غلی أركان : الرکن الأول فى القدمات وهی ثلاثة» ‏ 
ثم يواصل الكلام بدون ذكر الأركان الأخرى . 

غير أن الإمعان فى جميع أجزاء الكتاب ER‏ من الوقوف على 
تخطيط الكتاب . وهذه هى تقاسيمه العريضة : 
الركن الأول : ف القدمات 
القدمة الأول : فى العلوم الأولية 
المقدمة الثانية : فى أحكام النظر 
المقدمة الثالثة : 
الركن الثانى فى تقسم المعلومات . الموجودات والممكنات 
الركن الثالث SUIS‏ والنظر فى الذات والصفات والأفعال والأسماء 
الركن الرابع ف السمعيات 

القسم الأول : ف النبوات 


۳۹ 
القسم الثانى : فى العاد 
القسم الثالث : فى الأسماء والأحكام 
اخطوطات : اسكوريال ٠٠١ GE‏ ( ه) ؛ القاهرة أول 5 c‏ ه١٠‏ 
تيمور » عقائد ۲۹۸ انظر 


Schmolders, Essai sur tes écoles philosophiques chez les Arabes, p. 140 
Schreiner, ZDMG 52, 505 


مع شرح للمفصل للقزويى : لیدن ۱۵۷۲ لاندبرج - بريل ۵1۵ e‏ 
باریس ۱۲۵ ؛ إبراهم Lal‏ ۱ + پاتنا ۱ » ۱۲۲ (۲۰۲) . 
أمبر وزیانا ( ale‏ الدراسات الشرقية LT (OAA ۰۳ » RSO‏ صوفیا 
ea ) ۳۳ ۰ 4 c Islamica) YYO\‏ القاهرة ١ QU‏ ۰ ۲۵۷ + 
آصف ۰ ۰۲ 6۲۲/۲۱۱۲۱۰ ؛ مشهد ۰۲ )۲٤٤( VV‏ 
وقد yal‏ احصل نصير الدين الطوبی تحت عنوان : تلخیص 
احصل . غوطا 144 » التحف di‏ یطانی ( ملحق ) ۱۸۰ . وقد علق 
على هذا التلخیص ابن کنونه : التحف البريطانى CU) EYA‏ . 
طبع ad‏ بالقاهرة » مطبعة الحسينية المصرية ( بمعرفة أحمد ناجی 
ابلمال ونحمد أمين الحانجى ) . وقد ذل بكتاب تلخيص احصل 
لنصير الدين الطوبی ووثی طرره بكتاب flee‏ أصول الدين لفخر 
الدين الرازى نفسه . 
شروح المْحصّل : )١‏ الفصل لقزویی : ليدن ۱۵۷۲ ؛ 
لندبيرج بريل 518 ؛ قليج على 77١‏ ؛ سلم آغا ٦٥۹‏ ؛ الموصل ۱۵۸ 
)١50(‏ ؛ بانكيبور ۰۱۰ ۵۱۸ ؛ آصف ۰۱ ۱۰۱۲ (۱۳) . 
(Y)‏ مفصل لبير مغنیسوی فى مکتبة سم" VAY‏ 
ملخص : لباب احصللای زید عبد الرحمن بن محمد بن‌خلدون 
( التوی سنة 60۱۰5/۸۰۸ : اسکوریال bey ١5١4 dé‏ 
(Call‏ . نشره الاب لوثيانو روبيو فى ١49‏ ص + ۲۰ ص مقدمة 
ولوحتین » مطبوعات معهد مولای الحسن فی تطوان ۱۹۵۲ . 


YY: 


۰ المحصل فى شرح كتاب الفصل (E)‏ 


۱ — الحصول فى de‏ أصول الفقه رت ع ae‏ وا Cen‏ 


باریس ۷۹۰ ؛ الکتب woudl‏ ۲۹۲ و ۱44۵ ؛ اقاهرة أول » 
Y‏ ۲۳ + پاتنا > ۷ ( ۲۷٠١‏ ؛ التحف ابر Glee‏ (ملحق) 
۹ : بودلیانا ۱ ۰ YW‏ فاس قرویین 15175 ؛ داماد زاده ۷۰۷ ؛ 
ظاهرية 9ه ( ۳/۸۲) + مشهد ۰ 55 CAV)‏ ؛ بشاور ۱۳۰ ب + 
بنکبور ۱٩‏ ۰ ۱۵۰۰ 

تلخيصات )1( الحاصل لتاج الدين Jl‏ الفضائل محمد بن 
الحسين الأرموى ( المتوق سنة )١17868/585‏ . 

) ب ) التحصيللسراج الدين Jl‏ الثناء محمود بن I‏ بكر الأرموق 
المتوق سنة ١78/585‏ : غوطا ٩۳‏ : المتحف البريطانى ( ملحق ) 
4 ؛ المكتب افندی ۲۹۳ ؛ بودلیاناا » ۲۰۷ (۱) ؛ لاندبرج 
بريل ۱۰ ؛ أسعد ۳۸۰ . 

)+( تنقيح الفصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس التو سنة 
۶ غوطا ٩۳۵‏ ؛ باریس ۱۵۵۹ (۱) ؛ مانشسیر ۲۷۷۷+ 
LL‏ ۱۳۲ ؛_تونس ( الزيتونة ) 4 + 5" ( ۳/۱۸۳۱ مشہد٦‏ م 
CA)‏ رامبور ۱ ۰ 559 (VE)‏ ؛ مطبوع بالقاهرة سنة ۱۳١١‏ ؛ 
بدمشق ( بدون تاريخ ) مع شرح للمؤلف : اسکوریال SU‏ ۱۵۰۲ + 
فاس ( قرویین) ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ (نفائس الأصول ) طبع بتونس 
۸ ( على هامش : التوضیح فى شرح التنقیح لأنى العباس أحمد 
ابن عبد اارحمن بن موسی بن عبد الحق الیزلیی خلول القیروانی المتوف 
سنة ۱٤۹۰/۸4٩‏ ) . 

)5( غاية السول لعلاء الدين على بن محمد بن الحطاب الباجی 
القاهرة Ji‏ ۷ » ۲۵۸ ؛ ثالى ۱ ۰ ۳۹۰. 


وهو شرح ele‏ الله gel‏ ؛ ولعله حتصر من xl‏ ق de‏ 


YY\ 


التذكير للقشيرى e‏ باریس ۱۳۸۳ ؛ تونس ( زيتونة ) ۳۲ ( 11781 ) 
احتصر )4( 
السائل الحمسون فى آصول be) AS‏ ۲۰) 

باریس ۱۲۵۹۳ E‏ القاهرة أول ۷ 6 YoY‏ ¢ طبع بالقاهرة فى #موعة 
رسائل ررقم 19) ۰ سنة ۱۳۲۸ . 


مشتمل الأحكام (ب رتم )٤‏ 
أوبالة ۹ ؛ سلم أغا ۳۹۸ 
مصادرات أقليدس (ع : وا) 
المطالب العالية Cae Ze ech)‏ يوتري CY‏ 


ف وجود الله وصفاته 

١74٠ ؛ برلین‎ ۱۷۰ ۰ ۱ SE ؛‎ ٥٤ ۰۲ ؛ القاهرة ول‎ ۷۵۵ y 
۳۳۹ ۰۳ مجلة المجمع العلمى ( دمشق)‎ à آحمد تیمور‎ 
»و وا م)‎ eek) فى الأصواتين‎ fall 
) المعالم یی أصول الدین (و ب رقم‎ 

بقول الرازی فى مقدمة هذا الکتاب : « فهذا part‏ بشتمل على 
خسة أنواع من العلوم المهمة فأوطا علم أصول الدين وثانيها de‏ آصول 
الفقه وثالها علم الفقه ورابعها الأصول العتبرة فى الحلافيات وخامسما 
أصول معتبر ی آداب النظر واحدل » 

وقد طبع النوع الأول على هامش كتاب محصل أفكار المتقدمين. 
ليبزيك ۸۵۵ ؛ لاله لی ۷۸۷؛ دمشق ( ظاهرية) 8ه )600 «AY‏ 
۹ فاس (قرویین) ۱۲۱۲ ( أجزاء) ؛ القاهرة أول ۲ » ده ؛ 
انی ۱ ۰ ۰۲۰۸ ۲۱۲ ؛ حلب » dle‏ المجمع العلمى » دمشق CAC‏ 
۰( ۲۷۱ بنکبور € ۰۱۰ لاه؛ باتنا » ۲ » ۵۱۳ (۲۷۵۸) . 
الشروح : 


> 


By (\)‏ عبد الله محمد بن على الفهرى بن التلمسالى ١‏ المتوق سنة 


— ۳ 
—\\% 


—\\V 


— \\A 


— ٩ 


۳۳۲ 
۸ اسکوریال ثالى ۱۵۳۲ . 
)1( لعبد الله بن محمد بن أحمد الشریف التلمسانی dll)‏ سنة 
۲ - تونس ( زيتونة ) ۰۳ ۵/۱۳۷۳ . 
(۳) سین بن رافع الدين محمد خليفة سلطان آصف ۱ ۰ ٩۲‏ 
(55) ؛ )٤۹( ۲۷۲ c Vogel‏ . 
)٤ (‏ لأحمد مولوی ميرزاء سباط ۱۱۹۵ (۲) . 
Co)‏ للا مير زا سروانی محمد بن حسن ( المتوق سنة ۱۹۸۷/۱۰۹۸ ) 
طهران سباهالار ۱ › ۵16 ؛ . 
des EY (1)‏ ( المتوق سنة۰)۱۷۹4/۱۲۰۸ طهران سباهالار 
ore ¢ ١‏ 
(Y)‏ هداية السترشدین محمد تى بن عبد اأرحم ( المتوق سنة 
۸ طهران سباهالار »> ۰۱ ۲/۵۷۰ . 
(A)‏ محمد بن ابراهم الحسيى الحسى » اسكندرية » أصول ۸ . 
)4( أصل الأصول أرفيع بن رفيع GA!‏ صاحب المدارك سنة 
۳ الطبوع سنة ۱۲٠۸‏ مع مقدمة وكشف المدارك على 
المامش ‏ ذريعة (UD 158 ۰ Y‏ 
ف تيح الغيب )= التفسير الكبير ) 

۰ — اللخص فى الحكمة والمنطق cgct)‏ و ب رقم (rE‏ 
ألفه سنة ۱١۱۸۳/١۷۹‏ ليدن ۱۵۱۰ ؛ التحف البر Gly‏ 
( ملحق ) ۷۲۵ ؛ بودليانا ١‏ » ۵۰۱ ؛ برلين ۱۲۳ ؛ قلیج 2 
سلم آغا ۷۲۳ داماد ۸۲۷ ؛ رامبور (TE) ۰6 ۰ ١‏ وقد 5 
القزویی الکاتی فى کناب اسمه التصص : ليدن ۱۵۱۱ 1 
۷ پاتنا ۵۲۷ (YAYI)‏ بنکیبور ۰۲۱ ۲۲۸۳ . 


۱ الملل والنحل Gers)‏ 
a‏ ۱۲۲ - مناظرات جرت فى بلاد ما وراء اللبر فى الحكمة SAE,‏ وغيرها 
رب رقم 27b‏ ) 


هذه السالة الصغيرة طبعت ف Al‏ زحیدر (Moo abl‏ وقد 
حللها وعلق علا ونشر المسألة العاشرة مها بول کروس. 


وقد ورد فى الحطوطة الوحيدة هذه الرسالة ( وهی موجودة فى التيمورية » 
معام ۱۳۰) بيد متأخرة : « مناظرات العلامة الفخر الرازی فی سياحته 
إلى سمرقند ثم جهة اند » وتبتدئ الرسالة كما پل : قال مولانا 
وأستاذنا فخر اللة والدين أبو عبد الله محمد بن عر بن حسين الرازی 
رحمه الله » الحمد لله رب العالین والصلاة على محمد وا له أجمعين 
فإنى لما دخلت بلاد ما وراء الهر وصلت أولاة إلى بلدة يخارى ثم إلى 
سمرقند ثم انتقلت ما إلى حجند ثم إلى البلدة ( العروفة) ببناكات E‏ 
إلى غزنة وبلاد Adi‏ . واتفقت لى فى کل واحدة من هذه البلاد 
مناظرات وجادلات مع من كان فيا من الأفاضل والأعران » . 

ومن الغريب أن عنوان هذه الرسالة ل يرد فى المصادر الى بين أيدينا. 
ولعلهاء كنا يذهب إليه كراوس » هی التى وردت تحت عنوان: کتاب 
أجوبة المساتل البخارية . 

وتحوی الرسالة ٠١‏ مسألة وأجوبتها تناقش فيا الرازى مع علماء من 
الشافعية والحنفية؛ والأشاعرة والماتريدية. وموضوع الناقشات‌متنوع . 
فنصف المسائل تعرض لسائل فقهية . وقد أبد فما الرازی عدم موافقته 
لبعض حلول الغزالى فيقول Mee‏ : «فظهر أن المعارضة al‏ أوردها 
Ul‏ على دليل الفلاسفة غير واردة البتة » ( ص cy‏ أو « أن الوجه 
الذى ذكره الغزالی ليس بشی ء » ( ص ۲5) أو « فثبت أن الذى تخیاه 
الغزالى من الفرق بين اللحهتين فى هذه الصلاة كلام غير صحيح » 
(ص (V4‏ . 

والنصف الثانى من الرسالة يتناول مسائل LS‏ أو فلسفية مثل 
صفات الله أو إيطال علم النجوم . وف المناظرة العاشرة 
يذكر الرازى مصادر كتاب الملل والنحل للشہرستانى فيقول : 
ail «‏ كتاب So‏ فيه مذاهب Jai‏ العام بزعمه إلا أنه غير معتمد عليه 
لأنه نقل الذاهب الإسلامية من الکتاب المسمى ۰« بالفرق بين الفرق» 
من تصانيف الأستاذ ألى منصور البغدادی . وهذا الأستاذ كان شدید 


التعصب على احالفین ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه . ole‏ الشهرستانی 
نقل مذاهب الفرق الإسلامية من ذللك الکتاب فلهذا السبب وقع الخال 
فى نقل‌هذه المذاهب . وأما حكايات أحوال الفلاسفة فالختاب الوای به 
هو الكتاب المسمى بصوان الحكمة والشهرس افى نقل شيا قليلاة Le‏ 
Li,‏ أديان العرب فنقول منكتاب أديان العرب لاجاحظ . نعم الذى هو 
من خواص كتاف الملل والنحل للشهرستانى الفصول الأربعة رتبا الحسن 
ابن محمد الصباح بالفارسية نقلها إلى العربية وتكلم فى ديانات تلك 
الفصول » (ص (Yo‏ . 


YYé 


۳ - مناقب الإمام الشافعى ee‏ 
برلين ۹/۱۰۰۰۸ ؛ باریس ۲/۳۹۷ ؛ المتحف de M‏ 
( ملحق) net‏ القاهرة أول ه ۰ ۱۵۸ ؛ ثانى ه ۰ ۳۹۶ اسكندرية 
تاريخ 40 ؛ عاطف آفندی ٩۱۲‏ ؛ سلمانية ۱۳۵ ؛ كوبريل 
۷ ل له لى ۲۰۸۷ ؛ رامبور ۰۱ WY‏ (۳۳) . 
يقول سركيس ( وبعده بروکلمان) إنه طبع على الحجر بالقاهرة 
۹ ف ter‏ ص ؛ ولدی طبعة لمكتبة العلامية ( بدون تاريخ ) S‏ 
in‏ 
6 — المنتخب فى أصول (ly) ai‏ 
س منتخب درج تنکلوشا ax a WG)‏ 
5 — النطق الکبیر رب رقم OT‏ 
مع شرح : جزهء منه فى : برلین ٩۱۹۵‏ . 
—\YV‏ مهاج الرضا ( ب 20d‏ ( 
آصف ۰۲ ۱۳۲۱ (۲۸) . 
۸ — الابض (beget)‏ 
a 4‏ المصدور dr <E)‏ 
ve‏ — مهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز  ogy‏ وا ء ب رقم ۲۲) 


فى علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن . 


YYo 
؛ القاهرة ول ۷ . ۱۹۸ ؛ ثالى ۲۲۷ ؛‎ 5١5 اسكندرية ( بلدية)‎ 
) قوله ۲ ۰ ۱۷۸ التحف البربطانی شرق 5498 + لبردج ( ملحق‎ 

۰ ؛ فانح ٩۳۰۸‏ (۱): رامبور ۱ ۰ 9:۹ . 
مطبوع بالقاهرة سنة ۰۱۳۱۰ VIA‏ ص (مطبعة الا داب والمؤيد) . 

al -- ۱‏ البهائية فى الباحث القياسية روا) 

۲ — نماية العقول فى دراية eb) dye‏ ع »و وا : No cp‏ 
a‏ 48 ؛ أيا صوفیا ۷/۲۳5۷ ab:‏ على ۱ + آسعد CONE‏ 
حميدية ۷۸۲ ؛ ريفان كشك 101€ آصف ۲ :۰ ۱۳۲۸ (8١)؛‏ 
القاهرة ٹانی ۰۱ ۲۲ رامبور ۱: ۳۲۲ (۲۱۱) (تذكرة النوادر 54 ). 


۳ — ورد رب رقم 20) 
قولة ۱ ۰ ۲۸۹ . 
Lies — 4‏ رب رقم ۱۵) 


برلين ۳۹۸۹ + وقد وردت فى عون الأنباء ونقلناها فما سبق 
انظر هنا ص ۱۹۷ 


ll‏ هرة جورج شحاته قتوانی 


۳۳۹ 


حدول إجمالى لصنفات فخر الدین الرازی 





(13 

+ + إبطال القياس‎ - ١ 

+ + + السائل النجارية‎ ul- y 

۳ - إحكام الأحكام + + + 

¢ - اختصار دلائل الإعجاز + 

+ + + + | الاختياراتالعلائية ف التأثيراتالسماوية‎ - o 

5 + + Se الا‎ 4 

+ + + إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار‎ v 

۸ - آساس التقديس )= ۲۱) sep‏ |« + + 

4 - أسرار التنز يل وأنوار التأويل + 

+ الاشارات‎ — je 

+ f -الأشربة‎ ۱ 

۲ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين + 

۳ أغاز أنجام 

+ الانارات فى شرح الاشارات‎ - ١# 

۵ - أنس الحاضر وزاد المسافر + 

۰ - آوصاف الأشراف 

۷ - الآيات البينات + $ + 
)=( 

۸ - البراهين البهائية + + 

١9‏ - البيان والبرهان فى الرد على del‏ الزيغ 

والطغيان + + + 
۰ بيست باب 





Ors Oo‏ سس سس سح بحي 
اب al‏ 7 اوه طا 
بن ۶٩‏ یں یں ss‏ 0 
re) ۰ ji 1 aall‏ 
ee |‏ خلكان ی الماد کری‌زاده بروکلا 


سس | — 
ا ن ا ت نش تسس | 


تاريخ | ae‏ | وفیات | الوافى | شذرات | مفتاح 








تا ار اش و شش 1 ب 
)=( 
۲ - تأسيس التقديس (A=)‏ + + + + 
Jess - yy‏ الق + 51 + 
۳ - تر جیح مذهب الشافعى واختياره + 
۽۲ - التشر يح من الرأس إلى الحلق + + 
Yo‏ - تعجيز الفلاسفة ( بالفارسية ) + + 
yy‏ التفسير + 
yy‏ تفسير أسماء الله احسی + 
va‏ - تفسير سورة البقرة على الوجه العقلى 
لا النقلى + 
٩‏ - .تفسبر الفاتحة + + 
۰ - تفسير القرآنالصغير (-أسرار التنزيل )| + 
١م‏ - تفسير القرآنالكبير (-مفاتيح الفیب ) | + + + F‏ + $ + 
۲ - تنبيه الإشارة فى الأصول + 
۲ - التنبيه على بعض الأسرار الودعة ی 
بعض سور القرآن + + + 
م — تنسوقنامه 
هم - نپجین تعجيز الفلاسفة ( بالفارسية ) + 
rs‏ جذیب الدلائل + 
(z)‏ 
۷ - جامع العلوم + 
YA‏ — الجامع الكبير الملكى فى الطب + + 
۹ - جواب الفیلاف + 
۰ - الحوهر الفرد + + 
(z)‏ 


۱ — حدائق الأنوار 


YYA 























تاريخ | de‏ | وفيات obi oly‏ | مفتاح 
0 3 و و Ba‏ 1 ب 
۲ -الحدوث + + 
asl ٤۴‏ الشرقية ۳1 
(خ) 
44 الحلق والبعث + + + 
)>( 


to‏ در حقيقة مرج وأحوال روح 

5 - در راهى خدا شناسی 

+ درة التمز يل وغرة التأويل‎ ty 
PUL! دقائق‎ - ۸ 


)3( 
£4 - دم لذ“ات الدنيا + + 35 + 
)>( 
٠ه‏ - الرسالة الصاحبية + | + 
a y‏ الرسالة الكالية ف SUL!‏ الاطية + + + 
oY‏ - الرسالة الحدية + + 
۳ - الرعاية + | 
٤‏ ه - الروض العريض ف علاج المر يض + 
هه - الرياض الونقة فى الملل والنحل + + + 
)5( 
04 - زاد المعاد 
ov‏ الز بدة + + + + 


+ laut: الأفكار وعمدة‎ Pe) _ 





+ + + + + + 


+ + 





(uw) 


( سر الأسرار ) 
۸ه - سراج القلوب 
وه - السرا مكتوم قعل الطلاسم والنجوم 
۰ - سر ور المستجلى لحزء و جوده الكل 
۱ - سورة البقرة 


)+( 
۲ - شرح أبيات الشافعی الآر بعة 
۳ - شرح lel‏ الله الحسی 
6 - شرح الإشارات 
q0‏ - شرح ديوات المتنى 
٦٦‏ - شرح سقط الزند 
qy‏ - شرح الشفاء 
۸ - شرح عيون WL‏ 
٩‏ - شرح کلیات القانون 
ve‏ شرح مصادرات إقليدس 
۱ - شرح الفصل 
۲ - شرح النجاة 
۳ - شرح ae‏ البلاغة 
۷۶ - شرح واجيز الغزالى 
vo‏ — شفاء العى والحلاف 


L 


VA‏ — الطب الكبير 
۷ - الطريقة فى الحدل 
8 - الطريقة العلائية فى DAI‏ 














۳۳۰ 


st |‏ ار sb “pl‏ 
بن افق بن یں u”‏ 
Ken S ; =‏ 
[OM‏ أسيبمة | علكان | [SMM‏ الماد is]‏ #دوكلان 
ae‏ ا ce.‏ ال RT‏ ا یت 
تاريخ | عيون | obi‏ | الوا | شذرات | مفتاح 
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۳ - فضائل الصحابة 
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44 - کتاب الأر بعين فى Spel‏ الدين 
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۰ - احصل ق شرح كتاب Jill‏ 
۱ - انحصول فى Spel de‏ الفقه 
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۷ -المطالب العالية 
۸ - العام فى الأصولين 
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ale - ۲‏ العقول فى دراية الأصول + + + + + + + 
)3( 
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أمثال العامة فى الأندلس 


لدکتورعبد العزيز الأعواف 


الأمثال أكثر Dust‏ بين الأميين منها بين المثقفين الذين یتقنون الكتابة 
والقراءة . والبيئات الى تعتمد على الثقافة الشفوية تتداول الأمثال وتحرص de‏ 
حفظها والاستشهاد بها أكثر من البيئات ذات الثقافة المكتوبة ٠‏ لذلك كان سلطان 
الأمثال فى البوادى والقرى أقوى منه فى المدن والحواضر . 

وتفسير هذه الظاهرة من الناحية النفسية والاجماعية ليس بالعسير 6 فارتباط 
شخصية الفرد فى البيئات الساذجة بالشخصية ابحماعية Salya‏ ان : واحترامه gill‏ 
dell‏ وكراهيته للشذوذ عن الجماعة sad dut‏ ينداول العملة الى صدرت أو 
ضربت فى دار الجماعة « ومی المثل السائر الذى صبت فيه حكمة الأجيال 
السابقة» والذی‌جعلحکما أو pi SEIS‏ ف المنازعات ومنظمًا للسلوك › Cely‏ مقام 
الدستور أو القانون فى العاملات والتصرفات . 

فثقة الفرد ی تلك البيئات بالحماعة وصواها وعصمتها جعلته حيط الأمثال » 
الى هی ملك ها وتعبیر عنها » بنوع من من التصديق والقدسية » فيستخدم الأمثال 
لتعبیر عن نفسه ولا قناع سامعیه وللتأثير على معارضیه: إذ ASL‏ بالدستور ابماعی 
ويردهم إلى حکمه . ۱ 

Ul‏ اجتمعات الحضرية المثقفة فقد تمت فيها الشخصية الفردية » ووجد فیها 
الثائرون على ۶ تم ام العترون بتفکرهم الشخصی ۰ الوائقون بنفوسهم € الذين 
يعتقدون À‏ نهم بأقوا À‏ , وأساليبهم البيانية علکون الأداة الى تصدق فى التعبير عن 
أنفسهم »> بغير ما حاجة إلى استشهاد بأمثال > OY‏ الأمثال فى El‏ تحمل الحجة 
الى تدينهم . 

وفضلا عن ذلك فان Gall BLE‏ وتنوعها جعلت رأس ماله من هذا الأدب 
الجماعى ضثيلا . 


۳۳۰ 


۳۳۹ 

فإذا اعتبرنا هذا وتذ کرناه قدرنا أن الامة العربية فى جاهليتها وف الراحل الزمنية 

الأولى لتدوین لغنها . کانت غنية بهذه الأمثال » غنی ينشأ حتماً عن البيكة البدوية 
أو شبه البدوية الى عاشتها الأمة فى تلك العصور . 


تدوين الأمثال 

على أن aS‏ الأمثال وانتشارها فى انجتمم شىء ۰ والحاجة إلى تدوينها شىء 
آخر . والأصل فى الأمثال أن تعيش على ألسن الناس » وتنتقل مشافهة من جيل 
إلى جيل » وهی فى انتقاها تتعرض لتغير صو ولفظى »> حسب تغير النطق وتطور 
اللغة » وحسب تعدد اللهجات امحلية والقبلية » ولا ينجه إلى تدوينها الا" أن تقوم 
ضرورة أو تنشأ حاجة تدعو إلى هذا التدوين . 

ولقد ظهرت هذه الحاجة وقامت هذه الضرورة فى تاريخ الأدب العرنى حين 
انتقلت مرا كز الثقافة من الحزيرة العربية بعد الفتوح الإسلامية إلى العراق والشام 
وغیرهما من الأقطار ذات الحضارات المدونة » وحين شغفت أجيال العرب اللاحقة 
بأخبار السابقين هن ابام وأجدادهم فى العصر اللحاهلى وصدر الاسلام ؛ شغف 
مصدره العصبية للأبوة والاعتزاز بها » ومكائرة الشعوب الأجنبية الى فاخرت بتراءها 
وغضت من ثقافة العرب ۲۳ ..فضلا عما فى هذا التراث العرنى القديم من قيمة 
إنسانية تجعله مصور" للنفس البشرية ومعبرًا عنها فى يسرو بساطة و بعد عن‌التکلت > 
مهما اختلفت العصور وتنوعت البيئات . 

لذلك عكف علماء البصرة والكوفة وبغداد وغيرهم على تدوين آخبار العرب 
وأيامهم وأنسابهم : وعلى جمع أشعارهم ومفردات لغتهم . وكانت الأمثال Ver‏ من 
SL‏ العرنی › فكان حكمها حكم سائر التراث الأدلى واللغوى . 

والدلائل تشير إلى أن حركة جمع الأمثال والتزوع إلى تدوينها ظهر فى العصر 
الأموى : ويذكرون من الرواة عبيد بن شرية ۰ كما يذ كرون ابن الكابى المتوق 

)1( آخر ما ظهر من نصوص (EE‏ هذا الاتجاه فما يتصل بالأمثال ( كتاب مضاهاة أمثال کتاب 


كليلة ودمنة ما آشهها من أشعار العرب ) تأليف أف عبد الله محمد بن حسين بن عمر المی من ر جال القرن 


۲۳۷ 
سنة ٠١١‏ . وتتصل ساسلة المؤلفين الحامعين للأمثال منذ آوائل العصر العباسی 
مبتدأة jaa‏ الضی بالكوفة ( توق سنة ۱۷۰ تقریبا) GS‏ فيد مرج السدوسی 
بالبصرة » ثم (cage eae Jl‏ ( توق سنة ۲۲۳) والمفضل بن سلمة ومن 
جاء بعدهم - وعضی حركة pl‏ والتصنيف d‏ طريقها حى تصل إلى 
i‏ الفضل أحمد الميدانى فيذ کر لنا أنه ف سبيل وضع كتابه ( مجمع الأمثال ) المشتمل 
على ستة آلاف مثل ونيف » قد تصفح JS‏ من خمسين uk . a‏ 
مبالغة فى قول الیدانی ۰ بل إن الکنب الى اشنملت على مجموعات من الأمثال 
العربية يمكن أن يتضاعف عددها ۰ إذا قدرنا أن الأمثال لم يقتصر ورودها على 
ما أفرد لها من کتب خاصة نحمل عنوانًا ها Ely, (JES)‏ هی‌منبثة فى أكر 
الکنب اللغوية والأدبية التى آلفت قبل الميدانى » على اختلاف عتاوينها وموضوعاتا 
وطرائق تألیفها ۲۲ . 


أنواع الأمثال 

والأمنال الى بين آیدینا من هذا التراث قد اختيرت ونظمت فى الكتب القديمة 
تفت آنواع تختلف باختلاف قصد pi‏ ها وطريقته فى الترتيب » وأطلقت على 
آنواعها أسماء تتفق ووجهة نظر المصنفين وشروطهم فیها . ومن بعض هذه التقاسم 
الى عکن أن نقم على آساسها دراستنا هذه ۰ ذلك التقسيم SAI‏ الذی يجعل منها 
أمثالا للعرب » وأمثالا للمولدين ٠‏ وأمثالا للعامة . وسنتحدث عن كل نوع منها 
لنضع بذلك الامثال الانداسية 3 موضع درسنا 3 موضعها التار یخی والا دی من 
ها ارات 


الأمثال العر dy‏ 
JE,‏ العر a dy‏ ی الى Age otk‏ من Re S5‏ العلماء فى آخر 


)1( من‌الأعحاث الحديثة الى حصت الأمثال العربية بالدراسة وعرضت لمؤلفها ومؤلفاتها. 
ما Rudolf Sellheim ai‏ پعنوان Die Klassich - arabischen Sprichwortersammlungen‏ 
المطبوع ف هولندا سنة ١984‏ . 


۲۳۸ 
الجاهلية وى صدر الاسلام وف العصر الأموى » أى فى عصور سلامة اللغة من 
اللحن » وبراءتها من العجمة . ولیس من شاك ف أن الحدود الزمنية والمكانية كانت 
تضيق وتتسع mee‏ آراء اللغويين والنحاة فها يصح الاستشهاد به من کلام 
العرب . وإنما ارتبط جمع الأمثال بآراء النحاة واللغويين » OY‏ هؤلاء كانوا هم معظم 
الحامعين هذه الأمثال والمصنفين ها . فا ذكر من أمثال تحت اسم الأمثال العربية 
كان شرطه صحة اللغة وإقامة الاعراب » وهذا يستاز p‏ ضرورة ol‏ كين HI‏ قديم 
العهد صحيح النقل . وقد عبى أيضا ببذه الأمثال العربية القصاص ورواة الأخبار . 
وإذ انفرد اللغویون ورواة الأخبار جمع الأمثال العربية » وضحت الصفة 
الغالبة على تلك الأمثال وتجلى R‏ المميز . فهى فى الأغلب الأعم أمثال Jas‏ 
على Li‏ غريب cht‏ إلى شرح 3 أو تنطوى على ee‏ غير معروفة 3 او ر 
إلى أحداث مجهولة أو تجىء بتعبير غير مألوف ۰ أو صيغة نادرة الاستعمال . 
فيكون هذا كله مجالا متسعا لاجتهاد النحاة ۰ وإظهار de‏ اللغويين e‏ وافتنان الرواة 

القصا )\( | 
و ص : 


ويبدو من مراجعة هذا النوع من الأمثال أن الحامعين له لم يأخذوه من أفواه 
العرب فى حياتهم اليومية وحديثهم العادى » بقدر ما أخذوه من نصوص الأشعار 
العربية القدعة الى بذلوا الحهد فى روايتها وندوينها . ولذلك op‏ الشاك فى استيفاء 
هذه العمل أو الأبيات أو أنصاف الأبيات لشرط المثل ؛ وهو الشيوع والانتشار 
قل all‏ الناس ۰ سیظل قانما . والدلیل غل أن كيرا ae‏ من هذه Ji‏ هی 
آشطار من شعر ۰ هو ما يورده هولاء الصنفون من شواهد الشعر الى تشتمل على 
الثل » أو ما يبدو من وزن المثل وجواز دخوله فى بعض عور الشعر العرنى . وان 
النظر فى کتاب الفضل الضی وابن سلمة tly‏ الأول من جامعی SEM‏ یوحی 
مبذا - ویس معیی ذلك أن al‏ هذا y ae‏ قد خلت من الأمناك 


Î 


Contribution à l'étude de la littérature بعنوان‎ R. Blachère انظر مقالة‎ (1) 
۱۹۵ ع‎ a الأول‎ sl Arabica Ug ی‎ Proverbiale des Arabe à l’époque archaique 


صفحة of‏ وما بعدها . 


۲۳۹ 
الأدباء التقدمین من أمثال الحاحظ ۰ من ضمنوا کتبهم Les‏ من الأمثال العربية» 
وان تكن مفرقة فى أثناء تلك الکتب غير محصوصة بباب أو کتاب . 


: المولدين‎ Jui 


إن مالم ينطبق عليه شرط المثل العرنى » فى الحدود الزمانية والمكانية الى أشرنا 
Lei]‏ > كان لا بد له من اسم جديد يطلق عليه . وقد اتبع بعض مصتى الأمثال 
اصطلاح مؤرخى الشعر » فوضعوا هذه الأمثال تحت لفظ ( المولدين ) أو( المحدثين) 
وهم يقصدون به عادة ما كان من أمثال تدور على ألسنة الناس فى العصر العباسی 
ولا توجد |b‏ عرفوه من أمثال النوع الأول » واستخدم البعض الآخر لفظ ( العامة) 
يضيف إليه هذا النوع من الأمثال للتفرقة بينه وبين ما اصطلح على أنه عرش . 


والمفروض أن تكون أمثال المولدين أو أمثال العامة هؤلاء نی لغة ملحونة » 
لا يلترم فيها ما يلتزم فى العربية من نحو وإعراب ٠‏ وان كانت ألفاظها عربية . 
ولکننا Ge‏ لذلك نجد هذه الأمثال قد دونت فى كتب المصنفين جارية على قواعد 
النحومتبعة قواعد الصرف العرنى ملتزمة الإعراب . ونحن إزاء هذه المشكلة لا نستطيع 
إلا أن نفترض أحد أمرين ؛ ما أن يكون هؤلاء المصنفون قد رووا المثل العای بالعی 
وصاغوه فى لغة معربة » مع الحافظة بطبيعة JU‏ على لفظه وترتيبه ف الحملة بقدر 
الستطاع » وإما أنهم قصدوا بالعامة والمولدين طائفة من المثقفين ترتفع كثير؟ عن 
مستوى العامة بالعی الحقيى الذى نفهمه اليوم . 


وننظر على ضوء هذين الفرضين إلى صنيع أحد من أفردوا للأمثال GLS‏ : وهو 
yl‏ هلال العسکری ( توق سنة ۳۹۵) . ذكر أبو هلال فى مقدمته لكتابه ( جمهرة 
الأمثال) من نقل عنهم من السابقين ۰ فلما وصل إلى كتاب حمزة الأصفهانى 
( توف سنة )"51١‏ قال « وميزت ما أورده حمزة الأصفهانى من الأمثال الضروبة 
ی التناهی والبالغة » وهی JE‏ علی ارون کذا » فأوردت ما كاك منها ue‏ 
Crewe‏ » ونفيت الولد السقم » ليبرأ كتانى من العیب الذی لزم کتاب حمزة فى 
dl‏ على کل غث من آمثال الولدین وحشو الحضريين ۰ فصارت العلماء تلغیه 


Yes 
هلال قد ذ کر العامة فى أثناء كتابه ونقل أمثالا‎ Li ومع هذا فإن‎ » Mas وتسقطه‎ 
منسوبة إليهم . فحين تحدث عن المثل العرنى ( أسعد أم سعيد » قال « وهو مثل‎ 
وعند شرحه للمثل العرنى « اقلب قلااب » قال‎ » Molde قول العامة : أ آس أم‎ 
ونحوه قول العامة اقلبه حى یستوی »۱۳۱ ولا شك عندنا فى أن أبا هلال جعلهما‎ « 
. مثلين للعامة حين وجدهما على ألسنة الناس فى عصره‎ 

ولسنا نشك فى أن أبا هلال قد أخذ نفسه ۰ فيا آورد من أمثال عامية أثناء 
شرحه للأمثال العربية » باقامة هذه الأمثال عند تدوینها على الصيغة العربية فى 
رسیم > وأن صنيعه فى EU‏ العائى كصنيعه فى المثل الفارسی : AB‏ جاء فى كتابه 
حين تحدث عن Jal‏ العربى « إن الشى تری له أعلاما ) قوله « والشرس تقول : 
الدیوث یعرف من بعيد ٠»‏ فقد ترجم المثل الفارسى إلى العربية . أما إسقاطه من 
أمثال حمزة الى على آفعل فلأنه لو آوردها لوضعها بين الأمثال العربية » وهو 
لا بسمح لأشباهها الا" أن تکون مذ كورة lage‏ فى شرحه للمثل العرنى » لا قائمة 
برأسها فى الأصول الرتبة على حروف افجاء . 

وكذلك صنع الیدانی فما وضعه تحت عنوان ‏ الولدون) ۰ فهی فما یتضح من 
تأملها أمثال عامية اللهجة ‏ ولکنه كان پرسها بصورة تحتمل الاعراب : أو بقم 
bel‏ إذا اتصل الأمر بالشی وجمع الذ کر السالم . إلا أن الیدانی ل يتزمت Ps‏ 
فى هذا السبيل ۰ ومح ابعض BW‏ العامية أن تظهر فى مجموعنه : ورعا شرح 
اللفظ والثل . فقد أورد نى أمثال المولدين « بين البلاء والبلاء عواف » وشفعه بقوله 
( جمع عافية » وكذلك شرح مثل المولدين « البصر بالز بون تجارة » . 

أما الفرض الثانى وهو أن ae‏ كتب الأمثال كانوا بقصدون بالعامة من هم 
فوق مستوی العامة من المثقفين فيظهر Cat‏ عند diali‏ حين جعل من أمثال 
المولدين « بغاث الطير أكثرها فراخا » ويتضح عند ألى عبيد القاسم بن سلام حين 
0 (۱) جمهرة الأمثال طبع على هامش الميدانى-القاهرة سنة ۱۳۱۰) وكتاب حمزة الشار إليه » 
وعنوانه - الدرة الفاخرة -- لم يطبع . وقد ذكره بر وكلان وأشار إلى مخطوطاته - تاريخ الأدب المرف + ١‏ 


ص ۱ ۲۲ الملحق . 
(۲) ص ۱۰۸ . (r)‏ ص AT )4( . ۱١١‏ . 


۲٤١ 


عرض للمثل العرنى « عيدّر جير" يحره » فقال « ومثله السائر فى الناس للمتوكل 
اللیی : 

لا تنه عن de dh de‏ عار عليك إذا فعلت My ebe‏ 

فالناس هنا والمولدون هناك طبقة من المثقفين . وكذلك وجدنا المؤلفين لكتب 
( لحن العامة ) يرتفعون بهذا اللفظ عن المستوى الشعبى VAL‏ . 

وإذن فا ورد من أمثال منسوبة إلى العامة » فى كتب الأمثال المعروفة لدينا » 
قد مسته أقلام المصنفين بالتغيير الطفيف حى يستقيم مع النحو العری » ففقد بذلك 
كثيرًا من قيمته العلمية à‏ أو أخذ عن جماعة المثقفين gae‏ امارد الال ی 
بذلك صفته العامية الصحيحة . وما فعله أصحاب التأليف فى المشرق فعل مثله 
الأندلسيون » وهو ما سنعرض له بعد هذا . 


الأمثال العامية الملحونة : 

آما النوع الثالث من الأمثال فهو أمثال العامة منقولا فى ab‏ العامية » مدونا 
فى صورة أقرب ما تكون إلى نطقه ۰ وذلك فى حدود ما يحتمله ME‏ والضبط 
العربيان . وهذا المسلك ۸ يتجه إليه جامعو الأمثال الا" فى عصور متأخرة حين 
استفاض الشعر الملحون فى الوطن العرنى وأخذ طريقه إلى مصنى الكتب وهولفیها . 
وما وصلنا منه قليل نادر . وكان لابن عاصم الغرناطی فضل كبير فى هذا الميدان > 
فجمع من أمتال العامة من أهل غرناطة ف القرن الثامن الحجرى ما يزيد على BLEUE‏ 
مثل» احتفظ فى رها Le‏ يشف عن لغة قائليها lois CEA‏ وصرفاء وجعلها فصلا 
من كتابه ( حدائق الازهار) . وهی الجموعة الى سنعرض ها بتفصيل فى هذا 
البحث » إذ هى المقصودة به » وذلك بعد أن نقدم بين يديا Cage‏ وتحليلا لأمثال 
العامة ذكرها ابن عبد ربه وابن هشام اللخمى وابن قزمان . 


)1( فصل القال ص ۸۰ . 
(r)‏ انظر بحثنا : ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة - de‏ معهد المخطوطا ت 


العربية سنة ۱۹۵۷ . 


yey 
: الأمنال فى الأندلس‎ 

عتی الأندلسيون بالتراث gal‏ عناية معاصريهم من المشارقة به » فرووا 
نصوصه وتدارسوها » وعرضوا لكثير منها بالشرح . وكان موقفهم من CS‏ الأمثال 
کوقفهم من سائر فنون الأدب العرنى القديم » فحملت إليهم كتب الأمثال الى 
صنفها Jt!‏ الأول من علماء العربية . وى فهرسة مرویات ابن خير الإشبيلى ٠‏ 
ذكر لعدد من هذه الكتب المتقدمة » منسوبة إلى Jl‏ زيد الأنصارى Les‏ الك 
ابن قريب الأصمعى pags: Sh‏ وغيرهم ولبسن: من شلك فى أن 
الأندلسيين لبعد الدار » وتأخر حركة التأليف من ناحية الزمن » لم يكونوا 
عل المشاركة ی جمع الأمثال العربية القديمة والاضافة إليها » ولكنهم استطا 

بجدهم ومثابنیم وشغفهم باقتناء الأصول احققة من الکتب العربية » أن 9 
بشرح الأمثال العر بية والتعليق عليها . ويشهد بذلك مجهود À‏ ی عبید البکری الاونی » 
التوی بالأندلس و ف سنة ۸۷ ۰ wale‏ معجم ما استعجم وشارح أمالى القالى » 
فلقد عكن على كاب آی عب اماما ام » وتول تفسیر کر من JE‏ 
الى أوردها وذكر ما اتصل بها من أخبار > وأخرج ذلك فى كتاب جعل عنوانه 
«فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال» "' . والتزم البكرى فى هذا LS‏ کا 
التزم فى شروحه الأخرى » ألا يلتفت لبلده الأندلس à‏ ولا يستطرد إلى ذكر شىء 
عن آمثاها أوما یتصل با 


ابن عبد ربه : 
وقبل أنى عبید البکری ضمن ابن عبد ربه کتابه العقد فصلا بختص بالأمثال» 
وهو فصل طویل جعل عنوانه ( الجوهرة فى الأمثال )"' . وقد اعتمد فى قمم من 


)1( من رجال القرن السادس - طبع فى مدريد ١894‏ - وانظر Lee‏ عن برامج العلاء بالأندلس- 
ile‏ معهد امخطوطات سنة ۱۹۰۵ . 

( ۲ ) صدر هذا الكتاب فى مطبوعات جامعة الحرطوم فى عام ۱۹۰۸ بتحقيق الأستاذين الدكتور 
عبد ast‏ عابدين والد کتور إحسان عباس . 

(۳) يقع هذا الفصل فى الحزه الثالث من طبعة لحنة التأليف والتر جمة والنشر ص ٩۳‏ وما بعدها - 
القاهرة ؟ ١914‏ . 


ver 
القاسم بن سلام » سواء من ناحية نصوص‎ Ane GY هذا الفصل على كتاب الأمثال‎ 
عبيد حسب الوضوعات لا حروف افجاء‎ gil الامثال أو طريقة ترتيبها » وقد رتبها‎ 
وكذلك فعل ابن عبد ربه . ولكن ابن عبد ربه سرد هذه الأمثال دون أن ينقل معها‎ 
شروح ابن سلام لما . قال « ومن آمثال العرب مما روى أبو عبيد » جردناها من‎ 
غير‎ ES الاداب الى أدخلها فيها أبو عبيد » إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ‎ 
, ) هذا‎ 
ثم قال ابن عبد ربه « وضممنا إلى أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة‎ 
أمثال‎ à ما نبداً‎ gly « من الأمثال المستعملة »۱ . وقال فى أول الفصل المذكور‎ 
. » رسول الله . . . ثم أمثال العرب الى رواها أبو عبيد وما أشبهها من أمثال العامة‎ 


والأمثال المنسوبة إلى العامة فى فصل ابن عبد ربه كلها معربة تسیر وفق قواعد 
النحو العربى ۰ والظاهر UT‏ كلها منقولة عن كتاب GT‏ عبيد ۰ إذ أن بعضها جاء 
فى نقول البكرى عن oT‏ عبيد ۰ ثم إن ابن عبد ربه جاء بها فى المناظرة بينها وبين 
الأمثال العربية كا فعل ابن سلام » ولم جعلها فى فصل مستقل با" . ومهما 
يكن من أمر فهذه الأمثال السندة إلى العامة فى فصل كتاب العقد يسيرة العدد ‏ 
ولكن ورودها فى العقد ey‏ كان من الأسباب الى جعلت ابن هشام اللخمى فى 
كتابه عن لحن العامة بفرد فصلا لأمثال العامة . 


ابن هشام اللخمی : 

أما محمد بن أحمد بن هشام اللخمى فؤلف أندلسى من أهل إشبيلية » انتقل 
إلى مدينة سبته بالغرب الأقصى على شاطی البحر . وعاش فيها فترة من حياته : 
E‏ عاد إلى إشبيلية ومات فيها سنة ۵۷۷ . وقد عرفناه من كتابه فى ن العامة لغوبا 
واسع الثقافة » حريصا على أن يثبت علمه dy wl‏ وألفاظها » متصدياً للرد على 


)1( العقد + ۲ ص۸۱ . 

(x)‏ كان عکن الوصول إلى اليقين فى هذا لو اطلعنا على کتاب الأمثال BY‏ عبيد القاسم بن سلام 
امخطوط . ولكن ذلك م يتح لنا » Ul,‏ النسخة المطبوعة فى إستانبول سنة ۱۳۰۲ فقد أو ردت الأمثال مجردة 
من شرح أب عبيد . 


Yet 
بكر الزبيدى وابن مکی فى كتابيهما عن لحن العامة . کا عرفنا عنه شغفه برد‎ GI 
ما يستعمله العامة فى الأندلس من ألفاظ إلى أصوطا العربية » وبذكر مقابل تلك‎ 
إن كانت أعجمية» فى لغة العرب . وكتابه من ناحية الاألفاظ الأندلسية‎ » BW 
سابق تلك الألفاظ وجعلناها موضع‎ Se يعتبر ثروة قيمة » وقد استخلصنا منه فى‎ 

NG geass 
تجاوز‎ ls e BW ولكن ابن هشام ق كتابه المذكور لم قف عند حدود‎ 
مسلك من ألفوا فى لحن العامة » فوقث عند مجموعة من الحمل سارت‎ Cade » ذلك‎ 
> مسير الأمثال عند الأندلسيين » فأورد تلك الحمل وردها إلى آصوفا العربية‎ 

مور منها ماکان له آصل من شعر de‏ + وقد جمل Oe‏ هذا jai‏ من نجنا 
وهو فى آخره « وما تمثلت به العامة ما وقع فى آشعار التقدمین وامحدئین » تلقوها 
عن الفصحاء وم لا یعرفون الأشعار الى أخذتهنها . ورعا حرفوا بعض ألفاظها » . 

وابن هشام فى فهمه لمدلول لفظ العامة لايختلف کنر" عن ابن سلام gb‏ 
عبد ربه والیدانی » حسیا عرضناه من قبل» أى أنه يقصد بالعامة طلاب العلم ay‏ 
كانوا على حظ من الثقافة العربية فوق المستوى الشمی ۰ وفضلا عن ذلك فان 
ابن هشام سلك Cf‏ مسلك سابقيه » فدون تلك الأمثال فى صيغ نستقیم مع النحو 
العری والإعراب » حيث تذخل المجموعة الى أو ردها فى النوع JU‏ الذى تحدثنا 
ae‏ من آمثال الولدین واحدئین . وزيادة على هذا OB‏ ابن هشام ضيق على نفسه 
دائرة الاختیار » لأنه اقتصر من تلك الأمثال على ما یستطیع أن یثبت به علمه 
فیستخرج له من ذا کرته أصلا Ces‏ من شعر أو قول مأثور . 

ولکننا على الرغم من کل هذه الحجب والقيود الى أخذ ابن هشام بها نفسه ؛ 
نعتبر جموعته » وإن صغرت » مستند | ذا قيمة فى اكتشاف بعض الأمثال العامية 
الأندلسية الى كانت سائدة فى الأندلس فى القرن السادس الهجرى » أى قبل 
جموعة ابن عاصم بنحو قرنين من الزمان . 

و عا جعلنا هذه امجموعة قيمة لا وجدناه فى بعض أمثاطها من ألفاظ تعتبر 
حاصة باللهجة العامية لدی الاندلسیین à‏ ولا وجدناه حبا منها بعد قرنين ف #موعة 











ME )۱ (‏ معهد امخطوطات pl‏ بية » ull‏ الغالث سند ۱۹۵۷ 


Yta 
. ابن عاصم الى لا نشك کا.سنری بعد فى أا عامية بالعیی الدقيق للكلمة‎ 
LT ونعرض هنا ما ينصل بهذین الأمرين من أمثاله » دون سائر أمثال اممموعة  إذ‎ 
. هذا البحث‎ Cane قد نشرنا نصها‎ 

قال ابن هشام متحدثا عن أمثال العامة « وقوطن : ما بترطال وما مرق ع 
il,‏ وقع ما الذباب وما مرقته » إذا احتقروا الشیء » ولفظ برطال من الألفاظ 
واللفظ إسبانى ۲۲ ۰ ولا يستعمل ببذا العی فى المشرق . وفوق ذلك فإن المثل قد ورد 
J‏ مجموعة ابن عاصم > ونصه فيها « اش برطل واش مراق وش" لزم فى ساق" ) 
وبظهر أن ابن هشام تعمد اسقاط الحملة الأخيرة من المثل » مع دورها فى إقامة 
السجع » ليكون القابل العرنى مساويا للنص الأندلسى » كا يتضح كيف تعمد 
ev‏ المثل فى صيغة عربية . 

وذ کر ابن هشام قول الانداسیین و صاحب الربع ساع » وشفعه قائلا « وإنما 
وقع غلّة الدور مسئلة» They‏ النخل کفاف » وغلة الحب GA‏ » . ولفظ ( ساع ) 
والفعل : سعى سعی LE c‏ الأنداسيين والغار بة إلى اليوم له معبى خاص لیس 
لدی الشارقة : فهی نطلق على من يسأل الناس الصدقة . وجاءت بهذا Bll‏ 
dest‏ ابن قزمان . 

وذ کرابن‌هشام مثل الأندلسيين « من سكت bred‏ يسمع US‏ ابن 
نس » وهذا اللفظ ( نحس ) له معى خاص فى هذا النص » فإنه يقابل السب 
والشتيمة » بما يدل على أن المثل le‏ » فضلا عن صيغته الى نجد نظائرها کثیر" 
عن الأندلسيين فى Ag‏ ( عار بن OC‏ 

وذكر ابن هشام من أمثال العامة « لا تعلم الدب رم اتلحجتر » وجعل صوابه 
« لا تفطن الدب للحجارة ( . وقد جاء JA‏ عند ابن عاصم وصيغته ( لا تلهم الدب" 

( ۱) انظر : آلفاظ مغربية ص ۲۱ وانظر دوزی ) UG‏ المعجات العر بیة) . 

. يراد بلزمه غالباً ر باط لتضمید الحرح - انظر الادة فى معجم دوزی‎ (r) 


(r)‏ انظر نفح الطيب + ؛ ص ١8‏ ( طبع بولاق) حيث يقسم محری البرغواطى أتباع السلطان إلى 
طوائف مهم ( عار بن (ol‏ . 


VEN 
Cale لربى الحجر» مما يدل عل ىأن مثل ابن‌هشام وان اخقلف اللفظ قليلاء صار‎ 
. فى الأندلس‎ 

وذكر ابن هشام مثل الأندلسيين « خير AN‏ عاجله » وأراد أن يتمحل له 
أصلا فى الشعر . والمثل شائع فى سائر الأقطار العربية » ون اختلفت صياغته . 
ولكن الصيغة الى وردت فيا بعد عند ابن pole‏ وهی « خير الحير عاجل » تدل 
على أن ابن هشام النزم الدقة فى ذكر اللفظ العانى فى الأندلس . 

وقد وردت أمثال مشتركة بين ابن هشام وابن pole‏ غير هذا منها : خذ السارق 
قبل أن يأخذك . ومنها : كن" أصدقا صرنا معارف » ورواية ابن هشام لهذا المثل : 
بعد الصداقة صرنا معارف . ومنها : على قدر كسائك مد" رجليك . ومنها : لو 
بغضتی بدی قطعتها . ورواية ابن pole‏ ها « من بغض يد قطاع » 3 

ونص ابن هشام يدل" Tad‏ على أن العامة فى الأندلس بالعی الذى استخدمه 
ابن هشام » كانوا يستشهدون بشعر شعرائهم » وأن بعض الأبيات الأندلسية › 
قد بلغت من الذيوع والانتشار ما بلغته أبيات لفحول شعراء المشرق » إذ أورد 
للسميسير الأندلسى ولابن شهيد شعرا فى مجموءته هذه . 

إن ابن هشام كان وهو يكتب هذا الفصل یدمن النظر فى كتب الأمثال 
المشرقية ويردد البصر فى كتب الأدب ودواوين الشعر المشرق » إذ أن أكثر تصحيحاته 
وشواهد أمثاله موجودة فيها » واكنه مع ذلك كان يستذكر ما يسمعه من أمثال 
أندلسية تدور على ألسن الناس ۰ ومن بين هذين الدافعين وجدنا عنده نماذج 
لامثال أندلسية » واتجاهءًا للعناية بهاء وغهید! للتأليف فيها » ولعل ابن عاصم 
قد تأثر به » Ob‏ مجموعته لا تخلو من ذكر الشاهد الشعرى ell‏ إذا وجده ‏ 
وهو يتحدث عن الثل الأندلبى بى عصره : 


الأمثال فى دیران ابن قزمان : 

سلم الأندلسيون لابن قزمان بالإمامة نی فن الزجل» وتجاوزت أزجاله الأندلس 
إلى غيرها من أقطار الوطن العربى » يشهد بذلك ابن سعيد الذى ذكر أنه وجد 
أنجال ابن قزمان مروية فى حواضر العراق أكثر من روايتها فى حواضر المغرب . 


4۷ 
ولیس من شك فى Las‏ ابن قزمان وبراعته وتفننه وابتكاره فى معانيه وتشبيهاته › 
ولكن day‏ ابن قزمان الى هدته إلى اتخاذ اللغة العامية أداة لأزجاله > هدته 
Cal‏ إلى الراث العای » يقتبس منه وينقل عنه » وكانت الأمثال العامية مورد" 
Shey‏ لا ينضب » ومصدرً! غزيرًا معان وأفكار وصور شعرية ينهل منها وينقل 
عنها . ولا كانت لغة ابن قزمان هى لغة تلك الأمثال كان الفصل عسيرا بين ماله 
من تلك الأمثال وما للشعب منها . ثم إن نظ الأمثال العامية » وهی منثورة › 
ووضعها فى قوالب الوزن والقافية يحم على الناظم أن يتصرف فيها تصرفاً » ربا خى 
على الباحث بسببه اكتشاف المثل الشعی الذى وراء ذلك النظ , ولكن لا بد لنا > 
بال من هذه الصعوبات » من وقفة قصيرة عند ابن قزمان ونظرة فى دیوانه » 
ما دمنا نتحدث عن أمثال العامة فى الأندلس . 
' لقد عاش ابن قزمان متنقلا بين قرطبة وإشبيلية فى القرن السادس الهجرى E‏ 
أى فى القرن الذى عاش فيه ابن هشام بين إشبيلية وسبته » وعرف غرناظة الى 
سيعيش فيها من بعده ابن عاصم . وإذن > فدليلنا على ما نذكره من أمثال عامية 
عند ابن قزمان هو ما نجده من نظائر ها فى مجموعى ابن هشام وابن عاصم » 
أو فا ينص ابن قزمان نفسه على أنه مثل عاتى . وقل" أن ينص على ذلك . لقد جاء 
فى زجل له “oti‏ كا يقال فى الثل » os) Je‏ ولونقلت Me A‏ ولكنه 
فها يظهر كان أحوج إلى مثل هذا النص حين يعرض Ji‏ عرلى قديم » لا لمثل 
عاف معروف قال جو النساء ی نجل O4‏ : 
وقال الشاعر من اليوم سنين ٠‏ من مخضوب اليد لا تقبل يمين . 


فهو هنا يشير إلى البيت العرلى القديم « فليس مخضوب البنان کین » وتصرف 
فيه حبى استقام له jg‏ وقافية . وابن قزمان شغوف بالنزعة الحطابية وصوغ الحكم 
فى آزجاله . فهو فى نفس هذا الزجل يفصل الأسباب الى تدعوه إلى هجاء النساء 
ویشرح ذلك فیقول : 

)1( هو الزجل التاسم من ديوانه - ودیوانه نشر مصوراً فى برلین سنة ۱۸۹5 ونشر مکتوباً ق 


حروف لاتينية فی مدرید سنة ۱۹۳۳ . 


. ۲۳ الز جل رقم‎ (Y) 


YSA 
شی قبلم إديه » و ادعوم لم تلووا عليه‎ Ps من‎ 
ومن زاد مال" خطفتم إليه » مله سمیم" داب الکرا‎ 

فإطلاق جملة ( دواب الكراء ) على النساء يبدوأنها جزء من قول BE‏ . وعضی 

ابن قزمان فى هذا الزجل فيجرء فيه بعد ذلك Le‏ يبدو كأنه مجموعة من الأمثال » 

يقول : 

لا بد من للا فى الشی ordi‏ 6 ليسلل من علب مع طول الزمتن 

الموس إذ خی يصلحبالمسن' ء Per‏ المكسور “يبتر AL‏ 

ولو أردنا أن نعرض من أزجال ابن قزمان الفقرات الى يبدو فيها الشبه بالمثل 

العامى » إيجازاً وبساطة وحكمة » لنقلنا GST‏ ديوانه . فهو ملىء بهذا اللون من 

القول . ولكننا لانستطيع عمل ذلك » فإنه اتباع للظن ؛ الا" أن يصرح هو أويلمج l‏ 

فهو مثلا حين يتحدث عن حبه للخلاعة واجون » يدعو الله أن يكون ابنه على 

شاكلته YG‏ : 
ا 


e- 5 


الو لد" من قتراض ولد » والعتصا PARA‏ 
وهذان مثلان » آحدهما عرنى معروف (العصا من العصية ) والثانى جاء فى 
مجموعة ابن ام « ولدى وعبدى على A‏ سعدى » أى de)‏ قدر) كما 
جاءت فى الأمثال المغربية الحديئة 29 . 
ere‏ كدف ol‏ عاصم دع عدن ی من المثل » قول ابن 
قزمان ی اڪ نجل At‏ مردود والعاری CF‏ ) فى Jui‏ ابن ere‏ « السلف 
مردود وصاحب مشكور » وجاء فى الديوان وفى أول زجل منه : واحد gh‏ خير وآخر 
رک وهذا عند ابن عاصم « واحد يقول وآخر يزكى » . 
وجاء Chie‏ مع مجموعة ابن هشام » قول ابن قزمان فى زجل له بصف فيه كيف 
أن العشق يضى على الشى ء قيمة ليست له : : « يرجع احصرم بالعشق مربب » 





)1( زجل -1١١‏ آخر مقطوعة فيه . 
(r)‏ انظر أمثال الحزائر جمع بن شنب + م ص ۳۹ . 


4۹ 

وهو عند ابن هشام « تزبب وهو حصرم ¢ . 

وحسبنا هذه الإشارات نستدل بها على كنز آخر من كنوز الأمثال العامية 
الأندلسية . ولكن ديوان ابن قزمان كله مستند للأدب الشعبى فى الأندلس يما يغغى 
عن الوقوف على جزء منه دون ese‏ لقد اعرف ابن قزمان بدور JM‏ فى صنعته 
Ju‏ عن MAS‏ 

ونعمل اشعار وعندك اشعار › ونضرب امشال ونکتب اخبار 

بخاطرا يتقد مثل النار > ويندلج fs Lal‏ الال 


أمثال ابن عادم 


تعتبر مجموعة ابن عاصم الى نقلت إلينا فى فصل من کتابه ( حدائق 
الأزاهر ) al‏ مجموعة من الأمثال الأندلسية الى وصلت إلينا » فهى من ناحية 
LS‏ » وقد تجاوزت غاغائة مثل » ومن ناحية اللغة العامية الى صيغت فيها 
وكتبت وفق نطقها » تصلح OY‏ تكون مادة خصبة لدراسة مقارنة بينها وبين مجموعة 
تناظرها فى اللغة الاسبانية » وتصلح آیضا لأن تكون Ve‏ لدراسة اجتمع الأندلسى 
فى آخر مراحله » بحيث نطل من نافذما على نفسية أهل غرناطة وحياتهم الاجماعية . 
وقبل أن نتحدث عن ابن عاصم نفسه وقبل أن نخوض ف مقارنات بين أمثاله وأمثال 
cone‏ وقبل أن نعرض نجموعته من الناحية الاجماعية » نرى هید" لذلك أن نبدى 
بعض اللاحظات عن الأمثال عامة وعن pes‏ باعتبارها مستند | Gelert‏ وأدييا 
فتقول : 

يلاحظ من يتأملون الأمثال العامية » على اختلاف اللغات والعصور والبيئات . 
نها تجمع المتناقضات ٠‏ ععی أنه يوجد JAN‏ الذى يأمر بالشیء JA‏ الى ينهى 
عنه » والمثل الذى تتجلى فيه نفسية تعبر عن سلوك فى الحياة ile‏ مثل آخر يعبر 
۱ )1( عرضنا لأزجال ابن قزمان بتفصيل فى كتابنا : الزجل ف الأندلس - طبع معهد الدراسات 
العر بية العالية بالقاهرة سنة ۱۹۰۷ . 


. ۲۲ des (Y) 
. أى يفيض لى مثل الماء‎ (r) 


Yor 


عن نفسية وسلوك مغاير للأول . وربما خيل للباحث أن هذا الوقف يضعف من 
قيمة الأمثال باعتبارها مستندات نفسية وتصويرا تمع محدد . والحقيقة غير ذلك » 
فالتناقض بين المثلين ليس معناه أن مثلا منهما صادق وآخر كاذب . بل كلاهما 
صادق فى تصوير نفسية الناس وسات المجتمع . وإنما جاء الثناقض OY‏ النفس 
الانسانية ذاتها تحمل فى أطوائها هذا التناقض ¢ وتتجاذیها العوامل النفسية 
باختلاف الظروف ۰ وفضلا عن ذلك فان اجتمع بطبيعة انقسامه إلى طبقات 
وطوائف واختلاف فى الهن وف الستویات العقلية والعيشية جعلت نفسیات أهله » 
ol,‏ التقت فى وح من وجهات النظر » تختلف ‘ce d‏ آخری . وستری d‏ 
مجموعتنا شواهد هذا التناقض » ترتفع إذا لاحظنا الجماعة الى صدر BI ge‏ . 

وشبهة أخرى ربما خيلت لبعض الباحثین أن الأمثال غير دقيقة فى تصوير 
البيئة ه وأن ase‏ من الأمثال لا يعتبر من إنتاج البيئة ذائها » Us‏ هی مجلوبة من 
oly‏ آخری . فكثير من هذه الأمثال الغرناطية عرفت فى اللغة العربية قديمًا » 
وانتقلت من المشرق إلى الأندلس بمعانيها وصياغتها à‏ الا ما مسها من تأثير اللهجة 
العربية السائدة فى الأندلس » وإسقاظ الإعراب إن كان JA‏ عرنى الأصل . 
oly‏ قدو ال راد gal‏ مو هده :متاك hy‏ کان عد رت 
منها . وهذا Cal‏ لا يقدح بى صدق الأمثال وأصالتها »> ذلك OF‏ انتقال الثل 
وانتشاره فى البيئة الحديدة لم 42 إلا لأنه صادف هوى فى نفوس أصحابها » فوجدوا 
فيه تصويرًا لشاعرهم PE‏ عن ذات نفوسهم . فالانتقاء والاختيار فيا يتصل 
بالأمثال كالاختراع والابتكار »> كلاهما at‏ المثل ملكدًا شرعیا للبيئة الى يعيش 
فيها » وكلاهما يعطى البيئة الحق فى اعتبار JAN‏ مثلها . ولعل الصعوبة الحقه الى 
يلقاها الباحث الحديث فى دراسته لأمثال قديمة هو أنه لا يستطيع أن يلم بالظروف 
الى تحیط بضرب الثل ۰ ولا يستطيع أن بطمئن تماما إلى إدراكه لوقع الثل فى 
نفوس cell‏ به من أهله . 

وقضية ثالثة تتصل بوظيفة JA‏ فى الحياة الإنسانية . فهذه الأمثال دف فى 
القام الأول ال eo‏ السلوك الإنسانى ۰ وتقديم الحل النفسى عند الحرج والانفعال » 
وتعمل على تنظیم العلاقة بين أفراد انجتمع ۰ وتشتمل على التجربة النافعة واللبرة 


voi 

بشئون الحياة حتی مبتدى بها . ولكن وظيفتها لا تقف عند هذا . فكثير Pus‏ من 
الأمثال لا يشتمل على سلوك أو توجيه أو حكمة ‏ وهی مع ذلك فى اصطلاح 
مؤلفينا القدماء من الأمثال ‏ وإنما یضطلع بوظيفة أدبية أو بلاغية تقصد إلى عرض 
صور فنية تمتع الحس وترضى النفس » le‏ تشتمل عليه من تشبيه دقيق » أو مفارقة 
مضحكة ؛ أو فن من القول طريف . ومن هنا تقوم هذه الأمثال بما تقوم به بعض 
الفنون من التقاط صورطريفة من الحياة SAEY‏ من وراما إلى غير الإمتاع الفی . 
وأكثر ما ورد فى مجموعتنا من أمثال على وزن أفعل التفضيل هی من هذا القبيل . 


ابن عاصم والرکیز دی سنتلانا : 

أبو بكر محمد بن عاصم القیسی من أعلام العصر الغرناطی » آخر عصور 
الدولة العربية فى الأندلس . عاش فى مدينة غرناطة » وتولى قضاء اللحماعة Les‏ › 
ولقد ولد فى سنة 7١‏ ه وتوی سنة ۸۲۹ . والقرن التاسع الحجرى هو القرن الذى 
سقطت فى آخره غرناطة » وهو القرن الذی Su‏ علينا تاريخ أعلامه ومؤلفيه » 
وتنقصنا المراجع عن حياة علمائه وأدبائه . فلا عجب أن يكون ما بين أيدينا عن 
ی بكر نزرا يسيراء ندين به إلى مؤلف مالكى متأخر العصر » هو أحمد UL‏ 
التنبكتى » إذ أفرد فى كتابه ( فيل الابتهاج) )١(‏ ترجمة GY‏ بكر بن pale‏ اعتمد 
فيها على ولد لأنى بكر بلغ d‏ العلم والشهرة مب las‏ هو أبو ot‏ بن عاصم ۲ . 

» عبارات مسجوعة فيها ثناء عريض على أبيه‎ Gé التنبكتى عن أنى‎ JE 
وما تحلى به من فضائل وخلق ؛ وما برز فيه من علوم ومعارف شملت كل شىء ف‎ 
والتذهیب . ثم ذكر المؤلف أساتذة‎ M عصره » حى الصنائع العملية کالتسفیر‎ 
أعلام الفقهاء فى العصر الغرناطى ۰ أبو سعيد بن لب > وأبو إسحاق‎ es آی بكر‎ 
عبد الله القیجاطی : ومنهم اثنان من أخوال ابن عاصم هما‎ yh ۰ الشاطبى‎ 
أن ابنه أبا بى بن عاصم‎ lie أبو بكر وأبو محمد ابنا ی القاسم بن جنزی . وقد‎ 
عاصم من بيت‎ ob. GE حى سمى بابن اللعطيب‎ dal قد صار إمام عصره فى‎ 


)1( طبع على هامش الديباج لابن فرحون ( مصرسنة ۱۳۵۱) ص ۲۸۹ . 
00( ترجمته فى أزهار الرياض + ١‏ ص 6 )۱ - ونفح الطيب + ۸ ص Yor‏ ( طبعة حى (al‏ 
(۳) صحفت ف المطبوع إلى ( تفسير ) - والتسفير تجليد الكتب . 





YoY 
. اشتهر بالعلم وانقطع له أفراد منه‎ 

وذكر أحمد بابا مؤلفات لأنى بكر بن عاصم à‏ أكثرها أراجيز فى نظ العلوم 
الإسلامية » أوها وأشهرها أرجوزته الفقهية الى شرحت Dhe‏ وطبعت مرا" » وظلت 
إلى اليوم أرجوزة لطلاب الفقه فى المغرب العرنى » وهی المعروفة بتحفة الحكام ؛ 
إلى أراجيز وقصائد فى أصول الفقه والفرائض والنحو . 


حدائق ابن عاصم : 

ومن بین ما كتبه قلم ابن عاصم كتاب يدل عنوانه الطويل على ما تضمنه e‏ 
فهو « حدائق الأزاهر فى مستحسن الأجوبة والمضحكات SE‏ والأمثال والنوادر 1. 

فالکتاب مجموعة من النقول الأدبية من هنا وهنالك » لا عجار دور المؤلف 
فيها دور cot!‏ والاختيار والتنسيق . وهذا النوع من الکتب كثير فى الأدب 
العرنی »> شارك فيه المشارقة والمغاربة فى تلف العصور > وحسب الأندلسيين 
ی ae‏ ايدان كتاب العقد لابن عبد ربه . ولكن هذه الکتب فى العصور المتأخرة 
جنحت إلى السامرة والتسلية أكثر من جنوحها إلى التثقیف «التعليم الذی كان طابعها 
ن العصور LSI‏ . وهکذا کانت حدائق ابن Jet pole‏ ال سرد القصص النتری 
وطرائف الا خبار والتكت والفكاهة . وهذا الاتجاه هو الذی أتاح لأمثال العامة فى 
الأندلس of‏ تحنل فى الکتاب GIG‏ » فتخص بالحديقة اللحامسة منه » التى هى 
فى « أمثال العامة وحكمها » . ولعل صنيع ابن عاصم من تدوين الأمثال العامية 
فى لغتها الدارجة وتضمينها فصلا من كتابه € هو الذى جعل يونس الالکی نی 
« الكتر المدفون » والعامل فى « الكشكول Me‏ يسلكان هذا السبيل من بعده ۰ 
Oly‏ كان جهدهما فيه ضئيلا . 

ولا يسعنا ‏ ونحن نذكر أمثال العامة فى الأندلس ‏ إلا" أن نشير إلى مجموعة 
من أمثال عامية ظهرت فى الأندلس أيضًا » و عصر قريب من عصر ابن spole‏ 





)1( نسب الكنز الدفون إلى السيوطى خطأ فى طبعة Dy‏ سنة ۱۲۸۸ - انظر معجم سركيس 
ص ۱۹۰۰ والولف من رجال القرن الثامن - والامثال فى صفحة ه ١‏ - أما العامل فتوق سنة ۱۰۰۳ ه 
والأمثال فى ص 4 ۱۲ من طبعة مصر سنة ۱۳۱۸ . 


Yor 
ولكنها فى لغة أخرى ۰ هی اللغة الإسبانية . وسنقف عند هذه الأمثال الاسبانية‎ 
. عن الشبه بين الجموعتين العربية والاسبانية.‎ Les وقفة غير قصيرة » نتحدث‎ 


آمثال الم رکیز دی سنتلانا : 

وجامع هذه الأمثال الاسبانية شاعر إسبانى مشهور من آسرة نبيلة » هو 
إنيجولوبث دی مندوا Inigo Lopez de Mendoza‏ . ولد فى سنة ۱۳۹۸م۰ ی 
بعد مولد ابن عاصم بتسع وثلاثين سنة ومات فى سنة۱۵۸ أى بعد وفاة ابن عاصم 
بائنتين CU‏ سنة . وسنتلانا هذا له وقائع حر بية مع عرب مملكة غرناطة » وقد 
شغل منصب القائد الأعلى لناطق الحدود بين الملكة الاسلامية فى الا ندلس وملكة 
قشتالة . وکان قبل ذلك كله من کبار المثقفين فى إسبانيا ومن محبی الکتب ومن 
دعاة الترجمة للا ثار اللاتينية الكبرى . | 

وقد ألف مجموعة الأمثال ( الى بقوفا العجائز حول النار ) بناء على الرغبة 
الى أبداها ملك قشتالة دون جوان » حسما هو مكتوب نی أول المجموعة . ونذ کر 
أن ابن عاصم أهدى (ai) AS‏ إلى سلطان غرناطة فى عصره كا ذكر 
ذلك فى مقدمته . ونذكر Cat‏ أن المركيز الاسبانی قد رتب مجموعته على حر وف 
افجاء كما فعل ابن عاصم » وأن المجموعتين من ناحية عدد الأمثال متقاربتان . 
وفوق ذلك فإن صنيع سنتلانا كان فاتحة فى الأدب الإسبانى لسلسلة من كتب 
الأمثال لم تكن معروفة من قبل . 
مقارنة بين الأمثال العربيه والاسبانية : 

ونترك Lik‏ هذه الظواهر المشتركة بين مجموعى الأمثال والظروف الى 
صحبتهما » فإننا لا نريد أن نسرف فى استخلاص النتائج » EP‏ أن ابن عاصم 
هو الذی آوجی إلى سنتلانا جمع أمثاله > فضلا عن آن نزعم أن أمثال ابن عاصم 
كانت بين بدی سنتلانا حين كان يدون #موعته . وحسبنا نى هذا السبیل أن نذ کر 
أن fal‏ الأندلس » عر با وعجمسًا » مسلمين ومسيحيين › قد خالط بعضهم Lae‏ 
وجاور بعضهم Dan‏ » فى جميع العصور الى عاشت فيها العربية فى إسبانيا » 
وأن نذ کر أن الحكمة وأدب الحكمة كان الضالة المنشودة لدى الفريقين جميعاً A‏ 


Yot 
فليس من عجب بعد ذلك أن يوجد المثل الواحد فى اللغتين بالنقل والترجمة أو لتشابه‎ 
jel الحياة الاجماعية وتقارب النفسيات نى البيثتين » نترك ذلك كله لنضع تحت‎ 
الباحثين نصوصًا تكشف عن وجه من وجوه المقارنة بين الأدب الأندلسى والأدب‎ 
الإسبانى ۰ أو إن شئت بين الأدب العرلى والأدب الأورنى ف آخرالقرون الوسطى‎ 
كيت حول هذا‎ lis Sie علد قاف ال‎ bs Sag أن عطي‎ 

الموضوع . 

وقد اعتمدنا على نص سنتلانا المطبوع فى مدريد سنة ۲۲۱۸۷۲ أما مجموعة 
ابن عاصم فلم نعتمد فيها على الطبعة الى صدرت فى مدينة فاس فى القرن الماضى > 
ob‏ فيها Cad‏ وتحريفًا » ls‏ راجعنا الأمثال على مخطوطات القاهرة وباريس 
والأسكوريال ومدريد والتحف Po di‏ . 

وعملنا فى هذه القارنة لن يكون باستعراض آمثال المجموعتين وما اشتماتا عليه 
من تصوير البيئات والنفسيات» فان لذلك موضعًا آخر فى غير هذا البحث se‏ 
أردنا أن نستخرج الأمثال الى تتشابه فى معناها وصياغتها بحيث تبدو كأنها اقتبست 
من إحدى اللغتين إلى الأخرى ۰ أو انتقات إلى كليهما من أصل واحد » ونبداً 
بأشدها قربّا مع تفسير ما نجد حاجة إلى تفسيره من الألفاظ العامية الأندلسية . 


جاء ف حديقة ابن pele‏ !۲۳ 3 


١‏ — صاحب مديئة gid‏ عندك أحد - (س = حد) . واثثل بصيغة 
الاستفهام » ووجه الفارقة فيه أن صاحب الدينة » أى الوالى » هو الذى يبحث 


)1( طبع ضمن جموعة تحمل أسم la Lengua Espanola‏ عل Origenes‏ مكتبة فيكتوريالو 
one‏ 
)1( انظر بروکلان + ۲ ص 54؟ أصل - و + ۲ ص ۲۷۰ ملحق . وانظر مادة - ابن 
pole‏ - بقلم محمد بن شنب فى دائرة العارف الاسلامية . آما نسخة الأسكوريال فتحت رقم ۰۵ وهی 
ما لم يدخل الفهرس — ونسخة مدريد فى الأ كادمية التار ية - مجموعة جاينجوس رقم ٩۱‏ . وهما نسختان 
حديثتا LEI‏ » وأفضل النسخ نسخة القاهرة bbe)‏ دار الکتب ) ونسخة باریس ( رقم ۳۰۲۸) . 
أما نسخة التحف البر Ole‏ فختصر مشوه ناقص . | 

(۳) نرمز النسخ المخطوطة من الحدائق بالرموز التالية - نسخة القاهرة - ق - نسخة باريس 
- ب - نسخة مدريد - مد - والأسكوريال - س - والنسخة المطبوعة فى فاس - ع - ونسخة المتحف 
بر يطانى فى لندن - ل . 


Yoo 


عن الناس . وقد جاء فى أمثال سنتلانا مقابل المثل معبى وببی . ودصه 
Alcalde, demandome alguno ?‏ . ميث أو ترجم حرف ما كان غير النص 
العرنى العابى الذ كور . 


۲ ف الحديقة : 

طاق" طاق" أحسن من pe‏ عليك - ولفظ ( طاق ) اسم صوت للدلالة على 
قرع OL‏ . وقد جاءت بهذا العی عند ابن قزمان فى قوله ( طق > من GUL‏ ؟ 

وحاء عند سنتلانا ما abla‏ لفظا ومعی وهو Mas vale trague, que Dios‏ 
vos salve‏ وکل ما هنالك من فرق هو ENS‏ وتأخبر حتمه نحو اللغة , 
“فى الحديقة : 

03 و‎ Ge eeu. at? - 

هو يقل اش تبت شی وهو جرد سراول - (س : يجدد اق + س : 
نبت ) ومعناه ‏ هو يقول له لن تبيت والاخر يخلع ثيابه لينام ‏ وقد جاء عند 
ستتلانافمعه: le digo que él se vaya, 6 él descalgase las‏ ۷۵ . وكل ا حلاف 
أن GLY!‏ جعلها أنا أقول) وجعل بدل لن تبيت » ستخرج . 


: ف الحديقة‎ ٤ 


اربط إصبعك صحيح صحيح تجاد - (س 6 ب : صبعك ‏ ب : 
تجده )ونصه عند سنتلانا- Quien sano ata su dedo, sano lo desata‏ وترجمته 
الحرفية ( من يربط إصبعه صحيحًا صحيحًا يفك عنه رباطه ) . 


: dati هق‎ 


عيشه اش معه" ما تلعق على الحرينتصدق - ( س: تعلق ب : (beh)‏ 
ومعی المثل أن عائشة لا تجد ما تأكله وهی مع ذلك تتصدق على الخيران » وقد جاء 


Yor 
وترجمته الحرفية : عائشة‎ Haxa non tiene que comer, é convida huespedes 


لا تجد .ما تأكل. وهى تدعو الأضياف . 


والاحتفاظ باللفظ العربى فى هذا المثل دليل قاطع على أنه منقول عن العربية . 


5 ف الحديقة : 

إذا أراد الله أن يعطيك دارك يدل" ومعیی المثل أن من أراد الله له Ps‏ دل" 
ذلك ار على بيته 6 ES‏ مره دون سعى ‏ وعند سنتلانا : A Quien Dios‏ 
elm Ady . Quiere bien, la casa le sabe.‏ الاسبانی بضمير الغائب والعری 
بضمير المخاطب . والروح الى أملت امثلين والى تكمن خلفهما واحدة . 


لاق الحديقة : 

إذا كان احدث أحمق يكون المستمع عاقل ‏ ( مد » ب : يكن ) . وهذا 
متل مشهور لا بزال حا 3 الوطن العرای إل اليوم ۲ وقد جاء نظيره عند ستتلانا 58 
Aunque el deçidor sea loco, el escuchador sea cuerdo 4234‏ ولو ترجمناه 
إلى العربية لما زدنا على ما جاء نى GUN‏ ۰ إلا أننا نستخدم كلمة (الجنون) 
بدل الأحمق فى هذا الموضع . وقد لاحظنا أن المغاربة يستعملون الآن لفظ الأحمق 
والحمق de‏ نستعمل فى مصر لفظ الجنون dd‏ . 


م فق iah‏ : 

كل برطل على سبواته ‏ ( ب » ع : برطال ) ولفظ برطال عند الأندلسيين 
يطلق على العصفور » واللفظ من أصل إسبانى” كا ذكرنا من قبل . وسبوله هی 
سنبلة » وردت بهذه الصورة عند ابن قزمان ‏ ونظیر المثل عند ستتلانا 
Cada garrion con su espigon‏ وترجمتە ( كل عصفو ر مع سنبلته » والمثل 
الاسبانی يجعلنا نرجح أن رسم لفظ سبولة الأندلسية هى فى الثل بالتاء المضمومة فى 


و 


آخمرها ‏ سبولة ‏ أى سبولته .. 


۳5۷ 


4 —§ الدبقة : 

أقلت للكلب قاله الكلب لذناب - (ع : قلت . . . لذنبت ) - أى قيلت 
للکلب فقاها الكلب لذنبه . والمثل يضرب لن يكلف بأمر فلا ينهض به فيكلف 
به ane‏ . وعند Mandan al gato, é el gato manda al su rabo Ui»‏ وقد 
استعمل الثل الإسبانى لفظ ر القط ) «كان ( الكلب ) فى المثل العری . واستعمل 
فعلا معناه ( أرسلوا أو كلفوا) . على أن مثلا Cy ae‏ قدب فى مخطوطة الز JS;‏ (۱) 
LLE jeu‏ مع المثل الاسبانی : ونصه « سختر الکلب يسخر ذنبه » . 


۰ - ف الحديقة : 


عين الا" يرا قاب ان لا يوجاع — رب : عين لا تری قلب لا يوجع ) . والمعى 
واضح . وكل ما نحتاج إليه هو أن نذكر أن الأندلسيين ينونون الاسم منصوبءًا عند 
وصله نطقبا Le‏ بعده أو يفتحونه حيث تكسر العامية المصرية . وقد درج ناسخو 
الأزجال الأنداسية والأمثال على رسم هذا التنوين بالألف والنون خطا ( قلب ان)» 
ونص على هذه المسألة pe‏ الدين الحلى فى كتابه ( العاطل الحالى ) . وعند سنتلانا 
ما يقابل Gal Ja‏ معبى ومییی » غير أنه جمع لفظ (عين) ونصه : 


Ojos que non ven, coragon que non Quiebra 


5 ف الحديقة : 


SU عين وادهن" لو بشحيمه — ( مد :۰ وادهون) والمثل يضرب لن‎ ab 
: علاجه بااتافه € وشحيمه تصغير شحمه . وعند سنتلانا‎ lt ys بالأذى الكبير‎ 


š العين ويدهن الرأس‎ lea, : وترجمته‎ — Quebrar el ojo é untar el caxco 





)1( هی LIS‏ صغيرة مخط مغرای حديث تشتمل على مجموعة من الأمثال الفربية علکها صديقنا 
العام المؤلف الشاعر الأستاذ خير الدين الزركلى صاحب (الأعلام) بالشراء من مدينة مرا کش + 
وقد تفضل مشكوراً فجعلها تحت تصرفنا و إلا نشير بقولنا ( مخطوطة الزركل ) . وقیمتها فى أنها قدمة 
نسبياً of,‏ أمثالها جعت من المنطقة الشمالية فى المغرب Gedy‏ أمثال كثيرة مشتركة مع أبن عاصم وتضم EAA‏ 
مثلا مرتبة Blu‏ . ۳ 3 


YoA 


: dati نی‎ — ۲ 


المشت الطيسب من بحين تظهر- مد : العشب — : العيش ) — رواية 
هذا المثل فى محطوطة الزركلى ( العشى المليح من بكر QUES‏ . وربما كانت 
لفظة ( بحين ) فى نص ابن عاصم هی ( بكير ) مصحفة. وش مجموعة سنتلانا شبيه 
لهذا المثلمبى ومعى وهو : La buena cena temprano paresce‏ وترجمتها (العشاء 
الطيب يظهر مبکرا) ولفظ ( كتبان) مؤلف من الفعلين كان وبان . واختصار 
( كان) إلى الكاف ورسمها Vere‏ من الفعل المضارع التالى لها شائع لدى ناسخی 
الأمثال والأزجال الأندلسية والمغربية > وقد تشدد الياء أو النون بعدها ( کیکون) 
Gl‏ كان يكون .. کنتقول أى كنا نقول . 


۳ ف الحديقة : 


5 3 
5l 
uw 


نرق له تن إلى نهنا عر رقن ps‏ متاع غير ب : 
حدبته) . والعی لا يرى الأحدب حدبته وإنما يرى حدبة غيره . ولفظ أش تجیء 
ععی أى شىء کا تجىء ععی ليس ) فى مجموعة ابن Les pole‏ . ولفظ 
رال" ) هی CW)‏ مع ما عرف عنالغرناطيين من إمالة شديدة تجعل الألف ياء . 
وافظ (lu)‏ اختصار من «متاع ) الى تقابلها فى à all‏ بتاع ) . وقد جاء ی 
مجموعة El corcobado non ve la su corcoba, sinon el ajena : LA‏ 
وترجمتها الحرفية Vy‏ بری الأحدب حدبته » بل الأجنبية ) فالمثلان متفقان 


مبی gay‏ : والمراد به من لا يعرف عيب نفسه ويعرف عيب غيره . 


5 ف الحديقق : 
A‏ یل الحديد أربعين يوم يعلق  .‏ ( س : الغربيل ‏ ب : الغربال) . 
وعند ستتلاتا ly. Gedacguelo nuevo, tres dias en estaca‏ جمة اطرفية 
( الغريبيل الحديد ثلاثة أيام على الوتد) ويلاحظ أن لفظ غر بال جاء مصغراً 
فى اللغتين . والاندلسیون قدعا وحديثًا مشغوفون بالتصغير . 


voi 


۵ ف الحديقة : 
حزن الجماعة فترح — وأعقب ابن عاصم هذا JAN‏ قائلا : وهذا كقول 
الحنساء : 
ولولا کرة الباكين حول على اخوانيم لقتلت نفسى 
وجاء عن سنتلانا es.‏ مومع Mal de muchos,‏ وهو لايختلف فق شی ء عن 


النص العرش . 


115 ف الحديقة : 

کل" ديك فى مزبلة أمير - ورواية نسخة ‏ ل - قد نصرفت فجعلت 
النص « كل ديك على مز بلته صياح » Les‏ سنتلانا Cada gallo en su mulador‏ 
وترجمتها الهرفية « كل دياك فى مز «a‏ فى النص العرلى زيادة ولكن الفكرة الى 
عبر عنها المثل واحدة . شأنها شأن المثل السابق عن البرطال والسنبلة . 


۷ - الحديقة : 

بين أخذ الد لك واطلاق ينكسر ساق (مد : الديك) وضمة القاف هی 
ضمير الغائب . وهذا مثل «سجوع . وكان للسجع أثره فى اختيار اللفظين . 
وعند سنتلانا Daca el gallo é toma el gallo, fincan las plumas en la mano‏ 
وترجمته الحرفية « اعط الديك وخذ الديك ٠‏ ينتف الريش فى اليد » والعی واحد 
واختيار الديك للموضوع مشترك وإن ذكر فى العرنى الساق وش الاسبانی الريش . 


۸ - الحديقة : 

كلب الورد لا يشم ولا be‏ سن یشم . ومعناه واضح . وقد جاء Le‏ 
سنتلانا . El perro del ortelano, ni come las berças nin la dexa comer‏ 
وترجمتها ا-لرفية « کلب صاحب الزرعة لا يأكل الكرنب ولا يدعها نؤكل » 
والمثلالعربى آکتر شاعرية . 


۳۹۰ 


۹ - ف aat‏ : 
إذا كان الطریق آمن لا eee‏ من بعند . . والمثل واضح وهو وثيق الصلة 
ببلاد الأندلس ذات JUL‏ واحروب . وقد جاء عند ستتلانا . Buena es la‏ 
tardança que face la carrera segura‏ . وترجمته الحرفية : لا بأس بالتأخير 


بحدثه الطريق الامن . 


: ی الحديقة‎ ٠١ 
من منك لا تخونوا — ومعناه من استأمنك . وقد جاء المثل فى سنتلانا مبی‎ 


. Quien en ti se fia, non le enganes ونصه‎ . gay 


\% = وف الحديقة : 

إذا وقعت البقرة اجتمعت السكاكين — وهو مثل ذائع فى العالم وان اختلفت 
ألفاظه . ونصه عند Quando cae la vaca, aguçan los cuchillos Liu‏ 
وكل الفرق أن فعل ( اجتمع ) يقابله فى الإسبانية ( حداد أو سن" ) . 

ذلك ما تخيرناه من Jui‏ ضمتها المجموعنان العر dy‏ والإسبانية » وقد توخینا 
الأمثال الذى يبدو وجه الشبه ects‏ الناحيتين جمیعتا ۰ ناحية gall‏ وناحية 
الصياغة ۰ وإلا فلو التمسنا gall‏ وحده à‏ وجعلنا الغاية الى اتجه إليها المثل 
والروح الى صدر عنها رائدنا ی الاختيار لا تسع امجال حى شمل de‏ الامثال . 
وما أوردناه على قلة عدد الأمثال ف المجموءتين لا يدع مجالا للشك فى أن الامنال 
العامية فى الأندلس كانت تتردد بين العسکرین ٠‏ وكانت تلبس الثوب اللغوى 
SU‏ لدى كلا الفريقين . 

ولا شف دور هذه الأمثال عند العامة وحدهم ولا بقتصر ule‏ على الرواية 
الشفوية ترویها العجائز حول الدافی كا يقول المركيز دی سنتلانا » أو حول مغازل 
الصوف نا يقول أبو محمد بن حزم ۰ بل إن هذه الأمثال أخذت طريقها إلى 
أقلام المؤلفين الکبار + فاقتبسوها وأدخاوها فى آ ثاره الأدبية الکبری . وحسبنا أن 
نشير إلى صنيع ميجيل دی سرفنتس فى روايته الخالدة ( دون کیخوته) وما حشده 


۲۱ 
فيها من أمثال أطلقها على OLS‏ سانشو تابع الفارس Oly ٠‏ نشیر إلى صنیع Cie‏ 
السرحية الکبری ( ثلستینا Celestina‏ ) وما ele‏ به فیها من أمثال یذ کرنا بعضها 
عا ورد فى مجموعة ابن عاصم . بل یفرض علينا أن نعترف پترجمة الأمثال . فحین 
تقرأ فثلستينا : Cuando las barbas de tu vecino veas pelear, echa las tuyas‏ 
en remojo‏ نجد رجمته اطرفية أو doi‏ الحرق 2 مجموعة ابن عاصم وهو : 
ab Cut, tls‏ جارك بعت اجعل «تاعك فى الدباغ » أى اجعل يتك فى الإناء 
الذى يدبغ فيه A‏ أقول حين نقرأ ونقارن بين النصين لا نملك إلا" السام 
بالمرجمة . 


إن الشرق قد اشتهر فى نظر أهل الغرب بالحكمة وكانت اللغة العر بية تعتبر 
فى القرون الوسطى لدى الأوربيين مفتاح كتب الحكمة : فاتجهت حركة الترجمة 
فى تلك العصور نحو الاس هذه الكتب والعناية بها والبحث lee‏ وترجمنها إلى 
اللاتينية والإسبانية والفرنسية القديعتين . ولدینا قائمة كبيرة عا ترجم من هذه الا ثار » 
سواء فى ذلك ما ألف فى العربية أو نقل إليها من مؤلفات fal‏ الشرق البعيد . 
والنصوص والأصول تكتشف وتنشر فتلی lens‏ على الحياة الثقافية لدى طبقة 
المنأدبين» والعلماء فى تلك البیثات ۲۲ . ولكن الأدب الشفوی من أمثال وأغان شعبية 
وقصص عا قد ضاع معظمه » لأن آحد" ‏ حرص على تسجيله . ومع ذلك فله 
دوره الخطير فى حياة العامة وحياة المثقفين على السواء » وف تصوير MES‏ الاجماعية 
والنفسية للجماعة . 


ومن هنا كانت هذه امجموعة الصغيرة من الأمثال الى ضمنها ابن عاصم 
كتابه ذات قيمة کمیرة من هذه النواحجى wee‏ 5 


(۱) آخر تا ظهر من نضوص ف الموضوع OLS‏ ( مختار RE‏ وحاسن الكلم ) للمبشر بن فاتك . 
وقد فشر النص الدكتور عبد الرحمن بدوى وأخر جه معهد الدراسات العربية ممدريد سنة ٠١۹۵۸‏ . 
lis,‏ النصهو الأصل Los Bocados de Oro GES‏ ا مرجم إلىالإسيانية ف القرن الثالث عشر الميلادى . 


۲ 


الجتمع الغرناطی فى أمثال ابن عاصم : 

على ضوء ما ذكرناه من أن الأمثال العامية تحمل بين معانيها من التناقض 
والحلاف ما حمل انجتمع نفسه من تناقض وخلاف ٠‏ ومع تقديرنا أن الأمثال نی 
حالات كثيرة تصور الواقع متأثرة Le‏ تنشده النفس الإنسانية من طموح إلى مثل 
أعلى وحياة أفضل : لا يسعنا حين Ca‏ عند أمثال ابن pole‏ وقفة طويلة » ونتأمل 
ما اشتملت عليه من معان وأحكام ومشاعر إلا أن نلمح من ورائها صورة قائمة 
هذا انجنمم الغرناطى الذى ردد تلك الأمثال وتداوها ووجد فيها تعبیرا عن al,‏ 
وتصويرا لعواطفه . فسوء الظن بالناس على اختلاف طبقاتهم ووظائفهم : والشكوى 
من الظل والفساد : وسوء معاملة الرقيق ۰ والاننية والتشاؤم + كل ذلك يتجلى ى 
هذه الأمثال واضحا موفورً . وسنقف عند بعض هذه ابخوانب ونذ کر قدرا ما بتصل 
بها من أمثال . 


رجل الدين : 

وقد استهدف رجال الدين والفقهاء لعدد غير قليل من الأمثال . ولا عجب 
أن یکون لرجل الدين شأن كبير فى غرناطة بل وى إسبانيا كلها على Dsl‏ 
العصور ۰ فان الصراع بين الاسلام والمسيحية جعل من رجل الدين فى الحانبين 
رجل سياسة وحرب فضلا عن دوره الدیی . وقد صور رجل الدين ى صورة النافق 
الذى يعمل غير ما يقول « الفقيه الد كالى : اعمل بقولى ولا تعمل OY Sel‏ 
والفقيه جشع أكول « اش شبى أسرع من البرق ؟ قال يندا فنقی إذا أقل Se‏ 
فالمثل Ja‏ فیهم » ادا حج جارك بع دارك : وإذا حج مرتين بع بالدین » والفقيه 
یستغل نفوذه حى فى الاسواق والتجارة . « شری فقیه طیب ورخیص Jess‏ 
للدار fl‏ . 

لقد ترك لنا الشعراء الأندلسيون (RL‏ فى هجاء الفقهاء : وخصهم ابن قزمان 


سے 


)1( دكالة قبيلة كبيرة ينسب إليها كثيرون . 
)1( إذا قيل له خذ . 


ay 


نی أزجاله بنصيب aS‏ ولكن هذه الكراهية وسوء الظن ۸ بقف عند الشعراء 
Ati‏ من ينافسون الفقهاء فى المكانة Lele‏ » بل استقر فى نفوس أبناء الشعب 
وعبر وا عنه بأمثال سائرة . وإذ استفاض الأمر لم يتحرج ابن عاصم : وهو قاضى 
الجماعة بغرناطة . من أن يدون نی مجموعته هذا افجاء بى زملائه . 


رجل الحكم : 

À‏ تعرض مجموعة ابن عاصم لشخص الساطان » dy‏ تتحدث عنه : لا باحترام 
ولا بتحقير ۰ ونحن نعلم مع ذلك أن ( السلطان) كان ولا يزال له شأن فى الأمثال 
العامية كلها » تعرض له وتعرض لأبنائه و بناته . والعجب أن المثل الوحيد الذی 
ذ کر فيه لفظ السلطان كان متصلا بفرسه . فقال المثل à‏ حال فرس سلطان » مليح 
وعاقل ۲۳ » فهذا شأن فرسه فا شأنه هو ؟ لعل الثل المبهم «یبی قاصر يهدم 
مدينة » . أرادوا به السلطان . فمن يقدر على هدم مدينة ليببى له قصرا غيره ؟ 

ولكن الأمثال تعرضت لمثل السلطة التنفيذية فى المستوى الشعی . عرضت 
su‏ القرية وهو الختار فى اصطلاحهم فقالت عنه « آعز من ختار فى ÉA‏ 
يقل قوم من أى مجلس الکاب »۲۳۲ فصورت عجرفته وتعاظمه واحتقاره للشعب . 
وكذلك حکمها على الشرطى وعن سوء خلقه وطغيانه . يقول التل « بحال” شرطی 
JS‏ معك ويكسر الصحفا فى راسك » . والعدالة as‏ لذلك لا تحرص عليها 
ولا تجد من برعاها » واو ضرب السارق Ep‏ يضرب لقلة درايته لا لتجاوزه الحق . 
يقول المثل ۱ 5 yas‏ السارق على سرقت إلى على قات is‏ « , والأمثال 
تصور صعوبة قول الق ی ظروف كهذه . حى بحتاج إلى رفق من نوع خاص 
١‏ آش" يقال الحق الى" بشوی من باطل » أو يحتاج إلى مجنون « آش" يقول GAN‏ الى 
الصبى أوأحمق » . ومن كان فضوايا يتدخل فما لا يعنيه و لا يستطيع مغالبة ذلك 


)1( انظر ( الزجل ف الأندلس ) لكاتب المقال ص ٩۳‏ . 

. عند الأندلسيين والغاربة تقوم مقام كاف التشبيه أو لفظ شبيه أو مثل‎ (dle) لفظ‎ (y) 

(۲) أى يقول قم لكى . . . . ولفظ ( أى ) هى ( أين ) العربية . والأندلسيون يسقطون النون 
الأخيرة مها ومن المثى . 


NE 
إذا كنت فضول كن فى‎ ١ فليكن تدخله ق صف الحكومة ضد الناس . يقول‎ 
O الزن‎ We 
الرقيق‎ 

وقد كان ST‏ الرقيق نی غرناطة بجىء من إفريةيا الغربية » من غانا الى 
تكتب فى الأمثال ( قنوه) . وكانوا يشتغلون Code‏ فى المنازل : وقد ذكر ابن قزمان 
خادمته ( زاد المال) سب" قنوی ومن بجىء منها . وجموعة ابن عاصم تصور سوء 
ما كان یعامل به أولئك الخدم : وهی تؤيد موقف السادة من عبيدهم يقول JA‏ : 
« أسود بلا سياط جامع بلا حصور ۳" » ویقول ف pat‏ « سود زنت aa‏ 
فست q‏ والظاهر - إن صح فهمى للمثل - إن الحفاء هو الأصل عند الرقيق وأن 
من ابس منهم LES‏ كان عملا مالفا للتقاليد . بقول « سود باخفاف من الحلاف » 
ولتصویر الاستخفاف بالرقیق وهوان شأنه قال الثل « آش آسود إذا اقل سیدی 
احمد » والأسود. حى gly‏ كان la‏ » مصد, > فرع لن بصحبه من A Jai‏ . 
HI dé‏ « صحبت الأسيود پشجعی : برق عين وفزعیی » . ولعل هؤلاء العبید 
انتقموا لأنفسهم من ecole‏ ف الثل الذى جاء عند ابن عاصم ( لاسیدی شی 
ولا سی شی ) . 


الیپود : 

بلغ البهود فى الأندلس خلال العصر الأموى وعصر الطوائف مكانة متازة ٠‏ 
واشتغل فریق منهم بالسفارة بين ملوك الأندلس وملوك الدول السيحية فى الشمال : 
ووصل بعضهم إلى درجة الوزارة . وی غرناطة بالذات على عهد الصنهاجیین ایام 
الطوائف كان لبی النخرالة شأن كبير , إلا" أنه حين ضاقت حدود الملکة الاسلامية 
منذ انتهاء حكم الوحدین واقتصر نفوذ السلمین على مملكة غرناطة الصغيرة انتقل 
كثير من اليهود ومن المسيحيين إلى دول الثمال . لاسما وغرناطة فى القرن التاسع 
Gendt‏ آصبحت آشبه ما تكون بقلعة. حربية تطلب OUR‏ آمام الزرحف الذى 


Gi (1)‏ هو الحكومة والأعمال الخزنية هى الحكومية »> ولا يزال الاستعمال EB‏ فى آلغرب . 
(Y)‏ جمع حصير . 


۳۹۰ 
las‏ » ومثل هذه الحياة لا توفر لبعض الطوائف ما تبتغیه من استقرار وکسب e‏ 
ولا بوحی وجودها باللقة الى تمكنها من تحقیق ما ترید . وأمثال ابن pole‏ ذكرت 
اليهود فى مواضع . قال JAI‏ » أرق من دين يهودى» ۰ وقال « JE‏ بهودی d‏ غضب 
الله » ثم سخرت الأمثال من بعض عادانم ف الحنائز والدافن وجعلتها صدر 
فكاهة فقالت « جنیزت ودی + get!‏ والسكوت!١)‏ 
شط ضيق »۲ ووصف الثل الیهودی نی صدد الحديث عن قضاء احاجات 
فقال « حاجة بقطاع بهودی یقضیها P‏ » وهذا الثل مفروض أنه يقال حين يقصد 
السلم زمیله المسلم CI‏ منه قضاء حاجة فیطلب منه ie‏ ها . وذ کر المثل pole‏ 
معبد البهود ووصفه باللعنة والشقاء ۰ ولعل بعض هولاء الخدم لم یکونوا Lie‏ 
فاستنکر الثل عملهم . قال « pole‏ شنوغ ‏ شاق ملعون P‏ » . 


« وقالت « قبر Sae‏ 


لیر بر 

لم يرد ذ کر البر بر لا" ى موضع واحد . ذلك هو قول الثل « عطی للبر بری 
شبر طلب ذراع » عطیه طلب متری فاش یتمتاع ۲٩‏ » والصيغة الى وضع فیها 
هذا EU‏ صيغة قدعة » تستعمل فى کل باد حسما يريد أصحابه . فقد ذکر فى 
آکتر کتب الأمثال العربية الشرقية على هذا النمط « أعطى العبد کراعا فطلب 
Miehs‏ « ۰ 

وهكذا نقله ابن عبد ربه ى کتاب العقد . وقد جاء المثل فى جموعة سنتلانا > 
ais‏ لفظ الیهودی مکان العبد : وترجمة نصه « أعط البهودی شبرا ict,‏ أر بعه t‏ 
ad. ul . Al judio datle un palmo, é tomara quatro‏ التالية فام آجدها 
عند غير ابن عاصم ۲ 

)1( أى جنازة . 

( ۲) الشاط هو الطويل والشطاط الطول عند الفار بة . 

( ۳) يعبر الأندلسيون عن قطع النقد من دینار ودرهم بلفظ قطم أو قطاع.. 

Sinagoga Lil لفظ شنوغ هو الرسم العری‎ (e) 

. لکی یشمتم بها‎ dl » مری هی مرم وليس ورودها بذد الصيغة مانع أن تكون مسلمة‎ (e) 

)+( ذكر ف أمثال الضی والیدای والعسکزی.رآی عبيد . انظر فصل المقال ص 484 . 


۳۹۹ 


ومهما يكن من شىء ۰ فان النزاع بين عرب وبربر : وهو ما شهدته الأندلس 
خلال عصور طويلة » لم يكن معروفا فى غرناطة . ذلك أن القبائل البربرية الى 
عاشت فى الأندلس وبقيت إلى العصر الغرناطى كانت قد تعربت تماما بحيث زالت 
العصبيات القديمة الى كانت اللغة من آهم أسبابها ولعل هذا هو السر فى خاو هذه 
الأمثال من ذكر البر بر إلا فى هذا المثل القديم . وإنما عرفت غرناطة Gall ELI‏ 
الذى ترسله دول المغرب العربى لشد أزر الأندلسيين . وهم الغزاة وكان مشيخة الغزاة 
فى بعض العهود فى غرناطة مقصورة على زعماء هؤلاء المغاربة . ولعل هؤلاء الغزاة 
كانوا لا يختلطون كثيراً بأهل غرناطة : ولعل هذا المثل الذى ورد عند ابن عاصم 
كان يصفهم حين قال « محال غازى لا ينكرك ولا بعطیاك ۲۳ » . 


الأسرة 

عرفت الأندلس أزمة الزواج فى معظم عصورها » وليس من شك فى أن النساء 
كن أكثر عدد ا من الرجال بسبب الحروب الكثيرة » وقد وجدنا صدى ذلك واضحا 
ف ديوان أزجال ابن قزمان » ومن هنا أيضًا كانت امحواری الجلوبة من أقصى الشهال 
وأقصى Syl‏ كثيرة العدد . وأمثال ابن عاصم تصور هذه الأزمة وتعبر عن هر" 
الاباء وتحرضهم على قبول الأزواج دوك تردد . قال fl‏ « من خطبك ازواج 0 
وقال « من كثور بنات کن الكلاب اختينوا O‏ وقال « هم البنات للممات » 

۱ 

وشکی JA‏ من مساوئ تعدد الزوجات lag‏ ينتجه من عداوة بين الا خوة فقال : 
pesi )‏ من “ok ee‏ فالأعندی ۸ . 

وكان اجتمع الأندلسى Lo Chile‏ يتصل بالمرأة . لا يحب ها أن تخرج سافرة 
فيراها الناس فقال « وجه الا" یری ألف مثقال سوی"۳» وانهم المرأة السافرة Web‏ 
لست جديرة سر بية الأولاد اش تر Las‏ )8( ولد أحد 1 والمثل ينص على 


)1( رواية الثل ىع « . . لا يشركك ولا يعطيك » . 

(؟) أي من کثرت بناته كانت الكلاب أختانه » أى صاهر أراذل الناس . 
(۳) أى يساوى ألف مثال الوجه الذى لا يراه الناس . l‏ 
)4( أظن أنه أراد بالكشفا السافرة » ول أجد اللفظ ف المظان الأندلسية . 


۳۹۷ 


وجوب Jol‏ الأولاد بالشدة لتأديبهم فقال « ولد بلا pede)‏ بحال خبز بلا رشم" ٠'٠»‏ 


ومن مظاهر احافظة الحث على احترام المتقدمين فى السن واعتبار طول العمر زيادة 

فى العلم . قال« من زاد عليك بنهار زاد عليك بخبار» وكذلك قوله « مسن لايسمع من 
eS‏ رجع Caa LA!‏ ) ومن مظاهر هذه الحافظة : وان خرجت عن Gi‏ 
الأسرة : gli‏ بطبقات الناس rl‏ ووجوب وقوف كل فرد عند 7a‏ 
الاجماعى . یقول « من خرج من رف انتتف ریش" » ويقول « من خرج عن بر 
تا 


قم اجماعية : 
كثير من أمثال ابن عاصم تدور على أحكام تتصل بالناس وبالقيم الاجماعية . 
فهی تصور مكانة المال وقدره re}‏ تفوس الناس 3 حی تعتر أن من تقد ماله جدير 
ob‏ يشيع إلى قبره « من les Lie‏ فشیاع ‏ » . وأن الفقیر عاجز حروم حى 
من صفة الروءة و الط مالوا مروه a‏ > وأن من يملك الشىء يعط ما يحتاج 
إليه . جاء فى الثل « من ماع es‏ يعلط بش" يكل » وعلق ابن عاصم على 
المثل قائلا : وهذا كقول الشاعر 
والناس من يلق Le‏ قائلون له ها يشتهى ولام الخطئ JA‏ 
وتبدو الناحية الاقتصادية وتقدير الجتمع ها فى قول المثل « الفرن انبى قبل 
الجامع » وى قوله « الد ور والتحليق على الدقيق » أى السعى والاجتهاد إتما يكون 
فى طلب الحبز . ويبدو أن as‏ من أهل غرناطة كانوا يعانون من الفقر المدقع 
والحرمان الشديد . فقد جاءت أمثال کثبرة تؤكد ذلك » منها « هسم" العشی والغدى 
ما يم أبدى ١‏ ومنها « دنيا بلا jst‏ آخری أحسن منها » . . وصورة الفقير الذى 
لا جد ما یقص به شعره قبل العید معبرة « اقل للمحروم اتقصص قال بعد العید 
آرخص » وقد شبه شوار بعض العرائس عند زواجهن بما يصحب الدجاجة JU‏ 
)1( لقمه هنا بمعى dus‏ — انظر معجم دوزی مادة لقم - pos?‏ الحبز هو نقشه » . 
(۲) الزز بالتشديد هو الضرب » وأكثر ما يجىء فى الصفم . . انظر معجم دوزی » حيث ينقل 
Ca‏ عن لسان الدين بن ht‏ . 
( ۳) الزلط الفقير وق مثل أزلط من فار الجامع . 


YA 


« شوار دجيجه شقف وخرابه ۲ » والفقير جد الشر فى كل خطرة « ی م بمشى 
احروم ax,‏ فحص OMS‏ 

DIS‏ طبيعيًا مع هذا الفقر أن حرص الشخص على سلامة ما علك » ولو كان 
Cat‏ » اکر من حرصه على سلامة جسده . قال « فى سای ولا فى السباط ۲۳۲ . 

وإذ صار للذهب هذه المزلة فان كثرته عند شخەں تفقده رشده « غنزر 
الذهب ob de‏ یذهب الرشد Tal‏ حن Les‏ الامر بالعدة « عند البطون 
تذهب العقول » وسوف ینعکس هذا كله على الز واج وهمومه ومسئولیاته . وفى JA‏ 
« ما أطيب العرس لولا التفاقه » أى النفقة . وتبلغ مسكنة الزوج صورة مضحكة 
مبكية فى قول JA‏ « لو زويج الكلب ما نبح » . 

وسوء الظن بالناس كثير نی هذه الأمثال + des‏ الرغم من أن مثلا منها دعى 
إلى حسن الظن ووجوب التمسك به وعدم مفارقته فان مثلا آخریقول « اقرا النقيص” 
مع كل احد تفلح ) وآخر یقول محذرا « لا تقل واحد حى تحصّل” فى العدال ( 
أى لا تطمئن حيازة الثى ء حى يدخل IAI‏ . وسوء الظن جعل الشركة فى آمر 
من الأمور مصدراً للتلف والبطلان فقال « فداين بشريك لا بوکل منه فريك » 
وهذا الشعور يغرس فى النفس الاضطفان على الناس وعدم المبالاة مما فيه مصلحتهم. 
يقول JA‏ « خبزا لنش" لك داع يحترق » ويقول « “ضراب فى جب غيرك أو فى 
الحيط سوى » ويقول « من تزراع” يقلاعك » وأخيراً يركز الثل كل شى ء ويفسره 
ف قوله « gb‏ الفساد بذنوب العباد » . 

ویستتبع هذا كله أن تكثر الأمثال الى تدعو إلى النفاق ومحاولة تحقيق الراد 
عن طریق الکذب والاحتبال فالثل ينصح WG‏ « قل للحمار سیدی حى تجوز 
الوادر ( وأن ۳ 2 الجتمع as‏ وف الوجه مملاسه وی القفا مکناسه » و بوجد 
من « پسرق مع السارق وينوح مع صاحب الدار » . 





5 dtl معی‎ ete والحزم‎ Caley: رواية ب‎ C1) 

Cr)‏ أى ote Gl‏ الفقير يحد المشب السام. ؛ والتحص ععی الوادى . والبقلة lig‏ العی جاءت 
عند ابن قزمان زجل ۱۱۸ . 

(۳) السباط الحذاء » وهی عن الإسبائية وتستعمل حى اليوم با مغرب . 


۲۹۹ 


فضيلة أهل غرناطة من at‏ 

تحدث لسان الدين ابن اللحطيب فى أول كتابه ( الإحاطة فى آخبار غرناطة ) 
عن سير LE Jai‏ وأخلاقهم فذكر أنهم أهل صلاح ف العقائد › وأنهم على 
pce ie lb‏ > وأنهم عتملون ما تحتاج إليه الدولة من ضرائب . ووصف صورهم 
Ga‏ < وأنوفهم بالاعتدال وشعورمم بالسواد وقدودهم بالتوسط » ertsi,‏ بالبياض 
الشرب بالحمرة . وذكر أن ri‏ فصيحة عربية بتخللها إعراب: كثير وتغلب 
عليهم الإمالة »> وأن أخلاقهم أبية وأنسابهم عربية » وفيهم من ابر بر والمهاجرة 
کی . وآهم من هذا كله ما ذكره لسان الدين عا يحف بغرناطة من البساتين 
العريضة وما اشتملت عليه سهوطها من کروم وجنات ومن حقول وفيرة الغلة ومن 
ازدهار فى الزراعة وضخامة فى العمران 

وى الحق أن هذه الأمثال الغرناطية تنسب إلى الأندلسيين الفضيلة الكبرى : 
وهی حب العمل » وتصور كراهيتهم للبطالة فى صور محتلفة متعددة . فنها مثل 
يقول « شرب EE‏ ولا العطالة » ومنها مثل آخر جعل العطالة سبباً فى الحنون 
« الحلوس بلا شغل gas‏ » ومثل ثالث يدعو إلى العمل OY olah‏ فيه إنقاذاً من 
البطالة « اخدم باطل ولاتجلس «(ble‏ والأمثال الى تحث على العمل وتدعو 
إلى الاععاد على التفس وفيرة . منها « من اتكل على أد يم جارة تصبح قشيرة على 
الغطا ۲۳۸ » ومنها « بنخالتنا نستغنو عن ALA‏ جارتنا”')»وجاء « من واضب الرحا 
لعن سای GAs‏ ومن :ترم :فيل Ge CaN‏ ارف ee‏ 
العير لا يدوم ولا بدی» وجاء ما معناه أن رأس الإنسان خلقت للتفكير وإدارة 
a‏ فإذا ل تقم بذلك كانت القرعة أفضل Ages‏ : ونصه « راس بلا خرب قراع 
أحسن or‏ » وجاء فى تصوير الطموح وبعد الهمة ) لو ردت je‏ وزيتون حوة 
دارى کنکون » وجاء فی المثل « من صبر على جوع لاد ينال من رخاها ) DS‏ 


)1( لفظ ( باطل ).معناه با نحان فى لهجة الأندلسيين فى مثل هذا الموضع » وانتقل هذا اللفظ إلى 
اللغة الإسبائية بهذا De balde all‏ 

. الأدم هو الأدم . والمعنى أن من اعتمد على من جارته لم يطيخ‎ (Y) 

(۳) الدرمك الدقيق الحيد . 


۳۷۰ 
فى هذه الجموعة استعارة أسماء النبات والاستشهاد بصفات الحيوان مما يدل على 
شغف القوم بالزراعة وما يتصل بها . وقلت الأمثال الداعية إلى الاستسلام والقعود 
عن طلب الرزق انتظاراً للحظ أو استسلاه] للقضاء والقدر . فلا عجب بعد هذا 
أن يكون ازدهار الزراعة واستبحار العمران اللذان تحدث عنهما ابن الخطيب ما دام 

حب العمل قد بلغ هن نفوس الغرناطيين هذا الحد . 


ابن خلدون واجتمع الغرناطی : 
ولا Las‏ أن نحم هذا الفصل عن adl‏ الغرناطی كنا تصوره الأمثال دون 
أن نذكر رأى ابن خلدون فى هذا انجتمع gd à‏ مدی صدق حکمه عليه أو 
بطلانه . لقد زار ابن خلدون غرناطة فى القرن الثامن الحجرى وشهد حياة أهلها 
فجعلهم مثلا لشغف الغ موب بتقليد الغالب وا کاته وراعه ما وجد من ET‏ جيرانهم 
المسيحيين عايهم ؛ فتشاءم من ذلك وتوقع سقوط غرناطة . قال « . . . حى 
إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى وها الغلب عليها » فيسرى إليهم من هذا التشبه 
والاقتداء حظ كبير : كنا هو فى الأندلس هذا العهد من ef‏ ابلحلالقة : فإنك 
تجدهم ينشبهون بہم فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عواندهم dled‏ حتى فى 
رسم الماثيل فى اللحدران والمصانع والبيوت ۰ حى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين 
الحكمة أنه من علامات الاستیلاء والأمر لله » . 
Ci‏ إن غرناطة قد سقطت فى أيدى هؤلاء الخيران» وإن كان ذلك بعد قرن 
ونصف OF‏ من زيارة ابن خلدون ها : واكن ابن خلدون لم يدخل فى تقديره أن 
غرناطة هذه كانت الوريثة جتمع أنداسى قديم à‏ ولتاريخطويل من حضارة عر dy‏ 
Nes‏ فا ی رام كا تارك بهم . فا وجده فى غرناطة لم يكن 
آمرا Ube CE‏ آوجده رجحان كفة الدول ااسيحية من الناحية العددية bly‏ بية : 
حى تکون وجود هذه العوائد الى ذ کرها من قبیل شغف الغلوب بمحاكاة الغالب » 
وإنما هی امنداد الحضارة الا ندلسية الى عرفتها قرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة .تلك 
الحضارة الى JE‏ بها جيران العرب فى إسبانيا واقتبسوا عنها . وإن الشواهد العمار ية 


Yvi 

القائمة فى إسبانيا إلى اليوم تثبت أن غرناطة ظلت » حى بعد أن أصبحت مملكة 
صغيرة » تفرض طرزها المعمارية وصنائعها ومهارما فى شئون الفلاحة والغراسة de‏ 
كثير من مدن إسيانيا السيحية . والظاهر أن ابن خلدون لما عاين الاختلاف بين 
غرناطة وبين مدن المغرب العرلى الى عاش فيها نمی هذه الحقيقة ففسر CNL‏ 
بتقلید الغرناطیین للاسبان . ان سقوط غرناطة بعد صمودها مجمات خصومها "es‏ 
من قرنین ونصف من سقوط قرطبة وإشبيلية لیسجل ها ولأهلها من النعة والاعتداد 
بالنفس والثقة ما لا عکن إنكاره . لقد كان (ELE‏ وحدها إلى الأبد مستحیلا. 

ومع ذلك فالنظر إلى هذه انجموعة من الأمثال پثبت أن غرناطة ظلت محتفظة 
بروح عربية إسلامية : ۸ نجدها من قبل فى مدن الأندلس على age‏ الطوائف ` 
وعهود الرابطین والوحدین » بل لم نجدها فى العهد الاموی نفسه . كانت غرناطة 
متزمتة متشددة . فلغة هذه الامثال لغة عربية لا نكاد نجد فیها من الکلمات 
ید لا السترهد ان وكلة تقر اما Galata apes‏ فصوو 
سابقة » ومن أمثاها عدد کبیر یعتبر من الأمثال العربية الشرقية » وفضلا عن ذلك 
فليس بين le‏ أمثالها ما يشم منه إكبار be‏ هو فرنجی أو dl‏ . 

إن الصورة الى رسمتها الأمثال لأهل غرناطة قاتمة كنا قلنا معبرة عن الفاسد الكائنة 
بها : مصورة لسوء الظن بالناس € ولكن ذلك شى ء ول کبارهم للدول الإسبانية 
وإعجام Lu‏ . والقول عحا كاتهم 1 شىء آخر » ولو كان هؤلاء ابلبران 
أكثر acl, Vase‏ عدة . ولعل‌تضامن أهل غرناطة ى “ gael gzl‏ ره 
مثلهم القائل « مت مع الناس ولا تعش وحدك » .وقد آورد ابن عاصم ايضا > 
فما آورد « اعمل خير وارقد فالطریق ۲ » وللغرناطيين فى gabl‏ على تعلم القراءة 
PE‏ والمراد بها العربية قطعمًا: قوم فيها هذا المثل «متن قرا لش ی . 

حسینا هذا » وإنا لنرجو أن تكشف الطوطات العر dy‏ عن جموعات جديدة 
من أمثال العامة فى الأندلس لتكمل لنا صورة لذلك الجتمع الأندلسى فى بيثته 
المثقفة وی بيئاته الشعبية . 

)1( حرف ( فى) ف اللهجة الغرناطية لا تمد فاژه وتنطق قريبة إلى الفتح ولذلك يكثر ورودها d‏ 
الأمثال متصلة بالاسم التالى ها مع إثبات الفتح عليها . 


( ملحق ول يشتمل على ) 


و آخر فصل من کتاب لن العامة لابن هشام اللخمی عن الأصلين اخطوطین 
الوجودین بمكتبة الاسکوریال بإسبانيا تحت رقمی "4 : 99 ) 


Les‏ مثلت. به العامة 


ما وقع فى أشعار المتقدمين والحند ین . تلقنوها عن الفصحاء 
وهم لا يعرفون الأشعار الى أخذت منها وربا حرفوا بعض ألفاظها 
“j - 5 as és 2 A 5‏ 
#ن ذلك قوثم : الجر حر وان مسه الضر . 
واعا وقع : وإن ألم به الضر . قال الشاعر : 
a‏ و وان “A‏ به الشسم ففیه العتفاف CAV,‏ 


وقوثم : من رآفى فقد رآ ی ورحلى . 

هو عجز بيت لبعض الحدثين ۲۳ . وقبله : 

أثرانى آری من الدهر يوما لى فيه مطیة" غير Je‏ 
Le‏ کت علق ثقلا من رآفى فقد des JL‏ 


: -æ 


ع ۹ 5 8 À‏ 
وقوثم : اجب des‏ الانسان ما مدمع ۲ 
lily‏ هو : ما Leu‏ . وهو عجز بیت‌وصدره . 
وزادنی LUS‏ بالحب أن ممعت Col‏ شىء إلى الانسان ما منعا 
وقولم : BLN‏ من قبل أن يأخذك'" . 
واعا وقع : خذ اللص من قبل أن يأخحذك . وهو عجز بيت وقبله : 
)1( فى هامش نسخة 45 . الشعر لأ الشمقمق » و بعد البيت الأول : 
US‏ كنت ف Whi per‏ قربوا الرحل قربت di‏ 


۲ أورده ابن عاصم‎ (Y) 
۳۷۳ 


۲۷ 
عبت على ولا ذنب لى با الذنب فيه ولا شك لك 
a! Ci‏ فبسادرتتی . إلى اللوم من قبل أن آبد رك 
فکنا كا قيل فما مضی ‏ خذ اللص من قبل أن بأخذله 

: يختنق‎ er JS النحوس‎ : di 
» وهو عجز بيت للمرار الأسدى‎ . FER حبل‎ JR إنما وقع : إن الشی‎ 
: الصاو بن هند : وصدره‎ ak, وكان‎ 


شتقيت بنو أسد بشعر ge‏ إن الشى بكل de‏ یخنق" 


وتو : کالسنجیر من الرمتضاء إلى النار . 
Us‏ وقع : کالستجیر من الرمضاء بالنار ۳۱" . وهو عجز بيت وصدره : 
الستفیث بعمرو عند كربته ٠‏ کالستجیر من الرمضاء DIU‏ 


وعمرو المضروب به المثل هو عمرو بن الزد لف ء وکان شارك جساستا فى 
قتل OLS‏ فطعنه lite‏ وتركه وبه رمق. ثم ورد عليه مرو : فاستغاث به 
كليب وقال : ياعمرو تدارکی بشربة من ماء . فقال عرو : تجاوزت المع 
وماءه : وأجهز عليه : وقال آخر : 

لا تجعلی والأمثال تضرب فى كالمستجير من الرمضاء بالنار 

. يضرب أخماسا فأسداسا‎ : pes 

: قال الشاعر‎ . O وقع : يضرب أخماسا لأسداس‎ Us 

إذا آراد امرژ هجرا جنى Kle‏ وظل يضرب أخماسا لأسداس 


. كل امرى فى شأنه يسعى‎ di 
: وإنما وقع : كل امری فى شأنه ساع . . قال أبو قيس بن الأسلت‎ 
ورد ق فصل المقال ص ۳۰۰ - وهو عنده عمرو بن الحارث » وكذلك هو فى العقد الفريد‎ )١( 


جه ص ۲۱4 حیث.قال : عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان . 
(؟) ورد ق فصل المقال ص ٩۰‏ - وق البيت (LS)‏ بدل ( هجرا ) . 


eel Yaar aa ee ea‏ نوها غير تهجاع 
wf 5 + + 7 . 3 3 3 s‏ 
أسعى على جل بی مالك کل امری 3 شاه ساع 


. قد قيل” ما قيل "من حق وین کذب‎ : pois 
: وهو صدر بيت للنعمان وعجزه‎ . Lis وان‎ Cam قد قیل‌ما قیلان‎ At 
io يخاطب به الر بيع بن زياد‎ » AS وها احتيالك فى قول إذا‎ 


. تتصداق‎ ۳ Spi ded le: وم‎ 

els‏ وقع jh:‏ الويل oy y‏ ی ولا has‏ . قال hele!‏ بن 

كصاحية J‏ مان لا تصدقت جرت مثلا لاخائن Sad‏ 
بقول فا أهل الصلاح ns‏ لك الویل لا تزنی ولا تصدق 


. لكل مقام مقال‎ : és 

KL,‏ وقع : فان لكل مقام مقالا . قال الحطيئة لعمر بن الحطاب رضى 
الله عنه : 

تحان “Ue‏ هداك اليك فان لكل مقام مقالا 

ولا ist‏ بقول الوشاة ob‏ لسکل des‏ رجالا 


s 8‏ 5 اام Le‏ ات 

. کانه مصحف فى بيت زنديق‎ : ds 

وإنما وقع : كأ نى . وهو عجز بيت للفقيه أنى محمد عبد الوهاب : وقبله : 
بغداد دار لأهل JU‏ واسعة” وامفالیس دار الضنك والضيق 


GR ee ۰ e 5 ae 0‏ > ۰ 5 
ظللت حيران آمشی فش أزقتها کانی مصحف ف بیت زنديق 


2 ع .3 be daa te‏ - 
dois‏ : اضعف من حجية تحوى . 
e 2‏ $ 
وهو عجز بيت لای امسن احمد بن فارس صاحب Je‏ اللغة ‏ وقبله : 
1 و 2 ws‏ ت 
مرت بنا هيفاء مقسدودة ۲۳ تركية تعسزی لترکی 


و 


ترنو برف فاتن فاتر أضعف من im‏ نحوی 


)3( فصل المقال ص ۸۱ - وهو النعان بن المنذر . 


)1( رمت ق نسخة 45 -امعدودة . 


۳۷۳۹ 


pal] عمتجت‎ Ni له‎ + ds 

» وقع : وشبه الشىء منجذب إليه . وهو عجز بيت لابن الروی‎ els 
: وصدره‎ 

وسدداء الأديم إذا Sas‏ ترک , ماه" النعيم جرى عليه 

رآهسا اظری er‏ اها “uty‏ الشیه ت d‏ 

. مسن بالعراق لقد آبعدت مترماك‎ : dis 

هو عجز يت eel‏ وصدره 


. OO face هذا ولا‎ gd "BUY: A 

هو عجز بیت للراعی : وصدره : 

وما صرمتك حى قلت SHUEY ‘le‏ فى هذا ولا جمل" 
وقال أبو نواس أيضا : 

ان Ce‏ الله بالزنا فأنا لاناقة” لى فيه (fae‏ 


DEN CRE ee 

واا رقع : وهو من شعر صالح بن عبد القند وس : ۱ 

لا يبلغ الاعسداء من PE‏ ما يبلغ الحاهل من نفسه 
والشيخ لا پسترك rs}‏ حى یواری ف ثری رسمه 
إذا ارعوى عاد إلى dg‏ كذى الضنا عاد إلى نكسه 


: Lis به‎ La من يزرع الشوك لا‎ : dais 
: هو عجز بيت لصالح بن عبد القدوس ؛ وصدره‎ 
من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا‎ de إذا ورت امرءا فاحذر‎ 
U hed uy إذا رأى منك‎ HL إن العدو وإن أبدى‎ 
ورد المثل فى فصل المقال ص ۰۳۰۸ وهو هنالك فى صورته القدمة ( لا ناقی فى هذا ولا‎ (1) 
. ) هامش نسخة 44 فوق أول البيت ( إن ومن معا‎ Cr) . جمل)‎ 


yvy 
. ۲۲ معارف‎ Lo قوف : بعد الصداقة‎ 


وإنما وقع : كنت Cte‏ فصرت معرفة" . وعجزه : بد لك الله شر ما JA,‏ 


. ۲۳ لو بغضتى يدى قطعا‎ : so 

هو مأخوذ من قول ALAN OB‏ : 

se نولك عن‎ Moles Jui ile فد ل‎ 

)13 لقطعتها ولقلت بيى كذلك اجتوى من يجتوبى 

وقوفم : JS‏ جدید 8 . 

مأخوذ من بیت ضاب eal‏ 

لكل جدید لذة غير آنی وجدت جديد الموت غير لذيذ 

. ۰ أرسل حكيا ولا توصه‎ : fs 

3 = e 3 5 

واعا وقع : فارسل حالما ولا توصه . وهو عجز بيت . قال الزبير بن 
عبد ll‏ : 

إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حلما ولا توصه 

وان باب أمر عليك التسوی ti‏ لبييا ولا تتعصه 

وقد أخذ هذا بعض الشعراء فقال : 

إذا كنت فى حاجة SO‏ بسا کلف مغرم 

فأرسل Le‏ ولا توه وذاك pl th‏ هو ol‏ 

. باريها‎ es ول‎ : e» 

هو مأخوذ من قول الشاعر : 

ا so-‏ 3 و و z Dr he ۳ ee‏ 
يا بارى القوس بريا ليس lions‏ غدل العناء وول القوس باريها 


)1( أورده ابن عاسم . E‏ 
(Y)‏ ورد عند ابن pele‏ فى صيغة أخرى . والمثل فى فصل gone‏ + 7 


YYA 


Fs =? Pe $ ۰ 5 .‏ 
وقولم : شتان ہین مشرفق SPA‏ : 
هو عجر بیت «صدره : 
راحت مشرقة” ورحت WES ger‏ بين مشرق wey‏ 
els‏ : لعل له cil Vie‏ تلوم AY‏ 
هو عجر بيت لد foe‏ وصدره ۱ 
À 5 Ta woe‏ و 
“Ob‏ ولا نعجل" بلومك Lake‏ لعل له عذرا وأنت تلوم 
وقد آخذه ر بعضهم وهو منصور الثم ی ۰ فرد ه صدرا > فقال : 

À 3‏ ع 2 £ 5 2 و 
لعل له عذرا وأنت تالوم و لام قد لام وهو ملم 


وقوثم :. شتان" ما بين اليز زيدين. و فی الندى . 

وإعا وقع : لشتان ما بين اليزيدين فى الندى 

وهو صدر بيت . قال ربيعة GN‏ عدح يزيد ب بن حاتم بن قسبيصة بن ن Clg ll‏ 
ویذم پزید بن آسید ابلس 

نهتم الفى الأزدى إتلاف ماله 5 0 eal‏ جمغ Al‏ 

فلا نخست التمتام esl‏ هجونه ولکنی فضلت ei pi‏ 


aes ee A 
إن عادتالمقرب عدنا ليا وکانت سل" ها حاضره"‎ 
رجل من‎ d يقوله‎ à ed بن أى‎ Le البيت لافضل بن العباس بن‎ 
الفضل فيه‎ JU فطله.‎ oy als وقد كان‎ à كنانة حناط يقال له عقرب‎ 
قد تتجترت نی .سوقنا عقرب ايا عجسبا للعقرب النساجره‎ > 
ATE a ae. eee ee 5 البيت‎ sd إن ا القت‎ 





)1( و رد ی فصل المقال ص ی ٩۷‏ وکذاك ورد ق العقد الفرید + ۳ ص 8١‏ . 


۲۷۹ 


ویروی : ; 
فإن تعد عدنا لا ساءها وکانت النعل فا حاضره 


4 © -e 
. وفيه جری الشل » فقيل : أتجر من عقرب » وامطل من عقرب‎ 


, مجح‎ Je de نفس‎ Ales : ds 
: العيال اذل » وقيل لعروة بن الورد + وقبله‎ GY هو عجز بيت‎ 
ومقتراً من المال يطرح نفسته کل متطترح‎ She ذا‎ Qu ومن يك‎ 
أو ينال غنيمة 2 وبلغ نفس عذرها مثل" مُنجح‎ Lie ay 
: وقال حبیب فى هذا العی‎ 
ورکب كأطراف الأسنّة عترسوا على مثلها والليل تسطو غياهبه‎ 
sl ۳ لامر عليهم أن نم صدوره ولیس عليهم أن‎ 
: ple ومنه أخذ أبو‎ » Gal وقال آخر فى هذا‎ 
غلام ا ل فسات دو شون‎ 
النسون"‎ Ce ولیس غي ا‎ Us الاقسدام‎ Gall de فکان‎ 


5 7« 1 5 3 
هو من قول DEF‏ : 
لا بنقص الکامل من AS‏ جر من dle Jus‏ 
وکان حمل SUES‏ بده ‏ فقال له بعض آصححابه ‏ هاته أحمله لك . فقال 
البيت المنقدم . | 
e5‏ : لكل زمان دولة ورجال . 
EAST‏ : لكل آناس دولة وزمان . قال الأسود بن Taui‏ 
pe | cie due‏ 
آقیموا بی. رو بن عوف وأربعوا کل أناس دولة وزسان 


)1( سقطت هذه الحملة من نسخة ٩٩‏ . 


۲۸۰ 


. والثالث لیس فيه خير‎ peepee à eis 

Ls‏ وقع Penge‏ وک ve‏ بر Os‏ . وأصل هذا المثل أن امرأة 
كان فا زوج آعور » فات عنها فتزوجها Ja‏ أحدب . وقيل مكسور الساق : 
فلما دخل علیها وبی le‏ قالت : عور کی ne JS‏ خیر . قال حماد 


س سس 


: عجره‎ 
on - 3 
nie” b pase commer وهو اسان‎ 
bois 


Le‏ ی السنین]ذا رحتلت | Ge)‏ ودعى الشهور “orb‏ قصار 
بنشدون هذا البیت y‏ 1 على Able‏ الذ کر واغا هو «عدی» على 
dE le CIEE‏ ان اه elas‏ هقرت 
راحلته ليركب . فقال لما : عدی السنن . . . ابیت . فيكت امرأته وقالت : 
اذكر CL‏ إلياك وشوقنا ٠‏ واذکر بناتك ol‏ صفار 
JU‏ : حطوا : لا رحلت لسفر آبدا . 


وقوام : لا یی ESA‏ الا <مار ۱ 
UL‏ وقع : لا يأنى الكرامة إلا" الحمار . والمثل لعلى بن أنى طالب رضى الله 
عنه : وذلك أنه git‏ له وساد ۰ فجلس عليها وقال هذا JA‏ . 


قوم : لا تلم الدب رم شیر ۳ . 
والصواب : لا تفط ن الدب للحجارة . ويقال À i's ON‏ 


وإنما وقع : is‏ الدور “he‏ وغلة النخل aS‏ : وغلة اب الغى 


Lal ب أن ابن.هشام أ أراد تقدعه‎ el ) بتقدم لفظ ( عوير‎ ۰ ala موحد‎ Oy 


. جاء عند ابن عاصم بلفظ ( تلهم)‎ (Y) 


YA\ 


ا eee‏ 
یقول من مع كلمة يكرهها فسكت عنها انقطع عنه ما کره منها ; منها » وان أجاب 
سع أكثر ما كره . وكان یتمثل بهذا البيت : 
وتجزع نفس Las ee‏ ~ ألفا بعدها ثم يصير 
en‏ : من مهشته حية ie‏ ۰ 
ee‏ : لا تكن حلوا فتؤكل ولا مرا فتبصق . 
wo $ . (N) wae ۶‏ 


Le‏ وقع ‘SY:‏ ن حلوافتسترط ولا مرا فتعهی | .ومعی تعن تلفظ من 
الرارة 3 يقال قد عى الشیء a‏ اشتدت مزارته 1 وقيل معی تعی تلفظ بالعقُوة» 


والعقوة ساحة الدار 
وقوطم : إذا بلغ العدو فى الماء إلى رکبتینه » فاترکنه » Op‏ بلغ إلى <تلئقه 
فغرقه . 


هو مأخوذ من معبى قول الشاعر : وهو ابن حبناء السمیمی : 

إذا المرء أولاك الوان ab‏ هونا وان كانت قريبا أوا صره 
op‏ أنت لم تقدر de‏ أن aes‏ فذره إلى اليوم الذى أنت قادره 
وقارب إذا مالم تكن لك حيلة وصمم إذا Ut coal‏ عاقره 


ee 
يريد الرء أن يوق مناه ويأنى الله إلا" ما يريد‎ 
دما تا‎ Mca ashe, ار‎ as col ويك “للك‎ 


وهو لاد الد رد اء و > وبعده 
dé‏ المرء فائدق ورزقی وقوی الله أفضل- ما استفادا 


)1( ورد فى فصل المقال ص ۲۵۳ 3 


YAY 
2 4 Pea ا‎ 5 
à وتوم : وقاية الله خير من توقينا‎ 
: وإنما وقع : وقاية الله ول من توقينا . وهو صدر بيت وبعده‎ 
شيئا من القول توبیضا وبجینا‎ ١ ولا تركوا‎ Ural كاد الأعادى فا‎ 
ef Bye s , à و‎ -, 
Las" | رب‎ L على مقالانا‎ ke درد قط ش سر ولا‎ by 
مرغوبته فينا‎ Ji dan Va وكان ذاك ورد الله‎ 
. وقول الخاصة فى المثل : يا حامل" اذکر حتلا"‎ 
الصواب ۰ يا حابل بالباء أى يا من‎ fs قال ابن جى » هذا تصحيف‎ 


يشد الحبل . 


وفوام : 

لذا ah‏ اشنری de‏ فلا اله oe‏ ما 
لل i wo‏ 

هو للسمسيسير 2 » وبعده : 


b, $‏ العم Er Fi‏ زوا a pi)‏ اه 
we‏ وا So = es‏ 


ودرس € فهسم 3 PUS‏ عن امه 
ثلاث من تكن فيه N‏ ل Aa‏ 


a. - 2‏ ,- 
ent ASE is‏ صلاخ بالفى + 
ee À ore‏ وى 
Le]‏ وفع : صلابة الوجه سلاح الفى : وهو صدر بیت وعحجح زه 

dsl 9‏ من الحر فده 
وتوم : 
العین ‘bs‏ فى عينئ مدا من کان من حزما أومن أعاديها 
هو اعلى بن J‏ طالب رضی الله عنه » ls‏ وقع : ولعین تعلم + وقبله : 
إن المكارم أخلاق مطهرة Ja‏ أوها ۰ والدين ثانيها 
والعل ثالثها “ably arly J ty‏ خامسها والعرف ساد يها 
ولبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشیغا 


) \( هو شاعر آندلسی من شعراء القرن الحامس اطجری — تر جم . له ابن يسام 3 الذخيرة 


YAY 
والنفس تعلم أنى لا أصدقها  ولست آرشد الا" حين أعصيها‎ 
حدم من كان دن حزما آو من آعادم!‎ wk والعن تعلم ی‎ 


. آرض بأرض واخوان" بإخوان‎ : di 
. وقع : أرضا بأرض واخوانا باخوان . وهو عجز بيت لابن الخهم‎ KL, 
: وصدره‎ 
تلى بکل بلاد إن حلات ہا أرضا بأرض واخوانا بإخوان‎ 
bois 
إلا تال من حال إلى حال‎ es النفس إذ كانت‎ den لا‎ 
. العتاهية‎ GY هو‎ 


: cis 
footy, Vs x إما‎ Lust البس' لكل عيشة‎ 
1 هو لنعامة ۱۱) من بی ظالم بن ف-زارة بن ذ بیان‎ 
, ۱۳ عاجله‎ le : e 
و‎ $ 52 De 
cul عندى المعجل 7 وهو عجز بيت‎ atl وقح ولكن خير‎ LL 
: وصدره‎ 


-. .. » ولا شلك أن احير منك سجیة"‎ ٠ 


E ۳۹ “4 a zE 4 4 -‏ 
وهو jme‏ بيت GY‏ اازوائد الأعرانى : وتزوج امرأة فوجدها عجوزا فقال : 
DE‏ ترجی أن تكون م وقد er‏ الحنيان واحدودبت 7 


Se = 


تدس إلى Lai ile led‏ وهل يصلح العطار دا آفسد الدهر 





)1( رسم هذا العلم ق نسخة ۹٩‏ ( نعامة) وهو تحريف . ولعامة لقب بهس ؛ من بى غراب 
ابن فزارة ذكره المتلمس فى أبيات له وردت فى حاسة ple ul‏ ( شرح. المر زوق ص. ۱:۹ ) وذ کر البيت.. 
(Y)‏ ورد ق ابن عاصم ۰ 


۲ 

. Male على قر كسائك مد"‎ : ds 

: وهو عجز بيت وقبله‎ , ele) وقع : على قدر الكساء فد‎ kj, 

إذا ما كنت ملتحفا LS‏ ول يكن الکساء یم" كلك 
فلا تتمددآن' فيه ولكن على قدر الکساء فد" رجلك 
وقولم : لیس لکراهة الد جاجة غسلت رجلاها . 

وإنما وقع : ليس من كرامة الديك تغسل رجلاه . وهو معنى قول المتنبى وان 


At 


> abd خالن‎ 


إذا ضرب el‏ رقاب ققوم فا لکرامة مد" leet‏ 
يريد أنه لا يمد" النطوع لکرامة » بل وان » كما أن غسل رجلى الديك لیس 


لکرامة له . 


وتونم : ما سلّم" حى Wa‏ ; 

KL,‏ وتع : م ما سلم . وهو عجز بيت لعلى بن Olle‏ . وحكى الحسن 
على بن و كيع أنه ERA‏ » وقبله : 

LCL کیف بخی الیل" بدرا‎ ci de دل"‎ Di 
حى آمکنت ورعى السامر حى هجعا‎ LI CS, 
Les حى‎ “pew الأهوال فى زورته 7 ما‎ MS 
: التنی فقال‎ call وقد آخذ هذا‎ 

وافرقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه على" الوداعا 
do‏ : ما الحب إلا“ للحبيب الأول . 

دو عجز بيت لای عام . وصدره : Ja‏ فؤادك حيث شئت من اغوی 


وأخذه أبوتمام من قول AS‏ . 


)1( جاء فى أبن عاصم بصيفة أخرى . 


ابن 


YA? 
وقلنا الحاجبيّة أوّل”‎ ST aS إذا وصلتنا خلة" كى‎ 
. ويروى : إذا ما أرادت خلة أن تزيلنا‎ 


: sis 

ذهب الذين يعاش” ی أكنافهم . وبقیت فى خائف کجلد الأجرب 
هو للبيد بن ربيعه » وقد تمثلت به عائشة رضی الله عنها . وبعده : 
يتحداثون مخانة" ومّلاذة ۳ ویعاب قائلهم وان EEL‏ 
يا Auf‏ الکرم جدوده غادرتى آمشی da‏ آعضب 
إن الرزية لا رزية Le‏ فقدان" کل أخ کضوء الکوکب 
és‏ : 

۰ ام ۳ ۳ و = و 
إذا لم يكن عون من الله للفى فأكثر مايأتى عليه اجتهاده 


وقوهم : غدا للناظرين قريب . 
وإنما وقع : وان Te‏ للناظرين قريب . وهو قسيم بيت . وهو مأخوذ من 
wo ۶‏ 


قول هد ره : 
op‏ يك صدر" هذا اليوم CS‏ فان غداً لناظره قريب 
وقوثم : من حفر لاخیه حفرة وقع فیها . 
EL,‏ المثل : من حفر لأخيه Mu‏ سقط فيها . 
قولم : من لم ينج مع موبى غدرق مع فرعون . 
ls‏ وقع المثل : من لم برض" بحكم موسی ee‏ فرعون . 
iy‏ من CLS Clb‏ فاته جاه . 
وإنما وقع : من Gah‏ فى الكل » فاته الكل . 


. ملذة‎ - 4٩ ف نسخة‎ )١( 


TAN 


. غزال‎ af القرد فى عين‎ : das 
امه‎ ie vale de ونما وقع‎ 


. من غاب غاب"‎ : : Ass 
من‎ (al وقیل‎ . V وقح : من غاب خاب وأكل تصیبه الأصخاب‎ GE 
. غاب غاب حظه‎ 


eect لضرورة‎ Y: cu 
لابن پسام : ولولا الضرورة” ما جشکم . و‎ Cus وقع » وهو قسم‎ ily 
الكنيف‎ By وعند الضرورة‎ 


ds‏ : : ما بسرطال” وما مر 
وإتما وقع : ها Ja Lil‏ مسر قته . إذا احتقر وا الشیء : 


; we الأعداء‎ Á pail من عاش‎ : és 
. lass 3 الأيام‎ ala هو صدر بيت وعحره ون د سمت‎ 


وقوثم : هوای وهوی (Gb‏ عتلف . 

هو مأخوذ من قول الشاعر :. 

هوی ناقی خلى وقدای اطوی وان واساها ok‏ 

3 3 ° 8 

و ون مثل OP‏ مجرسن 

ودو عجز بيت لبعض امعد ین ٠‏ وصدره : 

is‏ اتخذت ها ut‏ وین مثل حارسها تحرس 

وأحذه من قول الشاعر 2 Aye pees‏ من als‏ وهو حارس 3 Sa‏ هذا 
الشاعر من قول زياد : وكان ما قدم العراق قال : من على Rue‏ ؟ قالوا بل 
فال 5 tc]‏ سرس من مثل بلخ فكيف يكون ح<-رسيا y‏ 


)1( جاء المثل فى أمثال ابن عاصم . 
(Y)‏ جاء عند ابن عاصم . 


YAY 
a 


3, : 3 5 5 

. زوج من عود خير من قعود‎ : ahh 

هذا مثل لابنة ذى الإصبع Gl‏ الصغرى . وفا مع أخواتها وأبيها Lai‏ 
مستطرفة آضربنا We‏ لطوها . 


esis‏ : وف النفس حاجات وفيك فطانة” 


هو صدر بيت للمتنی وعجزه : سکوی "oly‏ عند‌ها وعطاب" : 
do‏ : مصائب قوم عند قوم فوائد" 
هو عجز بيت للمتنى أيضا > وصدره : بذا قضت الأيام ما بين أهلها . 


وقوفے : cas‏ الإنسان” من | لا يلائمه . 


هو a‏ بيت stall‏ وصدره : وقد يتزيدًا بالهوى غير هله . 
ale H‏ السر فيه ضربة العشق . 
عا وقع 2 وأكم : بالواو . وهو عجز بيرت KÉN Ome vy‏ 3 
وصدره . 
وقد أجود” وما مالى بذى فنع وأكم الس فيه ضربة العتقر 
eds‏ المال الكثير . 


AEN فلان" ليس فى العير ولا فى‎ : do 
هو مثل قديم ؛ والعير عير قريش الى ساحل بها آبوسفیان والنفير من فر‎ 
: من قريش ليستنقذه . قال الشاعر‎ 
لست ف العير يوم بتحندون بالعير ولا فى الدّفير يوم ” النفير‎ ' 
. وتونم : : عبد لیس لك حر "مك‎ 
يضرب للرجل بری لنفسه على الناس‎ . ai” غير ك حر‎ “se : وقح‎ kK], 
. ولا طول‎ Jax فضلا من غير‎ 


sis‏ : ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
هو عجز بيت لطرفة وصدره : 


YAA 
الأيام ما كنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من ۸ ترود‎ EN ستبدی‎ 
ول تضرب له وقت موعد‎ GEE, له‎ eS ويأتيك بالأخبار من‎ 

ند de ae‏ الله dega ae‏ نظمه : لقوله عز وجل 
« وما عتلمتناه الشع روما يشبغى له" Le Jä ١‏ عليه des‏ : : ويأتيك من 
لم تزود بالحبر : 
وتوم : هذا حکم مدوم . 
والصواب : Le‏ بفتح cul‏ . ويقال Cal‏ : هو أجور من سدوم ; 
قال عمرو بن دراك GAL a‏ : 
وی إن قطعت حبال" alles os‏ ار Sy‏ على تم 
Bai ‘pie‏ من الى Je,‏ وأجور ف الحكومة من pode‏ 
ويكون فى معناه وجهان من التأويل ؛ أحدهما أن يكون تقديره أجور من أهل 
سدوم . وأهلسدوم هم قوم لوط عليه م . وكانت a ae as‏ وعامور ؛ 
lesy‏ أعظم قراهم > فأهلكهما الله فيا أهلك منها. والوجه الاخرآن يكون سدوم 
اسم رجل . وكذلك نقل أهل الأخبار . قائوا کان سدوم متلکا وبه سميت الدينة 
سدوم » وكان من أجورالناس > فذهب مثلا ی اور والظام . Lis‏ إن سدوما 
موضع بالشام ء وكان قاضيه يضاف إلى اكور . والله أعلم حقيقة ذلك . 
ds‏ : لا صحب ؛ الأردى فتتردی مع ال )68 : 
هو عجزبيت لعد ی بن زيد العبادى » وصدره : 
إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم | ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 
عن المره لا تسأل وسل عن as‏ فكل قرين بالمقارن مقتدى 
وقوهم : وفاز FNL‏ المسور . 
هو عجز بیت لستلنم بن مرو » وصدره : 
من راقب الشاس مات Le‏ وفاز باللذة السور 
لا pati oo‏ اقا میا وی ای عون 
وأخذه من قول بشار : 
من‌راقب الناس" ‏ بظفر بحاجته 2 وفاز بالطیبات الفاتك اللهج 


YAS 


: وصدره‎ 1 ie 
بالقوم من طول وون عظم ر جمم" البغال وأحلام العصافير‎ UY 
5 م‎ FL إن‎ : 


ne‏ قديم . قال الشاعر 
فقلت له تجب کل tlle dl eg‏ زان pe Al‏ 
is‏ + إذا le‏ قالوا مقافتر فد ركه : 
هو صدر بيت وعجزه : وبا العار الا" ما تجرً القاد S‏ . 
وابعضهم S‏ فى ضد هذا العی : 


À‏ 0 س 


o ea يارب ذا العاذ ل‎ Hs Aie 


۳ 


حى يرى هل نافع Fi‏ ما ea a‏ ی 
وقوثم : 
والظلومن شيم النفوسفإن es‏ ذا عفةر 44 لا di‏ 
هو للمتنی ۰ 
z - „ Fd ۳‏ 
ds‏ : ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 
هو عجز بيت لزهیر » وصدره : ومن يغرب بحسب عدوا صديق-ه . 
قم : ۱ 
]13 كان الطباع طباع te‏ فليس بنافع أدب Say‏ 


Fon‏ ع 


نما وقم : اذ ` وء Es ia‏ | 2 
وإعا oe : È‏ الطباع طباع وء فا ایس بمصلح > | اديب 
وقبله : اکلت شويه-ىوربيستعندى 2< فن ' أنباك أن أباك ss‏ 


3 


ویروی: Obs‏ مع السخالوأنت طفل” فر “Sui‏ أن أباك ذیب 

ووقع ق بعض الروایات : أدب الأديب ۰ بالرفع » ووجه هذه الرواية أنه 
حذف التنوين لالتقاء السا کنین ۰ وأصله فليس بنافع أدب الادیب ٠‏ ودب" 
مصدر gat‏ تأدیب à‏ والأديب فاعل به » ولتقدیر فليس بنافع أن ودب الا دیب . 
وقد جوز فى - أدب - النصب »يريد Gal‏ » ونحذف التنوین أيضًا لالتقاء 
الساكنين » ويكون eu‏ ويكون الأديب امقر ليس وجا رها 
)١( 03‏ معی الشطر الأخير لايستقي مع البيت التال ولعل النص ( هل ) مكان ( لا) ؟ 


ya: 

7 من آشبه" آباه فا طلسم‎ : om 

بتسكين الماء ۲ والوجه من Tati‏ بفتح celal‏ وكذا رويناه ف الأمثال . وقد 
استعمله شاعر متقدم ها تنطق به العامة « فقال : 

أقول كما قد قال dae US‏ من ومن آشنبته" أباه فا طلسم" 
وهو كعب بن زهير . 

: ss 

ولو نعطىالخيارٌ لا افترقنا ولكن لا حيار مع الليالى 

وإنما وقع : لا ب رحتنا . وله قصة . وذلك أن أبا بكر ال بسيدى ل أمر بالانتقال 
من الزهراء قال a‏ 

رأيت pall‏ يلعب بالرجال ویشلهم SE‏ بعد حال 

ومن صحب الزمان يلاق منه عجائب لم تكن تجری بال 

Lille‏ قاطنين La‏ زمانا Jb‏ بنا ouh‏ إلى انتقال 

واو تعطی الخيار لما Less‏ ولکن لا خيار مع الليالى 

- = é 
. ولايرد عليك الفائت الحزّن”‎ : os 
a 3 ۰ 

هو عجز بيت للمتننى » وصدره : فا يدوم سرور ما 

é‏ و و و 

وقول : تجرى الرياح بما .لا تشتهى السفن . 
هو عجز بيت للمتنى Tai‏ » وصدره : 

* ما کل ما pie als‏ * 


و © - 
سررتث به . 


وقوثم : إن" السفينة لا تجرى على ones‏ ; 
هو عجز بيت لأنى العتاهية » وصدره : ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 


: és 
بت‎ oi رو‎ s se 0 0-7 1 4 
فأبعدكن الله من شجرات‎ ee Wy إذا لم يكن فیکن" ظل‎ 
: حیف عليه فى خرص نخل فقال‎ IG » MARI CL هو‎ 
. ۱۵۸ ورد المثل فى فصل القال ص‎ (1) 
. ۸۳ 4 ف نسخة وه - جعثمة . وانظر سمط اللآلى ص‎ (Y) 


v4) 
ONE إذاكان هذاانرص‌فیکن دائیا  فأخیت عا متلکت من‎ 
إذا لم يكن فیکن ظل ولا جنى . . . البیت‎ 
5 تو م۰‎ 1 2 25e 5 
مسن کفی الناس سر ۵ كان 3 الود حاتما‎ 5 rés 
: ul 
عن حديث المكارم‎ Lil عدنا ی‎ 
ال كيرا عام‎ gee (Ne ah a 
: إسحاق الصا‎ GY الشعر‎ 
a s - سے‎ 5 
. وقوثم : پندل أعور‎ 
ولى‎ U توس عة » وكان هجا قستسيبة بن مسلم‎ oe هو من قول شهار‎ 
: مكان يزيد بن _ الهاب فقال‎ 


- on Set 


Sail ل من يزيد‎ CAR وليتنا‎ “glue ws قل‎ er) 
9 لابن كك السدول‎ al bes 


AES Se الله سد‎ be bois 
lai] واشت ورا الّه‎ LUI وصدره : فلا‎ Cu هو عجز‎ 
وقوله استغورا الله أى ستلاه الغيرة وهی الميرة”‎ 


CR 


وقوثم DAR‏ > ل" ب . 

واعا وقع : Cc‏ الغیتر الغ JS . li‏ تقوله العرب jena als‏ والغيار 
PL Has‏ يسغيرهم إذا مارم lly x‏ أن تغيير الال بزيادة الأسعار تدعو 
إلى الامتيار . 


. إن السلامة منها تسرك ما فيها‎ : E» 
بالدنیا وقد علمت‎ CIES بيت صدره : والنفس‎ jme هو‎ 
: مشتوحة رم ینطقون بها مکسورة » وقبله‎ “oly 
راب الدهر  نبنيها‎ bus. “lé لذوى الميراث‎ Lil 


. ۸۱۷ نسعة . والصواب بالتاء . انظر سمط اللآلى ص‎ - ٩4 ف نسخة‎ )١( 


۳۹۲ 
وقوثم : A LS‏ > ف دولته . 
مأخوذ من قول الشاعر 


ا 3 
فک من كريم ضعضع الدهر حاله om pia‏ اليوم صاعدا 
وقد قال 2 الأمثال : فى الناس eos fle‏ اد النصيحة جاهدا 
إذا "Uys‏ للقرد > حاءت فكن له وذلك A‏ ن حسن المداراة ساحدا 
ذال تاو شا Mas‏ فا GES st‏ الرث عائدا 


س 


. ی زمانه‎ 
۴ بالمنطق‎ Ris AJ 9 co 


وإنما وقع : إن البلاء موكل بالنطق . وهو عجز بيت وصدره : 


احفظ لسانك لا بزل ds‏ إن البلاء . . . الب 


وقوثم 


الله آعسر Tu‏ فقأخرت paige‏ الزمان عجائبا 


هو TEA‏ الالية وقبله : 


قد كنت آمامم أن آموت N,‏ أرى فوق المنابر من اة خاطيا 


9 p 
ابیت . و بعده‎ . . . due الله آخر‎ 


فى کل يوم لا یزال خطيبهم بين الجميع لآل أحمد Be‏ 


. تبدلت بعد انسیتزران جريداً‎ : dis 


kel‏ تبدلت بعد اللحيزرانجريدة dus‏ ثياب FE‏ أحلام نام 


وله قصة مشهورة . 
- ور عع o, é E‏ 
K és‏ عدره اشد من > a‏ 1 
of T4 at ۰ 5 9‏ + 57 
واعا وقع : عذره اشد من جرمه . وهو من امثال العامة . 


)1( ف نسخة ٤۷‏ - ( لبانه ) مكان ( تبانه) . 


var 
. لا طلع بعدى شمس ولا قمر‎ ۱ oe 
: هو مأخوذ من قول الشاعر‎ 
تلفت نفسى فلا عاش أحد‎ p سا دنياى نقمی‎ 
ليت أن" الشمس بعدى غتربت ثم لم تطلع على أهل باد‎ 


وقوم : ل Ja‏ فلان للصلح موضعا . 
وإما وقع فى الشعر : 
ie b‏ عن أشياء” شعت قلتها ولو قلتها 1 “< للصلح موضعا 
وقولم : إن كنت أخطأت فا أخطا القدر 
هو عجز بيت وصدره : هى المقادير al‏ أو قذار . 
eo‏ : يا ويح من يبكى له الشامت . 
هو عجز بیت‌وصدره : بکی له الشامت من رحمة . وقال العتبی فى هذا العی 
وحسبك من Sole‏ بامری تری حاسدیه له راحمینا 
rie 4 5 ۰ -‏ . 
وق : وما ظام إلا" fe sl‏ . 


35 ا 
هو عجز بيت » وصدره : وما من يد إلا يد الله فوقها . 
à‏ و هدهي 
وتوم : فزدق من حديثك يا سعد . 
oe:‏ و 2 en‏ | 8 3 
وحد ستی L‏ سعد lge‏ فردیی جئونا EE‏ من حديثك 5 سعد 


وتوم : فلما سمع فلان" ET‏ قام له وقعد . 

والصواب : قعد له وقام . وكذا وقع ی شعر كنتب به إلى تمر بن أى ربيعة وهو : 
أضحى قريضك باموی اما فاقصد Cons‏ وکن له كتاما 
واعلم بأن الخال حين LSS‏ قعد العسدو به عليك وقاما 


۲۹٤ 


e 


وقولم : آنا del‏ بشمس بلدى . 
ls‏ وقع : أنا les del‏ . وكذلك روى عن على بن أنى طالب رضى 
الله ae‏ . 


> والصواب‎ c تن‎ eects 
. حيلة ما لا حياة فيه الصبر . وکذا أصلحه بعض العلماء‎ 


وقوثم : تیب وهو حصرم . 
KL,‏ وقع JA‏ : حصرم تریب قبل آوانه ۱ 

: فى بيت ابن شهید‎ és 

CSI‏ من feted Ge‏ عضت > وجهى عتمتدا 
بنشدونه أخخت بخائين معجمتين . والصواب أححت ile‏ غير معجمتین ؛ 
لأن العرب لا تقول عند BSI‏ والوجع (ET)‏ بخاء معجمة وإنما تقول أح بحاء 
غير معجمة . وقد Lu‏ ذلك فيا تقدم . 

cs 

أعلمه الرماية كل يوم فلما “esl‏ ساعده du‏ 

ينشدونه اشتد بالشين » والصواب استد" بالسين غير معجمة » أى صار 
سدید" » والری لا يوصف بالشد ة ‏ وإنما يوصف بالسداد ۰ وهو الإصابة . يقال 
رام مداد ووسدد وهذا البيت من أبيات GEL‏ بن أوس € قاطا فى ابن آخت له 


« Lee aj يقال‎ 


ملحی OÙ‏ 
نص أمثال ابن عاصم من كتابه 


« حدائق الأزاهر » 


هذا الکتابکما آشرنا Cale‏ » نشر فى مدينة فاس » طبع حجر » فى 
القرن الماضى دون تاريخ . وتضمن القمم الخاص بالأمثال الى نعید نشرها اليوم . 
وقد أسقط ناشر طبعة فاس أمثال حرف العين من النص e‏ معتذراً بخلو أحد 
الأصلين منها » وبفساد الأصل الثانى » كا سقطت منه سهواً أو تعمداً بعض 
الامثال فى الحروف الأخرى : وفضلا عن صعوبة قراءة النص الطبوع لأنه بخط 
حديث معقد غير واضح فان فيه من التصحيف والتحریف ما تخى به معانى كثير 
من الأمثال . 
وقد جمعنا كل ما وجدناه من مخطوطات الكتاب وهی خمس» وراجعناها 
على المطبوع وأثبتنا خلافات الأصول » واتضحت لنا Glee‏ كثير من الأمثال 
الى كانت غامضة بفضل هذه الراجعة olay,‏ هی مخطوطات القاهرة ( رمزها ق ) 
وباريس ( رمزها ب ) ومدريد ( رمزها مد) والإسكوريال ( رمزها س ) والمتحف 
البريطانى بلندن ( رمزها ل) . 
وقد رجعنا إلى ما ad) Chey‏ يدنا من مجموعات الأمثال المغربية وابلزائرية 
الحديئة نستشيرها لنستكشف منها ما يوضح المعبى . واعتمدنا فى المقام الأول على 
كتاب محمد بن شنب ( أمثال عربية من الخزائر والمغرب ) المطبوع ف باريس 
۰۵ فى ۳ مجلدات . ثم كتاب إدورد وسترمارك عن الأمثال المغربية المطبوع 
فى لندن سنة ۱۹۳۰ . ولكن هذه الأمثال الحديثة لم تحل المشكلات الى اعترضتنا 
إلا" على نطاق ضيق . ولعل المجموعة الصغيرة الى امتلكها العالم الأستاذ خير الدين 
الزركلى على صغرها كانت أفيد منها WEY ٠‏ كراسة مخطوطة كتبت منذ أكثر 


۳۹۰ 


۳۹۹ 
من قرن على الاقل حسما یتضح من خطها وورقها » واجتمعت أمثاها من المنطقة 
الشمالية فى الغرب » أى من آقرب الناطق إلى سبانیا . 

والمشكلة الکبری هی معرفة دلالات الا لفاظ فى أمثال ابن عاصم وقد استفدنا 
فائدة جليلة من aul‏ الذى کتبه القسيس المسيحى بيدرو دى القالا والذى رەم 
كلماته العربية 3 حروف لاتينية . وهو معجم کتب بعض سقوط غرناطة سنوات 
قليلة . وهو إسبانى عرنى . كا أفدنا من المعجم اللاتیی العربى GAN‏ جمعه 
إسبانى مجهول فى القرن الثالث عشر الیلادی والذى نشره سكاباريللى فى روما 
سنة ۱۸۷۱ وكان ديوان أبن قزمان ذا فائدة كبيرة ی تصحيح وفهم نص ابن عاصم 
وقد استغل الستشرق افولندی دوزى هذين المعجمين أروع استغلال فى تكملته 
للمعجمات العربية . 

وفضلا عن ذلك فإننا لم ندخر جهداً فى تقييد ما كان يمكن أن نستفيد منه 
من آلفاظ وردت ف المخطوطات الأندلسية » ولم نأل Tage‏ فى سؤال العلماء من 
fal‏ المغرب عن معانى ألفاظ تستخدم لديم . 

ولا ندعى بعد هذا كله أننا قد عرفنا كل هذه الأمثال معرفة حقة . فلا زال 
بعضها یخی علينا . ونحن إذ نضع هذه الأمثال مرة ثانية بين أيدى العلماء مراجعة 
على الأصول الختافة مع شرح لبعض ألفاظها المشكلة نرجو أن نكون قد أسهمنا 


بنصيب فى تيسير هذا النص وتقريبه . 


۳۹۷ 


الحديقة الخامسة فى آمثال العامة وحکها 


وفيها باب واحد مرتب على حروف gral‏ 
فمن ذلك حرف الألف وفيه فصول 


الفصل الأول 
2 . 3 
أخذهالشاعر فقال : 
S 2‏ و * رك تب وو 
فضله بين الوری مشتهر شهرة الريحان فى دارالعرس 
id a e‏ 7 3 سے - on‏ 
۲ — اسخف من ) عبو) التحام الذى پزین الفح بالورد . 
il ۳‏ من قط ابن احمد) الذی یغرم aA‏ للفرین ( - للفیران) . 
؛ أضد من أقرع . 
ه اقل من غرم . 
5 - أسلط من pires‏ . 
۷ أرق من دين "EL‏ 
۸ أقدم من ابلیس" . 
e‏ و ۳ of b 3, 4. Er.‏ 
١‏ سأعز من مختار فى قرية يقل قوم من أى مجلس الكلب . 
(Y)‏ س : عقو مد : عبوا. 
(+) اص دان ارب ٠‏ اة 
)1( س : چرم اب : prié‏ - ق : مجدم - رسم هذا اللفظ ( (plie‏ بضم all‏ فى Voc‏ 
ص ۱۷۸ . 
( ۷) شکلت ف مد : طبینه . بفتح الطاء ونقطة النون ساقطة فى . س - والضبط عن ب . 
)4( : اكيس . ب : بصله . 
(۱۰) س : جعارة . 
(۱۱) س : . . . نقل قدم . . . حبس - ویبدو أن الختار هو الحاكم . 


۲۹۸ 
vy‏ أزاتط y‏ الحامع . 
۳ أرق من دين يهودى . 
6 - أعجز من الضریس الذى بخرا فش" . 
۵ - أضيع من قنديل مع الشسّمْس . 
11 أسخف من قطاط الذى بحرز call‏ بالبطين . 
۷ - آغزر من جحم . 
۸ - آغرش من ثعلب . 
قال الشاعر : 
كلهم آروغ من ثعلب ما أشبه AW‏ بالبارحة 
8 أحوج من oes Si‏ 
eS nee‏ مساق : 
ا Cap‏ فشق . 
۲ - أقل عقل من حياط المي 
Li ۳‏ من عام ابلسوع . 
ینظر إلى قول الشاعر : 
ces‏ أن abs‏ كنت أعشقها . عرقوبها مثل شهر الصوم ق‌الطول 


geal ۶‏ من البسول فالسرير . 


. مد ء ب : فار - وأزلط أى أفقر - وردت عق »۸۱ - وانظر دوزی‎ (iy) 

)18( ق » س »ء مد : الطریس - س : hel‏ الذى - لم ترد فى ق - والضریس اسم طاثر 
ذكره الدمبر ی ج ۲ ص ۱۰۰ رقال « ومن أمثال العامة السائرة : أكسل من الضريس لانه يلى ر جیعه على 
آولاده » وانظر دوزی ج ۲ ص ۸ - وفعش أى ( فى عشه ) . 

٠١ (‏ ) العی غامض - لفظ البطین تطلق ف الغرب على الأيام الأول من شهر إبريل من العام - 
انظر - وسترمارك ص ۳۱۳ - والبطن فى Ale‏ نعل من خشب - آما ( عرز ) فتجىء (une) ae‏ 
عند ابن قزمان - ز جل VV‏ . وقطاط de‏ فيا يبدو . 

. نسخة () : آروغ‎ (Oa) 

)14( ب »ق : أنغر - والأنقر معی الأعور - انظر دوزی + ۲ ص ۷۱۱ فقلا عن Voc‏ 

) ۲۰) المبطول فى استمال المغار بة المشلول . (rr)‏ رمهای ب : من خیا الماء . 

( ۲۳) أشط أى أطول - والشطاط الطول - کذا جاءت نی أبن قزمان . 


۳۹۹ 
Yo‏ إذا كان احداث Geol‏ يكون المستمع عاقل . 
5 - إذا رأيت ية جارك تنتف اجعل Gels‏ الد"باغ . 
۹ اذا حج جارك بع دارك وإذا حج مرتین بيع بالدین . 
۷ — إذا رأيت الدجاج تبق" عين gordi‏ يسر السئل للبيض . 
۸ إذا بلیت بالسّعى اقصد الد يار الكبار . 
ينظر إلى قول الشاعر . 
وإذا لم يكن من الذل” بد فالق بالذل إن لقيت الكبارا 
YA‏ — إذا وقعت البقرة اجتمعت السكاكين . 
۰ إذا وصلت لحاجتلك لا ISS‏ . 
١‏ - إذا كان القاضى خ+-صيمك لمن تشتکی . 
قال الشاعر : 
يشستامن الإنصاف ge‏ وبينه ‏ ومن لى بالانصاف والحصم (SA‏ 
۲- إذا انطارب الزمار طاب العرس . 
۳- إذا كنت ميجم هراس وإذا كنت وتد انصب راس . 
۶ - إذا كنت قادر 3 نم القادر 5 
۵ — ]13 فاتك الطعام قل شبعت . 
5 إذا بات الم فات . 
(Yo)‏ مد » ب : يكن - والمثل مشہور - جاء فى وستر مارك رقم flo‏ . 
(rs)‏ ب : ( بع ) ف الموضعين . 
(rv)‏ ب ء مد : الدجاجة تنقب . وق هامش س : تنقب 


(ra)‏ ينه HUY SSG‏ وای bah‏ جنا بر ج لقانب نان نان BG‏ اب 
وكذلك جاءت عند ابن قزمان . 

. ب : انطرب‎ (ry) 

(tr)‏ ب : هرس والميجم معى المطرقة - انظر ( ألفاظ مغر بية) وهراس هی فعل الأمر أى 
حطم - المعى قم بدو رك کا جب . وجا ف وسر مارك رقم try‏ : إذا كنت مرزبه دق وإذا كنت وتد 
sel‏ . 


+ ۳۰ 
0 إذا اجتمع AI‏ يتناصف . 
و 
وم — إذا آصبت الزباد" ابشر بالتّقصان . 
۰ - إذا أراد الله يعطيك دارك يدل . 
١‏ إذا غاب الوجه آش للقفا من حرمه . 
۲ - إذا لم يتفعلك الباز انتف ریش" . 
وهذا کقول الشاعر 7 
إن 4 يكن رشد الفى Cl‏ فغيه pel‏ من رشسده 
۳ - إذا رأيت احدب بتصلب زيد شد! . 
5 - إذا جئت PTF‏ سوف تند ری . 
ينظر إلى قول الشاعر وهو sil‏ فراس الحمدانى . 


سیذکرنی قو إذا جد" جدآهم ‏ وى الليلة الظلماء يفتقدالبدر 


; إذا بار الريح فالبنیس يدخل‎ to 

. إذا رأيت حمارك عشی لا تزيد منخص‎ ٦ 
. إذا فاق العليل اشتهى عبط الطبيب‎ - ۷ 

۸ إذا رأيت حش" يلمع ادرى أن آخر بلع . 


. ق » مد : اجتمعت القار‎ (rv) 

. والمثل فى جموعة الزركل‎ JU مد : رعیل س : راس‎ (ra) 

. مد : الزيادا - ب : الزيادة‎ (ra) 

)£1( مد لفظ ( من ) ساقط . 

٤۲ (‏ ) الزيادة من مد . 

)44( مد : جت » ف الأسبانية Al freir de los huevos lo vera‏ . وردت على OLJ‏ سانشو 
فى دون كيخوته وتدو ر حوطا قصة أوردها Rodriguez‏ ق هامش نشرته + ۳ ص ۳۱۱ . 

(to)‏ ب : ف البئيس - ورد هذا اللفظ فى Voc‏ ص ۱۲۰ ععی آنية ) (Vas‏ وجعلها مرادفة 
للدن والقمقوم والقارورة - ومعى الثل غامض . 

)11( ب : منخس . 

)4۸( مد : احنش - ب : ادر يأن . 


. م الصوف یز الکلاب‎ ale إذا‎ - ٩ 
: پنظر إلى قول الشاعر‎ 
یت غير مسود ومن الشقاء تفردی بالسودد‎ * ball خلت‎ 


٠ه‏ _إذا أكلت pyl‏ كول سمين , 
١ه‏ إذا CE‏ القمح آش" لوحصاله . 
۲ - إذا آصیب القمح أهرق الشعیر . 
۳ إذا كنت فضول كن نى جيهة المسخنزن . 
٤‏ — ]13 كان LE‏ من الشامل لا يسبقك به آحد . 
oo‏ إذا کنر همك ارقد ل" . 
oN‏ إذا حباث القمر لا ds‏ بالنجوم . 
۷ — إذا كن معك جار لطيف Cest‏ إلى الله أن لا يزول . 

وهذا کول الشاعر : 

كنت آشکو من التباعد بو صرت أبكى من التفرق دهرى 
۸ - إذا دخخلت بلد مذ من سیر آهل . 

وهذا کقول الشاعر : 

وکن أكيس الکیسی إذا كنت فیهم 

dj,‏ كنت فى الحمقى فكن أنت أحمقا 


9ه إذا ترى الا کل اقرب وإذا تری المتقارع اهرب . 


)£4( ق » س : الكلايا . 

)+0( مد : كلاب : كله سمينا . 

. ب : جهة - والحزن يراد به الحكومة - وكذا هى ف المغرب اليوم‎ (or) 

)08( مد : كن Ju‏ كان . 

. ع : لو‎ (oc) 

. مد : ادعی لله . . . آبکی بدل آشکو - ب : كان . . جاران أدع الله‎ (ov) 

(۰۸) س : فخذ- أى اسلك مسلكهم . 

)04( خبط لفظ ( المقرع ) بکس الم ق Voc‏ وق Ale‏ - انظر دوزی ج ۲ ص ۳۳۳ . 
والضبط عن )5( . 


۳۰۲ 
۰ إذا كان الطريق آمن LEY‏ من بعد" . 
۱ إذا جى الرزق يجى بد ول" . 

۲ لذا اشر یت افتکر فى يوم ان تبيع . 

۳ إذا کنر الطیر خری بعض" لبعض . 

. fh day إذا طارت‎ "4 


فصل 
۵ آش تعمل الکیس فالبیت الفارغ . 
وهذا کقول الشاعر . 
لقد أسمعت لو اديت حًا ولکن لا حياة لمن آنادی 


| 5 آش يعمل العقرب بين SA‏ . 


تکاثرت الظباء على خداش فلا يدرى خداش ما يصيد 


ی تسجی He‏ مين القاضى . 
۸ - آش ما يصيب الغسيار حمل للدار . 
gle Jou" farsi 4‏ تصبح . 

۷۰ — أشحل کل رق أ كر يخصّك à‏ 


أم هل دری عارف وجدی أن ما . ل يدره أكثر ما قد دری 


. مد : افكر  ب : فکر ق يوم تبیم‎ (ar) 

. فى مد : خری بتشديد الراء‎ ke (aw) 

)16( : تقلها - ب تقل لها - أش هی هش فى مصر » أى زجر للطائر کی يطير - والقصد 
أن لا معی لحض من ليس فى حاجة لأن يحض . 

. ب : الكياسة‎ (vo) 

)11( الأصول : خداش - الشائع ق البيت على الألسن خراش . 

. رما كانت ( عزيزة ) علماً على امرأة‎ (av) 

)14( ب ء مد : تکل . 


۳۰۳ 

. آش شیء ان لا يدوع قال شیء ان لا ینوی‎ Vi 
. إذا أقل سیدی آحمد‎ sui آش‎ — vy 
۱ ضرط نجل‎ Je آش‎ ۴ 
is آش ادخل بسم الله فى‎ 537 

اش es‏ اس قلب قال العروق متصل" . 
u‏ 
۷- آش شيى pret‏ من البرق قال ید فتقی إذا اقل خنذ" , 
۸- آش us‏ حی ذشرب عليه . 
VA‏ آش برطل واش مراق وش لزم ی ساق . 
م آش سا كتبت انت قريت الى . 
AN‏ — آش بين الأحمق والعاقل قال كشت ype‏ 
AY‏ آش براد gab‏ يبزق فيه الدام . 

وهذا كقول الشاعر وهو أبو فراس , 

Ry e‏ | مکاسی 

| لم تكن A‏ تلك السکاسب 





. قال . مد : سيد‎ : (vr) 

(vr)‏ مد : ادخل - وقد جاء المثل فى الیدانی مشروحاً + ١‏ ص وه ونصه : إيش فالضرطة من 
هلاك المنجل . 

. س : دخل - فى توس إلى اليوم ( آش جاب باسم الله فى عشانا)‎ (VE) 

(V1)‏ س : ترنج لم أجد لفظ قرقج فى مکان - و واضح آن راد Le‏ ا 
عند المغاربة هی الشمامة ق مصر . 

(VA)‏ ب مد + ان 

(v4)‏ ب : برطال . . . مرق . . . واش - س : فساق انظر ( ألفاظ مذر بية ) مادة برطال وهو 
طائر - ولفظ لزم جاء فى ba ae Alc‏ أى ضادة . 

mul )۸۰(‏ : اش ما retenus‏ أفى هی آنا . 

(۸۱) س : ۱ 

. ما قيمة طست‎ » Gall س : طاس - كان‎ (ar) 


۳. 


5 - آش ینفع الضراط عند الوت . 
Len ul -۵‏ غربی BY‏ 
قال الشاعر 
فى الشرق أحبى وف الغرب أنا . 
ككرت D‏ عن بد اسلو 
اش :فاق فد بر الشف تخرج . 
—AA‏ آش ما وفّر العسنزى فى دار الدباغ ا ‘ 


فصل 

. عماره‎ Gil آش يقوم حيط من حيط‎ - ٩ 
آش بنا ألف إلى الذى جى وراه‎ -۰ 

۱ - آش المند" قد القداح . 

۲ - آش للباز a}‏ حاز . 

۳- آش ينوح إلى مقروح . 

6 - آش ف ابقر ما تشرب العجيئلا . 

هو آش طا من ظا . 


وهذا كقول ul‏ فراس ۱ 
ولا الفضة البيضاء والتبر واحد نفوعان للمكدى وبينهما صرف 


. س : وصل‎ (ao) 

(5م) س » مد : سلوة — والسخينة عمی الحساء جاءت فى Voc‏ ص oto‏ - ولعل ( سلو ) علم 
عل امرأة . 

. تخر جوا‎ BAM : ب » مد : فالقدير - ب‎ (av) 

(aa)‏ لفظ عمارة فى ue A c‏ الأرض at A!‏ قبل البذر barvecho‏ — ؟ 

1٠ (‏ ) مد : الى - لعل العی أن الألف بغير الأرقام الى تليه لا يؤلف الأعداد . 

)41( ب : القدح - والد مكيال . 

(ar)‏ س :الا. 

)44( مد : البقيرا - وهو تصغير بقره . 

. طامن طا . ق : اطا من طا‎ : (4c) 


45 داقن رات الى تمق الس : 
۷ -آش تربی الكشفا ولد حد . 
آش تعل اليتم ال 

۹۸ ش تعلم لتم لبکا . 

قال الشاعر : 

ولاتصفن الحرب عندی فإنها طعائى مذ بعت الصبا وشرای 
۹ -آش اعمل الصور إلى لابناء الملال . 
۱ -- آش Cb‏ الحمق إلى بالغدران . 
۲ - آش مجی کنیس إلا من مشعوف . 


Son 


. آش یری لاحند ب حدبة إلى متا غير‎ ٠١ 
. آش عليه البغل من ركض أم”‎ - 4 

. آش يخرج قنديل لريح‎ -٠١ 

۱۰۹ - آش يكل سبع لسینع dsl‏ عام per‏ 
۷ _ آش dye‏ الوق إلى الصی أو seal‏ 1 
ا ab‏ 


cal gal + (41) 

)43( » مد : عمل - والصور هو السور . 

. ع : اتسع العاق فى . . . س : الفاق فى . مد : العى ب : العافية‎ (re) 

(۱۰۱) س : الأحمق - ولعل الغدران مصدر غدر بمعنى خدع أى لا يفلم مع الأحمق إلا 
امخادع وق Voc‏ الفدران ععی الشلل - انظر دوزی +۲ ص oy‏ 

. المشعوف هو التعجل والعی فما أظن : لا جىء الاتقان من التعجل‎ Cher) 

. مد عع : متاع غير اب : حدبته‎ (iv) 

.. . ب : الا من‎ )٠١4( 

. س : لریح‎ (ie) 

)161( سقطت من ق » س لفظ سيع . 

(۱۰۷) س : قال . . صبی - ب : صی . 

(aea)‏ / أجد لفظ جرقب فى نص آندلی ۰ وجاءت کلمة قراقب فى التصوص المغربية الحديثة 
عمی ( الصاجات ) Castagnettes‏ من الحديد يستخدمها الراقصون من السود — انظر دوزی + ۲ ص ۳۳۵ 
فلعلها هی . 


۳۹ 
8 - آش الل طعام القطاطیس . 
6ت آكن بقرت السارق غل سرقت إلى على قلت درية . 
-١‏ آش ينبح الكلبإلا قد ام دار . 
5- آش ينبع الخلقين JUL‏ . 
۳ — آش يصطاد باز قد ام és‏ . 
۶ - آش هرب قط من مطباخ . 
وهذا کقول جرير . 
لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا 
ولو رضیت رمح استه لاستقرت 
۵ — آش یلم الشیء الا" من لا يقدر عليه . 
5 - آش ght‏ مركب فى البر . 
۷- آش تبق الحم" دون مبطول . 
۵۸ — آش Se‏ اللى على ما يخلى . 
A‏ — آش als‏ ؟ کا تتعرف . 
۰ — آش يسع فالقلب نفمی . 
وهذا کقول الشاعر : 
وهل جمع السیفان ويحك فى مد 
)1١9(‏ ب »> س : القطاطس - وهی جمع قط ( دوزى ) . 


(۱۱۰) س : السرق ق » مد : ذرية - أى درايته . 

. مد : ال قدم‎ (ii) 

( ۱۱۲) ب : بالرطل لعلها لفظ حلقان جمع حلق وکانه يريد أن حلقان الذهب لا تباع 
بالأرطال بل توزن بالمثاقيل والقراریط . 
i‏ ( ۱۱۳) مد : قدم . 

)118( ب ء مد : مطبخ . 

. مد : الل - ب : يلوم‎ (ie) 

)111( ب ء مد : فالر . 

(۱۱۷) ب : المی - ولعل الراد : هل توجد حمی بغير مریض . 

(۱۱۸) محل ععی يفقد . 

. ق » س : يسعى ونفسی هی نفسين‎ (1e) 


١‏ - آش تخرج شولك بقطن" 
۲ - آش يسمع القاضى من ساكت . 
۳ — آش تغلى قدر فى نفسى . 
~ از - 
۶ - آش Hdl‏ بكبر اللقم . 
وهذا كقول ابن عمار : 
dise‏ بالنحول js‏ شرف الهند أن ترق شفاره 
۰ - آش کل مدور كعك 
وینظر هذا إلى قول الشاعر : 
أكل امرىء تحسبن امرعا ونار توقد بالليل ارا 
۹ - آش يكل الکمك إلى من ید صاع . 
۷ - آش تقع حجنة إلى بی نفسی . 
۸ - آش ياكل الحرام لا" gab‏ . 
۹ — آش يقول sol‏ عن قط خرير . 
۰- آش يقال الحق إلى بشوای من باطل . 
o”‏ ى 
۱- آش ينفض ابلوز إلى بالمقرع . 
۲ - آش قدر احمار زجع لبر دع . 
۳ - آش يدرى حمار اش زنجبیل . 
(avi)‏ ب : وکه 
(ivr)‏ ب : قاضى . 
( ۱۲۳) مد : تغلی قدر لى نفسى . 
(are)‏ س : الحرار يكبر - والحراز ble‏ لبم فى Voc‏ . أى أن صغر اللقمة لا تدل على 
فقدان الشهية . 
(۱۲۰) س : الصناع . ب : یوکل . 
(۱۲۷) س : ق - لعل العی ( بين نفسین ) . 
(۱۲۸) ب » مد : يكل - لعل الراد الاتفاق بين شرکاء . 
(۱۲۹) س : خری - ب : يقل . 


(۱۳۰) ب : بشوی 


. ب : يدر‎ (rr) 


۳۸ 
۶ - آش lod‏ لوبسر العتز . 

۵ - آش بصطاد الکلب إلا کاره . 

۹ - آش يحب الکلب إلا خانق" . 

۷ - آش يلد انش إلا طويل .. 

۸- آش زلت الحول حتى ارت الدول . 

۹ - آش يقوم کفوها جفوها . 

۰ - آش قطعت اذنیها OT‏ تكون صياد . 
فصل 

۱ - ش » قال على الطيران اصبتى . 

۳ أش ۰ غيرك فالعش . 


فصل 

. الله جعل آخرنا أحسن من آولنا‎ ver 
. Le الله يخلطنا مع من هو أحسن‎ - 6 
. CME الله لا یور لنا نهاران‎ ٥ 

5 الله يعطينا رزق ويغطينا فاش نجعلوه . 


۷ - الان فى الفد"ان خير من الطام فى الأندر . 


. فى ق : اش يصطاد الکلب إلا خانق - وذلك مكان امثلين‎ (ire) 

. ء مد : الیش‎ (ary) 

)1۳۸( س : رات - والعی غير واضح . 

( ۱۳۹ ) س : تحفرها ‏ والعی غامض . 

(۱:۰) الاشارة إلى كلاب الصید . 

)161( آش اسم صوت لزجر الطاثر . 

)140( س : هار سوان pas‏ . ب يورى والراد المد فى سبیل التکفف وسؤال الناس. 

. فش‎ : bow (164) 

(۱6۷) مد : فالفدین - ب : فالفدان . . فالاًندر والأندر هو البيدر ( انظر دوزی) واللطام 
أى العراك - والفدان الحقل . 


. يوم يعلق‎ COPEN Jenie ۱:۸ 

4 - الناس فالةرق وهو يقول الردد وش الغرس . 
ci — ۱6۰‏ 2 حزتی والناس ف غرفی . 

۰ o وغير ذى‎ rel feel \o\ 

۲ الخحمار يدرى فى وجه من يضرط . 

۳ - ال لنط مالوا مروة . 


. من عظام دار‎ JR اش‎ bgt! الکلب‎ vet 
: تظهر‎ OS الطيب من‎ COE ١٠6ه‎ 
. البويل فى السرير أقوا صؤل‎ - ve 
ا‎ ey 
. الحبال ها عینین والحيطان ها أذنى‎ ۸ 
. ء كثير والشا کل قليلة‎ Si - ۹ 
. الفقیه الد كالى إعمال بقسولى ولا تعمل بأعمالى‎ - ۰ 
. ببیع البرذون‎ Spl - ۱ 
, الناس مع الناس واحریو مع الفاس‎ - ۲ 
. س : الغربیل . . . يووا - ب : الفربال‎ )۱4۸( 
. ۰۸۰ ع : الغرف و س غير منقوطة والرددوش نبات - انظر دوزی + ۲ ص‎ (184) 
. ع : مزق . س : حرق - ب : الفتاح‎ (10) 
. أى الكياسة والاجهاد فى الساومة فى التجارة‎ (101) 
. مد : ماتوا - س : الر بط قالوا مرواة - والژلط الفقير‎ )۱۰۳( 
. یاکل . . . الدار - ب : الوا‎ : (os) 
. مد : المشب - ب : العيش . المثل فى مجموعة الزركلى : المشی الليح من بكر كتبان‎ (100) 
. كانت عيبن تصحيف بكير‎ Le فالعشت هی ( العشاء) ور‎ 
. س : طول - ب : البوال فالسرير‎ (104) 
. س : ميت‎ (lov) 
. س : عيى‎ (164) 
. مد : الشاكلة  والشا كل أى الشىء الحيد - كذا جاء عند ابن قزمان‎ (164) 
. مد : ولا نمال پمال‎ Hie) 
. س : يبيع . ب : اللون‎ (11) 
. ع : اغراو مد : أهريوا - ب : اطراوة‎ (in) 


۳۰ 
۳ الدراه تجلب الدرهم . 


۶ امروب فى وقت رغلا 
۵ - البیض" SEAN‏ کیف السود FES‏ . 
An‏ الریب يقول die‏ . 

قال إبراهم بن سهل الیهودی . 

هیهات لا تخی علامات‌اموی كان الریب بأنيقول yb‏ 


۷ - الزمر فالأصابع . 
۸ - السلف مردود وصاحب مشکور . 
4 تالک كر الین :ار 
۰ - البالغ لا توصیه . 
۱ - السبع أى یوی اش بذی . 
۲ — اللتلوس بلا شغل حمق . 
۳ — الحديد نی يد الأحمق بمتد . 
۶ - التجار مضمونة » اکن اش تربح تخسر . 
۵ - الکبار ولو كن حصارم . 
وینظر هذا إلى قول gall‏ : 
التارکین من الأشياء آهیبا ‏ ولراكبين منالأشياء ما Lo‏ 


. س : الدرهم ف الوضعین‎ (asr) 

)118( س : المعروف فى وقت أشلا ‏ ق : زخلا - ومعنى زغله أى ر جولة وشجاعة وهكذا جاءت 
ف أبن قزمان . 

)100( الضبط عن ( مد ) وفيها ( أسود ) بدلا من ( السود) . 

)111( البيت وتقدمته ساقطان فى ( س ) . 

)11( مد » س : ق . 

(ira)‏ لفظ ( الر ) سقط فى )4( - ولفظ الکرکر یطلق فى بعض يلاد الغرب Baal‏ على 
OF‏ من الأحجار ها شأن فى السحر ( مارسية - تصوص من طنجة ص 44٩‏ : فهل هنالك the‏ بين 
الأمرين ۴ 

. ق : لا ترضیه‎  س‎ (ive) 

)1۷۱( مد يزى - س : السبع أى يوذى اش یوذی ب : یدی . 

. ب :.. كان حصرم‎ (ive) 


۳11 


5 - الغازى والفار لا تعلمهم الدار . 
۷ - الظن اللطيف لا تفارق” . 
\VA‏ السیاط للسيف سلامه . 
۹ - الضراط مع ag ee‏ 
۰ - الفرن انبی té‏ . 
۱ - الضرب يعلم الرقص . 

قال ابن ré‏ 


ولكن إحسان IL‏ جعفر دعانى إلى ما قلت فيه من الشعر 


۲ - الطیتر فى tees‏ يعار . 
۳ - الكل ذلك الرجل . 
قال الشاعر : 
ولا تسین هندا فا الغدر وحدها 


بخ فتن Ge LUS‏ هد 


۵۶ — اللحالس على pall‏ عوام . 
۵ -- الرهن بيد القصار . 
EI ۹‏ آوکد من الفعلى . 
VAY‏ الغرض من العرض والزریم وحد. . 
قال gl‏ الاسود : 
فالایکنها أو تکنه فانه آخوها غذته ad‏ بلبانسا 
(ivv)‏ ظاء ( الظن) غير منقوطة فى ق » س . 
( ۱۷۹) مد : الضرط د ب : نزاهه . 
(Ae)‏ ب : gl‏ . 
(var)‏ ق my.‏ : ع : الطیار . 
(rar)‏ الأصول : ( القدر ) du‏ ( الغدر ) . 
)140( س : الدهن - والتصار هو من يصبغ الثياب » فليس فى حاجة إلى رهن شىء آخر . 
( ۱۸۷) س : القرض . . . واحد - ب : والژريعة واحدة . 


۳1۲ 
۸ - الطرق الكبار وإن طالت SLA‏ وان بارت . 


on A 


۹ — اللفيتة الرملی من فسیوه تقلى . 

۰ - القسام الرّدى من روح يبتدى . 

۱ - الأقربون ول بالعروف . 

۲ - ابید فى قاع الستل Ge‏ . 

9 الدخول فالمرو هين ps tly‏ منها صاعب . 

144 — الدور والتحليق على الدقيق . 

۵ المقتول مننا والد ی Le‏ . 

5 العوينيت الذی تید لك من بعید تضحك لك . 
وهذا كقول الشاعر : 
أصادق قلب المرء من قبل جسمه 2 بأعرفها فى لحظة والتكلم 

۷ — الهدى مقبول ولو كينت فول" . 

۸ -الطلى من أول شی ما هو شی . 

۹ - القطيع لى نصرا إذا كن قطع بأخری . 

. فا حفل عر بذ‎ Jidl- ٠ 


(۱۸۸) العزيات gl‏ العذارى من النساء الشابات - liS‏ فى عملا و Ale‏ - انظر دوزی . 

( ۱۸۹) كلمة ( تقلى ) ساقطة من س » 6 واللفيتة تصغير اللفت . | 

)146( ناقص ق س » ق ب : يبدى . 

)141( لا یوجد إلا قى(ع). 

. ب : الرأى الحيد . . . . - والسل هی السلة‎ (aar) 

. رواية ع : الدخول بالدر جين والحروج مها ما صعب - ب : صعب‎ (rar) 

pes (140)‏ : منا- مدء ب : الدية . 

)144( س : العوين الذى تودك . ی هامش )6( خط آخر ( تريدك) - ب : العوينات الى 
تريدك . 

(aay)‏ ب : اطدية مقبولة وإن كانت فوله 

)144( ب : كان. 

(va وعند ابن قزمان ( زجل‎ Vor فاحل عریز - ب : فا محل - وفعل جو جل نی‎ : (re) 
معناه أن يسر اثنان الحديث - والعر بذة سو الحلق - ولعل المعنى أنه ليس من الأدب أن يتسار اثنان فى‎ 
. مجلس حافل‎ 


۳۳ 


. النا کی تولد التنصر‎ ye) 
الثی فالزید نقص من‎ - ۲ 
. ولا تدوی‎ es العله فالغذ له لا‎ — ۳ 


دا القول إذا وو شهر ی s‏ 


۵ - أرَى ان وام يرى القط . 


۰ انيت اکنمینمتن" حى بزرعك سایمن . 

۷ — انصف الناس وشارکهم فى dipl‏ . 

۸ - اقسم البحر يرجع سواق . 

۹ - اربط اصبعك صحیح صحیح تجاد . 

۰ - آور لی حى وكول . 

EEE ees) 

۲ - أما قیّمت اليوم واولا ما دخل اليل کشخ واحد أو ای . 


۳ - أحول بوقیع & من" آعی . 
6 اسأل العلیل ولا تسأل الطبیب . 


. الكبش لمن بنك الکرش‎ bel Yio 


(۲۰۱) مد : المنيكى توكد التنطر ق : النیکی تو التتصر - فهل gall‏ أن الأذى يدعو الکفر 

. . ق : الثیء ما لذبد‎ (rer) 

(۲۰۳)"ب » س : تروی - LBL‏ تصغير ( الغدة) بإضافة اللام الشددة عن الاسبانية . 

. ب » مد : شهرى ( = شہرین)‎ (re) 

( ۲۰۵ ) أرى أى هات أو قرب » جاءت bha‏ بهذا العی فى دیوان ابن قزمان - وام أى HG‏ 
المصرية أوام . 

. كيمن - وهو تصغير الكون‎ : (rer) 

Alpe : ب » مد‎ (rev) 

۲٠۸ (‏ ) السواق هی الحداول . 

( ۲۰۹) س » ب : صبعك اب : تجده . 

(۲۱۰) مد : وکل - ب + أورىلى . . وکل . 

( ۲۱۲) ق :قيمة. 

. سل - والعصير هو زمن جمع مار الزيتون أو العنب‎ : (vie) 


۳۱ 
"oT 5‏ العصير .سل : 
۷ - آخر الصيف مذ Gp‏ . 
۸ احتكت الما فالزیتونه جی منها fal‏ وختونته . 
۹ - اذ کرالکلب يمسر القرع . 
۰ - اذ کر الحبيب یسر الزبیب . 
۱ - اعمل خبر وارقد فالطريق . 
ops tal ۲‏ ولدنا يجى بالأخبار . 
۳ — أضحلك (oral‏ يكشف لك أست . 
۶ لخو من شی زياد فالأعندى . 
قال أبو فراس : 
elai‏ أقصاهم من dll‏ لأقربهم مما كرهت الأقارب 


۵ - اخدم باطل ولا تجلس عاطل . 
۳۳۹ امم على وه اش يغطى رجنلی . 
۷ ما نموت بالعطش وإما عشوا فالسیل . 
وهذا کقول ul‏ فراس : ۰ 
ونحن آناس لاتوسط عندنا لنا الصدر دون العالین sf‏ القبر 


. أسير الصلح اش لو فد ی‎ YYA 
. أعمش يلعب غبارا‎ ۹ 


)111( ضبطت ف س (Je)‏ بالتشدید . 
(Yyy)‏ ب : مداری . 

. ب : اغارة . جاء . . . لعل الراد هو قيام صلات القری على أهون الأسياب‎ (via) 
. س : تفری‎ )۲۲۰( 

( ۲۲۱ ق : خير واقد . . . س : خير راقد - ب : الخير . .ق .. 
(۲۲۲) ب : ... جيب الأجبار . 

. ب : وسط‎ (rrr) 

. ب : اعطى . . معك‎ (YA) 

( ۲۲۹ ) س : غبايرا - ب : غبارة . 


۳۱۵ 


۰ — أعطيى قطیتر نبکی ما the‏ دمیعنه . 

۱ - آنزل عليه عمك خالك ۰ آی وحش تقضا لك . 
۲ - آعطیی متاعلك أو إلى نكسر ذراعك . 

۳ - أخرى الصفار يشعوف الکبار . 

۶ - أدب حموا يدن فالحبص ویصفر فابلامع . 
۰۵ — أسود بلا سياط dé‏ جامع بلا حصور . 
YA‏ -اکسر قدح جاك أملح . 

۷ أقل المحروم اتقصص قال بعد العید آرخص . 
۸ - أطيب تينة وقعت فى الزیت . 

۹ - انتظار La‏ خير من AST‏ 

۰ أيام ان مضت لش" تعود . 

. اشکرنی تمدحك‎ YEN 

۲ اسلف يطليك . 

۳ - ازوج فى غرناطة ومست فى بليش . 


( ۲۴۰ ) قطبرة أى قطعة من y‏ صغيرة . كذا فى عله انظر دوزی ( قطر ) . 
(۲۳۱) مد : تفقا لك - ب : آش وحشا تبق لك . 

. مد وال : ب : أعطنى . . ولا‎ (yry) 

. س : آخذ . . تشعوف - ب : یشعفوا‎ (rrr) 

( ۲۳۲ ) س : فالیص - ب : أدب ( بتشدید الدال ) حموا يؤذن فى البس . 
(rro)‏ ب : par‏ (بضمتین) . 

. ب : بيك‎ (rr) 

. ق » مد : اتغخصص‎ (yry) 

. مد : تینت - ب : تبنه‎ (YA) 

. ب : الحبنه . . أكلها‎ (Yra) 

. أياماً‎ : (re) 

call الغش فى‎ Ale ق : الياء الثانية فى يطليك غير منقوطة . ومن محافی الفعل فى‎ (rey) 


(دوزى). 


. مد : بلش‎ (rer) 


۳۱۹ 


0e مر‎ 


۶6 - انجبرت El‏ جير بصاطل . 
۵ - آضعف ساق الله یکسار . 
وهذا کقول al‏ فراس . 
رعی الله آوفانا إذا قال ذمتةه بأنفذنا Gab‏ وأثبتنا ضربا 


VEN‏ — ابلیس بلا بطاقة أرى إذا بطق لو. 
۷ - افتح کرنب ستل إن الحم غتالى . 
۸ أما تسار الثياب . 
قال أبو فراس : 
وقد صار هذا الناس إلا" أقلهم ‏ ذثابا على أجسادهن ثياب 


۹ »- ]إن Lee‏ اش يشور وان غاب اش بنتظر . 
قال الشاعر : 


فیقضی الآمر إن غابت ef‏ ولا يستأذنون وهم شهود 


. اقرا التقیص" مع كل أحد تفلح‎ vo: 
. اخرج عن بلدك وبل بالواقف‎ - ۱ 
ارم احدب تجد أحدب‎ ۲ 


وهذا كقول الشاعر : 
وليس يبلك منا سيد fai‏ إلا" افتلينا غلاما سيدا فينا 


(vee)‏ الحرجير أى المرأة البغى - انظر : ألفاظ مغربية - وصاطل رما كانت هی اللفظ 
Sutil GLY‏ معى SU‏ . 

. ب : يكس‎ (Yeo) 

. ب : بطاقا . . . لو - والبطاقة هنا الإذن والتصريح‎ (ver) 

. س : كرفب سلقتكم‎ (rev) 

. وبول . ب : بلادك‎ (Yta) 

. س ؛ النقص . . . حد . ب : النقيصة‎ (yee) 

. لفظ ( من) سقط من ( س) - ب : من م توعد‎ (rer) 

. ق : ارم أحد احدب . س : ارم أحدب‎ (ver) 


۳۷ 
il ۴۳‏ من توعد EIS‏ من لم تظن به 
۶ - أى م et‏ احروم es‏ > 


كن 


oe — Yoo‏ تحت ید قوير 
Yoy‏ — ارحمی ودم oh‏ می a‏ 


۸ — احبسوا لی ذا هين ندخل d‏ ذا es‏ 
voa‏ أعجز أولدك fam‏ للحطب . 

۰ اتبع Gall‏ حى تسعمیه . 

۱ أنا أمير وأنت أمير من يقود الحمير . 
yay‏ -أقلت للکلب قاله الكلب لذناب . 
el FT -۳‏ عجين . 


o C 


PA OS أكل فی‎ ۶ 

۵ - امدح pl pall‏ ولو كانوا أعديك . 

5 - أعطيى Rt‏ ننفق عليه » قال المميز ينفق على روح . 
7 - رت تکل لم قال يا على مجلدی “les‏ 


(ror)‏ بار fla‏ فا 

. ۱۱۸ وعند ابن قزمان ز جل‎ - ٩۲۲ ص‎ Voc أى بقلة سامة . جاءت بهذا العی فى‎ (yot) 

(yoo)‏ : اش قطير تحت يد فئير - اشقطير رما هی الأسبانية gl Escudero‏ تابع الفارس 
عن Voc‏ ( دوزى + ١‏ ص (ro‏ ور ا كانت فنير تصغير فئار بمعى مصياح . 

. خضر‎ dpl : مد : . , خضر ...انار . -ق : ارحمى خضر . . . س‎ (rot) 

. ق : ارجمى وار‎ (rev) 

(ren)‏ : الشراير . ع : فى ذا السرير »هما تصفیر حار وشر - والشر هنا Ge‏ العراك أو 
الام وهی LIS‏ بين الفاربة . 

. س : سیم .ع : شيع - ب : شيعوا‎ (ve) 

. ع : القلبق - والقلیق هو السلحفاة البحرية - انظر : ألفاظ مغربية‎ (ve) 

. ع : قلت . . . لذثبت‎ (rir) 

Tea ق » س‎ (rir) 

. مد : زریب ( بتشديد الياء فقط ) - والظاهر أنها أسماء أصوات‎ (rit) 

. ۳۹/۱ س : آعاديك — والعرام أى الشجعان - انظر ابن شنب‎ (ye) 

. ق + س : (بال) بدل (يا عل)‎ (rw) 


۳۸ 
وقد طوفت فى الأفاق حى رضيت من الغنيمة بالایاب 


حرف الباء 

۸ — حال من مضال ماشط pl lel,‏ ; 
lé — ۹‏ غازی لا بنکرك ولا يعطياك . 
۷۰ — بحال سوق بلش LAB‏ 
Ga lé — ۰۱‏ أكبر من الذی عمال . 
۲ - حال موج إذا آراد يوط bit‏ إذا آراد يمو يموا . 

وهذا کقول الشاعر : 

فإذا ما أردت كنت رشاء Lis‏ آردت كنت LG‏ 
۳ — حال pbs,‏ يسكت عام dès‏ نسخرا . 
۶ - حال يد کینبوس اجعل من فوق Lee‏ من آسفل . 
Jle - ۵‏ فخاران معیوب زوج فى واحد . 
Jis - ۹‏ امشاط یتضارب طول النهار ویبیت اللیل معنقين . 
۷ — حال من Les‏ واهترق ل . 
Je — ۸‏ فاس يخدم باللقمة . 
۹ - بحال ER ppl‏ فج . 

. معنى مشط وكذلك معنى شقة ( من ثياب ) - ولفظ حال أى شبیه‎ Voc جاءت فى‎ bth (14a) 


. ع : لا يشركك‎ (ria) 

(۲۷۱) س : فندق - وجاء ق Voc‏ بندق بمعى حزمة ( ص 788 ) . 

(۲۷۳) ب : رخ . 

. ع : حال بوکیبوس ارجع . . . مد : کبیوس - ول أجد تفسيراً‎ (rve) 

: سقط من س » ق لفظ ( يتضارب ) : ع : مشاط یتقارب طول . . . محتنقین - ب‎ (yvi) 
. مشاط متعانقن - والراد أمشاط أنوال الغزل غالباً‎ 

. ق » س : واهرقل‎ (yvy) 

(۲۷۸) ب : فس - هل يريد أهل فاس ؟ 

۲۲ ب : الحم مشددة ق الموضعين ومفتوحة والاسبرنج نبات يؤكل انظر دوزی + ۱ ص‎ (Yva) 


۳۹۹ 
YA‘‏ — بحال خروف جتان . 
١‏ - حال فرس القیونی أول خرجت اش" يعجبك وما مضی بخ . 
Jit — YAY‏ مینز lad‏ نفمی فق کدی . 
۳ حال فروج OL‏ واش dei‏ 
۶ - بحال عرس إبليس يسمع واش یری . 
۵۰ — بحال شرطی يا كل معك ويكسر الصحفا فى راسك . 
YAN‏ - بحال قنديل يضى للناس ويحراق روح . 
وهذا كقول الشاعر : 
كرضعة أولاد أخرى Cady‏ بیی بطنها هذا الضلال عن الرشد 
ويشبه أيضا قول oi‏ فراس : . 
وأظمأ حى ترتوى الأرض والقنا 1 وأسغب حى يشيع الذئب والنسر 
۷ — محال صیاح بلیل عد ولا من يخرج . 
۸ - بحال أعمى لا أندران مذری . 
۹ بحال عجوز لقول الباطل . 
۰ - بحال شقرا اکن اش تتكلم je‏ راسك . 
۱ - بحال قفة بتى تصل السقف وترجم . 
(YAN)‏ س : فروس القیوی . 
(rar)‏ مد : حال اميز - وغاره قبيلة مغر بية - والكدية ما ارنفع من الأرض ( انظر دوزی) 
والعی غير واضح . 
(rar)‏ مد : يزنك - ب : پوذن وش . 
(AE)‏ مد : عوس . س : عدس . 
(Yao)‏ مد : يكل ماعك - ب : الصحفة  .‏ 
( ۲۸۰ س : و صرق . البيت : هذى الضلال - ب : يضو . . حرق . 
(YAY)‏ مد : صیح اع » س : مر . 
(YAA)‏ س : لا ندر أن مدرى . والأندر هو بيدر " القمح 
( ۲۹۰ ) الغالب أنه يريد شقراق اسم طائر ( دوزی) تحت شرقرق - آما Las‏ فجاءت فى ابن 
قزمان مرادفة لعصا ( زجل (AN‏ و جاءت مقابلة Lil‏ الاسبانی Suegra‏ أى حاة الرجل . 
(۲۹۱) ق رما : بتلى . س : توصل » ولعل بی هی بناء . 


۳۲۰ 
۲ — حال فرس سلطان ملیح وعافل . 

Sle - ۳‏ حانوت فخار فالبسیس فالولج . 

۶ - بحال برغوت الا کل والکفن . 

۵۰ — مال silyl by‏ يدور على الشمیل . 

۲ - محال بهودی فى غضب الله . 

۷ - بحال محروم فى مال" . 

۸ — بحال تسقیف ابن قحافة لفردی . 

۹ — بحال شریط تکسی بالنهار وتعر ی باللیل . 
۰ - بحال شمس فخندق . 

۱- بحال bel‏ ز JÉ‏ الششی وارم ف النار . 

۲ محال بقر اللخاموس القرن وا حى والرقاد فى الى . 
۳ - بحال Gi Rb‏ فرد اذ ن Dy‏ قرن . 

. كبر‎ BTS مال من برقص ربیب‎ - ٤ 
. بحال سوس يكل واش يشروب‎ — ۵ 

. حبس‎ d عزى‎ dé - ۰ 


. س : السلطان‎ (var) 

(rar)‏ ب ء مد : فالبسس فالوج - والبساس ( ثم الإمالة) هى القصرية للبول ( دوزى نقلا عن 
Voe « Ale‏ ج ۱ ص (er‏ والولج أى الولوج أو الوج بمعنى الوجه . 

. س : برغوث الا کل والفرك والکفن ور ما كان برغوت هو رم برغواطة - قبيلة مغر بية‎ (vas) 
. بزازر - ب : الثیال‎ bul: (vrac) 

. أجد حلا‎ / (yaa) 

. موبيقية‎ UTU (yaa) 

. ب : ق‎ (res) 

rece )۳۰۱(‏ زول - ب : الشاشية . 

(rer)‏ : بقير . . . الحفا اب : الماء. 

. ب : وميت » ول أجد لفظ طيزفين‎ (rer) 

. قءس : أوفل كبير‎ (ret) 

. ب » مد : وش یشرب‎ (tro) 

. ب : عری‎ (YH) 


۳۳۱ 
it -۷‏ فسيس فق جنين . 
۸ - جال غربیل شد ق وشاعر . 
۹ حال جر عود راسه فى ال حرا وذنبه مرفوع . 
۰ محال قط باخراص . 
5" محال خابية وتاری les‏ . 


- On 


WLI LES Je - ۲‏ والفسرح . 
۳- بينم تتقنم العمش يفترق سوق الغزل . 
وهذا كقول الشاعر : 
“TY‏ مسعف ولا JE‏ ونحن فى ذا والموت قد حصلا 
6 — بيدم التمق حنمی الرای أخحذ الحصن . 
AI CE pu - ۵‏ ياق من بيت المقدس يذهب صحب الوجع . 


te 
o, قاس‎ 


۹ - بیدم RÉ‏ مری يرقد . . . جوآن . 


فصل 


۷- برور الشیخ بيد . 





(rev)‏ الفساسة هو Olt!‏ ( دوزی) يقابل فى الفصحی فاسية وفاسیاء - ور مما كانت جنین 
تصغير جنة أى پستان . 

(res الغر بال لطائر كالصقر ( دوزی + ۲ ص‎ Voc جاء ی‎ (ten) 

. مد : قطا - والأخراص هى الأقراط‎ (rvs) 

(ri)‏ » ب : خبیه . ق » س : وترى » والطرمة ls‏ بية الكانون و جاءت ترمة عند دوزى 
ail cae‏ ( السرم) . 

(rir)‏ س : الفرج : فى هامش ( ق) : هوالحنبرى» والقنبرا آ لة موسيقية كالر بابة أى خاوية 
الحوف . 

. مكان (أمل) - ول يرد المثل فى ق‎ (Bl) : ب » مد: ( ينطلق) مکان ( يفترق) . ع‎ (rar) 

- de أى لبس الحذاء ( دوزى + ۲ ص 001 وحسی أى حسين‎ gel) - س : حسد‎ (rie) 
. أى قبل أن‎ » La وبيدم هی‎ 

. صاحب‎ : (rie) 


. مد : مری متد اب : مریه‎ (rin) 


۳۳۳ 
وهذا کقول زهير : 
ومن يجعل العروف‌من دون عرضه يفره ومن لایتق الشم يشم 
۸ - بين الأخ gas YE‏ الابنه خسارا . 
8 بل صاف وادخل اصباعك نی عين الحكم . 
۰ - بالكيل الذى ÊR ESS‏ لك i‏ 
۱ - بيع القط باليد فالذنب . 
d'a - ۲‏ لون أحسن من Jin‏ 
۳ - بنخالتنا نلسة هدو عن درمك جارتنا . 
۶ - بين se]‏ الد لك واطلاق ینکسر تفای 
۵ - برج أبو دلامه کل حمامة ان نقرا إليه تطرق . 
۲ — بالطول بتمی البطول . 
۷ — بنیان العمالق LEL‏ والطوج . 
۸ - بد ل جنب تصب راح . 
۹ - بیدق حاشی خير من لا شی 
۰- بطن يدل أى rie‏ تشکل . 
۱ - بش" لك قعل بکل ثی . 
۲ — بالحديد يغنى . 
(ria)‏ الثل ليس فى (ع) . 
(۳۱۹) ب : اصبعك . 
des )۳۲۱(‏ فى (ق) : بالیل . 
(rrr)‏ ب : بذلة - والمعسل لون ( ابن قزمان - ز جل va‏ وأظنه يريد ببدلة لون أى زوال 
اللون الأصل فى Voc‏ ص ۵ ۱۷ ( نبدل اللون ععی نغيره ) 
Et : (rrr)‏ - والارمك الدقیق الحيد . 
(rye)‏ مد : الديك . 
(ryo)‏ لفظ (حامه ) سقط من س » ق . والثل لیس فى ع . وش ب : بودلامه 
(rrv)‏ : والطوح © والط و جة هی الحلفاء ی Voc‏ )6599 ج ۲ (uw‏ . 


( ۳۲۸) ب : جاثب . 


(۳۳۰) لیس ف (ع) . 
(۳۳۱) ب ء مد : قال . 


۳- برطل فى فك أحسن من ی نى كلك . 
“iggy — ٤‏ للموت أصبح فى القابر . 
و تن حمام أبيض من برا as‏ من داخل : 


حرف التاء 


. فانلنقین‎ Ge تحلق ابن بياضة تقع‎ — YA 
. تربية الحبس لا أدب ولا شاكل‎ - ۷ 
ay تعرف الیل‎ - ۸ 

۹ - تاجر بلا قطاع قلیل انحروج . 
۰- ترآ" حكم إلى استنجيت بيد الهریز . 
۱- تبيين الواضح فاضح . 

۲ — تحلیق للجنة خير من القصود للنار . 
۳ - تنظ قناوه » جوهره وقوقنه . 

6 - تنبرت ale ps‏ اطم من فسوة (de‏ . 


, والبرطل الحصفود‎ = casa de می::‎ a (TET) 

(۳۳۶) ب : بشهوت . 

RUE .سا‎ BRS . .. تحیقت ...قمع‎ sp died lad se (ren) 
ور ما‎ Vo نسخة مدرید جعلته مثلين المناقين . هم السما كون - وسوق الحناقين هو سوق السمك كذا فى‎ — 
آراد عقد حلقة ؟‎ 

( ۳۳۷) س : شکل ب : البص . 

(۳۳۸) ب : رکاپا . 

(e)‏ رس أول كلمة منه فى ( ق ) تدذ . وق ( مد ) : تشدد وق (ب ) تشذذ . . . الهزارت 
س » ب : استنجت - والثل ساقط من (E)‏ 

(۳۸۱) س : المقصود . 

. سقطت لفظ ( من ) من ب‎ (rev) 

(rer)‏ ع : جناوه . ق : فوقنة . والقوقنة هى القوقعة ( دوزى ) وقناوه أهل غانا » يريد تنظم 
العقد . 

(ree)‏ ب : تنيرة . . . أعظم . . جذوم - س : رماد - ع : تنبیرت 


۳۲ 

. -تد تکسب عدو ضرّیل سير واقطعها لوا‎ ٥ 
. تل تر بح لا تفتح‎ ٩ 

۷- تد تعيش كثير لا تطلع نمار ولا der‏ فى بير . 


حرف الثاء 


on 


4" ثوبتی فالعنق من امارة الحمق . 
۹ — ثوب العير لا يدوم ولا ید ق . 
۰ _ ثوب pall‏ قصیر . 

۱- ثما ودیش ذل بلا طعتم ( ؟) . 


حرف الحم 
۲ - جی یدعی لوب حرق الفروج فى عين . 
وهذا کقول الشاعر : 
إذا كان غير الله للمرء عدة أنته الرزایا من وجوه الفوائد 
۳ - جی يعمل حسنه خرجت لو سيئة , 


ويشبه هذا قول الشاعر : 


2 


إذا لم يرزق الإنسان بختا فا حسناته الا ذنوب 





) مد : واقطعالوا . ع تريد . . . صريل ق : وانقطعالوا - فى أمثال ( وستر مارك‎ (fto) 
. ومعناه عوده على شىء ثم أقطع العادة یرجم عدوا لك‎ )٩۸۰ D) سانسة واقطع له عدو ترجع له‎ 
. وأظن أن مثلنا مطابق لهذا - فتكون ( ضريل ) أى عوده‎ 

. ع : ترید‎ : (rer) 

. ع : تر تعيش . س : فى البير‎ (rev) 

, ق : بالعنق‎ (Yt) 

. » مد : العیرا » نص ل « ثوب العيرة لا يدف لابسه » وان أدفأه لا يدوم له‎ (rta) 

. مار ديش - ب : طعام‎ - (rer) 


Ye 


. جلسه خير من أكله‎ ter 
. F BIEL حدر و يسبح‎ Ole - ۷ 
. الق أولا‎ ye جنوال‎ ۸ 
. وه" جوع ان تهداد بشابع لا عليك من"‎ 
. جواب ابناء القحبات السکوت‎ — ۰ 

قال الشاعر : 

إذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخیر من إجابته السکوت 
YA‏ جراد ای يدك أحسن من برطال يطير . 
۲- جويجل منصور تسمع من وراء السور . 
۳ - جوز ذا الحندق واذحی فی آخر . 
٤‏ — جنیزت بهودی SAN‏ والسکوت . 
۵- جن رحا آسود مغبتر . 
5 جمل بدر واين الدرهم . 





. . . ب : جا يعمل فسو‎ (Yoo) 

. مد : آخبر‎ (ver) 

(rev)‏ ق : جندون - والحخضون أو الجخذون معناها الضفدع ( دوزی عن Voc‏ ) وحدرو هو 
هر غرناطة . 

. مد : أولى . س : حول يحول . ع : جو حول‎ (rea) 

. س : يسابع‎ (roa) 

(ve)‏ ف هامش )3( بيت آخر هو 

سكت عن السفينه فظن dl‏ عجزت عن الحواب وما عجزت 

. ء مد : برطل‎ (ra) 

. ۲۰۰ ساة امن (ع) . س : جويحل - يريد امس - انظر الثل السابق‎ (rrr) 

(rie)‏ ع : جاآسود -ب : جو (؟) 


۳۳۹ 


Ab حرف‎ 


۷ - حاجهة بقطاع ودی يقضيها . 
۸ — حاجة ان لا bets‏ جارك فاضل هی صاف . 
۵۹- حكم العز یز . 
۰ -- حديث أن شاط فی حاجة يسيره . 
١م‏ حسب ذبورى لا قر ولا عسل . 
وهذا کقول الشاعر : . 
هو الکشوت فلا أصل dsb‏ ولا نع ولا ظل ولا مسر 


۲ — حوت الشهال اش, لو شوكه . 
۳ — حزن الجماعة فرح ; 
وهذا كقول shati‏ : 
ولولا كرة البا کین حول ll d‏ لقتلت نفسی 
۵ - حبلت الرقيقه. وجدت السبیل . 
۳۷۹ - حقنا آش gles‏ لو نطلبوا عيار الوزانة . 
YYY‏ — حمورا فالوجه ولا 725 فالقلب . 
( ۳۱۷ ب : حاج ل : برهن . 
(ru)‏ ب : فضل هی : صاف ( گذا) . 
LUN (reve)‏ أى الطويل . 
(۳۷۱) س : حبس دیوری - ب : دبورى - والقر هو الشمع ( دوزی) - مادة - قير ) . 
( ۳۷۲۲ ب » مد : الشمل - وحوت الشمال مجموعة من الکوا کب . 
(vt)‏ عبارة ل et,»‏ الذى یعرف الدار » . 
(rvo)‏ ب » س : الدقيقة - ق : حبلة ضبط (و جدت ) عن ق وحدها . ولعل الصواب 
تسكين التاء وفتح الدال لیمود الضمير على الرقيقة أى العبدة . 
(rv)‏ س : غبار - ق : عيار . 
( ۳۷۷ ) عبارة ل : حمرة فى الوجه تزول ولا غصة فى-.القلب تبى . 


۳۳۷ 
حرف elt‏ 
YVA‏ خذ من الموقف ورد مشرف . 
de — ۷۹‏ السارق قبل أن يأخذك . 
۰ لحل فالأحمر خذ فالاصفر . 
١‏ خذ من ید Lis‏ فى الحيلط . 
۲ خوذ” بالوت حتی بیرض Gt‏ 
de — ۳‏ واش تجعل . 
قال العری : 
إذا ما الثار لم تطعم Gla‏ فاشك أن عر & Tay‏ 
YM‏ خرج الفذق أكبر من الرقاع. . 
VAS‏ خوج خروج الوبر من العجين . 
FAT‏ — خرجت الشبعا فى العترق . 
۷ خرج خروج خضری اصباع فاست يجرى . 
۸ - خبزاً لس لك داع يحترق . 
۹ - خبز المتقیت مرق يكل . 
۰- خبز أرملة واحدا وصغيرا . 
Sey cule fay‏ وارجع GA‏ وجلدك . 


Soe‏ و و 


۲ - خل من قل خير فالناس غير . 





. ب : الشرف‎ (rvs) 
. ع : ولقط - وبقط بمعى لصق ( دوزی)‎ )۳۸۱ ( 
. س : خذ‎ >» (Yay) 
ماب الفاح الخ‎ oe (rar) 
. ای الفتق‎ (rat) 
. CH ع : حصری - ب : فاسط والعزو‎ )۳۸۷ ( 
ب : لش . . . دع‎ be: س - خبز الشرك . ع : خبز الشر . ق‎ )۳۸۸ ( 
) دوزی : مقت‎ ( Alc و‎ Voc ع : مرتین - والقیت هو البخیل عن‎ (Yaa) 
. ب : وحد‎ (rat) 


۳۳۸ 
۳ — خیر السلع ما عجب للمشری . 
els - ۶‏ على البول خروا . 
۵ — خفة علیلش إلى اسى لام بالدرج وثى بالغرفة . 
pole — ۰‏ شنوخ شاق ملعون . 
۷ — خليقة موسی العطار ماعك حنه قال ماع علة . 
۸- خبر El‏ عاجل" . 
قال الشاعر : 
خذوا ما أتاكم به وأعذروا فان الغنيمة فى العاجل 


حرف الدال 


cis 6‏ وشفتی مقاد لهم Fe‏ 

۰ دق دة الحبس ; 

۱ — دخلنيهم اخرجونا ارمينا عليهم جردونا . 
إو ES‏ ان بصن 1 كديس + 

۳ - دنیا بلا أ كل أخرى أحسن منها . 


5 - در دورا وارجع لو را . 





. س : المشترى‎ (ray) 

(rar)‏ بعد هذا المثل ی ب : خطفى صباغ ما عجب للمشتر ی - و جاءت الحملة الأول فى ( مد) 
(rte)‏ قء س : خفت إلى - لم ترد فى (ب) - س : اسقا سق : لاح . 
(rar)‏ س : شوع - وشنوغ معبد الهود فى اللغة الإسبانية . 

(rav)‏ . م۸ يرد فها ( حنه ) و رهت خليقت 

(۳۹۹) ع : سبعى س ٠‏ ق : مقاد لم . والدقم هوالفم - انظر ألفاظ مغرية . 
(te)‏ ع :درة- gl‏ دواژه . 

(4۰۱) ب : دخلناهم - أرمينا pole‏ أى كسونام . 

. ع : كديس‎ (ter) 

. مد : آخرا ب : آخر‎ (ter) 

. Vor خندق ق‎ que ع : للعورا . مد : لقورا . قورة‎ (tee) 


۳۳۹ 


حرف الذال 
٠‏ - ذیب التهمت اد لالب أذ نيها . 
وهذا كقول العری : 
آبعد حول تناجی النفس ناجية ‏ هلا" ونحن علىعشر من‌العشر 


1 — ذیب عول انبهك الطوس . 
۷ — ذ کرو الأوانى قام البسیس قال ترانی . 
۸ — ذ کرت الدون قامت اللقون . 
8 ذا الحواجل على برغات هيت . 
حرف الراء 
۰ - راس بلا ختراب قراع أحسن من" . 
۱ - راس بلا eee‏ ما یسوی حبتتی . 
5 — رجح حسن كا كان . 
۳ - رجع ole LEI‏ والعبد لمولاه . 
14 رى ate‏ الى باعت فد “ay‏ ل 
٥‏ — ری قحبة ان سكرانه طرفه محلول وسطه مبلول . 


( .4 ) ق » س الهمة - وذيب هی ذاب أى الآن ( انظر ألفاظ مغربية) والهمت ذكرت . 

٠٠٩ (‏ ) يريد الطاووس . 

( 4۰۷) ع : البئيس » ب : البسس انظر المثل ۲۹۳ . 

٤١۸ (‏ ) ق » س : الدن . . اللقن . 

٠٠۹ (‏ ) البرغات أى النعل وقد صارت فى الإسبانية Alpargata‏ 

(tye)‏ من رک الم) - ب : خرب - !مامش : حرف . . . أقرع - وعباره ل ( رأس 
بلا حيلة فيه القطع th (a di‏ به هى عند Ale‏ الحيلة » ويريد بالقراع القرعة )5,01( . والمثل جاء 
نظيره عند ابن شنب + ۳ ص ۱۱۳ . 

. عینین . . حبتين - ب : يسوا‎ : (EN) 

. ع : الا‎ (tir) 

( 414) ع عيشت . هامش ( مد) ازاء (رى كلمة ( زرع) - آی‌فدانها بشمن ما فيه من 
قمح . وری هی رأى . 


. مد : لول . ع : نحبه طرفها‎ (tio) 


۳۳۰ 
5 - رضی الشرطی بالشر Ib‏ وم يرضى بالبرصنه ( (E‏ 
۷ - رکض اطمار ومات . 

۸ - رخیص ه كمسر القراعه يموت الفار . 

8 درجم الله ذيك امير إلى كيخرا الانجاص . 


حرف الزاى 


زيد للمليح مرود ويتقد . 

۱ — زيد للطين db‏ . 

۲ - زاد الله للكد س كند يس . 

۳ - زیاد للقراح قطاعة البتراح . 

. خدمی بأاکی‎ i اش‎ dé زقلى‎ — ٤ 
. اخشارش أر بعة على منقاش‎ Gt ٥ 
. زواج أهل بسطه بالحبال بالأرقاب‎ - ٠۲٦ 
, زوج مباطل يغلب لواحد صحيح‎ - ۷ 
. بخت‎ d زوجی واضمن‎ - ۸ 


)£19( ب » ع : وما پرضی . س : ویرضی . 

)414( : القرع . 

)#14( 3 : التجاص سب : ذاك . . . را - الأنجاص هی الكترى- وجاء عند ابن قزمان 
ما صحته ر قد عقر بعد ذاك الكاب الذىكبخر الانجاص» ز جل ۸4 - والظاهر GT‏ إشارة إلى أسطورة . 

. مد » ع : زد... وتيقد ب : زد . . . ویتعد‎ (te) 

. ب » مد » ع : زد‎ (try) 

٤۲۲ (‏ ) س : للکدیس کدیش . 

(err)‏ س : القداح 

. ع : مغلى . . اش تقل - س : تقع‎ (tre) 

(eyo)‏ هد : . . ارجع على مناقش - ب : أخشاش ربعة - والنقاش أى Hal‏ ( دوزی 
نقش ) ويظهر أن اخشارش قرية . 

. رقبه على رقاب - انظر دوزى مادة رقب‎ Voc جمع‎ (trv) 

. ع : يغلبا‎ (eyy) 

(4۲۸) ع : مخى. 


۳۳۱ 

de - 4‏ نافذة خير منسقام ان طویل . 
۰ — زبل حراز لا للجنان ولا للفد ان . 
۱ - 55 الطرار پلتهم لروح . 
۲ — زرالنةسسله ALL at‏ 
۳ - زامر قری لش يلهى . 

وهذا کقول الشاعر : 

واطوالراحل عن أرض تمان بها فالندل الرطب نی‌آوطانه حطب 


حرف السين 
۳6 — سود باخفاف من IL‏ 
۵ — سود رنت معز فست . 
۳ — سلامة He‏ لشى ممودا . 
وهذا Jas‏ الشاعر : 
ومن تعرض للغربان les‏ على سلامته لا بد مشئوم 


۷ - سلامة الفنقع لا نضر ولا تنفع ( ؟) 
۸ سبع اخرا على شربیل مرتاين وقالوا ol‏ على العز به (؟) 
jel Fo eal ۹‏ 
(tra)‏ ب» ق » س : تافده , . .ع : زوجه. 
(are)‏ س : خراز . | 
(ETN)‏ س : زو اب : زر وزز ععی اضرب ومن معانى الطرار العازف على الطنبور 
دوزی عن Ale‏ 
(err)‏ ق : قریا . 
(tro)‏ ب : معزی . 
(ewa)‏ ع : شىء محمود . 
(trv)‏ ق : سلمت . . ینفم . 
(tra)‏ ع : العزب ب : آواه ( أراه) على الفرفه ( الفربه ) و ( اخرا ) يحتمل فى (Let) pol‏ 
ومن معافى شر بیل نعل للنساء (sis)‏ . 
(era)‏ ق : س : (ويل) مكان (وزیل) . 


۳۳۷ 
۰ دسو م سو be‏ ۲ 
۱ - سارق ويبغض السراق , 

قال آبو الأسود الدؤلى : 

لا تنه عن ake db Ge‏ عار عليك إذا فعلت عظم 


۲ سعد يزوى > يزوى . 
Es‏ د لت 
£68 سفر فالشتا نقيمة الأعداء . 
٥‏ سكين Aie‏ . 
1 — سخر العاجز برجم كاهن . 
۷ — سیف يدير يبرق وش EL‏ 
۸ سو الم تضرا 
۹ — سراول Les‏ الخال صعب .. 
وهذا كقول الشاعر : 
وبا کنم عود ثم الصب igir‏ وصعب على الانسان مالم یعودر 


حرف الشين 
۰ - شيخ الحتاقين أكبرم أحمقهم . 
۱ شيوخ بجايه يجن يحن ولش يرحام . 
۲ شرا “ont!‏ فالمراحل سعيه . 


)44°( ب : سوه عداوة - وأظنه الفعل سوى أى أنتج . 

)481( س : ويبغض السارق . 

. ب ۰ ع : بزوی حرك‎ (ter) 

. سكين)‎ ( de ق » س : ساکن‎ (tte) 

. لم يردا ع - وينير هو شهر ینایر‎ ) ٤٤۸ ۰ tev) 

. س : اکبيرهم - رواية ل : شيخ المضاربين أكثرم حمقاً‎ (to) 
Crt) ق : نجاية . مد : ولايرحم . س : تحتمل‎ (401) 


. ق » س : شری . س : سيعه‎ (ter) 


۳ - شرى فقيه طيب ورخيص وموصل للدار . 
٤‏ شغل العسكرك لا يعجبك ولا يمرك . 
٥‏ ش و که مع عروجه ی منها DHL‏ : 
1 شمس الله أكير من شقاق القصارين . 
۷ — شقفه بلقفه . 

۸ — شوار دجیجه شقف وخرابه . 


£04 — شرب الل ولا العطاله . 


۰ — شرب الد ویب یعکر J . Ai‏ 
۱ - شرار تحرق بلاد . 


ae 
ao . شح قرد لا يكل ولا يدهن به‎ ۲ 
۱ 32-05 ۴ ۱ 32 
0 . شجرة ابلش كل من جى يعلق مزبود‎ — ۳ 
حرف الصاد‎ 
. صفا ما طبخ‎ — 64 
. صفا عرس سلیمن من لو یسعی یسعی‎ — ٥ 
. le صفا حى من‎ — £11 
. مد : اشرا‎ (tor) 
006 . ع : شرا‎ (tot) 
fro . شقاق‎ Ju شقق - وق ل : شعاع‎ : (ton) 
a . ب : وخزامه‎ (toa) 


)£04( عبارة ل : شرب ال خير من البطاله . 00 
وعكر الماء . 0 

( Kags ب‎ (457) 

. مد : بحى  ب : جا . . مزويد ف ل : شجرة إبليس کل من جاء إإمها علق.جرابه‎ (tr) 


+. . ق : طبح‎ (tt) 


۳۳ 
فصل 
۷ — صاحب بخسارا عدو أحسن من . 
۸ — صاحب مدينة فتشتی عندك أحد . 
Cole — ۹‏ الدابّة أول عقدمه . 
۰ — صاحب الحاجة أعمى . 
قال الشاعر : 
صاحب (fl BUI‏ لا يرى إلا" قضاها 
فصل 
۱ — صحبت SAN‏ یشجعی برق عين وفزعی . 
۲ — صاعب هو الا کل حى یبتدی . 
Use — ۳‏ خير من وعد . 
4 — صاحب العمش للمرى . 
۵ - صار Ja‏ يعدير للمهر یز يقل مریا محفور , 
قال العری : 
إذا وصف الطایی بالبخل “ale‏ وعير قم بالفهاهة "Ji‏ 
وقال السها للشمس "نت خفية ٠‏ وقال‌الدجی ياصبح لونك حائل" 


حرف الضاد 
ضريبت الحبيب ce‏ ولو كينت عرزب . 





(tv)‏ ق » س : خسار سب : يخسر. 

. س : حد‎ (EVA) 

)444( ق : الایه - ب : عقدمها . 

(4۷۱) ع : صمت - س : صحبة اق : صحت - ب : عينوا . 
(evy)‏ ذف ع- ب : صعب اس »ق يفتدى . 

. ع : صدق . س : صرف‎ (avr) 

. باءع : صباح‎ (tyt) 

(4۷۰) ب : للمهراز . 


dj . ب »ع : ولو كانت . س : .. بارزب ب‎ (evi) 


۳۳۵ 


۷ — ضربه فى جنب غيرك أو فى Al‏ سوی 
EVA‏ — ضری هی الصخرا بالقصارا . 

۹ — ضبّة صالح الى“ حملت الناس فالسیل. 
۰ - ضرطت لکم اغفرو لى 


حرف الطاء 


0 ha tnt 
. طلع ی قصيبه سنبل‎ — £AY 
. طلع لو الشرق من الغرب‎ - ۳ 
. طيدّر عين وادهن لو بشحيمة‎ - ٤ 
: طالع البكور آسود طط‎ — ٥ 
. طار طيرك وخاذ غيرك‎ 5 
. طر يتنا فر حناك‎ — ۷ 
. اخسن مق سلام عليك‎ le طاق‎ ۸ 
. A طجون أحسن من‎ — ۹ 

: نواس‎ GT Jus وهذا‎ 

لقد تنعوا بعدى من القطر بالندى 
ومن ۸ Vie‏ القنوع تقنتعا 


حرف الظاء 
ع Les‏ يه de‏ وه فييك 
یک 4 2 
)£4 — ظی متجر وه فالرسمیل بنقر 5 


. س : غير أوق الحايط - ب : سوا‎ (evy) 

. ع : ضرى عن . . ب : ضاريه . . - س : القطار ق : القطارا‎ (EVA) 
. س : حالت‎ » (Eva) 

. س : شردئه‎ (4A1) 

. مد : ل = ب : لوا‎ (tar) 

٤۸٤ (‏ ) مد :أدهون- س : بشحيه . 

sde : .س : وخاد - ب‎ (EAN) 

)#41( ع : فتحروره . . . ينقر وه . 


۳۳۹ 
۲ - ظالم أو مظلوم مع متاعك تقوم . 
dE — ear‏ بظالم البادى أظلم 

4 ظهر الفساد بذنوب العباد . 

. ظلام الليل یستر الویئل‎ — ٥ 

5 — ظلمة الهم اش تضی بقنديل . 


حرف العين 
۷ — عاد الفاخر لد اخل . 
۸ - عند" جى من موسی رجل . 
£44 — على ساحل كسيك تمد رجليك . 
۰ - على وله هیهت ید" . 
١ه‏ على فرد است نپول . 
اس Gah as lake‏ عل الزن تضداق : 
able - ۳‏ تعطى متاعه من عناعه , 
4 — عينين ضراط فى حمم ( ؟) . 
۵ -عيى واش بک کم ۰ . 
01 عين الا يرا قلب ان لا يوجاع . 
۷ — عنب الستّبيكة آسود وبارد . 


. .. di ب ظلم‎ (ear) 
. س : الفاجر - ب : للداخل . وحرف العين بكامله ليس فى نسخة ( ع)‎ ) ٤۹۷ ( 
. س : عد بى اب : عاد‎ (EAA) 

)244( س : كسك - ب : على حال كساك ‏ ل : قدر كساك , 
(o+1)‏ ب : اسط . 

. ب ء س : تعلق ب : الخيران‎ (ory) 

. ب : متاعها . . مملعها‎ (oer) 

(en‏ ايام عام te)‏ الهم 

. ) ب : وش ق » س : راش ( واش ؟‎ (oro) 

. ب : عين لا ترى قلب لا يوجع‎ (arr) 

Ag مدينة‎ pue ol (0+¥) 


۳۳۷ 
۸ - عنب الغروس أبيض ie‏ 
4 - علش خطبوه eas‏ يدروا , 
Dye — ۰‏ الرايس EL hey‏ دويرا فاخشارش 
١‏ — عجمية مرتين أخذ ابلوع أكله ( ؟) . 
۲ - عيبك يا ول" رده على . 
۳ - عش مار تسمع mor‏ 
ale — 6‏ من ESL‏ وأخرى من الحرى . 
وهذا Jas‏ الشاعر : 
فییکی إن نأوا شوقن إليهم 2 Soy‏ إن دنوا خوف الفراق 
8ه ج هر يان هی امس oS‏ 
5 عزة lash‏ » عشوا ركبان جوا على ساقیسهم 
۷ — عنكبوت يلعب TRS,‏ 
۸ - عرضت fap dl‏ على البصالین قالوا عندنا ما هو أجل وانان . 
8 — عود البرقوق أسود معتقد . 
۰ - عند البطون تذهب العقول . 


. عد سبع أضالع وانحر‎ oY} 


( ۰۰۸ ) مسوس أى بغير طعمعن Voc‏ و Ale‏ ( انظر دوزى 88-7ه) . 

)004( ب : خبطوه . ق » س : يدوروا. 1 

(ore)‏ رهاق س : je‏ کاس اسر . . وقد مضت اخشارش ف مثل رقم 475 ویظهر آها قرية 
روج ۰ 

. ق » س : عيبك اولا رد على‎ (ory) 

. س : هر . . . اخبار ق : عاش‎ (ott) 

. ق » س : األنکة‎ (ot) 

. س : ... مره‎ (oto) 


)011( ب : mi‏ 
(oeiy)‏ س : عرضنا . 
(۵۱۸) س : . . معقد , 


. س : سبع طلاع‎ (eyi) 


۳۳۸ 
۲ - عمد BL‏ من فوق تکون . 
۳ - عند الحقيقة تنحل البنيةة . 
oe - 4‏ للبر بری شپر طلب pis‏ عطیه ذراع طلب مری فاش یتمتاع . 
وهذا کقول الشاعر : 
وهبت على مقدار کی زماننا ونفسی على مقدار كفيك تطلب 


حرف الغين 

هلاه ا ype‏ الشد" حل : 
5 — غزر الذهب at‏ : 
۷ - غزر ا cilea‏ | 
۸ غزر Lit!‏ يقطع أصول الحبة . 
۹ غزر CAS‏ نخرق است النفيسه , 
۰ — غزر الحراد يرخص القمح . 
۱ غزر الصحبا تسودن , 

قال حبیب : 

فإنى رأيت الشمس زادت Le‏ إلى الناس أن لیست‌علیهم بسرمد 
Sle - ۲‏ السوق خير من زخیص الدار . 


حرف الفاء 


: ی 5 خالك ما تقبل وما يب لك‎ ory 
. اق سای ولا فى السباط‎ ۶6 


(ory)‏ ب ء س : بالفقون ‏ ب : عمل - فى معاى الفقون التين البکر فى الأغصان السفل 
( دوزى عن Voc‏ و (Aic‏ . | 

. س : . . طلب مدى . ينمتاع - ب : فش يتمتع‎ (ort) 

. س ۰ ع : غرز ومعی غزر الزيادة‎ (ors —ere) 

( ۰۲۹) ب : وسط . 

. Us: (orr) 

(ove)‏ ع : ساق . . الصباط . س : .. فى اسباط والسباط- هو التعل عن اللغة الأسبانية ( انظر 


دوزی ) . 


۳۳۹ 


. نی کل قریه بلینه‎ ٥ 
. فاخیر عفد يضراط النجار‎ oys 
. فالدنیا أش نيدك من الاخرة نبلغ للك السلم‎ — ۷ 
. فالاواخر تکبر الفاخر‎ - ۸ 
. -فالو جه مملاسه ق اشفا مکناسه‎ 4 
sey اعد‎ PE - 
, 1ه فرخ | لصقر مبتروم حروم‎ 
. فرخ أبو جعران لورا لورا‎ - ۴ 
. فتضول من أكره » قال آنا جيت باطل‎ - ۳ 
. فضول فى رحا عبدون‎ - 64 
. فداین بشريك ما با کل من فريك‎ - 0 
. فارًا قلوق ما يجى من طوبه‎ - 5 
. كنا وكشف العورا زياد‎ Gi في نحنا‎ - ۷ 
. فول فى قاع منطمورا‎ - ۸ 
. فى بحر کلب أحسن من‎ 644 
. فاخر عود يضرط‎ : (ort) 
. ع : ف الانيا ما نحبك ف الآخرة فبلغ لك السلام‎ (ory) 
. ع : .. المتاخر‎  ب‎ (ora) 
. ع : ملاسه‎ (ora) 
. ع : الیق - ب : الفق‎ (ets) 
. ق : السقر‎ (081) 
. ء ع : بوجعران . ق س : ( لورا ) مرة واحدة‎ (otr) 
. ليس فى عق : أنا خيت . ب جت‎ (otr) 
. ليس ق ع‎ (ott) 
. ب : فدان . . یوکل‎ (oto) 
. ق : فارن‎ (041) 
. ) أى : فما نحن أين ( = حيث‎ (ctv) 
. تردق ع‎ goos إلى‎ ۵4٩ س : فول . . والأمثال من‎ (eta) 
. س : فجر - ب : فحر‎ (084) 


۳۰ 
۰ - فالاموال ولا فى الأبدان . 
)00 — فارح بأحزان 3 
ooy‏ فالاشارة ما gu‏ عن السؤال . 
قال الشاعر : 
قد کان ما کان ما لست أذكره << فظن خيراً ولاتسأل عن atl‏ 


حرف القاف 

“وه قم من الکین قد جى من هو أحسن منك . 
قم J'ai‏ أنت cast‏ فق : 

قال الشاعر : 

قوم إذا استنبح الأضيافكلبهم قالوا لأمهم de‏ على النار 
ooo‏ قيراط البخيل ألف مثقال هو . 
1 - قيراط للسوق وتزول شهوة الدنوق . 
۷ قر ap‏ نعجن لک / 
۸ - قبل فم تسی آخر . 
004 — قرد مهاود خير من خزال نفور , 
REL A‏ 
0١‏ - قسمة حلاش النصف ل والنصف بیی élus‏ . 
RS - ۲‏ 8 لوطه من الله نفيك مط : 


(oor)‏ عدق. 
(oor)‏ ب : المكان . . . جا. 
(oct)‏ : قوی يا . . . . نیح . ی امش بيت ثان هو : 


فتمسك البول خلا أن تجود به ولا تبول لم إلا بمقدار 
(oer)‏ ع : ونزول - ب : قيراطاً . 
)004( بعهاقى ق : غزال ن نفور - ب : قردان وق ل : قرد ولوف . . . شرود . 
)+01( : قيمط - ق قيحط . قيجط فعا يظهر بمعى ختر الابن وقد ذكر المثل فى موضع آخر من 
كتاب ابن ele‏ ملزمة ۱۰ ص ۳ مما يؤكد Li‏ ( قيجط ) - ور ما كانت من قشط العر بية . 
)031( : لو . 


. س : قشيرة‎ (ory) 


۳:۱ 
۳ - قر قول من سسعا . 
٤‏ قليل ويدوم خير من كثير وينقطع . 
ore‏ - قتفئل على متقبض قل" . 
5 قل" للحمار سيدى حى تجوز الواد . 
۷ - قلب عليك مسلبى کلمی g‏ 
۸ - قرابه من شوق أهل . 
8 — قوق ما يطحن فالرحا . 
۰ - قصب الفول Lb‏ خاوی . 
۱- قبر ممودی‌شط ضبق . 
۲ — قندیل الرحا لا يضى ولا ينطى . 


حرف الکاف 
۳ - کل من یجی فينا يتهجى . 
4 - کل شی فيه ملیح حى بوبلت فالطس" تصیح . 
ove‏ — کل الطیور خرتنا حى El‏ الاذنیب . 
وهذا کقول الفرزدق : 
فيا عجبا حى کلیب Gas‏ كأن آباها نمشل ie‏ 


(orr)‏ الظاهر أن قول هى Gulo‏ الإسبانية عمی مؤخرة الانسان - وقد عرف هذا اللفظ فى 
نصوص أندلسية قديمة - انظر معجم سيمونية ص 1١45‏ . 

. س : ويدم‎ (ort) 

. ب : قلة - س : قمل . م يرد فع‎ (ore) 

)035( س : سد . . الودی . 

. ع : قلی‎ (ow) 

) ۵1۱۸ ۰ 4 پردا ق ع . 

. ق رحا‎ : (sta) 

. ب : رحا‎ (evr) 

(ovr)‏ ع : جا - ب : يهجا. 

. ب : بوبلته . . الطاس‎ (eve) 

. س : الأدنيب . ع : الأذنب - ب : أو محاشم‎ (eve) 


۳:۲ 


سوه ير 
5 


5ه كل احد يضم النار TLE‏ ; 
۷ + كل طريق للجامع ينفد . 
وهذا كقول الشاعر : 
ومن لم يمت بالسيف مات ogi‏ تنوعت الأسباب والموت واحد 
۸ — کل احد be‏ برجم . 
وهذا کقول الشاعر : 
ون یتخلق امرژ لك لا pu‏ وتغلب عليه من قريب طبائعه 
۹ — کل موجود رخیص . 
۰ - کل ديك فى مزبلة آمیر . 
۱ - کل شهران لش لك فيه رزق لا تعد أيام . 
۲ - کل اقری بل" . 
۳ - کل شى فى وقت ge‏ لوط فى پیر . 
۶6 - کل del‏ يدرى من اش ینوجاع ek‏ 
همه کل أحد نی شر غير حلم ; 
وهذا كقول الشاعر : 
dues‏ أن ضقتذرعا جره ps‏ إنضاقتعليه خلاخله 
٩‏ — کل ما هو بال يعشش فيه البراطیل . 
۷ — کل الاقف ع 


. رواية ( ل) : کل أحد يلم النار لقرصه‎ (0v3) 
. (لالاه) ق ق » س : ومن لا مت - ب : والداء واحد‎ 
. س : كل واحد‎ (ova) 

. ل : كل ديك على مزبلته صیاح‎ (oae) 

. سها ی ق : کل اشهران‎ Coar) 

. ع : کل قری ليل - ب : کل قری‎ (oar) 


. ) ع : فينير اق » س : البليط ينير - رواية ل : كل شىء فى وقته مليح ( كذا‎ (oar) 


. ب : یوجم‎ (eat) 
. ب » س : البراطل‎ (oar) 
. رعها فى ق : يعجباب . س : يعجاب - ب » س : غناه . ع : غنية‎ (۸Y) 


rer 
. سبولته‎ dé -كل برطل‎ ۸ 

۹ — کل بلد Jay‏ وکل. زمان ورجال" . 
2۹۰ - کل أحد Gerd‏ يبيع GE‏ | 
فصل 

a‏ و ا 
۴۳ — کیف ما بيع السارق بالفاضل هو 

۳ — كيف دفن جحا “i‏ لا spa el‏ 
4 - کم من جمال على ذا لت 

é- ۹۵‏ من an‏ ف طرق الغرر . 
۹٦‏ کرة Les‏ من as‏ الاطمانية , 


۷ — کبرة الاطمی" تولد ds al‏ 
۸ — کلام عمى أحمد شط kL‏ 


64 - كلام يجواب اش ينتقض من" : 
۰ — کلام اخبیب يبكى ومی العدو یضحك , 
GS -۱‏ حبیب املیح ولطام الریح . 

۲ -- کرار یخرج ضرار . 
( ۰۸۸ ) ب ۰ ع : پرطال . س : سپولة . 
(oaa)‏ ب : بلاد . 
(عوه) س : کل واحد . . . خروف . 
(oar)‏ لفظ (ما) ليس ق ع -ب : بالفضل . 
oar)‏ ق : ججا . . . للطهر ولا للعاصر . 
(sat)‏ دق ع. س : ذلك الميت اب : حال . 
gow (ean)‏ : الاطائينة . 
(ody)‏ : الغرور . 
(04a)‏ : فايدة . 
)044( س : يتنقص . ع : بجواب ان ينتقض - ب : ينتقص 
(te)‏ . . وكلام العدو يضحك - ب : ممتاع . 
(101) ع : والط ب » س : حبيب مليح . 


. س : كدار . وهو غير موجود ق ع‎ (rer) 


vit 

۳ - كنا اصدقا صرنا معارف . 

. کل البقلة ولا تسئل عن البقلة‎ - ٤ 

ی بسو رك بان 

PE ی من کی یربا یضیب‎ cea ككرق‎ Non 
ate ( À كلاب الحدادين یرقود" للديار ویقوم‎ — ۷ 


حرف اللام 
VA‏ لو زویج الکلب ما نبح . 
J— ۹‏ كان فالغراب خير ما یکرموه الصیناد. . 
۰ - لو جی أحسن مننا کینکسر فالطریق 
۱ - لو كان فالببوم خیتر ما کیساتم على الصیاد 
۲ - لو مشى للبحر کیصیب مرج 
>1١‏ لو كان ماع آسود ile‏ کیعشش ف قراع ( ؟) 
6 — لو دری السارق ما ندری صاحب الدار اش کیقدرل أحد . 
٥‏ - لو كان فالبرانى سخير ما کیری من الکرنب . 
ae‏ وی ار یبا rene‏ کل st‏ 
۷ لو ردت خبز وزيتون حرة دارى كنكون . 





5040 ) ع : البقل . 

. . . س : کدی . . نخوطا . ع : كذا‎ (tro) 
. ع : قبل مرس اب : مارس ع- : کجی‎ (rer) 
. . الم ب : يرقدوا للدبار و يقوموا‎ as ع : يرقدوا للزبار‎ (rev) 
. :زوج‎ Eee (va) 

)104( بس مد »ع : ما کیرموه . 

.. . س :منا- ب جاء. . . کیکنس ق‎ (tie) 
. س : . . غير كيسام لام يسل مشددة مكسورة ق ق‎ (511) 
. ب : ما کیعشش ق قرع دع :... کیش‎ (r) 
. ع : لو دار . .ما کیدری موی الاار - ب : درا‎ )514( 
. مد : لو أردت‎  ب‎ (uv) 


۳:۵ 


فصل 
۸ - لولا حاجى ما زرتك يا le‏ . 
۹ - لولا أبناء القحبات كيمشى السبع فالسوق . 


o o- 


۰ - لولا ما أصبح AUS‏ 


فصل 
ALS — ۱‏ بلا عشی ما alae‏ بلقي 

۲ - ليلة هيت مع معربد اللحم اش فالسوق فذا الأحرش مى ( ؟) 
۳ - لقا ما يل فلوا العطار إذا اهراق Ca St‏ . 

۶ - لسان العز فصيح 

. ($ ( مفاصل‎ ( ee 

5 — لیس البذیل بیذق بفیل . 

۷ — لطمه الحار علف , 


حرف الم 
So -‏ 5 و 
۸ - من بغض الكسسبور فى شارب يكبر . 
s 507‏ و 
YA‏ من يض يد قطاع 3 
۰ من يعمل ما يريد يلى ما لا يريد . 


)14( مد : ق السوق . س : القحاب . 

(sr)‏ مد » ع : ما صبح. 

, ل » ب : عفا. . . أبدا‎ (avi) 

. تسخة (ب) جملا لين‎ deel : مد‎ ayy) 

(irr)‏ ب » مد : لقى SL‏ فلوا عطار - ب » ع : هرق 

. س : لبد - ب : بليط‎ (awe) 

(555) ق : : . . . يفبل ب » مد » ع : DA‏ بيدق - لعلها لبئس البديل . . . 
(itv)‏ مد : محلوفا . 

. ع : يعض -ب »ع : قطع‎ (VA) 

)1( س : من یفعل . 


ren 
. من ور الزز فى رقابة" تحصل‎ ١ 
: وهذا كقول زهير‎ 
بهدم ومن لا يظلم الناس يظلم‎ eg ومن لا يذد عن حوضه‎ 
دل‎ d من ملك سل وابزق‎ — ۲ 
: وهذا كقول امرئ القيس‎ 
Ph وان كنتقد ساءتاكمی خليقة  فسلى ثيابى من‎ 
: فراس‎ ol ومثله قول‎ 
لا" ملالة فليس له إلا" الفراق عتاب‎ de إذا ال لم‎ 
. من أراد کل" فات جل“‎ ۳ 
. يحمل قلال"‎ Lai من حب‎ - ۵۶ 
: فراس‎ oi Jus وهذا‎ 
نفوسنا ومن خحطب اللحسناء لم يغله المهر‎ dll تون علینا فى‎ 
| ید" لد" اش ماع لمن يشتكى‎ de من‎ ۵ 
. بالد عا‎ Je من وقع فى البير‎ ۲ 


۷ — من حصل لا بطرب . 
۸ — من خطبك ازواج . 


۹ - من اتکل على آدیم Ble‏ تصبح قشيرة على الفطا . 


. مد : زرة ف رقابته . . ع : رقبة - ب : ززا‎ (ry) 


. ب : ظل‎ (rary) 
. مد : من حب اسقا . ع : من أحب‎ (art) 
. ب :مع‎ (aro) 


. ب : فالبير - رواية ل : من وقع ق بير يسل الله الخلاص منه‎ (ari) 
. لا تطرف‎ : (\rv) 

. مد : زواج .ع : ازوج -ب : زوج‎ (ara) 

( ۳۹ ) مد : جارت - والأدم هو الادام . والقشيرة هنا كسرة الحيز . 


۳:۷ 


PN‏ و 
de té:‏ ارود ق تیب در 
3 


1 من خرجعن رف اتف ریش‎ VE) 
. من خرج‌عن بز حان زز‎ 14۲ 
, من جاء بود لاتلعبوه‎ — ET 
. من زدت عليه بریش لا تعامل الا" بالنتف‎ - 45 
. من زاد عليك بنهارزاد عليك بخبار‎ 66 
. من رفع من غسديه لعشیه لش ينتقموه أعديه‎ - 5 
. من عمال الحصلة قال ولد سهل قال سيلف سد موم ( ؟)‎ - ۷ 
: من عمل الذنبلا ینکر العقوبة‎ - ۸ 
. باصباع معوج‎ ore من ضر لعق العسل‎ 184 
. من مات من شبعة لاأقامه الله منها‎ -۰ 

7 ع سا و 
voi‏ من لا ماع بای آش مع جديد . 


الك 


من دخل بين الظفر واللح ينن ; 


لاه" من pe‏ ظفر 5 


. باب الدار . ب » ع : ياب دار‎ : (re) 

(541) ب : ريف ع : عن عرف . 

. مد » ع : حار زز‎ (ver) 

. ع : من جاب وحد‎ (ver) 

. س : من ردت . مد » ع : بالتتیف‎ » (V4) 

. ق » س : يار . مد : زد‎ (to) 

. ب : غداه لعشاه .. اعداه - رواية ل : من وفر غداءه لعشائه | تشمت به أعدائه‎ (a83) 
. ليس ق ع اب : عمل . . , سد مدم‎ Jill. مد موم‎ : tks (itv) 
. ق » س » مد : العق - ب : بصیع‎ (184) 

)+10( مد : لا أقام . 

)401( س : من لا باع . . . مع من جديد . 

. مد : واللاحم‎ (vor) 


۳:۸ 


قال الشاعر : 
آخلق بذی الصبر أن يحظى بحاجتسه 
ومد من القفرع للأبواب أن 5 لجا 
5 امسر ,3 o‏ 5 
6 من افدى نكتة من عام قلوق يفى فيه ( (f‏ 
8 - من توضى قبل الوقت Fer‏ فالوقت . 
5 من عليك أن تفارق” لا تخاسروا . 
۷- من ربا جرو نجر عراقب . 
ومن Jat‏ الضرغام للصيد بازه تصیده الضرغام فيا تصیدا 
۸ - من مدح العروس قال “aad‏ وخالته . 
۹ دمن ترراع A-A‏ 
۰ - من لا ماع راح اش ماع تجارا i‏ 
۱ - من انتافت انسیل" تدلك اعمیل" . 
۲ - من أعطى ولم dés‏ طلب ول یعط . 
8 من كذب مرا لا تصداق أكثر . 
6 - من خيرك حيرك . ٠‏ 
E ee‏ 
وهذا كقول الشاعر : 
ولتاس من بلق خر So‏ ما يشتهى ولأم ای ابل 
(Vet)‏ ع : من فدی . مد : (eds)‏ بدلا من ( نکتة) . 
(re)‏ : ف القت . 
(mov)‏ مد : انجر . س- dé‏ ب : جرح رواية ل : من ری جرو عقره . 
)104( ق » س : تزارع يقلاعه - ب » ع : من تزرع يقلعك . 
(ue)‏ مد : راحه = ب : مع . 
)1( : من انتلف نسيل تداك عيل . 
(any)‏ مد »ع : من عطه -ق : اعطاه - ب : یأخذ . 


. لا تصلق‎ : pew (vir) 
cle. . سمد : یمطه پش . .ع : من مع‎ , du... ق : من باع‎ (re) 


5 - من ماع مغرافه اش برق يد . 
۸ من هو عبد الله فى عباد الله . 
84 من هو برناط فى جنوا . 
۰ — من منك لا hips‏ 
۱ - من اختلط مع النخال آکلوه الکلاب . 
۲ — من ارق آم فى سوق النخاسين یسمع من asle‏ ومن ضراطه . 
۳ — من لا یشکل قفیل یشکل حبتیل . 
و : 5 و 

4 - من لا يسمع من كبير يرجع LA‏ نصیر . 
۵ - من هو نصيب جناح اش يخد صدره . 
٩‏ - من صفت قطاع فشياع . 
۷ من قدم زیت يصب قندیل 

: کول الشاعر‎ liss 

خدم العلا فخدمنه وهى الى لا تخدم الأقوام مالم شخدم 
WA‏ من عرفت كسوته جاز عريه . 
۹ - من لا أرى فى دار ‘el‏ حنیه يتعجب من قبة الفرن . 
۰ من ne‏ على جوع بلاد ينال من رخاها : 


- ۵ 


۱ من ماع ترنجه pid‏ یرفاعه . 





)111( ب > ع : مقرفة . 

. ق : رقا‎ (wr) 

. ققیل . . . اع : بقفیل - س : فقيل .ق : جبیل‎ : (ivr) 
. س : لصیب‎ (۷4) 

(we)‏ ب » مد : de‏ . ع : ياخذ. 

. مد : من صفات قطاع شياع - ب : . . . شياع‎ (Ava) 
. ب ع : پصیب‎ (ivy) 

. س : عریه‎ (AVA) 

. مد : من لاری آم حنيا - ق : فى قبت - ب : من قبوا‎ (ava) 
. ب : مع . . يرقعه‎ (aan) 


You 
1 من هو عيب فى وجه كيف یخی‎ — ۷ 
. من اهترق زیت فى دقیق يعمل كعك ویکنل"‎ - ۳ 
. من دخل بلا نفقه" خرج بلا آجرا‎ ٤ 
. من لا یقبل اللصيحة أوغيه‎ — ۵ 
. من لا ينفع ادفع‎ A 
: وهذا كقول حازم ق مقصورته‎ 
والبعد من لا یفید قربه فائدة حقيقة أن تقتنا‎ 
. من افتقر اتخلص‎ - ۷ 
. من واضب الرحا یطحن‎ - ۸ 
: وهذا کقول الشاعر‎ 
ومدمن القرع للأبوا بأن يلجا‎ cele bed أخلق بذی‌الصبر‎ 
. من غاب عن العين غاب عن القلب‎ - 8 
. من غاب خاب وا کل نصيب الأصحاب‎ - ۰ 
من اسطحی من ابنة عم" اش تنفس لو آولد".‎ A 
. من كرت صناغ قلت قطاع‎ AY 
. من لش تنفعك حياة فوت عرس‎ - ۳ 
: وهذا کقول الشاعر‎ 


والمرء ما لم تفد نفعا إقامته غم حتمی الشمس لم يمطر ولم يسر 


: لش . 


5- من غر الرخيص وقع فى الاحیص . 


. ) ع سقط مها لفظ ( کی‎ (rar) 
. ع : نفقه‎  ب‎ (t) 
. ق . والبعد ما‎ (AAT) 
. س : تخلص‎ (Av) 
. مد ع : واظب‎ (1AA) 
. ب ء مد : نصيبه‎ (54e) 
ع » مد : استحیا من... لش . مد : لو ولد. ق : ابت -ع : پنت - ب‎ (141) 
. ق : كثرة . . . قلة‎ (rar) 
. مد : فالدحیص . س : فالرخیص‎ (rat) 


Foi 
. من بدا ل يخسر العربان‎ — 140 
. من بدل لحيتة بأخرى خسر الاثنين‎ ٩ 
. من عمل حزمة ان ثقيله لعنق يحماله‎ — ۷ 
00 459 2 
(£) من اشتغل بوتدى واحد يسع ی سوة‎ AA 
. من قرا لش يشى‎ 848 
. من لو حاجة يغير الحجة‎ ۰ 
. من لا يبيت اش ینتظر‎ ۱ 
وى ور‎ 4 o 
. Ad hé من عمل حمق‎ ۲ 
. من هو فى سعود الشميلة تقود"‎ - ۳ 
. کین الکلاب اختينوا‎ ly من کثور‎ 4 
. من بی فى غير بلاد لا لو ولا لولاد‎ ٠ 
. من عاند حمار الوحش ينقطع فى صفاق قلب‎ - ۷٩ 
: وهذا کقول الشاعر‎ 
وق تعب من محسد الشمس نورها‎ 
ها بضریب‎ ok أن‎ ds 


فصل 


. ینسی الطيران‎ SYA A من طيور غافق‎ yey 


)140( ق ء مد : بدل . والمثل ليس ق ع . 
)543( سهان ق : الأنش (الاثتى ؟) . 

de : ع : حزمه اتقیله . , حمله سب : حزمه . . . تحملها ب‎ (34y) 
ب : پوتد‎ (aa) 

. ع : لاش‎ (3a) 

(۷۰۰) ع : يقبر . وتحتملها س - ب تحتمل ( المحجة) . 

(۷۰۱) س : يبت . ق : ينتظر . 

. ع : حصل -س » ق : العنق‎ (ver) 

. ع : كثر . . اختانوا ب : كثر . . كن . . أختان‎ (vet) 
. س : لا لو ولال‎ (vee) 

. Sue : س‎ (ver) 

( ۷۰۷) ع : خرا يسا . ق : زاق - ب : راق . 


yoy 
. من بى اميه یروا النعمة ویضراط‎ 4 
. فزع فيه وقع‎ SI من‎ ۹ 
. من آى ما يدور القمح لعين الرحا برجم‎ - 
. من طیب الحنه ومن رطوبة الكف‎ VAN 
. من درج لد رج حى لقبة الفرن‎ ۲ 
. من بی لبوا حى لضراط من قنطار‎ vit 
. من اهنا لغدى كم من أمرى ینقضی‎ - ۶ 
: قال الشاعر‎ 
ما بين غمضة عين وانتباهتها يصرفالحال من حال إلى حال‎ 
, ا - من ذا العيب انباع الدار‎ 
. من كيرة المصايب رجاع الأعدى حبايب‎ -- A S 


قال الشاعر : 


يا ويح من یری له الشامت 
۷ - من النقط تتألف الأودية , 
۸ — من خلاع ES‏ يدرس الزرجونة ويسكر . 


. من الله جیت ذا السفینجیت‎ VIA 


( ۷۰۸) س : پرواو . 

. ب : انا‎ (vin) 

. ع : لارج‎ (vir) 

. . ع : من به لبوا حى لضرط‎ (vir) 

. ب : من هنا لغد . . . آمر ینقضی‎ (vie) 

. ب : نبيع‎ (vie) 

. ب ۰ ع : رجع‎ (vi) 

. س : الودی - ق : تتلف الأودی‎ (viv) 

. ع : محنیه . س : فجنية‎ (VIA) 

(via)‏ ب : جت -س : السفنجيت. ع : السفنجات - والاسفنج نوع من الطعام عند الأندلسيين 
والمغاربة ( (gjs‏ ج ۱ ص ۲۲) . 


yer 
. من آی ندخلك يا نص خببزه‎ VT: 
Sr ae EY EAS من‎ ۱ 


om ja 
. ما لا یقضی صعب‎ - ۲ 
. ب ما أطيب العرس لولا التفاقة‎ ۳ 
, ما بعد السمی صباغ‎ VYE 

sl قال‎ 

والهجر آقتل لى من أراقبه أنا الغريق فا حو من البلل 

۵ - ما بقا GLY‏ فالويد الكبير . 
5 ما بغلط فالزق Šia‏ . 
۷ - ما كان yl‏ شرط کان آخر سلامه . 
۸ - ما بعد العصر ما پنتظر .... 

وهذا كقول الشاعر : 

عتع من شمم عرار des‏ فا بعد العشية من عرار 


۹ - ما. أهين ما هو الخرت عند النظارا . 
۰ ما سوق ترس ولد مبارله ۰ 
۱- ما يدرى قيمة الشی ء حى يفقد . 


(vee)‏ س :اين - ب : تدخلك . ی 
(۷۲۱) س : من شيت . والمثل ليس فی ع ولا فاصل بیبه و بین: سابقه ی( ب )76 
(vty)‏ ع : من . .. 

. ب : النفقة‎ (yrr) 

Jade a! ع : صباع- ب > ق »س : من أن أراقبه‎ . okl : س‎ (yrs) 

. ب : مابى -ع : فالوادى . . - ب : فالواد‎ (vre) 

. ع : ما بعد العصر ينتظر‎ (yya) 

( ۷۲۹ ) هو والذى يليه سما مثلا واحدا ی أ كثر pl‏ 

. ع : مایدرا . . . يفتقد‎ (yri) 


vog 
: وهذا كقول مهيار‎ 
ما کنت أعرفما مقدار وصلكم حى هجرتم وبعض الهج رتأديب‎ 
فصل‎ 
. دخلت القصر قال أمس ف العصر‎ Ga ver 
. می تریی وخرنی هار‎ - ۶۵ 
. كان الباز ندم الرخام‎ (Ge - ۵ 
. تكون‎ Je مع من تسكن‎ ۹ 
. /الا/ا مع كل ريح اقلاع‎ 
: وهذا كقول الشاعر‎ 
تتمل"‎ lé صعدة نابتة فى حانر أي الريح‎ 
3 مع ساعتك كن‎ VPA 
فیها‎ cit ما مضی فات والمل غيب ...ولك الساعة الى‎ 
: وهذا کقول الشاعر‎ 
سقیت الفیث آیتها الحيام‎ ١ می كان الحيام بذی طلوح‎ 
. س : بؤسیس = اپو ؤسيس هوا عرات‎ (vr) 
. س : وخريى . ع : آنهار‎ (yrs) 
. ب : الرخم‎ (yro) 
5 تسكون‎ Doo (vr) 


pe . ع » ق .. . جائز اع : ملها ب‎ (yry) 
. اب : ميز‎ ll. . : ع‎ (yya) 


Yoo 
. مدغ الزفت اسود على الباطن‎ ve: 
. مسروقة هی ذا الغم‎ VEN 
. عليلك‎ Gy منك فيك‎ -- ۲ 
: قال أبو فراس‎ 
وأقربهم ما کرهت الا قارب‎ Bele] أقصاهم من‎ eha 
. مشرف رحا تطحن : قال للسعى جت‎ — ver 
. مشغول هو الفول بنوار‎ - 6 
رجاعت ولا أم مرو سمع له‎ GULLY من إلى مشت الحمار بام عرو‎ vto 
, حر‎ 
. مضی الخبل وبى الفدين‎ — VE 
. بدشيشه البارد‎ PTT 
. ماعلك ما تا کل قال لا . وما تغرم قال ندبر فيه‎ V£A 
. محمد يسراول ولد‎ — VE4 
. مت مع الناس ولا تعش وحدك‎ ve: 
: قال الشاعر‎ 
لما أحببت باللحلد انفرادا‎ fo ولو آنى حبيت اللحلد‎ 
. میت بلا نياح ۰ قال آخر اللیل تسمع الصياح‎ ١ 
. من ريح ومن بريح‎ - ۲ 


f 


(fell) الغاتم‎ : (ul (ver) 

. ب : متك وفيك‎ . élus : فى س » ق يبدأ المثل بواو‎ (ver) 
HN ب : مشر‎ (ver) 

. ع : . . هذا الفول بثوار‎ (vee) 


(Yt)‏ ب : رجعت . .. طا اق : مر إى. 
(ver)‏ ع » ب : الفدان ‏ ق : الحايل . 
(vey)‏ ب : بدشيشبا - المثل ليس فى (ع) . 
(YEA)‏ ب : معك . 


. لیس ق ع‎ (VEN) 
. س : . . ومن يريح . وهو لیس قاع‎ (ver) 


ro 


Be ay Ba مدحناهم حت ی خرینا‎ — ۳ 
٠. . dés dé, À aly مر افسی‎ 

. محبة الرايس فالقلاع‎ — veo 

۲ مسمعین الر با اسر واخوه‎ — vo“ 


۱ ج متعام قز یز وقیح زبلح‎ yəy 

۷۵۸ ی مهودی أحسن. من | 

voa‏ - ملیح ویغتی. نج 
See ras vie‏ 
۱- مناقر pill‏ معوج هيت . 


حرف النون 
VYY‏ — نفسی فالقارب قال من سرق القبدوم 5 


فصل 5 
74 نحن نقرو ولش نقلح ادعی إذا نغنوا . 

. نحن نبخروها وهی تنن‎ Vie 

. نحن نتضارب على المییس وه يطلب عقید"‎ — VAN 


TEE 

de 2. . ق : اسکت - س : است‎ (vet) 

. ب ٠ع : .. الریا.‎ (ver) 

. ربلح . المثل ليش ق:ع ساب : مطعلم‎ : (yov) 

été ak ع : ضاع داس‎ (voa) 

. ءاس :فم مکان ثم‎ Rete ب :فی فرع : ننعز . . یازز . س‎ (vtr) 

ae . س : منقر‎ (vw) 

(vir)‏ س : سوق 

1 . ب : حب‎ (y) 

(vit)‏ : نفالح . ع : نحن نقر والاش تفلح . ( ولیس ف ع بقية الملة) ب : نحنا 
(VAN) |‏ ع : العقید . س : عقير . ب » ع الیص والیص هو ما يسم بالشرش “فى مصر » 
أى السائل الذى يفر زه اللبن SEL‏ ( دوزی + ۴۹/۲ 3 ) وعقیده یرادبا عقيد ذلك اللن . 


Yey 
. نكونوا نفسى نسيروا صفی‎ — ۷ 
UA عل السحر عشوا مع الى ویجیو مع‎ -4 
5 . المتخنذان الأخضر‎ č Ji vas 
۰ قبلوا‎ Là نصحنهم‎ — VV: 
. نظر الله وم يعطى للمعز ذنب بش تغط سوته‎ - ۲ 
: قال الشاعر‎ 
oy فخرت به لتم ولا جد إذا ازدم‎ La فلا‎ 


W حرف‎ 


۳ هند Sle‏ یعطی ابلزی للرصاص . 
۶6 — هشوش ما بقضی Alex‏ . 

۵ — هم الراس أوكد من الأضراس À‏ 
۰ - هم العشی والغدى ما يم ابدی . 
۷ — هملك ثقس الطاجين . 


LP - ۷۸‏ وهم الناس می تفلح . 
۹ هی البدات للممات . 


. هرب أخزاه الله أحسنمن قتل رحمه الله‎ — VA: 
. ع : نصيروا -ب : صر‎ (viv) 
. ع ۰ ب : وجو . س : ومینا‎ (vA) 
. س » ق : غبار‎ (vv) ) 
. س : وما . . . دنب دق : يغطى‎ )۷۷۲ ( 
او مي ال‎ ca ع : غغارى‎ )۷۷۳( 
0 as Mall Lt : ابدآییب‎ oe ee, س :,ولغدوي‎ )۷۷۹ ( 
oe 3 . الطجن‎ GaN : مد‎ )۷۷۷ ( 
... التاليان‎ 1 ai a Bowl MEM, . ع : خزاه‎ (vae) 


YoA 
. هو غل اش تبت‌شی وهو مجر د سراول‎ —VA\ 
. buy a — VAY 
. هدرة حاوىلا مولك‎ — ۳ 
. يقوم المدبر بالزوج‎ JEI فى دار‎ Cal هز‎ — VAt 
. ابل عججتوها وهم باطموها‎ 8 
. هرب إلى قاها‎ VAN 
. هل اكسب مالا. هل أموت غریبا‎ — ۷ 
: وهذا كقول امری القیس‎ 
فقلت له لا تبك عينك إا نحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 


حرف الواو 
۸ — واحد فرن وآخر يسعى فيه . 
وهذا کول الشاعر : 
ولحندب سهل البلاد Sy des‏ اللاح وحزمون DAS‏ 
۹ — واحد سوط وآخر ار بتعش . 
۰ — واحد من می واتبع البی . 
—v4\‏ واحد Saal‏ وآخر قود ا جمير : 








. ؛ س : لبت‎ ue: س‎ (VAI) 
. س : هو ولا تحبط‎ (VAT) 

. ب : هدرت‎ (var) 

. المدبور - ب : المحطا‎ : (vat) 

. db: ق : س‎ (VAN) 

(vav (‏ ق ع اللصت SU‏ فقط . 

. س : فوق .ع : فرق‎ (vAA) 

۰ أر بعة هشر‎ tall مد : سقوط .ع . اسوط . س : ارتعش . ب ف‎ (VA) 
. الباق . ولیس ق ع‎ : (vee) 


. مد : وخر . س ء مد : وإذا عاس الیش . ع : نحاش‎ (vai) 


۳۹ 


قال الشاعر : 

وإذا تکون كريهة أدعى فا٠‏ وإذا بحاس ایس بندعی‌جندب 
۳ - واحد عصارن على ذراع وآخر يقول ار طر یف لقط . 

قال الشاعر : 

کعصفورة ی کف طفل gages‏ ترود حياض الموت والطفل يلعب 


۲۳ - واحد يقود وآخر يضرب بالعود . 

۵6 - واحد dé‏ وآخر یزکی . 

. وصل الحمار للما شرب أو فلا شرب‎ vao 
. وصل الکذاب لباب دارواطليق”‎ — VAN 

۷ — وفبی | موی نی من عطاه . 

. Yta NUM وجد‎ - ۸ 

۹ — وجه الا" یری آلف مثقال سوی . 

۰ وقع ادلی واصاب غطاه‎ - ۰ ٠ 


قال الشاعر : 
وشبه الشىء منجنب إليه 2 بأشبهنا بدنيانا الطغام 


۰۱ وبر من است انز یر خيران كثير . 


. س : بمصران . . يقل أرم . . مد : يقل طريف . ع : يقل ارا طريف‎ (var) 
. ليس ق ع . رهاق ق : يزين‎ (vas) 
. مد : للا اشرب أولا‎ (vee) 
. ع : . . الدار- ع »> ب : واطلق‎ (vas) 
س : الحمق . ورواية ل : وفاء الأحمق بالوعد خير من عطاثه ~ ولكن يظهر أن وفاء دنا‎ (yav) 
. معى إعطاء‎ 
. فقال‎ JU : ب‎ (vaa) 
ب : متقال- مد : الأرى.‎ (Vaa ( من هنا لآخر الحرف ليس فى (ع) ماعدا رقم‎ (vas) 
. مد : اغطاه - والحك هو الحق‎ (Are) 


. ب : اسط‎ (as) 


۳۹۰ 
۲ - ولدی‌وعبدی على قرض سعدی . 
As‏ او ny‏ 
حرف لام ألف: ee‏ 
٤‏ - لا تقل واحد حتى تحصل فى العدال . 
Y— ave‏ تلط من ذا oo deel‏ 
٩‏ - لا من الکلاب ولا من الصياد . 
۷ - لا مع الطيور ولا مع الوحوش . 
- لا سی شی ولا سیدی شی . 
۹ - لا دیدی ولاب اللوك , 
۰ لا است ولا ge‏ . 
۱ لا تکذبلا" على میت . 
وهذا كقول الشاعر : 
نقدت عل tees ll‏ بذاك ای يغلب آلف هيت 
۲- لا بشطاط Ty je‏ ولا بقصر ابنته . | 
۳- لا 23 ان ند ی‌ولا زبندان يجتمع . 
۶ - لا صی ان حفظ ولا آدیب ان یعذر 22 


(۸۰۲) ع : قرط - على قرض أى على قدر وكذلك جاء.الصيعة عند بن شنب De Vie‏ ۳۹ 
( ولدك وعبدك على قدر سعدك ) . 

(۸۰۳) من + خیزا ق > س : ولدی = والقنة هی الامعة ‏ دو زى ) والرشم هوالنقش . 

۱ 1 . dub : ع‎ (aet) 

. ليس فى ع‎ (Ave) 

( ۸۰۸) مد : لا سی سی ولا سيدى سى . وهو ليس ق ع . 

Le فهو الکرز لدى المغار بة ور‎ JU ع : لا ديك والدينى وحب اللو كلاها مر . أما‎ (act) 
. كان الأول هو التوت‎ 

| . ب : اسط‎ (aie) 
. بنته‎ Des .“ولا‎ LUN : باينا تشد‎ Ge pe LES عبت‎ pur (at Fe 

. مد : قرية . . زید . . . ولیس ق ع‎ (AIT) 

Da (۸۱4)‏ لا صى Lis‏ ولا موذب يعذر 5 


۳۱ 


وم - لا مع أم” ولا فى العرس . A a Re‏ 
oe. NSN ENS‏ -~ 
وهذا کول الشاءر 


إذا الحودلم يرزق خلاصا من الأفى: : 


۷ - لا تلهم .الداب لری.احجر. . 
۸- لا تری القرد ی طلوع إلا ی هبوط . 
9 سلا تلم العتصير حى تقلع النویله . 
JAY:‏ راحه مع عقاب . 


۱ - لا جاع الذيب ولا يظلم الراعى . 

si‏ حرف الياء 
۲ - بیع EN‏ ويتشترى الیل . 
۳ - يطلب جاجن pig‏ 
AYE‏ — يطلب الاسفنج :فناطراف الذ رو . 
6 - يعمل من اطریح قریح . 
٦‏ یا على بیاع الد قيق یعقل . 


: . فالعرس‎ : bale E (Ate) 

seh ets . مداءع : نقينا- ب : فعينا‎ (AI) 

. الحجار . ليس ق ع‎ : (Ary) 

(۸۱۸) مدع س : BY‏ یی ع : 

(814) مد : العصر . ليس فى ع النويله هى الکوخ أو الحيمة ( انظر دوزی - ذول) والعصير 
هو العنب أو التين ( انظر : ألفاظ مغربية) . 

. ) ! ( راحا . ع : لا راح مم علبه‎ : (are) 

. مد : لا جوع . س : الديب‎ (ary) 

ae وهو: طرف: الفا كهة انظر‎ GE فاسفتج . ليس فى ع: .. واليجاجن جنع‎ : w (ave) 
. وانظر ألفاظ مغر بية ( يحول ) وهى أسبافية‎ 

. مد : الزرو : ليس ف ع‎ (Are) 

. ۱۸۳۲ مد : جرعاً قر ڪا = المثل عند وستر مارك رقم‎ (are) 








۳۹۲ 
۷ - يدخل بين Yall‏ واللحم . 
AYA‏ — یفرق مال على متعلمین . 
64 بدخل الحنه برحمة رب . 
۰ - یزین الحبس حی يتمى فيه رقدا 
وهذا کقول حبیب :. 
JS‏ الأبتام عن pel‏ حى ودنا أننا آیتام 
Sa ۱‏ على رزق بالوظف (؟) . 
AYY‏ يعيش LIEU‏ باطل . 
۳ — یخدم جهم وعوت بالبرد . 
وهذا کقول الشاعر : 
جل حظی ge‏ إذا هی‌دارت أن آراها وأن آشم الا 


. وقت الزبير‎ oS با رایدین العتصير أئْ‎ ٤ 
لعلات‎ Yi SIG y آولاد‎ AY di 


۵- يخل الصيد peus‏ الاثر . 

۹ — يضرب فى حديدان بارد . 

۷ - يطلب الغنيمة À A‏ , 
(avy)‏ هذا المثل والذى بعده ليسا فى ع . ب : الظفر . 
(AYA)‏ ب : معلمين . 
(AT)‏ مد ع : رف : س : 
( ۸۳۱ ) س : بالوضف . ب : مد : بالوطف . س : الوضف . 
(ary)‏ ع : يعيش النزیر باطل . مد : فالزاز . 
(arr)‏ ع : العصر . س : يا زيرين -ق » مد ء يا زایرین . 
(are).‏ كتب الثل فى السخ فى هذا الميضع دون الشاهد ثم أعيد بعد سطرين ومعه هذا الشاهد . 
(ate)‏ س : محل . 
(ara)‏ ع: لا تثبت ( أن ) وكذلك ب تكسر الدال . 
(ary)‏ ب : س : yi‏ 


برحمت ربك . 


۳۹۳ 

gn — ۸‏ قاصر هدم مدينة A‏ 
AYA‏ — يضرب الطبل تحت الكسا . 
.6 — يوق زق ان ناقص do‏ . 
AEN‏ — یسرق مع السارق وینوح مع صاحب الدار 
۲ - يرق ید ore‏ الشمس 
۳ — يغسل البول LAL‏ 
6 - يقسم LA‏ بعظ الحيفة . 

5 بعظم 4 26م‎ EF 
-یمیم سهل يكل زرق بالسكوت‎ ٥ 


~ 3 سے و 
5 يقول لك اش هنا شی 


قال الشاعر : 
w 57“ See z ۶‏ 
لالاأبوح بحب Lit‏ أخذت “Ye‏ موائقا وعهودا 


Jat - ۷‏ الله لكل شىء سیب . 

قال الشاعر : 

p‏ من جهلنا الدنيا وتعجبنا ‏ وكل شىء إلى شی ء له سبتب 
۸ — يغطى عين الشمس بسلم | 


قال زهير المهابى ( ؟) : 
وأنى لأخى فيك ماليس GE‏ واكم وجدا مثله ليس یکم 


. من النعايم الکبار‎ OL يرى‎ AtA 


. مد » ب : قصر‎ + (AfA) 

. ليس فى ع - ب : زقا‎ (Ags) 

. . ع : ويقوم مع سحب‎ (AEN) 

. ع :یری‎ (Att) 

N مد ء س وبع ب : رزق .ع یکون . ده‎ (ate) 
. س : يقل - ق : بتنة . لم يرد الشاهد فى مد‎ (A47) 

( ۸۸۸) مد : wh‏ بال مكان de‏ . س ق زهير الهبل . وسقط فما ( ما ليس ) فى البيت . 
(ata)‏ س : يرف اخار , 


vis 
: وهذا کقول الشاعر‎ 
ones Jal تعدون عقر النيب‎ 
Lt Ca 7 بى ضوطری‎ 
. لا تقطع قیال‎ ola -- ۰ 
ور‎ de nes بتخرج‌من الورد"‎ - Ae\ 


(۸۰۰) ع. قبل . مد : لانقطاع إقبال : Silly‏ ليس.فى se‏ 
E LA CA ۳‏ ومن. الشولة.. :والمثل .ليس S ed‏ 


المضادر والمراجع 


نقتصرعلى ذ كر المهم من المصادر والمراجع الى اعتمدنا عليها فى هذا البخث 
وق تحقيق نص ابن عاصم ۰ مضربين عن ذكر العاجم اللغوية: العربية وكتب 
الأدب و دواوین الشعر والأبحاث والمقالات الى كان دورها ثانويبًا فى هذه الدراسة . 
أمغال العرب للمفضل الضبى : طبع ابلحواثب ( استانبول) سنة ۱۳۰۰ ه . 
الامثال GY‏ عبيد القاسم بن سلام ‏ ضمن مجموعة بعنوان « التحفة البهية والطرفة 
الشهية ) — طبع الاستانة - الخوائب سنة ۲ ۱۳۰ . 
جمهرة الأمثال لا ی هلال العسکری — على هامش اليدانى - مصر سنة ۱۳۱۰ ه. 
العقد الفریدلابن عبد ربه - طبع ah‏ الا لیف والترجمة والنشر- القاهرة سنة 146۰" 
الفاخر المفضل بن سلمة - طبع وزارة الثقافة والارشاد القوی — القاهرة سنة 1۹5۰ 
فضل القال فى شرح کتاب الأمثال GY‏ عبيد البکری — طبع جامعة الخرطوم 
سنة \40A‏ . 
جمع الأمثال Ja‏ — القاهرة سنة ۱۳۱۰ ه . 
لحن العامة لابن هشام — عنوانه « الدخخل إلى تقويم الاسان.وتعلم البيان » 
...ف النسخة احطوطة رقم .44ب وعنوانه :م الرد على الز بيدى فى لحن sly)‏ 
ak‏ . امحطوطة È‏ 5 — وکلا النسجتين فى مكتبة الإسكوريال . 
حدائق الأزاهر لابن pele‏ الغرناطى — طبع حجر عدينة فاس بدون تاريخ 
م النسخ الخطية مه فى دار الكتب بالقاهرة . والمكتبة الأهلية فى باريس . 
- ومكتبة الإسكوريال . .ومكتية الا كادعية التاريخية. عدر يد. ومكتبة . التحف 
. البريطانى بلندن . والأأول:فى فهرسة دار الكتب ( الطبعة الثانية ) ۳ ص ۸۱ 
تحت (أدب ۱۸۳۳) 
7 — والثانية "تحت رقم ۸ والثالثة dos‏ رقم ٥‏ (۸ تدخل ف فهرسة 


۴۹۹ 
الإسكوريال) ولرابعة تحت رقم ٩۱‏ من مجموعة جاينجوس . والخامسة تحت 
رقم ۱۱6۵ (ملحق فهرسة المتحف البريطانى ) — وكلها بخطوط مغربية واجودها 
نسخة القاهرة م باريس . 7 

ديوان ابن قزمان — وهو مجموعة أزجاله — طبع بالتصوير فى برلين سنة ١845‏ 
وطبع J‏ حروف لاتينية ی مدريد سنة ۱۹۳۳ . 

آمثال الرباط : Las‏ مجموعة نثم‌ها الستشرق الفرنسمى برینو وتلامذته . فى de‏ 
هسیر يس . 

Brunot (L.) Proverbes et dictons arabes de Rabat-Hesperis T. VIII (1928) 

أمثال بن شنب - وهی مجموعة من الأمثال الحديثة فى الحزائر والغرب : جمعها 
وترجمها إلى الفرنسية وشرحها محمد بن شاب وطبعت 3 باریس سنة ۱۹۰۷ 
ی ۳ مجلدات تحت عنوان : 


Proverbes Arabes de l’Algerie et du Maghreb par. Mohammed Ben 
Cheneb. Paris 1907. | l ۱ 


أمثال وستر مارك . وهی مجموعة من الأمثال الفربية الحديثة . جمعها وترجمها 
إلى الإنجليزية وساعده فيها عبد السلام البقال وهی تحت‌عنوان : 


Wit and Wisdom in Morocco, a study of native proverbs. By, Edward 
Westermarck - London 1930. 


أمثال مغر بية — وهی مجموعة فى كراسة صغيرة مخطوطة فى هلك الأستاذ خير الدين 
الزركلى : جعلها مشكوراً تحت تصرفنا ‏ بها 44۸ مثلا فى ۸ ورقات . 
بدورو ألقالا (Pedro de Alcala)‏ وهو معجم إسبانى عربى كتب ف أوائل 
القرن السادس عشر ی غرناطة وطبع ی جوتنجن سنة۱۸۸۳۰ وإليه نرمز 
محر وف Alc‏ وعنوانه : 
Petri Hispani, de Lingua Arabica ...‏ 
معجم عربى لاتيى ولاتیی de‏ » صنع فى إسبانيا OÙ‏ العصر SAYI‏ على 
يد أحد الستعربین — وقد نشره سكابريللى فى فلورنسا سنة ۱۸۷۱ وإليه 
نشير Voc pp‏ س 


Vocabulista in arabico da c. schiaparelli-Firenze 1871. 


۳۹۷ 
معجم دوزی- وهو تكملة العجمات العربية للمستشرق افولندی رینهرت دوزی 
فى جزئین کبیرین — طبع فى ليدن ( الطبعة التانية ) سنة ۱۹۲۷ . 
Dozy (R.) — Supplement aux Dictionnaires arabes. Leide - Paris 1927.‏ 
ألفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة : عبد العزيز الأهوافى 
ile‏ معهد الدراسات العر ay‏ بالقاهرة — ale!‏ الثالثك — سنة ۱۹۵۷ . 
النجل نی الأندلس - عبد العزيز الأهوانى — معهد الدراسات العربية العالية ‏ 
القاهرة سنة ۱۹۵۷ . 
Blachère (R.), Contribution à l’étude de la litterature Proverbiale des‏ 
Arabe à l’epoque Archaïque - Arabica - T.I. Fasc. I.Leiden 1954.‏ 
Marçais (W.) Textes Arabes de Tanger. Paris ۰‏ 


Santillana (Inigo Lopez de Mendoza, el Marques de) ..- Refranes — 
Madrid 1873 (Origenes de la Lengua Espanola). 


الحماة الفرنسية على مصر 
فى رواية أحد المعاصرين 


إن معرفتنا بتاريخ الحملة الفرنسية ۲" على مصرمن كتابات العرب المعاصرين 
لا يكاد بتجاوزما خلفه لنا Tol‏ ونقولا الرل. ویکاد Dbl‏ يستأثر باههام الباحث 
العربى الذی بم ععرفة الاثار القريبة للحملة الفرنسية » وصداها فى البلاد » 
ووقعها المباشر على المعاصرين من أهلها ۲ 

ولسنا نريد أن نتحدث هنا عن Gr‏ وتاريخه أوعن ذقولا مرك وكتاباته » 
فقد ظهرت فى ذلك دراسات daze‏ لا محل BLEW‏ إليها هنا . 

ولكن من الأ«ور الحديرة باههامنا أن نعمل على نشر ما عسانا pai‏ عليه 
من کتابات المؤرخين الآخرين الذين. عاصروا الحملة الفرنسية > فلعلنا نجد فما 
كتبوه مصدراً A‏ أمر غامض أو WE]‏ لصورة لم تبلغ بعد درجة كافية من 
الوصوح + 

ولقد لفت نظرى — أثناء قیای بیعض DENT‏ عن تاريخ البلاد العربية إبان 
العهد العمانى — مخطوط نى تاريخ ماردين لمؤرخ عاش بتلك الدينة وكان مفتيا 
ها ۰ ذلك هوعبد السلام بن عمر بن محمد الاردیی : 

ولد عبد السلام الاردیی عام ۰ ۱۸۷۵/۸ وتوق عام ۱۲۵۹ ه/ ۱۸۹۳ 

وقد ألن الاردیی Tose‏ من الکتب هی : 

وأساء رجال الحديث» + « أم العبر فى التاريخ » + « خلاصة المنطق » : 
« زوال الترح شرح منظومة ابن فرح » نى الحديث ؛ « الشای شرح « الکاق ) 
فى علمى العروض والقوای » 4 « شرح الفاتحة بالحروف المهملة » ؛ « شرح baled‏ 
الكلم » ؛ « القبراطية الصغری » فى الفرائض ؛ « القيراطية الکیری » + کتاب نی 


. ۱۸۰۱-۱۷۹۸ (1) 
۳۹۹ 


۳۷۰ 

عم البيان ؛ « مختصر معاهد التتصیص » ۰ وغير EUS‏ من الرسائل واطحواشی ۲۱ . 
والكتاب الذى لفت نظرى ف تلاك القائمة من مؤافاته هو کتاب« أم العبر» d‏ 

التاريخ » وعنوانه الكامل : els‏ العبر فى ذكر من مضی ومر » أو تاريخ ماردين ». 
وفذا الكتاب نسختان : إحداهما محفوظة بدار الکتب المصر à‏ ( برقم ۸۱۳ 

تاريخ ) € والأخرى عکتبة جامعة القاهرة ( برقم ۲۳۰۳۸) . 


نسخة دار الکتب : 

وهی ناقصة من آوفا والورقة الأولى منها مزقة » ولکن مقدار النقص بها قليل 
لا يتجاوز القدمة وبضعة أسطر من صاب الکتاب . 

بقلم نسخ جمیل نى ۱۷۱ ورقة ومسطر! ۱۷ سطراً ولاص الکتوب ۱۷ × 
۱ سم 

وآخرها : « وأما حاج أسعد باك كان پومثذ نی بغداد وق أيامه انعزل وزير 
بغداد على الرضا باشا وتوجهت الحكومة إلى محمد نجیب باشا Sty‏ الشام فقدم منها 
وم على ماردین وتوجه نحو بغداد وذلك فى جمادی الاخر سنة ۱۲۵۸ 4 . 

A‏ : « قد وقع الفراغ من تسوید هذا الكةاب وهو من ملفات شرخنا 
ومرشدنا السيد عبد السلام أفندى الفی الاردیی نفع الله بعلومه كافة الطالبين آمين 

وأنا الفقير ابراهم المحمدى الشرالى ابن ملا أحمد المهدوب» وذلاك فى بلدة 
ماردين فى يوم الأر بعاء غرة شعبان المعظم سنة ۱۲۵۸ ally‏ الموفق والمعين Je Ÿ‏ أخينا 
ی الله ملا مصطنی بن الروضة الاردیی. des‏ على سیدنا محمد وآ له وصحبه 
أجمعين Sadly‏ لله رب العالمين » . 

وخط ASL‏ مطابق LÉ‏ نص الكتاب . 

وواضح من هذه EL‏ أن الناسخ إبراهم الحمدى الشرالى انتهى من نسخ 
هذا الكتاب ف عام ۱۲۵۸ وهو العام الذى انتهی المؤلف فيه من سرد تاريخ ماردين 
واختم فيه aus‏ . كما أن من الواضح بتلك القدمة of‏ المؤقلف كان لا يزال فى 
قيد الحياة حين اكتمل نسخ هذه النسخة . 


)1( انظر : إسماعيل باشا البغدادى : هدية العارفين » ب ۱ ء عمود ۰۷۲ . أستاتبول e‏ 1981. 


۳۷۱ 

نسخة مكتبة جامعة القاهرة : 

وهی نسخة كاملة bòu‏ معتاد » فى ١4١٠‏ ورقة © ومسدطرمها 4\ سطراً 3 
والنص الکتوب NX ١١‏ مم . 

أوها : «هذا کتاب التواريخ المسمى بأم العبرى ذكرمن مضى ومر لعبد السلام 

aul en‏ الرحمن الرحيم > امد لله si‏ عجز الوا صفون عن صفته » ds‏ يعرفه 
أحد حق معرفته . . . ) 

وآخرها J:‏ وأما حاج أسعد بك كان ds‏ ق بغداد 3 al ds‏ انعزل وزير 
بغداد على باشا وتوجهت الحكومة إلى محمد نجیب باشا Sly‏ الشام فقدم منها ومر 
على ماردین وتوجه نحو بغداد» وذلك 3 جمادی الآخر لسنة 1۱۲۵۸ . 

الجائمة : « استرا اح قام الفقير مر من تواريخ المسمى بأم العبر لوالده عبدالسلام 
بن تمر فى ستة أيام مضين من ذی الحجة لسنة INE‏ وسبعين ومائین بعد الألف .» 

والحائمة بخط ناسخ الکتاب» وواضح منها أن ناسخ الکتاب أبو المؤلف . 

وقد رتب المؤلف کتابه على سبع طبقات وخاتمة : 

. الأول : فى ذکر أو العزم من الأنبياء والعلماء‎ at 

الطرقة الثانية : فى ذكر الملوك الماضية قبل الدولة احمدية . 

الطبقة الثالثة $ 2 ذكر الالفاء الراشدين . 

الطبقة الرابعة : فى ذكر خحلفاء بى أمية . 

الطبقة الحامسة : فى ذكر خافاء بى العباس . 

الطبقة السادسة : فى ذكر ملوك شى . 

الطبقة السابعة : فى ذكر سلاطين آل oke‏ 

الحاة 2 3 ذكر أحكام ماردين وحكامها 3 

والقسم الحدير بالعناية فى هذا الكتاب هو المتعاق بسلاطين آل عمان وببلدة 
المؤلف ماردين . وأكبر فصول الكتاب خاتمته التعلقة بأحكام ماردين وحكامها 
وتبدأ فى نسخة دار الكتب من الورقة ١ È‏ وتمتد حى آخر النسخة البالغة 
۱ ورقة . أما ما كتبه المؤلف عن سلاطين Oke ST‏ فيتضمن فصلا عن استيلاء 


۳۷۳ 
بونابرت على مصر » وهو الذی نقوم بنشره هنا » وعنوانه : 

« فصل فى ذكر استیلاء CP LVL‏ عل‌مصرالقاهرة» وهو من أعحب العجائب 
وأغرب الغرایب . » 

والملف وإن اختم کتابه فى عام ۸ ه أى قبل وفاته بعام واحد فإنه قد 
كتب أقسامًا فى وقت متقدم على ذلك بكثير . فى القسم العملق Gall‏ — 
وهو القسم الذى ننشر منه هذا الفصل — ذکر المؤاف أنه كان يؤلف کتابه فى 
عام ۱۲۳6 . 

قال مثلا عن الصدر الأعظم كور يوسف باشا : « وهو باق فى البس ال 
Lily‏ هذا gel‏ عام 2370174 , 

ثم عاد فقال عن العلاقات بين العمانيين والروس : «-والصلح باق إلى هذا 
الزمان یعی ۱۲۳4 »۲ والظاهر أنه ظل يضيف إلى القسم المتعلق بماردين ما د 
من تواريخ dy‏ يختتمه إلا فى أواخر أيام حياته . 

والمؤلف وان عاصر حوادث الحملة الفرنسية فانه لم يشهدهاء ls‏ نقلها عن 
شاهد لها يدعى سلوان Ji‏ , قال فى أول حديثه عن حملة بونابرت : 

« أخيرف من شهد هذه الوقعة منهم سلوان البرانى فإنه كان قد أنشأ رسالة فى 
هذه الوقعة TS‏ ونظمًا وقرأها حضوری من آوها إلى آخرها . قال رحمه الله 


حا وم كه 


ولم أعثر فى کتب لتراجم المعاصرة على أية ترجمة لسامان البرانی هذا » ولكن 
کلام الماردينى واضح فى أن البرانى شهد وقائع الحملة الفرنسية وألف عنها وأن 
الأول نقل عن الثانى ما كتبه عنها . 

وقد صرح البرانى — فیا رزوی له من شعر — بما يفيد ذلك . قال : 

« حضرت الحرب شابا بالتحاء ‏ خرجت وشيببى بيضا تلالى ۲ 

كنا ذكر الاردیی بصريح العبارة أن Gil‏ مصری . قال : ١‏ وقد آنشد 
الشيخ سلوان البرانى الصری معارضًا لقصيدة الشیخ بدير القدسی . , . »(*) 


)1( نسخة دار الكتب » الورقة ۹۷ا . lav (y)‏ 
lat (4) Var Cr)‏ )0( ۸۷ب. 


۳۷۳ 


وقد اعتمدت فى نشر هذا النص على نسخة دار الکتب ‏ فهی أقدم تاریخا › 
وقارنتها بنسخة مکتبة جامعة القاهرة » وهی بخط ابن Cali‏ كما ذ كرنا ,. 

ویتضمن النص Les‏ من الأغلاط النحوية والاغوية والاملائية ‏ فأسالیب 
ذلك العصر حافلة Je‏ تلك الأغلاط » ولکنی تركتها کا هی Cae‏ على 
إخراج النص کا کنبه مؤلفه » فبى ذلك مراعاة لاصول النشر العلمى » "ا أن 
فيه تقدعاً ثل من أساليب ذلك العصر . 

و ف أن ها ورد لق ها الك تمن ارخا de tape Casa‏ 
أمينة لكل وقائعها + فهو ينطوى على أخطاء لا شلك فيها ونخاصة فما يتعلق بجلاء 
الفرنسيين عن ds pas‏ الحملة . | 

ولكن المؤلف — مع ذلك ينقل لنا Cite‏ كبيراً من الحقيقة » فيروى الكثير 
من الوقائع الصحيحة » ويذكر لنا ما كان يتحدث به الناس حينذاك » ويعبر 
عن مشاعر الشعب المصرى تجاه الحملة وتجاه حكامه من الممالياك . ولعل من 
اافید هنا أن ننقل ما كتبه عن إحدىوقائع الحماة ونقارنه بعا كتبه مورخ FT‏ 
عاصر الحملة هو نقولا SA‏ لنتبين طريقته فى رواية الأحداث ۰ ومدی اتفاقه 
مع غیره . 

قال نقولا الترك يصض موقعة الرحمانية : 

« فلترجم إلى ما كنا فى صدده وهو أن أمير اللواء مراد بيلك مع عساكره ما زال 
ساير حى ٠‏ وصل إلى الرحمانية » وهنالك قابل العساكر الفرنساوية قادمين کالبحر 
الزاخر والسیل القاطر > وكان الشار ad}‏ قد أرسل الحبخانة بالذهبيات مع عسكر 
الاروام ۲۱ والکرناية ۲۳ فى بحر النيل : وهو ساير بالءساكر على di‏ أمامهم . 
فحين وصلوا إلى الرحمانية ورأت غلايط الفرنساوية فى بحر النيل فتقابلوا الذهبيات 
مع الغلايط وبدو يرمو على بعضهم المدافع »ثم رموا الغلايط عبه واحدة فجاءت فى 
الذهبية الى فيها DEA‏ فاحترقت واحترقت باق الذهبيات من حوفا وصعدت 
الثار من الذهبية الذى فى البحر ووقعت فى الحبخانة gH‏ على البر فشالت فيها 
النار. فیاها من ساعة كانت مهولة وبدت تتطاير الرجال من الذهبيات كالعصافير 


. كريت‎ dul (y) . الیونانیون‎ (1) 


۳۷ 


وارتجعت إلى وری فداهتهم الفرنساوية بالکال والرصاص فا زالوا موليين إلى 
وری ary‏ نمضة واحدة إلى جسر الأسود الذی هو بعيد عن مصر مسافة نصف 
ole‏ ورکزت هناك عساکر الغز GUE‏ ) 
وقال الاردیی فى وصف الوقعة ذام‌ا : 
« وسارت الفرسان فى البر . والسفن فى البحر » حى وصل الحسر الأسود 
وهو شهال pas‏ مسافة سبع ساعات إلى قرية deal‏ : ثم إلى وردان » ثم ارتحل 
إلى أرض البحيرة حى bles‏ إلى الرحمانية » فوجد بها جيش الكفار » فلما تراءعى 
الفتتان أرسل كل واحد اصاحبه الثیران . وكان مدافع المسلمين تصيب أجنحة 
سفن الکفار فتقف مکانما » والسفن لا تجری إلا ما , وأخذ السلمون من سفن 
الفرنسيس قريبًا من عشرة سفاين ۰ فانیزم الشرکون إلى الشاطی ۰ ثم أرسلوا 
Cane‏ إلى سفينة الذهيية الى فیها ذخاثر مراد بك ۰ ووقع بها نار فاحترقت يمن 
فیها . وطمع الشرکون فیهم › فامزم مراد بك ومن معه ۰ وقتل منهم خلق 
كثير D.‏ 
ويتضمن النص قدراً كبيراً من الشعر الذی نظم عن الحماة فيزودنا عادة 
ALL,‏ تعیننا على دراسة جانب من الشعر العری ی تلك HELI‏ من الزمان ۱ 
وهو بعد ذلك يصور لنا صدی الغزو الفرنسی اصر فيا جاورها من أقالم 
عر بية إسلامية . | 
محمد كفاق 
أستاذ مساعد - كلية الآداب 
جامعة القاهرة 


)1( مذكرات نقولا ترك »> ص ؛ ١‏ » القاهرة » ۱۹۵۰ . 
(Y)‏ نسخة دار الكتب 6 ۱۸۲. 


النص 


[ ۸۰ ب] فصل فى استيلاء بانابرته على pas‏ — القاهرة 


وهو من أعجب العجايب » وأغرب الغرايب 


del )۱۸۱(‏ من‌شهد هذه الوقعة : منهمسلوان البرانى » فإنه كان قد 

أنشأ رسالة فى هذه الوقعة » TS‏ ونظمًا » وقرأها محضوری من آوفا إلى آخرها . 
قال رحمه الله Ce‏ أو ميتدًا ‏ : إنه لا ظهر بانابرته فى بلاده » واستولى 
على مالطه من بلاد الافرنك » وقویت شوکه › طمع باست خلاص مالك الاسلام e‏ 
فتوجه نحو جزائر المغرب » وقاتلوه فانکسر باذابابرته ومن معه من الفرئسیس E‏ 
وعادوا خائبين . ثم عزم بالتوجه نحو مالك مصر حى دنا من الاسکندرية ‏ 
فراسل بانابرته محمد کرع أمير الاسكندرية » وقال : « نحن تجار أتينا بیع 
والشراء ؛ فهل تأذن انا نی ذلك » واف منا کذا وکذا ؟ »فاغتر بذلك محمد کر 
وألف » حى تکامل جيشهم ۰ وتمكنوا منها : وبنوا بها Lt‏ وقلاعًا ۰ وأظهر وا 
لأهلها العدل والانصاف لیطمع GEN‏ فیهم . فعند ذلك أرسل محمد كريم CES‏ 
للغز عصر » وأعلمهم عجیء الفرنسيس » وما آضمروه من اللحدعة والتلبیس : 
فلم تفت ال إلى قوله. وقالوا : « من قصدنا فعلنا به ما رید ٠‏ وحن أولو قوة 

Get دید‎ ot وأواو‎ 

تحقرن' شأن" العدو adb‏ فلرعا صرح الأسود الثعاب 
Fall‏ عبارة عن المماليك الذين كانوا صر وز زا رام حينئذ كان ابراهم 
بك وراد بك 3 م رؤساء الكل" 3 وإليهم كان المرجع ی الامور ` م مصطق 
بك » وأيوب باث الصغير » وأيوب بك الكبير : ومحمد بك IMI‏ وقاسم بلك > 


)1( ف النص أخطاء لغوية ونحوية وإملائية تركناها كا هی ابتغاء تقدم التص كا هو مراعاة 
ani‏ لتتضیات النشر العلمى 2 


۳۷۰ 


۳۷۹ 
وابراهم بك الوالى » ومراد بك الصغير » th pb‏ آبو بوست ‏ وعمان یلك > 
sts‏ بك > وجمتلهم ins yl‏ وعشرون » ويتيع كل واحد جملة (VAN)‏ من 
DES‏ 4 وكل” کاشف له خدم وحشم eee:‏ 
نم إنهم لما تمكنوا من الإسكندرية » تركوا le‏ عسكراً وتوجهوا نحو دمنهور 

البحيرة » وهی بلدة بالقرب من الإسكندرية > فحاصروها إلى أن دخلوها » trt‏ 
أميرها . فعند ذلك راسلوا جميع أهل القرى والفلاحين » وهم بدمنهور » وكان 

فى أول كتابهم : « لا إله إلا الله وحده لا شرياك له » ليعلم fal‏ مصر أنه ما Lite‏ 
لاخذ الأموال » ولا لقتل الرجال . وإنما أرسلنا لسلطان لإخراج الماليك من هذه 
الدیار 4 من سل لنا سام c‏ ومن حارينا ندم ) ۰ 


وکان EI‏ م نضجر من الماايك اظلمهم وجورم NE‏ زان 
وقالوا : « هذا آمر سلطای لا نقدر allé de‏ . » فنهم من راسلهم بالاطاعة 
خفية » ومنهم من أعرض عن جوابمم . واجتمع أهل مصر بجملة الا کابر والاعیان؛ 
واستشاروا فى مدافعة الکفار » ومكافحتهم à‏ فاتفق eb‏ على أن يخرج إليهم 
أولا مراد بك . فأجاب باارضى » وجهز جيشه » Las‏ ذخائره » وخرج لقتال . 
وأول ما بطل من مصر درس.العلم : ict,‏ العلماء فى قراءة الأدعية والأوراد > من 


ذلك قوام : 
ياغارة Ee gli cd‏ ما ربطوا ‏ وشتی شمل أقوام بنا اشتبطوا 
الله أكبر > سيف الله قاتلهم US‏ قد علوا فى ظلمهم bles‏ 
ومنها قول : 


واقدم بقار کل من GIST‏ 

وهن بسوء قد نوی حمانا 

ومنها : 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا c‏ والحمد لله رب العالمين . 

وننهم من كات gly‏ القرآن أو البخارى أو ds‏ إلى غير ذلك . 0 

¢ إن مراد بك نزل بلدة الحيزة: eee.‏ ون مصر 
العتيقة بحر النيل . ومصر العتيقة هی قبل مصر اليوسفية بساعنين ٠‏ وثمال مصر 


Yyy 
فخرج‎ . JAA إلى‎ a) AY ) اليوسفية مدینة بولاق 4 وى مورد السفن ‘ واسكلة‎ 
مراد بك من الحيزة بعساكر وافرة » ومعهم الذخائر والمدافع » وكان له سفينة‎ 
تسمنى الذهبية » ملأها من البارود » والرصاص وكرر الدافع »> وسفن كثيرة‎ 
. غيرهاء بها من المآ كل والملابس والأسلحة والشعير للخيل‎ 
» والسفن ی البحر » حى وصل اسر الأسود‎ » WG وسارت الفرسان‎ 
تم إلى وردان » ثم‎ ٠ aba وهو شمال مصر مسافة سبع ساعات » إلى قرية‎ 
ارتحل إلى أرض البحيرة حى وصلوا إلى الرحمائية » فوجد بها جيش الكفار . فلما‎ 
الفئتان » أرسل كل واحد لصاحبه النيران . وكان مدافع المسمين تصيب‎ cely 
والسفن لا تجرى إلا بها . وأخذ المسلمون‎ » LS أجنحة سفن الكفار » فنقف‎ 
» من سفن الفرفسيس قرا من عشرة سفاين › فامزم المشركون إلى الشاطىء‎ 
ووقع بها نار فاحترقت‎ » Eh م أرساوا مدفعمًا إلى سفينة الذهبية الى فيها ذخائر مراد‎ 
re مراد بك ومن معه » وقتل منهم‎ pirë € ن فيها » وطمع المشركون فيهم‎ 
دونه الأبواب لما شاهدوا من‎ ale » وكان مراد يك » كلما مر على قرية‎ 
الغرلى للنيل في مقابلة‎ (PCH حى وصل إنبابة » وهی على‎ à لظلم والعدوان‎ 
وأمر ابراهم بك بالتفیر العام » فخرج هو إلى‎ pee فاتضل الخبر إلى‎ . 5 
شال بولاف وذصب المتاريس 6 وركب‎ Ou يقال له‎ “de ساحل بولاق ى‎ 
إلى دمنهور الوحش عسکراً ؛ وهی عن شال‎ Cal الدافع تخو البحر . وأرسل‎ 
راهم يلك عشرة ة صتأاجق أى بیکات بکشافها‎ 7 if ساعات . وكان‎ SN (9 الول‎ 
0 العسا کر آاوف ولكوك‎ a pee وین أهل‎ ٠ “all من‎ ee A وعسا کرها‎ 
والأرض + منهم بزيه وزینته » ومنهم بخدمه‎ JUL م رجة اهتزت لما‎ À فصار‎ 
بالرماح » ( ۸۲ ب) ومنهم بطبول » ومنهم‎ pes : وحشمه » ومنهم بالسلاح‎ 


)1( هذه القرية تعرف الآن بالقطا . 
)+( جانب ق. نسخة ر أ » . 

(۳) هكذا ق النص ولعل القصود الحل . 
(: ) الحل ( انظر الحاشية السابقة ) . 


۳۷۸ 
بأعلام » ومنهم شیوخ » ومنهم شبان » ومنهم عبيد ۰ ومنهم صبيان . ولم يكن 
“Au‏ معرفة إلا بالمأكل الى" » والمنكح الشهى © والملبس البهى à‏ كما قيل : 

JE سواء ذو العمامة‎ elt من أرب‎ dee We 

وأمر مراد بك السابق ذكره ء فإنه نصب خيامه من ابحيزة إلى إمبابة » وأترس 
المناريس نحو البحر » وكان معه من البيكات عشرة ABUL,‏ 

قالوا تکاثر جيشه فأجبتهم : كفوا !- إذا Jy‏ القضا عمى البصر 

ثم إن الكفار» لما غلبوا على المسلمين فى الرحمانية » اقتفوا eñ‏ » وخرج 
غالب الفلاحين بقدوبهم؛ حی نزلوا على ay‏ ۰ وهی قرية غربی مصر بینهما 
أربع ساعات : فتوجه أبوب بلك الصغير لمقابلتهم ومعه خمسماية فارس » فالتق 
معهم بقرية بشتيل » وهی ذات بساتين كثيرة » وهی قريبة من وسم » فحمل 
عليهم أيوب بك حملة الأسد » ومن خلفه فرسانه e‏ فأطلق الكفار فيه النار > 
وصار النهار JMS‏ ۰ وم يزل يقتل Lise‏ ويجندل لیوا OMAN‏ حى 
أفى الصف الأول من الکنار؛ وشرع ى الصف الثانى» فأصابت جواده Lolo‏ 
فانکبوا عليه » وقتلوه ومن معه عن آخرهم . 

ساروا حى Sl‏ ايعان فى إمبابة » فى مكان يقال له الوراق » فاصطف 
الکفار عند الحرب ستة صفوف . لا يفارق أحد صاحبه : فضرب الصف الأول 
النار » وجلس على الأرض ؛ ثم الثانى . وجلس ٠‏ إلى آخر الصفوف . وكان 
]15 جلسوا LS‏ تفنکهم ۰ وقاموا سردم à‏ وأرسلوا النار Cio‏ صفا . وإذا JE‏ 
أحد منهم ؛ ترکوه وسد وا فرجته » والدافع تحب أمامهم . وكان لم إذ ذاك 
کین ۰ فخرج على المسلمين ؛ وأحاطوا بهم من اللحهات الثلاثة . ولم يكن 
لم yia‏ سوى البحر . وصار دخان البارود فوقهم كالسحاب > وأظلم النهار > 
وأتت ریحءاصفة  (IAY‏ من جهة العدو" فى وجه المسلمين . وانمزم مراد بك : 
واضطرب أمر جيشه . فنهم من استشهد à‏ ومنهم من NT‏ نفسه فى الماء » ونهم 
من earl‏ نحو BEN‏ من طرف القبلة ۰ ودنهم من أسر . وغرق إبراههم بك 
الوالى > «أما إبراهم بلك الكبير > فإنه نمبه الفلاحين E‏ عن الحاق : 


(۱) هكذا فى الأصل والمقصود got‏ . 





tva 


e jeh‏ نحو الشام إلى عكا . وامهزم مراد بك نحو بلاد الصعيد » وکل" ذلك من 


تشتمل على هذه الوقعة 3 


وذاك الیوم ی نجم النحال 
et!‏ فى الغبراء بای 
من الأطواب ۸ يسمع مقالى 
كنا المطر الرصاص غدا dh‏ 
وأين العقل مع نار اشتعالى 
من التقميع ی وقت JSJ‏ 
ومنهم غاص فی بحر امجال 
وک من طار جریا فى المثال 
رجاء الفوز عساث Jibi‏ 
غريق الماء كابراههم والى 
إلى JS‏ بحسم فى انتحال 
يريد الشام dy‏ فى CE‏ 
لحوف الأسر من قوم علال 


يعور 


لنحو الشرق فى ذل السؤال 


خرجت وشیبی بيضا SH‏ 


بعد العصر إلى قبل الغروب . 
وأقام المشركون بإمبابه » وأرسلوا أهل مصر ۰ کا سيأتى » إن شاء الله تعالى . 


وأنشدنى المذكور سلمان الب رالى لنفسه 


وهی ۰ 


آتانا القوم نی عصر لسبت 
رأيت السیف ia‏ فى رقاب 
ds‏ صاحی بصاخ آذن 
تظن الرعد فى برق aS‏ 
وغاب العقسل Le‏ کالذهمال 
وکم قد صارت الفرسان صرعی 
ole re‏ فى الغبرا طرا 
وض من ذاو حو ارم طهرا 
és‏ من صار ذحو البحر SF‏ 
وقد ول لنحو البحر Ge‏ 
مراد البيك ول ی غروب 
وإبراهم نحو الشرق ول 
pall Jal,‏ المزموا حفاة 
وول الناس من بعد العشاء 
تذ کر ما جری ré‏ بنظه‌سی 
برت ARE Mer‏ 


ثم إن تابرته راسل آهل مصر 4 وطلب مهم من يفهم as AS‏ 3 فأرسلوا ]43 


كافراً يسمى راشته ۲۳۱ ۰ فلما اجتمع بنابرته 8 ب ) قال له : « فحن نريد 


)1( لعل المقصود Lai Les Carlo Rosetti‏ حيئذاك » وقد ذكره ثقولا البرك واسه ق 


: وکان له ی مصر پثیف من iet‏ وئلائون de‏ من قبل ode‏ على 


مذكراته کارو روشیی . وقد قال عنه 


بك الكبير وهذا الر جل Le‏ القدروذو مكارم وأخلاق رضية وله على الناس کرم و جوده . 


( مذ كرات نقولا JA‏ » ص ۱۳ ¢ القاهرة .)١965٠‏ 


۳۸۰ 
دخول مصر € وعکث le‏ حى نقتى آثر Gall‏ فإذا LKE‏ منهم » نذهب qe‏ 
إلى السلطان سلم c‏ ون رککم» . فعاد راشته» ور وم ما قاله Syl‏ 6 فم یسعهم 

مخالفته » فرضوا بذلك Cage‏ منه » فأذنوا له بالدخول إلى مصرء OY‏ أهل مصر 

« نيلها عجب » وتراما ذهب » وأهلها لا حضر ولا عرب » ونساژها لعب » 
وهی لمن غلب . » 

ثم إن ذابرته أرسى السفن فى البحر وساق + cr‏ إلى ساحل بولاق » وکان 
ذلك يوم الاثنين الحامس عشر من شهر صفر من شهور سنة ۱۲۱۳ . ونزل 
نابرته بالأوزبكية؛ فى بيت محمد بك IW‏ . والأوزبكية حوض عظم » ينصب 
إليه الحليج عند فيضان النيل » وعلاً منه الابار الى عصر مدة جريه » ويكون 
جريه ما ستون Les‏ أو أقل أو أكثر . وكلما زادت الأيام على الستين » استدل 
به أهل مصر على الحصب» ويثبت زيادة الیری لاحكام » وإلا فلا . 

ثم استدعى نابرته بوجوه مصرء فذهب إليه من الأعيان شيخ السادات الوفائيق 
ومن العلماء الشيخ عبد الله الشرقاوى » شيخ الحامع الأزهر » والشيخ سلم الفیوی 
كبير المسلمين » والشيخ محمد المهدى » وهو من تلاميذ الشيخ الصوش الحفى . 
فطيب ابرته قاوبهم » » ليطمئن إليه GI‏ » وأذن é‏ بإقامة الأذان » والصلاة . 
Golly‏ اانادی بالأمان » فلما عکن من‌مصر ء وأراد أن يعرف ممالكها »ومسالکها > 
ويعرف مقدار حاصلها » وخراجها » استدعى بالقبط » والقبط نصاری pas‏ » 
يعر من أعوان «ppl‏ وخدامهم ‘ عندهم دفاتر البلاد » À‏ اطلاع تام على مالك 
مەمر ها كانت La‏ إليهم يوم “al‏ . فقال قبط لنابرته : نحن نضمن 
لك ما تريد من العشر والخراج > ونا معرفة oig‏ الأحكام . فأعطاها نابرته لهم : 
على طريق الضمان والالتزام » فنزع LA‏ ما كان CAE)‏ عليهم من الثياب 
الزرق والسود ؛ وتعمموا بالكشامير » ولبسوا الفرارء) والخرير » ورکبوا الحيل © 
وحماوا «al‏ وسبوا الدين » وأذلوا العزيز » وضار au‏ الشريف Ja‏ ید al‏ 
وصاروا من أعوان الفرنسيس › ab‏ على ما ليس لم به علم » scale‏ ‘ 
أموال “ll‏ ودفائنهم ٠‏ وساموها بأيديهم . ثم أمر نابرته بالمنادى : فنادى : « کل 


۳۸۱ 
من عنده من أموال الغز فليأت بها » قبل أن نفتش البیوت » وإن وجدنا عند أحد 
من أموال الغز شیشا قتلناه وأطفاله» . فلما سمع GEI‏ النداء c‏ جمعوا ماکان عندهم 
من الیل والسلاح والأموال » وألقوه ليلا فى الطرق . فلما أصبح الصباح » 
وجدوا. المدينة قد امتلأت من JA‏ والسلاح والأموال » ولا يعرف صاحبها ؛ 
فجمعوا ما وجدوا بأمره  .‏ أمر النادی: کل" من كان له فى بيته من الأموال » 
والتاع » فینشرها على سطح داره . ففعلوا . وصارت القبطة بدخلون البيوت E‏ 
ویقولون : « هذا من مال الماليك » وهذا لصاحب البیت » . فيأخذون ما شاءوا » 
ويتركون ما شاءوا ؛ ثم اقتلعوا آبواب الحارات بأسرها » وألقوها بالأوزبكية . 

ثم إن نابرته أحضر العلماء » والأعيان » وقال : « أريد أن أ كنب البیوت 
والحارات » وأعرف Lou‏ « ومشابيخها وأهلها » .فلم يسعهم Aas Ls‏ فا فأرسل جماعة 

من الفرنسيس » وجماعة من القبط » فعد وا الحارات والبیوت » وكتبوا أسماء أهلها » 
وكم مسكن فی كل بيت » وکتبوا احانات : والحماتى » والدكاكين » والقهاوى » 
والمعامل » والعصارات » فلم يركوا Les‏ إلا كتبوه مدة شهرين > فبلغت Gli‏ 
جمه . 

ثم إنه أحضر الوجوه والأعيان » وقال : « إنا نريد أن نذهب a‏ 
لقتال “yall‏ » ولا ثثق بكم حی ist‏ منكم رجالا رهائن » ونعطیکے مثلها . 
فأجابوا بالرضى » وأخذوا رهائنهم c‏ وأعطوهم مثلها » وأقاموا الشيخ سلهان 7 
لدعوى ( ۸4 ب ) المسلمين » والمهدى كاتب الديوان : 

فلما اطلعوا على أحوال مصر » وقراها » وتبينوا مسالكها » وذراها » وسلموها 
بأيدى القبط » فسدّموا بلاد الصعيد لقبطى يقال له يعقوب » وأصله كان من 
الصعيد » وبلاد المنوفية لقبطى يقال له ele‏ » وبلاد الغربية لقبطى يقال له 
فانوس . 

وكان الفرنسيس يأخذون عشر المبيع حى السمك : والوقود » حيما كانوا . 
وأوقفوا Chie‏ فى وسط البحر » ينتظرون من Sh‏ من SUN‏ فإذا مرت بهم 
سفينة 2 أوقفوها > وکتبوا ما فيها » ويعطوهم ورقة > فإذا وصلوا بولاق » du‏ الورقة 
لكاتب الديوان » ليعرف ما فيها » ويأخذوا على كل راكب درهما » del,‏ عشر 


YAY 
والبقر والسمن وابلین‎ all الحنطة » وعشر الشعير : وعشر الأرز » وكذا من‎ 
والکتان والسكر والعسل والقلقاس ( شىء يشبه الكمأة ) > وجميع ما يدور‎ ets 
عليه العدد والكيل والیزان وكان يأخذون على كل فدان عشرة ریالات‎ 
. فى السنة‎ 

ثم إن الفرنسيس تعرضوا لبعض ال حريم » ومنهم [ من ] تبعهم Cosh‏ » وأخذوا 
جوار الغز . ومن النساء من تزيى بزيهم » ولبس السلاح والبرنيطة . وكان Lu‏ 
منوف العلا قاض يسمى عابدين lle à‏ مسلكهم حى إنه حلل امرأة مسلمة 
لکافر من الفرنسیس > وذلك أنه قال له : « قل: آشهد of‏ لا cal Yay‏ وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله » ؛ وعسمه بعمامة بیضاء à‏ وعقد نکاحه علیها ۰ ثم ارند 
الکافر . 

وکان نوف حاکم من الفرنسیس هدم مسجداً عظيمًا بها . وكان بالمنوفية 
بلد يقال له روس » ولا استقرت Ale‏ نزلوا ليلا وقتلوا من وجدوا بها من النساء 
والأطفال er)‏ قاتلوهمحين عینهم . وكذلك فعلوا بقرية بقال‌ها تت (؟) بالقرب 
من منوف ( 86 1( وكذلك بلدة منية العطار » وببلدة بالقرب من دمياط . 

ثم إن نابرته طلب الأعيان والوجوه فحضروا » فأخذ منهم الرهائن وأوصاهم 
حفظ البلد . وتجهز لاقتتاء أثر الغز > ولكن غرضه مدينة عکا ۰ وكان بها إذ ذاك 
آحمد باشا الحزار . ونصب على مصر كلبين من جنوده أحدهما يسمى POS‏ 
لحرا mo‏ » ودبو كان تحت حکم کلبون . 

وتوجه نابرته نحو بلاد الشام بخمسين Cal‏ وترك بقية جيشه عصر . ولا 
دخل أرض مصر كان عسكره مائتا CHT‏ » وهلك بعضه وببى أكثره . ثم إن DAS‏ 
أمر Cote‏ ينادى بطلب I‏ ية من المسلمين : البيت الأعلى BE‏ ريالات » 
والاوسط du À‏ » والأدنى ريالين « فشق ذلك على المسلمين . وكلما تشفع الأكابر 
والأعيان عند كلبون أعرض عنهم وزجرهم > فاضطرب أمر الناس ٠‏ واجتمعوا 
عند القاضى ٠‏ وقالوا : « الموت لنا خير من أداء الحزية » ولا بد أن نقاتل هؤلاء 


)1( المقصود هنا هو JL‏ کلییر Kléber‏ . 
(y)‏ المقصود هنا القائد Dupuy‏ . 


۳۸۳ 

الأعلاج ولا نرضی بأداء الخراج » . فاستمع بذلك دبو » فرکب من ساعته صحبة 
ثلائین كافراً » وقصد بيت القاضی لیصلح بين الفريقين , فأول ما دخل ضربه 
رجل يمجن » وعجل الله بروحه إلى النار . وکذلك قتاوا کل من كان معه . 
ودار السلمون بالأزقة كلما وجدوا کافراً قتلوه . ولم يشعر کلبون بذلك إلى وقت 
الظهر » فأمر فرنسیسه بالحرب والقتال » و نصب الفریقان متاریسهم »ووقع بینهم 
حرب عظم ثلائة pli‏ » عم نادى مناديهم أن Lis‏ واطمئنوا : ولا Jeb‏ منک 
الحراج » فوقع الصلح بين الفريقين . 

Ul‏ ما كان من نابرته فإنه حرج عن مصر والطبول تضرب ۰ وارتجت الأرض 
day À‏ إلى أن وصل بلبيس > وهی قصبة عن شال مصر بتسع ساعات » ثم إلى 
القرین » ثم إلى قطينّه » ثم إلى الصاححية » ثم إلى بركة الدويدار» ثم إلى بتر العبد 
(همب)ء ثم إلى العريش »ثم إلى الحان » ثم إلى غزة » فانوز م أهلها إلى SLA!‏ 
م إل بافه (۱) وصار لم با مقتلة عظيمة » die‏ غابة سيدى على بن عبد العلم 
الول ثم إلى Mais‏ ثم إلى عکا فدخلوها ALL‏ » وهدموا لمم فرجة ۰ وشنوا الغارة > 
واجتمعوا على برج Je‏ فوق السور » وكان قد ملأه الحزار من البارود والرصاص 
ولا شعور للكفرة بذلاك . فأطلقوا به النار c‏ وهلاث جميع من كان فوقه من الكقار > 
وبا سم منهم إلا القليل ۰ فانپزموا وتبعهم جيش JE‏ + فقتلوا منهم مقتلة غظيمة 
حی بی من عسکره خمسة آ لاف تقريبًا » وهلاك اللحمسة وأربعون Call‏ > وق 
ذلك آنشد الشیخ بدیر القدسی رحمه الله حيث يقول : 


الله أكبر دين الله قد نصا بنصر آحمد باشا سید الوزرا 
فأصبح الدين دين الله منتصراً sth sly‏ واحسران من کفرا 
ولاح للدين إعلان البشائر من آفاق نصر وفتسح للعدى قهرا 
آيات حق أبان الله Lge‏ كا أبان يق ذل" من فجرا 
جاء الفرنسيس يبغى من شقاوته خذلان أنصار دين الله » فاندثرا 
ظن الكفور بأن النصر منبعث ‏ عن التحيّل فى مكر فکم مكرا 
)1( كذا فى النص والمقصود يافا . 

. کذاق اللص والمقصود حيفا‎ (y) 


le درى أنه ی ظله‎ by 
من نسل يأجوج من روم قاذکرا‎ 
كلاب رومة لولا أشبهوا البشرا‎ 
LAN كلا ولا‎ à ترى م مشبهنا‎ 
re إلا‎ 


pel من‎ 


داموا Ca)‏ قذرا 

تلى à‏ صورا 
قد بار Tyg:‏ مسن" فى اسمهاخختيرا 
بمكره خادعنا ما دام إذ Lab‏ 
byl‏ ويرى ما شاءه حفرا 
خوضا فکان قصاری خوضه قصرا 
عليه شهب لظی تری به الشررا 
وکاد برجم مقهوراً کاصدرا 
عن al‏ نشرت عن عينها DYI‏ 
سکان غزة فانحازوا لما غدرا 
youl‏ يافا فنال البأس والضررا 
لذاب AS‏ لکن زاده غررا 
وجاء pEb‏ من بالدین‌قد »كرا 
جیوشه تبتغی عکا کا احتقرا 
إلا كوقعمة بدر زادها كيرا 
بصدق صبر وأملاك السهاء ترى 
رجال غيب جميعًا قد أتوا زمرا 
ی eon! ENS‏ مشهوداً Idara]‏ 
ما ab‏ بسواها فاقتی الأثرا 
وکون آحمدها بالنصر E‏ 
abe dt‏ فى أعدائه الظفرا 


۳۸ 


LS اند مغروراً‎ Joey 
وجنده لا تری ی الناس مشبههم‎ 
مالوحش تحسبهم‎ st ois مم‎ 
اشباحهم مثل احجار الوهاد فلا‎ 
)لايكشفونقذاءعن وجوههم‎ ۱ AN) 
أشباه مأكلهم‎ er وكلهم‎ 
مذلته‎ Cals ”بای“‎ ps 
U قد غره أهل مصر حين جاء‎ 
do سيهاك‎ Ly وما درى أنه‎ 
فخاض & بحر لا يطيق لها‎ 
أما العريش فقد كادت تمزقه‎ 
لكن له غاية 425 عواقبها‎ 
واحتال دن مکره بعدااعر بش على‎ 
وسار مستدرجًا فی بسر غزته‎ 
غرور غرور من عسا كرنا‎ Ya 
أذاقه الله ذل البأس إذ رحلت‎ 
الله أكبر ! ما عکا ووقعتها‎ 
أنصار أصحاب بدر كلهم وكذا‎ 
وسیدالرسل قطعاعن معاينة‎ (DAT) 
CP بعکا طبستی‎ pil gb 
عنايات الإله ما‎ ae Obs 
وكون أحمدها السای توكله‎ 


)1( سقطت من نسخة دار الكتب ولکپا مو Saye‏ نسخة جامعة القاعرة . 


۳/۸۵ 
جند کثیر وأطواب بها اغتررا 


Sy درى أن رب العالین‎ Lag. 


جماجم ad‏ منه تملا الحفرا 
عليه كانت وبالا زائدا ضررا 
“as‏ من حيشه أضعاف ما هدرا 
برطل طین فكم یفدی به الحجرا 
من الرؤوس الفرنساوية اقتدرا 
هی النفوس قن بالبيع قد خسرا ؟! 
IS‏ خسر ونال الکد والکدرا 
dla,‏ الحرب من عکا وقد قهرا 
من أجل هذا Igbo‏ طبق ما حضرا 
وفيه خسرانه للكل قد ظهرا 
صاروا معدين ی أعداء من كفرا 
وكان غالبهم بالكم pom‏ 
مهتوكة ما لهم ملجا ولا وزرا 
أعوانه Les‏ کالکلب إذ ذعرا 
أضعاف لعن إذا ما مكره ذكرا 
من خلفه فهو سر يطمس البصرا 
صدورنا جبروت من بعد ما صدرا 
من حيث من على الاسلام فانتصرا 
sus‏ الدين قطعا بعد ما اندثرا 
لو كان منفردا لكان منتصرا 
ما فى العولم أفضالا ومفتخرا 
أضعاف غيب ستبدو عند من نظرا 
يا نوما وقفوا 


ab g‏ زمرا 
دين al‏ فسما Les (je‏ 


وغر ذا الكافر oy all‏ أربعة 
ونحس تدبيره مع ضعف قوته 
فخد دوا الأرض أخدودا فجم" با 
وأرسل Ji‏ الفری - ES‏ 
pag‏ السور من طين. ومن حجر 
فداء کل خبیث من معسكره 
لو رام ساکن Le‏ یبتی LI‏ 
بعناهم الطین والأججار عن تمن 
یا حسرتاه ! Gel A‏ نجارته 
rail‏ ا Saas.‏ 
al: Le: At Eu‏ 
فرج عکا به إظهار ذلته 
يا ويح أعوانه أهل النفاق فقد 
AY)‏ ۱) کانوا یسمون‌قبل‌الیوم‌نسمية 
باحوا ak‏ اضحت pile‏ 
وقام Cages‏ کالکلب ‏ بتبعه 
فحطه حيث ألقت We,‏ وله 
ll‏ سدًا بها lb‏ یتبعه 
فالحمد لله زال gal‏ وانشرحت 
فواجب حمد مولانا وسيدنا 
بأحمد خير نسل الله قاطبة 
ule ad‏ بأن ail‏ ناصره 
فهو الذى يجمع الله الاله له 
dla‏ ابر موع له وله 
هو الإمام Lb‏ العصر فانتبهوا 
هو الذی شصر الله el‏ به 


وزاده Lu‏ قد زاد من حضرا 
برضيك نص رأ كالصبح إذسفرا 
والفضل منك یم البدو والحضرا 
وعاد للدين من بالدين قد LAS‏ 
فآمنوا بعد شك زائد خطرا 
puis‏ مصر بهذا النصر قد DBI‏ 
وقطرها كله كثلها طهرا 
على الفرنسی ويملا قلبه حجرا 
ودين أهل الردی خذلانه ظهرا 
Ge OUT‏ نحققنا ہا Et‏ 
ونصر عكا ret an‏ قد نشرا 
بعز نصر وفتح أحمد ue‏ 
ويمن تاريخها يمن به ظهرا 
خير البرية ممن كان أو غيرا 
أن Le‏ الله من أفضاله Lt‏ 


معارضا لقصيدة الشيخ بدير القدسی 
ها . . cl.‏ 2 
عکره خادعًا للناس واشتهرا 
عيون الوری إلا تری شزرا 
ود الکوافر يومًا قط أو کفرا 
فى القيامة gh‏ ره خسما 
وهل بكره يكون العبد موتزرا 
فأصبح الناس فى أيامهم Let‏ 
ويرتجو قطعا أو من ها نشرا 
وقل" عزم له فى هسزمة الأمرا. 


YAN 


الله أعلى بهذا الدين رتبته 
يا أحمد الناس لله Jai‏ أما 
لله جل" عليك الفضل » لا أحد 
وعم كل بلاد الأرض أجمعها 
١ (‏ )أزلتعن أهل هذا الدين وسوسة 
pai‏ عكا هو الفتح المبين لنا 
فعن قريب تراها منهمو طهرت 
فالرعب جند من الرحمن أرسله 
الله أكبر دين الله منتصرا 
فالحمد لله زال الرعب مذوضحت 
فنحمد الله هذا الفضل أرخه 
بأحمد حفظ دين الله لى وله 
OUT‏ نصرك يا جزار محكمة 
فالحمد لله جل الله مانحنا 
ثم الصلاة على الحختار سيدنا 
وآله منهمو هذا الوزير کی 


وقد آنشد الشیخ سلهان البرّانی الصری 
حيث قال : « قد غره pes fal‏ حين tle‏ 


جاء الفرنسیس يامن يستمع ویری 
ما غرهم أحد كلا ولا نظرت 
إذ لا تجد ue‏ فى الدين معتقدا 
AA)‏ ۱)آهل‌تری‌من‌تبع At (ge‏ 
قد أكرهوا أهلها فى حشرهم معهم 
إن الفرنسيس جاءوا مصر ف عصب 
وقبلوا اليد منهم عند حاجتهم 
فلا تلم Gp‏ فرت عمتاكره 


YAY 


cal ale‏ روضاته الزهرا 
فیها الإمام سما dit‏ واشتهرا 
كل البلاد Gb gy.‏ ها شكرا 
فى نظمه أربعا من بعدها عشرا 
by‏ قبلة من" آمتر من أمرا 
كذا ویعقوب فيها. زاده بصرا 
مذ جاءها وارتی فيها D‏ وقرا. 
فى حق قوم أبوا للحق مذ ظهرا 
ويعبدون الات صوروا حجرا 
وسميت IS‏ ایض وأم قرى 
إذ فضلت مذ بها خير الورى عبرا 
وبخت pai‏ وعمليق به خطرا 
کانوا Je‏ فلولا البدر قد نذرا 
عا تلا الحق كان الدين محتقرا 


dll‏ مشتهر نى مصر أجمعها 
والذكر فيها دواما تلقه أبدا 
وان مصر فا فضل Ge‏ على 
وخصها الله فى التنزيل إذ ذكرت 
يكفيك موبی كلم الله كان ہا 
ویوسف الحسن فيها ظل مرتقیا 
#3 بها سيد سادت سيادته 
إن قلت قد عرفت بالفسق قلت نعم 
فكعبة الله كانوا عکنون بها 
مع أنها وشا دوم مشرفة 
وانظر مدينة هادينا ومهدينا 
وانظر إلى القدس مدوح ومعتقد 
AN‏ إنتعتبرأص لأهل الأرضكلهمو 
وحذار الناس تخويفًا وعرفهم 


صلى عليه إله العرش ما طلعت 
آوما سلمان la‏ قال Dai‏ 


شموس أنواره أو أخجل القمرا 
جاء الفرنسيس يا من يستمع ويرى 


ثم إن بانابری لما رجم إلى مصر بالخمسة آلاف الباقية من اللحمسين ألفمًا 
خاسراً ذلیلا" آنی بعسكره الذى كان داخل مصر إلى خارج البلد : ودخل rés‏ 
لیری الناس أنه عاد بعسكره من عکا سالا منصوراً » مع أن آخباره كانت قد 
اتصلت إلى مصر وأنه هلك من عسكره خمسة وأربعون CT‏ . م بعد أيام جاء 
مصطى باشا محاربة الكفار ونزل بناحية أبى قير » وهو ab‏ على بحر الملح بين الرشيد 
والإسكندرية . فتوجه dos‏ نحاربته : ووقع ارب بينهما يوم كامل . فلما 
صار المساء ترك المشركون خيامهم وأ كنوا تجاه الحيام à‏ فظن مصطى باشا آم 
هربوا » وشن الغارة على الحيام ٠‏ واشتغل بالنهب > فخرج المشركون عليه من 
الكمين + وأطبقوا على مصطی باشا وأسروه ومن معه : وذهيوا به إلى فصر : وسلمه 


PAA 
ثم إن بنابرته جمع ما حصل له من الدراهم والدنانیر من مصر وملأها بأربع‎ 
سفائن ۰ وتوجه معها بنفسه نحو بلاده » وترك مكانه بمصر كلبون . ومن ذلك‎ 
وانقطع خبر نابرته . ولا کن الفرنسيس من‎ ٠ الحين » اشتهر کلبون بين الناس‎ 
ومضی على‎ » di مصر € ول پلحقهم مدد من السلطان سایم » شق ذلك على‎ 
: الغرب‎ Jai وق تلك الأيام جاء رجلان من‎ )١ ۸٩ ( . ذلك قريب من سنتین‎ 
> آحدهما اسمه محمد والاخر أحمد ونزلوا ببلدة البحيرة » وکان بخرجان إلى الکفار‎ 
ومجاهدا فى سبیل الله . وکلما ضر بوهما بالرصاص كان لا بژثر فيهما شیء منها ء‎ 
واجتمع علیهما بعض ا حلق» وکانوا یقتلون منهم خلق كثير . فارتعب الشرکون من‎ 
: هذين الرجلین » وامتد آمرهما مقدار شهرين إلى أن آصابتهما رصاصة » وجرحتهما‎ 

فعادا إلى بلادهما . 

م شاع ابر pat‏ بقدوم الوزیر كور یوسف باشا : وفرح السلمون . 
وذلك أنه ما اتصل tt‏ بضبط مصر السلطان سلیم؛ جمع أرباب دولته واستشار 
بهم فى آمرهم » فأجمعوا على أن يوجه وزيره الأعظ يوسف باشا حاربتهم . فتوجه 
المذكور نحو مصر صحبة سبعة من الوزراء العظام » منهم نصيف باشا ومحمد 
باشا أبو مرق وطاهر باشا وإسماعيل باشا ومصطی باشا وعمان باشا . ثم إن السلطان 
راسل الإنكليز Lai‏ أن يتوجهوا نحو مصر لنصرة الوزير المذكور > فأجابوا 
إلى ذلك » فركبوا سفاينهم ۰ وقطعوا الطريق على الفرنسيس من البحر الملح عند 
بوغاز الاسکندریة. فتوجه: الوزير بالذ کورین يتبعهم عساكر كالنجوم حى وصلوا 
بلدة غزة ۰ وهی تبعد عن مصر عانية أيام » فأخذ مصطى باشا مقدارا من GES‏ 
وجاء قبل الوزير إلى العريش : فوجد فيه من عسكر الفرنسيس فوقع بينهم الحرب 
حتى ول الفرنسيس هاربين نحو مصر . ثم إن مصطى باشا يتفقد أمواله وخيله 
وإذا بنار وقعت فى بارود الحبخانة فاشتعل واحترق مصطی باشا ومن كان إلى 
جانبه » فحزن عليه كافة الوزراء . م توجه الوزير إلى بلبیس فقاتل هن وجد فيها : 
فهرب الکفار »( ۸٩‏ ب ) ثم نصب الوزيز خيامه فى بركة الحج بالقرب من مصر 
وأرسل إلى کلبون أن أخرج من مصر وإما نقاتلاك . فرضى كلبون بانحروج وطاب 
المهلة ثلاثين يوماءوأن يؤدوا للوزیر كل يوم خزينة من الدراهم . فرضى الوزير . 


۳۸۹ 


٠م‏ إن کلبون أرسل طائفة من جيشه نحو بلاده فى السفن ۰ فلما وصلوا إلى 

بوغاز الاسکندرية أخذ الإنكليز علیهم الطریق à‏ وفتلوهم عن آخرهم ۰ فاتصل 
الحير بالفرنیس فاستمدوا بالوزیر ۰ فقال : « آنا أرسل إلى الانکلیزحیی لابتعرضوا 

» . فتوجه منهم طائفة آخری فقتلوهم عن آخرهم آیضا ۰ ولم يلتفتوا إلى قول 
الوزیر . 

وکان الوزیر - معتمدا على صلحهم وحروجهم - فرق عساکره 6 ول يكن 
عنده منهم إلا القلیل ۰ إلا أن نصیف باشا كان قد أخذ pall‏ ومقدارا من العسکر > 
وانطلق. إلى اللخانب الاخر من Les‏ : ولیس للفرنسیس de‏ بذلك . فلما عاين 
کلبون تفرقة عسکر الوزیر عنه : وجد الفرصة » وهجم ليلا على عسکر الاسلام ؛ 
فازم الوزیر كور يوسف باشا ومن معه نحو بلاد الشام ٠‏ وتبعه الکفار » فانقض 
نصیف باشا من الحانب الاخر على مصر ‏ وتبعه pall‏ أيضا ۰ فدخلوها وقتلوا من 
ظفروا به من الفرنسيس ولقبط à‏ وتحصن داحل مصر Fly ٠‏ الأبواب . وکان 
من تحصن مع نصیف باشا حسن بك اللحد اوى والسید محمد الغرنی السابق ذكره > 
الذى كان لا يؤثر به السيف والرصاص ۰ وبقية Fall‏ . وأما مراد بلك تحصن ببلدة 
تراء وهی عن قبلی مصر : وتحصنت أيضا بلدة بولاق , وأما كلبون فإنه كان متحصناً 
ببيث محمد بك SV‏ بالأوزبكية » وهو محكم البنيان . 

وصعد الكفار خارج المدينة إلى القلاع الى (۱۹۰) بنوها حوفا ۰ ووقع بين 
الفريقين حرب عظم . وكان pak‏ رجل من أعيان التجار یدعی الحروق ذو مال 
عظم ۰ فجعل ینفق على نصیف باشا ومن معه من اجاهدین > وهم ف التاریس . 
وكان يأتيهم بالا كول والشروب والبارود والرصاص وما کانوا محتاجون إليه . ومکث 
نصيف باشا ستة وثلاثين يوما فى الحصار » ول يأته مدد من أحد » فطلب من 
الفرنسيس OL‏ ليخرج عن مصر » فأجابوه إلى ذلك » ووقف الکفار عن يمين 
لباب وثماله » وخرج نصيف باشا ومن معه من الباب من بينهم › وهم يسخرون 
منه ويضحكون عليه » والتحق بالوزير يوسف باشا , 

ودخل الكفار أيضا مصر ۰ ثم نیم أحاطوا ببلدة بولاق » فتحصن أهلها مدة 
محاصرة نصيف باشا ستة وثلائين يوما » ولم يكن. للکفار سبيل عليها . ومن بعد 


۳۹۰ 
الدة ele‏ جنینار منهم كان نوف العلا » وقال المحاصرین بولاق : « آترضون 
أن أفتحها آنا [ على ] of‏ يكون أمواها لى لا لغيرى ؟ » قالوا : « نم » فأحاط الحنينار 
بها من كل مكان » وتسلط عليها یوما وليلة بالدافع . وكان ببولاق شيخ حارة يسمى 
محمد الطویل الكتانى » وکان له منراس فقال للفرنسیس : « إن دخلم dés‏ ومال » , 
قالوا : « نعم » ۰ فأخلى متراسه » ودخل الکفار » ودار فیها السیف مقدار ساعتین 
حى جرى الدم فى الأزقة . وكان قد اختنى من المسلمين بجامع gÍ‏ العلا تسعون رجلا 
من خوفهم ۰ فدخل إليهم الفرنسيس وذبحوه فى الحامع عن آخرهم > وأخذوا جميع 
ما فى بولاق من المال والتاع والسلاح ۰ وأسروا جميع نسائها وأطفاها » ونصبوا هم 
سوقا لبيع الأسرى « والدلا ل يبيع وینادی بهم : « هذا بعشرين c‏ وهذا بخمسين». 

وأحرقوا کنر الحارات والدكاكين ( ٩۰‏ ب) بالنار 

ولا ارتحل نصيف باشا عن مصر ء ودخل الكفار ۰ وقع الرعب فى قلوب 
GE!‏ » وكان الكفار يزمون أن مصر لا تقاتلهم أبدا . ولا أعانوا نصيف باشا 
وقع بينهم وبين الكفار بغض شديد » وحقد مرير » وأظهروا العداوة مع المسلمين . 
فمن ذلك أنه دحل على كلبون کلب من القبط يسمى يعقوب وقال : «سلمی أهل 
مصر بكذا وكذا من CE‏ فساسمه call‏ فجمع الكافريعةوب مشايخ الحارات 
وأرباب الحرف والصناعات art‏ + وفرض de‏ کل رجل منهم خمسین ربالا . 
فأجابه الناس بالرضى mil‏ ۰ وقبض ما فرض pdt‏ . م فرض أخرى وقبضها : 
وكذلك فعل يجميع .الفلاحين . وكان الرجل إذا عجز عن آداء الحمسين ريال يقول 
يعقوب : « أنا أقتلك وأعطى ما طلبناه منك للفرنسيس » . وكانوا يطلبون منهم فى 
الجمع والأعياد بعض الغرامات لتكديرهم فى أيام yy pall‏ هذه . وصاروا يدورون 
فى COHN‏ فيمسكون من صادفوا من الشباب ب فير بطوم ويذهبوا et:‏ إلى القلعة > 
فلم يرجع أحد إلى أهله . وكان ]13 صادفوا ی طر يقهم a oi‏ ن الأكابر استخدهوه 
do‏ أشغ الم ؛ وفتشوا جيوبه وأخذوا ما فيها . ومنهم من كان يقطع الطريق على 
المسلمين » فان مر بهم أحد أخذوا ما عنده من السراويل . 


وكان رجل من الطلبة بجامع الأزهر يدعى عمر من أهل حلب اکتسی بزیهم ؛ 
وبس البرنيطة مثلهم » وأخنى سلاحه وكم أمره € ودخل مع كلبون رئيس الفرنسيس 


۳۹۱ 
السیتان . وکان کلبون کل يوم پدخل للبستان الى ف داره للتنزه ویدخل عليه 
الفرنسيس للمصالح ۰ فلم يزل عمر ال حبى یراقب کلبون حى علاه بضربة ألى 
رأسه عن جثته ۰ فاجتمع إليه الفرنسيس )١ ٩۱ ( ٠‏ وقبضوا عليه وقالوا : « من 
أرسلك ؟ » قال : « سلطی علیکم رف ane‏ على دیی » . وسأاوه عن مكانه 
فقال : « جامع الأزهر عند فلان وفلان » > فقطعوا رأس الرجلین » وضربوا عر 
الحلى فى الحازوق à‏ ووضعوه فوق تل à Sle‏ وعلقوا إلى جانبه رأس الرجاین » 
فکثوا على التل سنة كاملة dy‏ تغیر صورمهم . 

م هجموا بخيلهم ورجلهم على جامع الأزهر » ومزقو! الكتب » وتوسدوا بها E‏ 
وأحرقوها بالنار » وقتلوا. من وجدوا به من العلماء کالشیخ أحمد بن الشيخ ابراهم 
الشرقاوی الشافعى ۰ وشيخ العميان الشيخ سلیان الحوسى » والشيخ إسمعيل البراوى E‏ 
والشيخ عبد الرحمن الصعيدى البصير ۰ والشيخ الزهار . والشيخ عبد الوهاب > 
والشيخ مخمود ۰ وجماعة من اجاورین . ثم إن الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ ابمامع 
الأزهر جاء وغلق أبواب اللخامع خوفا من الهدم وذلك فى سنة ۱۲۱۵ . 

وفرضوا على موق المسلمين : الأعلى خمسة عشر ريالات والأوسط عشرة والأدنى 
خمسة . وكم من ميت فقير تأخر دفنه أياما حى أخذوا عليه ما طلبوا ! BS‏ من 
الفقراء دفنوا موتاهم داخل eae‏ . وكان لا ببکی عليه أحد خوفا من اسماع الفرنسیس 
وبنوا داخل مصرقلاعا وأبراجا وسورا » وقطعوا ما كان من حوفا من النخيل والأشجار 
ونهبوا قرية قريبة منها يقال ذا الشيرج وغيرها من بلاد الحيزة » وتتلوا محمد كثريم 
شيخ الإسكندرية » وقتلوا ابن الشواریی وكان من أعيان القطايع عدینة قلیوب » 
وأوقفوا بأبواب المدينة حراسا donc‏ من يخرج عنها دون الداخل ۰ وإذا أراد رجل 
اللخروج فتشوه وأخذوا ما معه » وجددوا العشر » وأحدثوا بدعا لا يسع ذكرها ق 
هذا اختصر ۰ ووقع الطاعون ( ٩۱‏ ب ) عصر ٠‏ وكان إذا مات احد من الفرنسيس 
اجتمعوا عليه وضربوه بالعصى وقالوا له : « أمن جوعك fee‏ العطش ؟ أنفد 
the‏ أرز مصر ei‏ خبزها ؟ أمنعك النساء عن الجماع أم حرمت أكل الحم cS‏ 
JS‏ من كان يراه منهم وبه مرض لا يضطجع فى فراش لثلا عوت خوفاً من 
الضرب . 


۳۹۲ 
وكان لكل عشرة واحد یسمونه صاری عسکر ولکل مائة واحد يسمونه ساطانا 
ولکل ألف حاکم بطیعونه ar LE‏ .به » وجملة حکامهم متان . وکان بنابارق 
سلطانا على الكل . وکان لكل عشرة امرأة تسمی سینورة » والرجل يسمى سينور » 


ويتهادون بنسائهم إلى بعضهم » وأنشدنى الراوی سلیان نى أوصافهم : 


برجو الماح » G‏ به أشواق” ! 
= \ 

فى طاعة الرحمن يا Hi‏ 
ظهر الفساد وضاقت الأخلاق 
Sy‏ بعصرنا سراق 


Ca 
فى ابل خضنا والقلوب دقاق‎ 
والميثاق‎ Gt sge نقضت‎ 


وعلوا بظل واظلام SL‏ 
وله عب حوله باق 
لا من رشيد فرت الأذواق 
هجروا المساجد ما بها إشراق 
والكيل GEL‏ والصريح نفساق 
قوم LS Le‏ تساق 


أصل العلوم وکر با بواق 


ومن الحنازير امتلت أطباق 


لا غيرة فيهم أيا حذاق 
أكلوا الفطرسةء جاءهم خناق ! . 
من ذا الذى لوجود هر بشتای 
\ 
Lu‏ المساجد والدماء تراق 
فى مصر حبى قلت الأرزاق 
وتحكموا فيها Le‏ فاقوا 
أسروا طغوا هتكوا الحريم وعاقوا 


قال الفقیر لريه المشتاق 
eu‏ سلمان PPS‏ مره 


قل الحياء ولا أمانة Lis‏ 
زاد الغلا فى کل شىء ضعفه 
ما فيهمو تجد الأمين ولا أنا 
والظلم زاد من الذين تحكموا 
ohh WI‏ زادوا رفعة 
حتی غدا الديوث يظفر فى الورى 
ul‏ الحرام Jë‏ من Jae‏ 
وتباغض الأخوان جهرا نی الملا 
حکمت بغیر الق حکام الوری 


فل سلطت من أجل ذلك كله 


ملكوا بلاد المسلمين وقتلوا 
خنقوا الذييحة خالفوا فی.شرعنا 
پبراسلون لبعضهم خر مهم 


شربوا الخمور وقبحوا ىق مصرفا. 


أحذوا سلاح المسلمين opt‏ 
قتلوا رجال المسلمين وذ بحوا 
طمعوا بأوقاف المساجد واعتدوا 
هجموا البيوت وفت‌شوا حاجاتنا 
ملكو الصعید وشرقها مع beat‏ 
ظلموا جنوا جاروا عتوا بديارنا 


۳۹۳ 


ley‏ فلم Com‏ مها معواق 
لا يعرفون الوت با <ذاق 
لا يرجعون ولو جرى Shell‏ 
cire‏ وا ما Sal‏ 
Coll ul‏ بالشعور طباق 
وعلى البیوت تلصقت آوراق 
prie‏ وأجابوم els‏ 
هر یمتقون من الورى أعناق 
ق با جلال فکم ينا ضاق 


هدموا البلاد وشتتوا سکامما 
عن حربهم إن رمت تسأل pel‏ 
مم يدخلون على الأدافع Tales‏ 
أطباقهم برؤسهم سود الا 
هم يحلقون الحية وشوارب 
[AY]‏ يتبادلونمن البلاد لبعضهم 
ol‏ الذين pis‏ قد يرتجى 
Leu‏ الحالقهم يزيلوا كربا 
قم يا ابن إدريس انتظرما حلها 


ناديت درديراً وعبد عليمنا أهل الطريقة بالضيا إشراق 
ابن الضعيدى سره المراق 
خير البرية نوره الراق 


أو ناح طبر والدجى BLE‏ 


ناديت بکری القوم مع حنفیدوم 
فتوسلوا یا سادق نيكم 
de‏ عليه الله ما هب الصبا 


ثم لما piel‏ الوزير الأعظم كور يوسف باشا سنة ۱۲۱۵ نحو الشام جمع له 
جيشاً انیا وتوجه أيضا نحومصر بعد عشرة أشهر ۰ فلما نزل على العريش وجد به 
طائفة من عسكر الفرنسيس فقاتلهم فاممزموا . وكان معه من الوزراء محمد باشا 
أبو مرق الغازى » OG‏ الوزير قد سلم أموره له . ثم رحلوا عن العريش وأناخوا 
بخان يونس ثم ساروا إلى قطية وهی أول العمران : ثم إلى الصاحية فائهزم الكفار 
عنها » ثم إلى بلبيس فقاتلوا من وجدوا ؛ فانمزم الکفار إلى بنها العسل ۰. 
وهی قرية بجانب النيل شمال مصر بیومین . وأقام le‏ مدة شهرين. وصار يعزل 
من مشايخ القری خلقا ويولى غيرهم + ويأخذ خيلا و بلا وأموالا كثيرة إلى أن 
أتاه احبر بقدوم الغازی حسين باشا الحزايرلى من بلاد المغرب صحبة الإنكليز » 
فعند ذلك Le‏ الكفار للحرب > وخرجوا لظاهر ( 98 ١‏ ) المدينة > bé‏ 
خيامهم € وكتبوا إلى سائر الرعية : « إن الوزير قصد حربنا أول مزة abs‏ 
ما فعلنا به » فان ell‏ الأدب ووافقم الوزير على حربنا فعلنا بكم ما فعلنا Ya‏ 
فكونوا على حذر » . 


۳۹4 
وأما ما كان من الوزير يوسف باشا فإنه لا قدم حسين باشا والإنكليز انتقل 
من بنها العسل وأناخ بالقرب من مصر بثلاث ساعات ؛ وتفرق عسكره فى القرى 
لطلب الميرة ES ٠‏ عسكر الفرنسيس ٠‏ ترى عسكر الوزير بقرية وعسكر 

الكفار بأخرى . ومنهم من دخل مصر . 

وأما حسين باشا dalal‏ والإنكليز فإنهم دنوا عن نصف مرحلة من مصر »> 
وأقاموا هناك à‏ وأرسلوا إلى الكفار : « اخرجوا ها الفرنسيس عن مصر إما بطوع 
وإما بكره » wy‏ لكم من الحروج » . قالوا : « نخرج طوعا ولكن بعد لاله 
ايام » . فلم برض حسين باشا وقال : دلا نصبر ولا يوما واحدا » . فلما أمسى 
الساء خرجوا عن آخرهم فی الساعة السادسة ليلة السادس من حرم الحرام سنة ۱۲۱ 
وتوجهوا نحو عسکر حسین‌باشا والانکلیز » وعلتهم حينئذ إثى عشر ألفا. فأخذهم 
حسين باشا والانکلیز وساروا نحو الاسكندرية » وقبض على من كان بالإسكندرية 
وقتلهم ۰ وقتل جملة الفرنسیس الاثى عشر آلفا إلا رژساء‌هم؛ فانه غللهم وقيدهم 
LSE‏ وذهب بهم إلى السلطان سلجم . 

Lis‏ ما كان من آمر الوزیر يوسف باشا فإنه لما توجه حسین باشا بالفرنسیس 
وقتلهم ق الاسکندرية › وتوخه برءوسهم نحو القسطنطينية : دخل الوزیر بسف 

باشا مصر بموكب عظم ‘ وقلب سلم $ ونال بدخوله كل عز ونصر وقيل لعسكره : 
« نلم خيرا » اهبطوا مصر » . وتزينت الأسواق وامتلأت نورا » وتزينت SIE)‏ 

سندسا وحریرا » ( ٩۳‏ ب ) ونال الوزیر مسرة وحبورا . 

فكأنه يعقوب من فرح Le‏ إذ عاده شم" القمیص بصيرا 

وخلع على أعيان مصر des‏ رژساء القبطة ۰ وشرع فى جلب الأموال من 
القرى . Gh‏ باحمل الشریف من بيت القدس ۰ وكان به من عام دخول الکفار 
مع صالح بلك » ومات صالح بلك ببیت القدس pus.‏ دخول الوزیر كان من 
أيام فیضان JA‏ . وف تلك العام توجه GEL‏ إلى الحج فى شهر شوال سنة ۱۲۱۲ . 

ثم عزم الوزير على قتل all‏ فان‌زموا إلى الصعيد . ثم نصب يوسف باشا 
عصر أربعة من الوزراء وتوجه نحو الشام , وكان يريد التوجة نحو إسلامبول فنعه 
السلطان والینکجر à‏ عن الدخول . وعزله عن الو زارة العظمى » فتوجه نحو حلب» ومنها 


۳۹۰ 
إلى كبة معدن وأقام به إلى أيام السلطان محمود Sly‏ الکلام عليه إن شاء الله تعالى . 
وكان دخول الفرنسيس إلى مصر يوم الاثنين يوم الحامس عشر من صفر من 
سنة ۱۲۱۳ ء وخرجوا عن مصر يوم السادس من محرم من شهور سنة ١515‏ . 

ومدة ضبطهم ۳ سنة . وأنشدنى الراوى de‏ الصری من قصيدة فى الفتوح 


والحمد à‏ حمدا عند" ما حتمدا 
محمد من gl‏ نبو الأنام As‏ 
À‏ تحص إذ زادنا من فضله رشدا 
قيود یسر الورى مطلوقة آبدا 
Jul,‏ الث بالعطر الذى وردا 
وأخذل الله جمع الكفر وانکمدا 
قدطهرت مصرنامن رجس من جحدا 
إذ تكس الكفر فيه والسرور بدا 
فالرعب حل بهم والكافر انفقدا 
وقد علا رفعة ما مثلها عهدا 
غدا له ALI‏ مأوى ele‏ مجتهدا 
يريد إعلاء دين الله قد قصدا 
flay‏ مزن له ما li‏ 
وشمسه قد علت فوق‌الشموس غدا 
وصادق الوعد فى الأشياء إذ وعدا 
من دوحةالعرف قد علو لكل صدى 
ae, . Caley‏ عند اللثام بدا 
فضوعف الأجر لم حصی له عددا 
ورقعة الوصف لم ترك لديه سدى 
من فتح مصر وقالوا أرصد الرصدا 
سعد السعود لم بالنصر قد وفدا 


وقدأتى النصر نی‌غوری" ۲۲ "ما بعدا 


الحمد لله ! حمدا داتما أبدا 
7 الصلاة على الختار سيدنا 
وبعد ! فالشکر à‏ على ننم 
وأنقذ GLI‏ ما حلهم فغدت 
وطهرت عند ذا الأسماع من دنس 
وأصبح الشرك منکوسا كعادته 
]144[ وأید الله دين افاشمیکا 
وأقبل ect‏ بالأفراح ممتزجا 
لا سلم الرضى Jui‏ عساکره 
بأمر من أشرقت فى الكون ame‏ 
أمير جيش ادى قد جاءمنتصرا 
à]‏ أخلص القصد فازدادت‌مواهبه 
فأينعت لقحة العی قد ظهرت 
وروضة الأنس بالأطيار عامرة 
سی يوسف حاز الفضل أجمعه 
جى لأ عار تحقيق وفاز بها 
حسين باشا di‏ بالنصر ممتزجا 
قدأتحفالدين بالأنسالظريئكذا 
غریب منشوره قد عز ناظمه 
إذ آنس الناس Cal‏ بعد ماقنطوا 
ويوسف gli‏ بالأنصار ى شبه 
وحفنا الكرب فى ue‏ / إذ ملكوا 


۱۳۳ 


ول مفاتننا من أمن من سعدا 
بكل وقت قبول دام إذ صعدا 
Han A ts E‏ 
وصوت أعدائنا من بطشه خمدا 
بالله Ce‏ بفضل الله فاعتفسدا 
بكل لمح قبول دام إذ وردا 
أمير نا يوسف GUN‏ مع السعدا 
من کل بدو وحضر ف الورى جهدا 
محمد احمد محمود من حمدا 


أو جاء قاصد وجه الله من قصدا 


ضاءت آما کننا شادت مساکننا 
[ 6ب ]وزیر سلطاننامن جاءنافله 
با رب ! بالصطی نوله db‏ 
فأنت غوث الوری أرساته فرجا 
جزما قبول الدعا إذ ظننا حسن 
هذا دعاء حديث الصطی وله 
رجوت Chir‏ من المولى لسیدنا 
Ca‏ حسين ومن جاءوا لنصرتنا 
م الصلاة على طه وسيلتنا 
ما هب ريح الصبا بالنصریا آمل 


۳۹۹ 


الضمير LT‏ نى اللغات السامية 
للدکتور السيد يعقوب بكر 


یت Nes‏ ) فى العربية لها نظائر فى اللغات الأرامية ( مثل 
’ana‏ ی | رامية العهدالقد.م و ena‏ ۰ ی‌السریانیة) . وترد «Un‏ أيضاجزءا فى ضمير 
anäku Ascii‏ ق الأ كدية و pall ó ’änokhi‏ ية ؛ وقد تحوات ة إلى 5 اة 
العبرية كما نرى : وهذا دليل قاطع على أن الفتحة الممدودة فى أنا أصلية . 

فاتفاق العربية والأرامية والأأكدية والعبرية فى المد دليل على أنه أصلى + وبهذا 
ينحسم الحلاف بين البصريين والكوفيين فى هذا الصدد , وسنعرض هذا اللحلاف E‏ 
ولكن يجب أولا” أن نتحدث عن أحوال أنا فى الوقف والوصل لاتصال هذا الموضوع 
بذلك الحلاف . 

يقول سيبويه ( ط بولاق GAL‏ ۱۳۱۸ ه : ص ۲۷۹ : آخر سطر ) 
إن الوقوف على UT‏ يلزم أن يكون ue‏ الألف . ولکن فى الوقف لغة بهاء السكت 
نسبها الرضى ( شرح الشافية : ط القاهرة ۱۹۳۹ AL.‏ الثانى . ص 594) إلى 
بعض is sai a ae ‘ ob‏ ارغی على ۾ هذا e J ۵ ail‏ 
الحزء الثانى » ص ٩‏ آسفل) إلى هذه اللغة » كا أشار QJ‏ ابن يعيش ( شرح 
المفصل : ط القاهرة . + ” : ص۹4 ) حيث يقول : « وقد قالوا أنه فوقفوا بالهاء . 
حكى عن بعض العرب وقد عرقب ناقته لضيف : فقيل له هلا فصد ها 
وأطعمته دمها مشويا à‏ فقال هذا فصدی أنه ؛ وقال الشاعر : 

إن كنت آدری فعلى” KT‏ من كثرة التخليط فى م- ا 

. فى الوصل فيقال أن" . وهذه هی الصيغة العادية للضمير فى الحبشية‎ Li 

)1( يقول رايت A Gramm. of the Arabic Lang.) W. Wright‏ « الطبعة tl » wu‏ 
الأول » 1۸۹١ es‏ 6 ص + ه أسفل ) إن الصيغة المقصرة أن ترى فى luke‏ . وسبب Jai‏ حركة 


النون هو » كا قال لى الأستاذ الدكتور محمد حمدی البکری فى حديث شفوى بيى وبيته » الرغبة فى 
المخالفة لتوالى ثلاث فتحات مدودة (ها أنا ذا ) . 


ray 


۳۹۸ 
وبنو تمم يثبتون الألف فى الوصل آیضا € "كما یقول الرضی ف الموضع المذكور من 
شرح الكافية . ويقول.ابن يعيش )> ۰٩‏ ص ۸۳ - (AE‏ إن هذه اللغة ( أى 
إثبات الألف ف الوصل ) قرأ بها نافع "“ فى قوله تعالى « أنا آحبی وأميت » ( البقرة 

Jl ( ومنها أيضا قول الشاعر‎ ۰ ) ٤١ و( أنا تيك به » ( النمل ۹ و‎ (YOA 
النجم وشعرى شعرى » » وقول الآخر : « فكيف أن‎ yl النجم العجلى ) : « أنا‎ 
D بن مدل‎ de) وقول الآخر‎ c À وانتحال القوای‎ 

آنا سیف العشيرة فاعرفونی ‏ حمید قد تذریت" السناما٩)‏ 

ويقول ابن يعيش بعد ذلك إن ثبات الألف فى الوصل AS‏ عن العرب حى 
قال . الكوفيون إن الألف من الکلمة ولیست زائدة . ويذكر ابن يعيش أيضا 
(ue: Tr)‏ أن بسکون النون على أا لغة فى الوصلوالوقف » وكذلك يذكرها 
الرضى ( ف الموضع المذكور منشرح الكافية ) للوصل واوقف : وهذا يفهم tal‏ 
من کلام قلیل لابن هشام عنها رالغی ‘ b‏ القاهرة ۹ sidl 4 À‏ الاول 34 
ص ۲۵ - ۲۱) . | 

وهنا تأتى إلى الحلاف المد كور بين البصريين والکوفیین . وقد عرفنا رأى 
الکوفیین . وهو أن الألف بعد النون من نفس الكلمة . آما البصريون فالضمير 
عندهم كما يقول الرضى ( ف الموضع المذ كور من شرح الكافية ) همزة ونون مفتوحة 
والألف زائدة يوق بها بعد النون نى حالة الوقف أبيان الفتح » لأنه لولا الألف 
لسقطت الفتحة للوقف . فكان یلتبس بأن الحرفية لسكون النون » فلذا يكتب 
بالألف » لأن الط مبی على الوقف فى الابتداء . ويتابع ابن جی رأى البصريين 
de‏ يقول فى المنصف by‏ القاهرة ۱۹۵6 ابلزء الأول » ص ه  )٠١‏ : 
« فأما الألف فى أنا فى الوقف فزائدة » وليست بأصل > dy‏ نقض بذللك فيها ot‏ 
قبل الاشتقاق » هذا محال فى الأسماء المضمرة WEY‏ مبنية By IT‏ ولكن 

(١ )‏ وكذلك yl‏ جعفر ( وهو من قراء المدينة ) K‏ انظر برجشارسر G. Bergstraesser‏ وبرتسل 


. 6 هامش‎ CTT ص‎ > ( VATA ليبزج‎ ) Die Geschichte des Qorantextes: O. Preizl 


: نولدكه فى‎ GS] مة أمثلة آحزی من الشعر المد فى الوصل أشار‎ ) ۲ ( ٠ 
-~ Untersuchungen’ zur semitisclren’ Grammatik; ZDMG, vol. 38 (1884), p. 418, n. 3° 
— Zur Grammatik des classischen Arabisch (Wien, 1896), .م‎ 14. 


۳۹۹ 
قضینا بزیادتها من حيث كان الوصل‌بزیلها ويذهبها كما يذهب اماء الى تلح لبيان 
الحركة فى الوقف . . . ألا ترى أنك تقول ارمه" إذا وقفت وأنت KEET‏ فإذا 
وصلت قلت ارم با رجل ۰ فالألف فى آنا کافاء فى ارمه-زائدة.مثلها » وبینت 
الفتحة بالألف كا بينت الكسرة باهاء : OV‏ الماء مجاورة للألف » ومثل ذلك 
ما حكاه سيبويه أن من العرب من يقول فى الوقف « قالا » وهو يريد « قال ».: 
فيبين الحركة بالألف » وقد قالوا فى الوقف أنه فبينوا الفتحة بالهاء كا بینوها بالألف » 
وكلتاها ساقطة فى الوصل » . 


ويقارن ابن يعيش ( < 4 : ص (AE‏ ( متابعا سيبويه » < ۲ :۰ ص (YVA‏ 

زيادة الألف فى uf‏ بان فتحة النون ( على esb‏ الخ فن بقول العزب ur‏ 
لال > فإذا bles‏ قالوا حتى هل" بفتح اللام من غير آلف ‏ وإن شثت 

قلت حم ی هل a aa‏ ره . ويعقب ابن يعيش على هذا بقوله : 
« ولم تقف العرب فى شىء من كلامها بالألف لبيان الحركة إلا فى هذين الموضعين 
gel‏ هلا وأنا » وتقف فى GUN‏ باماء » . فهذا التعقيب لا يشملل اللغة الى ذكرها 
سيبويه كما يقول ابن جى من الوقوف على « قال » Ar‏ « قالا » . 

هذا الحلاف بين البصريين والكوفيين بنحسم ما قلنا بالرجوع SL‏ سائر 
اللغات السامية » فأ کترها کا رأينا عد فتحة النون . فالكوفيون إذن.على صواب . 
فضيغة الوق ف أنا احتفظت إذن Lo Vi Ll‏ لاستحالة الوقوف على الحركة القصيرة» كا 
plai « Altarabische Pausalformen) H. Birkeland BIS) J,‏ 1۹6۰ 
ص" ) . أما صيغة الوقف أنه" فهى قليلة مقصورة على بعض طىء» فلا يصح 
الاحتجاج بها على أن أصل الضمير أن » ولا يصح مقارنتها بصيغة الوقف هوه" 
من ضمیر الغائب هو . ولعل" صيغة الوقف أنه هذه نشأت كا بقول برکلاند 
(ص ۷) عن صيغة الوصل Oh‏ أى أن بعض العرب ممن يقولون أن" فى الوصل 
ظنوا أن هذه هی الصيغة الأصلية ۰ فلما أرادوا الوقوف عليها وقفوا عليها بالهاء بیان 
لحركة النون » فقالوا أنه" كا يقال هوه . 

والصيغة أن" الى ذكرها ابن يعيش ولرضی ٠‏ للوصل. والوقت معا : 
وهی نى حال الوصل مثل حى Ja‏ الآنفة الذكر . هذه الصيغة 


Gee 
BY شاذة . وقد يمكن تفسيرها فى حال الوقف على أساس تفسير بركلاند‎ 
e فنقول إن بعض العرب من يقولون أن فى الوصل ظنوا أن هذه هی الصيغة الأصلية‎ 
فلما أرادوا الوقوف علیها وقفوا بحذف الحركة دون بيان حركة النون . ويمكن أيضا‎ 
أن أصلها بتحريك‎ iol الوصل على أساس أنه لما شاع الوقوف‎ ‘of تفسير‎ 

النون فاستعملت بسكون النون فى الوصل أيضا . 

قلنا إن صيغة الوقف أنا » وهی الصيغة الغالبة الشائعة à‏ احتفظت بالد" 
الأصلى ؛ واستدللنا على أصالة المد بالرجوع إلى سائر اللغات السامية . وما يؤيد 
أصالة الد أيضا احتفاظ بعض العرب به فى الوصل أيضا كا مر . وتقصير حركة 
النون فى الوصل أمر طبيعى من الناحية الصوتية ؛ وما يقول به البصريون من أن قصر 
حركة النون فى الوصل دليل .على قصرها فى الأصل ليس صحيحا على إطلاقه > 
فقد يكون القصر فى الوصل ناشئا عن تقصير لد" أصلى . وكأن ابن يعيش a‏ 

تأييده لرأى البصريين A‏ آحس با فى احتجاجهم هذا من مغالاة فقال (ج E ٩‏ 
ص CAT‏ : ( والوصل مما برد الأشياء إلى أصوفا فى الغالب » ۰ فقوله «ى الغالب » 
oe‏ 

وقد حکی الفراء ر کیا يقول ابن يعيش › + " ۰ ص 44 ) OT‏ فعلت بقلب 
الألف إلى موضع العين + وف هذه الرواية تقوية لمذهب الکوفیین كا يعترف ابن 
يعيش نفسه . وآن هذه ترد أيضا نی بعض اللهجات العربية الحديثة ؛ انظر 
«Grundriss der vergleichenden Grammatik der sem. Sprachen)ULJSy,‏ 
الحزء الأول » برلين ۱۹۰۸ ۰ ص (YAV‏ ۰ وبارت Die Pronomi-) J. Barth‏ 
nalbildung in den sem. Spr,‏ « ليزج ۱۹۱۳ ۰ ص (Y‏ . 

وما يضعف رأى البصريين أيضا آنهم لم يجدوا مثيلا للضمير أنا فما يرونه سوى 

حى هلا » بغض النظر عن اللغة الى ذكرها سيبويه من الوقوف على « قال » 
بقولم « قالا » . بل إن أبا الحسن الأخفش يقول إنه لم يسمع إلا “alge‏ ( دون 

_(Sibawaihi’s Buch über die Gr.) G. Jahn یهلا( صيغة للوقف + انظر يان‎ 

النصف الثانى من الحزء GU‏ » برلين ۱۹۰۰ ۰ ص ۳۹۸ ۰ هامش 4) . 


MM x * 


1۱ 
استوی لنا إذن أن الفتحة المدودة فى UT‏ أصلية كا يقول الکوفیون . فلنبحث 
OY!‏ فى العناصر المكونة لصيغة هذا الضمیر : 
الرأى السائد الان بين علماء اللغات LUI‏ أن UT‏ ومییلانها كانت نی 
الأصل TET‏ » أى كانت «كونة من “ol‏ ( وهی أداة إشارية ) + أ ( وهو فى رهم 
ضمير AS‏ المتصل بالفعل الضارع (Nil:‏ ويفسر بروكلمان ( المرجع 
الذ کور ۰ ابلزه الأول » ص ۲۳۹ أسفل ) سقوط الهمزة الثانية بأنه de‏ سبيل 
المخالفة dissimilation‏ لورود همزة ثابتة فى المقطع القفل السابق , ولكنه لا يورد 
نا مثالا آخر old‏ الظاهرة يؤيد به تفسيره . على أن فى هذا التفسير مواضع ضعف 
بينة : ( US )١‏ أن الهمزة الثانية ( على فرض وجودها أصلا) ضاعت تماما ول يبق 
منها أثر یم عنها فى أية لغة من اللغات السامية ؛ (Y)‏ وثانيها أن هذا التفسير 
على فرض صحته يؤدى بنا إلى الصيغة آن ( لا الصيغة الأصلية أنا (AU‏ » وذلك 
لأن حذف اهمزة الثانية ( فرضًا ) يستتيع انتقال حركتها ( وهى فتحة قصيرة ) إلى 
النون قبلها » فتفتح النون بعد أن كانت ساكنة > فيقال أن ۰ كا يقال لم “food‏ 
CULT -(‏ + (۳) وثالث مواضع الضعف فى ذلك الرأى آننا نقول فى العر dy‏ 
م أنأ أى لم أبتعد رمن الفعل نأى) ۰ فنحتفظ باهمزة الثانية هی وحركتهاء 
ولا حذفها کا حذفناها ر فرضا ) فى الصيغة المطابقة أنأ التى يرجعون إليها صيغة 
الضمير . 
هذه مواضع ضعف تأخذها على ذلك الرأى . والظاهر أن أصحابه انساقوا 
إليه بتأثير من صيغة ضمير الخاطب CHT Ab GT‏ وهما ولا ريب مركبان 
من أن" الاشارية السالفة الذکر + E es‏ ت الذی نجده 


)1( انظر بر OUT‏ ( الر جع الذ کور » الحزه الأول» ص ۲۹۷) » وبارت ( الرجم الذ كور » 
ص ۳) . وكان F. Philippi sl‏ من أوائل المنادين lie‏ الرأى : ya dt ۰ ZDMG‏ ) ۰۱۸۷۰ 
ص ۱۷۲ ؛ (yavr) ۳۰ ddl‏ © ص ۳۷۳ أسفل . 

Lu) يقوله النحاة العرب من أن حروف أنيت‎ Le هذا الرأى ( وأنا أتابعه ) مختلف طبعاً‎ (y) 
الهمزة ) ليست من الضمائر فى شىء » و إنما هی مجرد علامات لفظية على شخص الفاعل ؛ فأقوم مثلا ال همزة‎ 
. المفرد » وهو هنا ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا‎ AR تدل على أن الفاعل هو‎ Li 


۲ 
متصلا د لفل ue Ar Nas wall‏ رأوا ضمير oe‏ (أنا) يبدأ 


ولكن الشبه فى الظاهر لا يستازم اتفاقا hs‏ التکوین . وفذا نقرح 
Subs‏ آخر للضمير أنا نجده أيسر من التحليل السائد الآن وأقرب تناولا » وهو 
أن الضمير أنا مركب من الضمير Í‏ ( الذى نجده فى المضارع : أفعل ) + النهاية 
الإشارية ةه » وهی شائعة فى اللغات السامية عامة » نجدها مثلا فى اسم الإشارة 
mall. Liab: dena‏ ادو رين ی رامق CU‏ اکن ای اس 
وقصمئط old‏ ية ) ؛ و häkhan(nä)‏ «هكذا» فى السريانية ؛ و ‘adhen(nä)‏ » حى 
الآن » فى العبرية ؛ و قدة*« أين ؟ » sf‏ إلى أين ؟ » فى العبرية أيضا ؛ ثم فى 


(۱) انظر بارت (الرجم المذكور »> ص ٠٠١‏ أسفل - ٠١١‏ أعلى) »> رأنجناد 
tod « Das Wesen des Ursemitischen) A. Ungnad‏ ۰۵ ص و) الهامش الأول ) : 
وانظر قبلهما فیلی فى ZDMG‏ » الحلد ۳۰ » ص ۳۷۳ أسفل . 

وهذا الرأی شبیه ما قال به فریق من النحاة العرب من أن الضمير المرفوع هو التاء التصرفة ( فعلت” + 
فعلت » إلخ ) ۰ فلما آرادوا انفصاها دعموها بأن لتستقل لفظاً . یقول الرضی فى شرح الكافية ( الحزء SWI‏ 
ص ۱۰) إن هذا کذهب « بعض الکوفیین وابن كيسان فى إياك وأخواته » وهوآن الکاف التصرفة كانت 
متصلة » فأرادوا استقلالها لفظاً لتصير منفصلة » فجعلوا إيا عماداً لما » فالضمائر .هى الى ep‏ 
وإيا عماد لما » وما أرى هذا القول بعيداً من الصواب فى الموضعين » . 


ولكن النحاة البصر يبن يفرقون بين التاء فى أنت والتاء فى codé‏ ولا یمدوپما شيكاً واحداً . يقول ابن 
يعيش ( الحزء WI‏ »> ص ۱۰۰ أسفل - ٠١١‏ ) : « التاء فى أنت وإن كان لفظها لفظ التاء فى قمت 
ليست إياها » معمودة ما قبلها ( أى Lely » (ob‏ الاسم ما قبلها ( أى أن الضمير هو أن السابقة للتاء) 
وهی ( أى التاء) حرف du) Gar‏ على (GUE!‏ وافق لفظ الاسم ( أى لفظ الضمير فى قمت) » . 
ويقول ابن جى فى انحصائص ( تحقيق الأستاذ محمد على النجار » الحزء الثافى» القاهرة ۵ ۰۱4۹۰ ص ۱۸۹ 
آخر سطر ) : ر فالا سم أن وحده » والتاء من بعد الخطاب » . كذلك یقول ابن الأنبارى ( الإنصاف ف 
E eS‏ ص 4°( : « الضمیر هو أن وهو مم والتاء تبينه € فإن كانت 
مفتوحة دلت على أنه ضمير الذ کر » وإن كانت مكسورة دلت عل أنه د ضمير SS‏ » . 

: ی‎ ee ee 
» هو مذهب الفراء‎ ) ٠١ وئمة مذهب ثالث أشار إليه الرضى أيضاً فى شرح الكافية ( الحزء الثاف » ص‎ 
وهو أن أنت یکاله اسم » والتاء من نفس الكلمة . ومعنى هذا أن الضمير هو أنت بأجمعها لا أن وحدها كا‎ 
. يقول البصر يون » أو التاء وحدها كا يقول بعض النحاة من غير البصریین‎ 


۳ 

هنا" فى العر بية نفسها . ونجذ أيضا فى العر بية LE‏ بفتح افاء وتشديد النون بمعنى 

هناك ؛ وقد تكسر bl‏ فيقال Lis‏ » ولکن‌هنه أقل ورود ۱ . وللصيغة الأخيرة هنا 

نظیر فى العبر à‏ هو c hennā‏ ولکنها لا تعی « هناك » teja‏ « إلى هنا » ( (We‏ 
أو « CAB) » La‏ 


ج ي 


قلنا فى صدر هذا المقال إن آنا ترد أيضا جزءا d‏ ضمير anäku da‏ ق 
الأكدية anokhiy‏ ف العبر à‏ . فالصيغة الأكدية مركبة من أنا + ضمير ku A‏ 
الذى يلحق ف الا LAS‏ بتلك الصيغة الفعلية الحاصة الى يسميها علماء الأشوريات 
permansivum‏ والبى تشبه فى الظاهر الفعل الماضى فى اللغات السامية الأخرى ۲۳ . 
والصيغة à pull‏ هى فى الأصل كالصيغة الأكدية » ولكن تحوّلت 2 إلى 5 كا 
بحدث فى العبرية لكل فتحة ممدودة أصلية » وتحولت k١‏ إلى ki‏ لسبب سنتحدث 


ولنتساعل OV‏ : اذا جمعت الا كدية والعبرية بين ضمیرین لستکلم فى صيغة 
واحدة ؟ یقول Lehrgebaeude der hebr. Sprache) E. Koenig ig‏ < الحزء 
الثانى jale‏ ج ۰۱۸۹۵ ص CHAN‏ الامش الأول ) إن هذا لتقوية التعبير عن فكرة 
« آنا » . ولكن قد يكون السبب فى ذلك أن الأكدية والعبرية نسيتا عرور الزمن 
أن الهمزة فى أنا الأصلية هی ضمير JEAN‏ » وظنتا أن هذه dl‏ مجرد عنصر 
إشارى كالهمزة فى أن من أنت ۰ فتوهمتا أن أنا خالية من ضمير يدل على ASEM‏ 
بخلاف أنت الى تشتمل على ضمير للمخاطب لا شبهة فيه هو التاء « فعمدتا 
O ae‏ أقرب الصلة فى المی بين أنا وهنا ! بل إن فى آنا لغة باماء ( أى هسنا) أشار إلا 
الرضى ( ف الوضم الذ كور من شرح الكافية ) والأشموف فى شرحه على الألفية ( ط القاهرة ۰۱۹۳۹ الحز 


الأول » ص (A+‏ . ويروىاللسان وتاج العروس ( مادة هنا ) عن ابن سيده قوله و جاء من ه: ‘tu‏ أى 
O dede does‏ ی oes‏ ارلا يل .+ 
(Y)‏ ضمير المتكلم المتصل بالفعل الماضى فى العبر ية هو e ü‏ ولكنه منقلب فى الأصل عن kü‏ 
( الى نجدها أيضاً متصلة بالفعل SU‏ فى الحبشية ) ؟ فقد قلبت الكاف تاه مشامهة لضمير bls!‏ 
hall‏ بالفعل الاضی e‏ وحولت ت إلى 1 مشامبة الکسرة ة الطويلة فى ضمر التکلم التفصل . انظر مثلا 
شتاده Lehrbuch der hebr, Grammatik : B. Stade‏ « لیبز ج ۹ ص ۱۳۹ اسقل , 


٤ 
الى احتفظت‎ ۲۲ anaku فنشأت‎ Cana إلى‎ ku إلى إضافة ضمير التکلم المتصل‎ 
. بها الأكدية ولكن حولتها العبرية إلى تطعاقمة”‎ 


CR] 


وق العبر ية صيغة أخحرى لضمير ASM‏ المنفصل هی ani‏ » وهی ST‏ ورودا e‏ 
كما أنها أحدث» فهى تشيع فى الأسفار المتأخرة من التوراة Le‏ تشيع anokhi‏ فى 
الأسفارالقدعة. انظر درايقر An Introduction to the Literature: 5.2. Driver‏ 
of the Old Testament‏ › الطبعة التاسعة (AAY)‏ » ص ١"4‏ آخر 
سطر ‏ ۱۳۵ أعلى مع المامش الأول فى الصفحة الأخيرة » ثم ص ۱۵۵ 
الهامش الثانى + وانظر أيضا هاريس Development of the : Z, S. Harris‏ 
(ss » Canaanite Dialects‏ ۱۹۳۹ ۰ ص VE‏ . 

ولغة راس شمرا ا کالعبرية صيغتان لضمير التکام : an sank‏ . انظر 
جوردون Ugaritic Handbook : C.H. Gordon‏ ¢ روما ۱۹۶۷ ebl‏ الأول ع 
ص ۲۵ . فالعبر à‏ ولغة راس شمرا هما اللغتان الساهيتان الوحيدتان اللتان تعبران 
عن ضمير المتكلم بصيغتين . وكتابة راس شمرا لا تظهر الحركات ele‏ 
وهذا لا نعوف نطق صيغى ضير Assi‏ فيها على وجه اليقين . ولنلاحظ أن ank‏ 
أكثر ورودا من an‏ على عكس الوضع ف العبرية ؛ والس فى هذا واضح ؛ وهو 
أن لغة راس شمرا » وهی أقدم من العبرية » غلبت فيها الصيغة القديمة لضمير 
Schl‏ أى ank‏ » با شاعت فى العبرية » وهی أحدث من لغة راس شمرا » 
)2 المتأخرة للضمير وهی ani‏ . 

فالصيغة الى بالكاف هی الصيغة الكنعانية القديمة لضمير المتكل » كما يقول 
باور H. Bauer‏ ولیاندر P. Leander‏ فى Historische Grammatik : leçlî‏ 


۱٩۲۲-۵۹ ول‌یصدر غيره ) » هالیه۱۸‎ ) JsVlesLte der hebr. Spr. des A.T. 


)1( فلیست ul‏ مختصرة من W anāku‏ توم شتاده Al)‏ جع المذكور e‏ ص (ire‏ . 
uf,‏ أتفق فى هذا مع فيلبى فى مقاله بمجلة cre ddl » ZDMG‏ ص ۳۷۸ » حيث يأخذ على cal‏ 


De pronominibus arabicis) G. Fr. Eneber&‏ » هلستجفررز ۱۸۷۲ — NAYE‏ ص۷۷ ) مثل 
هذا الوهم ويدحضه . ويؤيد كونيج et!)‏ الذ كور » نفس الوضع ) كلام فيلى فى هذا الصدد . 


۶۰۵ 
ص۰۲۹ السطر الثانى . وترد الصيغة الى بالکاف ف لغات كنعانية أخرى عدا العبر ية 
ولغة راس شمرا » فهی ترد فى الفينيقية ( nk‏ وقلیلا Conky‏ ۰ واليونية ( dole ’nky‏ 
و اه" قليلا) (انظر هاريس : A Gram. of the Phoen. Lang.‏ فیلادلفیا ۱۹۳۲ 
ص ۰4۷ حیث يقول إن عم" قد تمثل نطقا کالنطق العبرى »أى بكسرةطويلة فى 
الآخر » وإن nky‏ عثل اتجاها متأخرا للتعبير عن الحركات الطويلة محر وف اللين ). 
وترد nk‏ أيضا فى نقش ميشع GB‏ ( السطر الأول ) » واككن لا كان هذا النقش 
يعبر عن الحركات الطويلة عر وف الاين فإن خلو صيغة الضمير من الياء دليل de‏ 
أن المؤابية كانت تنطق الضمير خالیا من الكسرة الطويلة فى الآخر . وترد a-nu-ki‏ 
فى احدی رسائل تل العمارنة ررقم ۲۸۷ > س ٩۱‏ و54 » من طبعة كنوتسون 
(J.A. Knudtzon‏ ۲۱ "وهی صيغة دخيلةمن الکنعانية » تمثل u‏ فیها الحركة» ف الصيغة 
pall‏ ية ¢ انظر بول Die Sprache der Amarna Briefe) Fr. M. Th. Boehl‏ « 
لیبزج ۰۱۹۰٩‏ ص (dee ۰ Yo‏ . ونجد له” ی نقش هدد ( س ۱) ورف 
نقش ينمو ( س Las ۰ (AA‏ نقشان أراميان متأثران بالكنعانية ؛ انظر جنز برج 
os Jll ¢ AJSL äle ¢ Aramaic Dialect Problems) H.L. Ginsberg‏ 
OPY)‏ ۰ ص -1١‏ ؟) . وقد سبق أن ذكرنا أن صيغة الضمير فى اللغات 
الأرامية مائلة لصيغته فى العر بية (UT)‏ ؛ فصيغتا الضمير فى هذين النقشين الأراميين 
تدلاان على تأثر بالكنعانية . 
فالأ كدية والكنعانية تشتركان Od)‏ فى استعمال الصيغة الى بالكاف لضمير 
التکلم »> ولكن الكاف فى الأكدية عركة بضمة ( طويلة ) با هی محركة بكسرة 
طويلة فى العبرية . والضمة الطويلة هی الأصل فى sh‏ جمهرة الستشرقین ؛ وقد 
صارت كسرة طويلة على سبیل اخالفة لاحركة ه السابقة ( كا يقول بارت : الرجع 
الذ کور » ص 4 ۰ الفقرة ») ۰ أو بتأثیر ضمير التکلم التصل اجرور (SES)‏ 
أو المنصوب ( ضربى ) كا یقول كثير من الستشرقین Je‏ بروکلمان ( المرجع 
المذكور » الحزء الأول »> ص ۲۹۸ e‏ س CAM AY‏ ومثل باور - لياندر 
( المرجع المذكور »> ص )۲٤۸‏ . ويرى شتاده ( المرجع المذكور » ص ۱۳۵) 


)1( ولكن فما عدا هذا ترد فى رسائل تل العارنة الصيغة الأ كدية العادية anāku‏ . 


LN 
أن تحوّل 5 إلى ة ربما كان بتأثير الصيغة الأخرى لضمير التکلم فى العبرية أى‎ 
» كونيج ( الرجع الذکور » نفس الموضع ) إلى تأبيده‎ he ch تمه" » وهو‎ 
كا يقبله بارت إلى جانب رأيه الخاص الذى آشرنا إليه . ولکننا رأينا فها مضى أن‎ 
. فلا يحتم ل أن تكون قد وقعت تحت تأثيرها‎ » ani تطاقصة* أقدم من‎ 

ولنأت OW‏ إلى الصيغة المتأخرة تمد" ۲۳۲ » فنقول إن Les‏ من المستشرقين ( مثل 
LUS‏ المرجع AU‏ کور» الحزء الأول « ص ۰۲۹۸ س 77 75 ؛ وباور- 
لياندر » نفس المرجع والموضع ) يرون Li‏ كانت فى الأصل Gana‏ العر بية 
والأرامية » ثم قلبت فتحتها الطويلة كسرة طويلة بتأثير ضمير المتكلم التصل انجرور 
أو المنصوب . ولكن يرى فیلی ( ZDMG‏ » انجلد ۰۲۹ص ۱۷۲ )وبارت ( المرجع 
المذكور » ص > ۰ الفقرة 4 وهامش 5) فى الكسرة الطويلة عنصرا CL La}‏ 
مستقلا” ya abel‏ » ويحللان الضمير تبعا لذلك إلى an‏ متبوعة ب ya‏ . 

ونحن نلاحظ أن هذا التحليل يتناقض وتحليل فيلى وبارت نفسيهما رال 
جانب آخرين ) الضمير أنا إلى آن متبوعة ب« 4 وذلك أن ato‏ هنا هی فى lect‏ 
Asc peer:‏ المتصل بالضارع ( أفعل ) » بيا أن ya‏ هناك ليست كذلك ."وقد 
آحس بارت بهذا الضعف فى رأيه » فقال ( المرجع الذ كور» ص 4 » هامش CV‏ 
إن وجود ya‏ فى تلاك الصيغة من ضمير المتكلم يدل على tel‏ استعملت فها قبل 
التاريخ ( ! ) للإشارة إلى المتكلم ; 

فبارت یفترض صحة تحليله للضمير أزى » ثم يستنتج منه أن العنصر الثانی 
فى بنية الضمير » أى هبر » يدل فى الأصل على ASM‏ » ما دام العنصر الثانى 
فى الضمير آنا » أى « أ فى af,‏ » يدل على Sal‏ . فهذا كله استنتاج قائم على 
فرض ۸ CA‏ . ۱ 

هذا إلى أنه عکن الاستدلال بطريقة Alle‏ » فنقول إنه ما دامت ya‏ فى ily‏ 
اللغة لا تدل" على المتكلم ۰ فلا یازم أن يكون العنصر الثانى فى أنا ( حسب تحليل 


بارت ) ضميرا Sal‏ . 





(۱) ها نظائر فى بعض الهجات العربية الحديثة ؛ انظر بروكلان ( الرجم المذكور » ابلزه 
الأول » ص ۲٩۷‏ أسفل ) و بارت ( المرجع المذكور » ص £ أسفل - (del o‏ . 
(y)‏ كا یقول بارت » أو جذر ضمير كا يقول فیلی . 


۷ 

ونحن نسلم ol‏ هذا احتجاج شكلى ٠‏ ولكنه ë‏ هذا يدل على ما فى تحليل 

فیلی و بارت للضهير أنا من ضعف , فیصح ol‏ ضاف هذا إلى TU‏ الى 
آوردناها فيا ضی ضد هذا الرأى . 

ولنتساعل SL : OW‏ نفترض مثل بارت أن ya‏ ی GT‏ كانت ضمیرا لمتکلم 
فما قبل التاریخ à‏ ولا نحاول البحث فى هذه الصيغة عن عنصر آخر يدل فى واقع 
اللغة على ضمير التکلم ؟ هل عکن أن YS‏ الهمزة فى صدر الصيغة هی ضمير 
المتكلم المتصل بالفعل ااضارع ؟ نم . فلنقسم أنى إذن إلى الضمير أ + لى » 
كا قسمنا أنا إلى + نا . و قد نهاية إشارية مثل قد ون كانت أقل استعمالا » 
فھی ترد مثلا فى aganni‏ (بجانب Lan (aganna‏ » ف بعض الرسائلالباباية والأشورية؛ 
وهی تضاف ف الحبشية إلى آخر الكلمة عثابة enclitic‏ فتؤدى معبى « کذلاث » ؛ 
وقد مر بنا استعمالها فى هتنى ععی هنا . 

فنحن نقترح إذن تحلیل ان إلى الضمير À‏ متبوعا بالنهاية الإشا i‏ نی » 
كما حللنا آنا إلى pe‏ | متبوعا بالنهاية الاشارية نا . ولا كانت النهاية الاشارية 
نى »ستقلة عن النهاية الإشارية tf, 15 na‏ »> فلا حاجة إلى تعليل 0 الطويلة 
فى أنى بأنها idie‏ عن فتحة طويلة si‏ ضمير المتكلم المتصل اجر ور أوالمنصوب . 

والحلاصة أن اللغات السامية ت 6 ثلاث صيغ لضمير المتكلم : 

(۱) أقدمها الصيغة UT‏ رالی نجدها فى rl‏ والأرامية » کا نجدها 
مقصرة فى الحبشية) . وهی «كونة هن الضمير | المتصل بالضارع ) + النهاية 
الإشارية نا » لا من الأداة الإشارية أن" + الضمير أ کا يعتقد جمهرة المستشرقين . 

f (Y)‏ الصيغة »لةه ( فى الأكدية والكنعانية ) » وقد نشأت عن الصيغة 
السابقة ob‏ أضيف إليها ضمير المتكلم المتصل بالفعل الماضى : ku‏ + مد" . 

)1( ثم الصيغة المتأخرة آنی ( الى نجدها فى العبرية وراس شمرا وبعض 
اللهجات العربية الحديثة) » وهی مكونة من الضمير أ ( المتصل pal‏ ) + 
النهاية الإشارية نی » لا من آن" + ی » كا آنها ليست ae‏ عن UT‏ بتحويل 
الفتحة الطويلة إلى كسرة طويلة . 


السيد يعقوب بكر 
أستاذ مساعد , كلية الآداب — جامعة القاهرة 


Lai القادر‎ Le للدکتور‎ 


)1( 
حقيقة التجديد فى شعر ألى نواس 


بقرن اسم أنى نواس Lele‏ بحركة التجديد الشعرى فى العصر العباسى ويعداه 
كثير من النقاد ومؤرخى الأدب ‏ بين قدای ومحدثين ‏ من أنمة الرواد الذين 
مهدوا السبيل لمذهب أل نمام » ذلك المذهب الذى يمثل قمة التطور الشعری ف 
العصر العباسی . ومع آن بشار بن برد ds‏ بن الوليد يذكران معه fla‏ فى هذا 
الصدد فإن دوره ف التجدید قد اتخذ طابعاً عاصا جعل له مکانة متميزة فى تاريخ 
الشعرالعریی . ذلك لأنه لم یکتف کصاحبیه بما قام به من تجدید یلام روح‌العصر 
ویبدو فى صورة تطور طبیعی لا مثل ثورة واعية على القدیم » بل هاج مع هذا 
تقالید القصيدة dy all‏ القديمة هجوما عنیفا وسخر ی شعره من مطالعها التقليدية 
الى تتحدث عن الأطلال وبکاء الا ثار والدمن ۰ فعده لذلك نقاد الشعر ومورخوه 
lone‏ اثرا » وعد وا الدور الذی قام به خصومة واعية بين اللحديد والقديم » ون 
كانت خصومة من جانب واحد AL ٠‏ حوله من Jahl‏ ما قام حول ایی تمام 
ents dy‏ الناس حوله إلى أنصار وخصوم . لهذا كان لا بد لنا قبل أن ننتهی إلى 
المعركة الحاسمة بين القديم والحديد عند أنى تمام أن ندرس تجديد هذا الشاعر ونتبين 
ما قد یکون لسخريته من القصيدة القديمة من دلالات . 

ويخيل إلى من يقرأ سخرية ألى نواس من وقوف الشعراء على الأطلال أن 
الشعراء - إلى عصره - كانوا لا يزالون يبدؤون قصائدهم بتلك الصور التقليديه 
المعروفة فى الشعر الحاهلى » ail,‏ قد ضاق بما فى ذلك من زيف فى وتصوير 
اتجربة لاتدخل فى حياة كثير من شعراء العصر العباسی » ”ا يتمثل فى بيتيه 
المعروفين ۲۳ : 


)1( « الدیوان ) ص ۳۲ . 


۱۰ 
تصف الطلول على المماع با أفذو العيان كأنت فى di‏ 
وإذا وصفت الشیء متبعا الم تخل من غلط ومن وهم 
ولكننا مع ذلك حين نستقری شعر ذلك العصر نتبين أن تلك المطالع التقليدية 
لم تكن الطابع الغالب على الشعر حينذاك » وأن معظم الشعراء كانوا قد تخلوا إلى 
حد كبير عنها وأخذوا يبدؤون قصائدهم بالغزل فى كثير من الأحيان » أو بالحديث 
دون مقدمات عن موضوع القصيدة أحيانا أخرى . وتتضح هذه الحقيقة بجلاء إذا 
استقرأنا ديوان أحد الشعراء المعاصرين BY‏ نواس مثل مسلم بن الوليد » فستری أن 
من .بين قصائده ذات المطالع التمهيدية غانبا وعشرين قصيدة تبدأ بالغزل أو 
الحديث عن مالس الحمر Lo‏ لا تزيد القصائد الى تبدأ ببكاء الأطلال على 
ثلاث . وبطرد هذا الاستقراء ‏ على اختلاف فى الدرجة ‏ حى فى العصر الأموى. 
Gh,‏ أن الوقوف على الأطلال كان قد أصبح رمزا للبداوة والتخلف عن مسايرة روح 
الحضارة الحديدة قبل of‏ نواس بوقت طويل . وما عثل تلك الحقيقة هذا الحبر 
الذى يرويه صاحب « الموشح » من أن الفرزدق مر بذى الرمة وهو ينشد : 
yl‏ سلام علی‌کما هل الأزمن اللائى مضين رواجع ؟ 
فوقف حی فرغ منها » فقال ذو الرمة : كيف ترى يا أبا فراس ؟ قال : 
أرى Le‏ . قال : فالى لا آعد" فى الفحول ؟ قال : بمنعك من ذلك صفة الصحاری 
وأبعار الابل ™ 1 
وعلى ضوء هذه الحقيقة لا عکن أن ad‏ تلك السخرية من المطالع التقليدية » 
عند GT‏ نواس» تعبيراً عن تجديد فی خاص أو ثورة على القممالشعرية الحديدة کا 
يرىأستاذنا الیل الدكتور ab‏ حسين فى «حديث الأربعاء» حيث يقول : «... ومن هنا 
نفهم أن أبا نواس كان أشد الناس إلحاحا فى تغيير الأسلوب الشعرى وتجديد اللفظ 
والعی . . . كان أبو نواس إذن يطالب الشعراء Ob‏ يكونوا صادقين غير منافقين 
مع أنفسهم . وانظر إلى طريقته فى الدفاع عن af‏ وأخذ الناس بهذا الرأى : 
عاج eo de gi‏ بسائله وعجت أسأل عن خمارة البسلد 
يبكى على طلل الماضين من آسد لادر درك قل لى من بنو أسد؟! 
ومن تمم ومن قيس ولفهما ليس الأعاريب عند الله من أحد 


4۱۱ 


لا جف دمع الذى ee Sa‏ ولاصفا قلب من يصبو إلى وتد 
دع ذا عدمتك واشربها icim‏ صفراء تفرق بين الروح ddl‏ 
من کف مضطمر الزنار معتدل كأنه غصن بان غير ذى أود 
آما رابت یجوه chi euh  ترضندق La)‏ بارة At‏ 
حاك الربيع ما وشيا وجلله بانع الزهر من مثی ومن وحد 
فانظر إليه كيف آثر العنف ى خطاب خصمه ۰ فأسرف فى ذم القدم 
والنعى على من یتکلفه » وأسرف فى مدح الحديد والحث عليه ! وانظر إلى تبرمه 
بأسد ومن يبكى على أسد > وال ذمه لتمم وقيس والعرب BS‏ . ثم انظر إليه 
وكيف يقر القدم ليرفع من شأن الحديد » ويأخذ الناس ob‏ ينظروا إلى ما حولم 
من جمال الطبيعة فيألفوه ويصفوه ولايشغلوا عن رياض العراق وجنانه بطلول از يرة 
العربية وصحاریها P‏ » . . 
ولو كان الأمر ثورة على gall‏ الشعرية القديمة ودعوة إلى الصدق gill‏ حقا » 
لا رأينا أبا نواس يقع فى هذا التناقض الغريب فيبداً عددا غير قليل من قصائده 
بتلك المطالع التقليدية الى طالا حمل عليها وسخر منها . ولا يستطيع الناقد أن 
يقنع باعتذار الشاعر عن ذلك أحيانا ob‏ اللحليفة قد أمره بوصف الطلول » كا فى قوله : 
leo‏ إلى وصف الطلول مسلط يضيق ذرعا أن أجوز له أمرا 
فسمعا أمير المؤمنين وطاعة وان کنت‌قد جشمتی مرکبا Les‏ 
فأغلب الظن أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون نروة عارضة من نزوات MYL‏ 
فمن قبل ذلك حبس الرشيد آبا العتاهية لسبب تلف کل الاختلاف كنا بروی 
صاحب GES‏ : لا تنسلك آبو العتاهية ولبس الصوف آمره الرشید أن يقول 
شعرا فى الغزل فامتنع » وضربه الرشید ستین عصا ؛ وحلف VE‏ يخرج من حبسه 
حى یقول شعرا فى الغزل . » ولعل الأمين أيضا آراد أن نتجنب سخط الناس حين 
يرون شاعر الحليفة غارقا فى وصف اللحمر مسرفا فيه کل ذلك الاسراف متخذا 
من صداقته للخليفة درعا تحمیه من لوم اللاعین كا فى قوله : 
أأرفضها والله ۸ يرفض اسمها. وهذاأمير المؤمنين صديى ! 
(۱) حديث الأربماء + ١‏ ص ١١4‏ 
(y)‏ الاغاف جع ص ۱4۰ . 


— 


41۲ 
ولعل" الحليفة كان قد ضاق كذلك با ul Sed‏ نوا ى بمطالع القصيدة 
القديمة من حملة عنيفة على حياة العرب فى البادية وتهکمه اللاذع بهم » ق فرة 
كان العرب يواجهون فيها Ole‏ الأعاجم المتصلة للاستئثار بالسلطان فى الدولة 

الحديدة . 
ويعلل الدكتور شوق ضيف هذا التناقض Ob‏ وصف الأطلال « كان جزءا 
من قصيدة المديح القدعة لايستطيع أن يرفضها إلا" إذا رفض معها هذه القصيدة 
كلها بصورما القدبمة 2١‏ » . والحق أن الشاعر لو كان يدعو Le‏ -- كا يقول 
الدکتور طه حسين ‏ إلى تجديد فى یلح عليه كل هذا الاطاح لوجد لنفسه 
مندوحة عن تلك المطالع النقليدية كا فعل ى بعض مدائحه الى بدأها بوصف 
الصيد أحيانا كقوله : 
خلق الشباب ds ۸ dé‏ ورميت d‏ غرض الزمان بأفوق 
ولقد غدوت بدستبان line‏ صخبابللاجلف‌الوظیف‌سبق ٠‏ 
أو وصف انلمر والحديث عن حياته اللاهية أحيانا أخرى كما فى قوله : 
واسقبى حى Le ds‏ عندى اقبیح 
SU aig‏ لوحا ne‏ شاد الفلك وح 
ui‏ 3 دنيا من العد ساس آغدو واروح 


وقوله : 





)١ (‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العری ص ۱۱۳ . 
(؟) يصف الشاعر صقر الصيد . 


۳ 


وقوله : 

ذكر الكرخ نازح me Lai bÝ‏ ولات أوان 

ليس لى مسعد عصر على الشو ق إلى al‏ هناك Ole‏ 

إذ لباب الأمير صدر ok‏ ورواحى إلى بيوت القيان 

Shel‏ الكؤوس ف الشرب تسعى 2 مترعات كخالص الزعفران 

يا ابنتى أبشرى بميرة مصر فى deb‏ نى BY‏ 

أنا فق ذمة الحصيب مقم حيث لا تعتدی صروف الزمان 

وكذلك عتابه لزوجته فى رائیته العروفة ى وصف الحصيب » وتطرقه من هذا 
العتاب إلى وصف ممدوحه دون وقوف على الأطلال . 

ولكن الشاعر لم يكن عدوا حقا لتلك المطالع التقليدية ولم يكن بحس بشعور 
فى صادق يدفعه إلى أن ینبذها ۰ وإنما كان يسخر منها لسبب آخر » سنعرضه 
فيا بعد . 

وللدکتور شوق ضيف sh‏ آخر فى تجديد ألى نواس أورده فى كتابه « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرلى » فقال : وقد فهم كثير من النقاد المحدثين أن أبا نواس 
بثور على الأطلال من حيث هی أطلال وعناصر بدوية B‏ . وه واهمون فى فهمهم ؛ 
وذلك أن الخصومة بين أنى نواس وبين الأطلال لم يكن يريد بها الأطلال من حيث 
هی » إنما كان يريد موضوعات الشعر القديمة من مديح وهجاء وما يندمج فى ذلك 
من أطلال وغير أطلال : إذ كان أبو نواس کا مر بنا ‏ بخصص نفسه 
بالحمريات وغزل الغلمان » وكان يرى أن هذين الموضوعين اللذين يصوران حياته 
وحياة غيره من‌الشعراء الماجنين أحق Ob‏ یعی بهما الشاعر » وآن بقصر نفسه عليهماء 
غير ملتفت إلى موضوعات الشعر القديمة . ون مما یذ کر للخلفاء العباسيين بالثناء 
أنهم تعقبوا هؤلاء اجان من أمثال بشار وأنى نواس » ee‏ هذين الموضوعين 
ly‏ روم وسجنوهم > ولكنهم لم يستمعوا إليهم . . . وأبو نواس يرمز بالأطلال 
لموضوعات الشعر القديمة كلها » إذ كان يريد للشعراء أن مجروها إلى هذا الشعر 


البوی الذى يعبر عن حياته وحياة one‏ من Xa » PAA‏ 


(۱) القن salig‏ نی الشعر eal‏ ۱۱۲ . 


٤ 
ولو صح أن آبا نواس کان « يخصص نفسه » بالحمريات لعدل عن. مشاركته‎ 
با‎ Sel الشعراء الآخرين فى تلك الفنون الشعرية الى جعل التهکم بالأطلال رمزا‎ 
من ديوانه‎ Whe من مديح وهجاء وغيرهما . ولكن مدائحه وأهاجيه ومراثيه تستغرق‎ 
ا وله . وليس هناك مع ذلك وجه يبرر هذه‎ a 
للشعر القديم وقد كان لا دواعيها‎ Le, النظرة من أنى نواس إلى تلك الفنون لیعد ها‎ 
. الحديثة » فى العصر العباسی‎ DLL الأصيلة فى صمم‎ 


ods‏ - لكى نصل إلى حقيقة حقيقة تلك المطالع الساخرة وما ما من دلالة ‏ أن 
نستقرنها لنرى طبيعة المعانى والمشاعر الى 53,5 فيها وتغلب عليها . 


والقاری هذه المطالع يلاحظ أن الشاعر حين يسخر من الوقوف بالأطلال e‏ 
لا يدعو إلى نبذها لكى يتفرغ الشاعر لوصف مظاهر الحضارة ابلحديدة من قصور 
مشيدة وبساتين ومتع وخمر » بل يقدم بديلا لها دعوة إلى الاستمتاع بتلك المتع 
الى مپیژها هذه الحضارة . فهو لا يدعو الشعراء للوقوف بحوانيت الحمر كما كان 
يقف الشاعر Cath!‏ على الأطلال ۰ ولكن ليدخلوها ویستمتعوا فيها بمجالس 
الشراب والغزل » وهو لا پنهاهم عن النسيب « بزينب وهند وليلى وكعوب 4؛ لينصرفوا 
إلى الغزل باالحمر ولكن ليتفرغوا ll‏ . ويطرد هذا الصنيع ی كل مطالعه الى 
سخر فيها من الأطلال كقوله : 


وعجت أسأل عن ASE‏ 
ولا صفا قلب من يصبو إلى وند 
صفراء تفرق بين الروح والحسد 
نعت الديار ووصف قدح الأزند 
قبل الصباح وعاص كل مفند 
وانف بالحمر LUEI‏ 

تدع اليل bles‏ 

واقفاً ما ضر لو كان جلس 
مثل سلمی ولییی وخنس 


عاج Gil‏ على رسم أسائله 
لاجف دمع الذى Sa‏ على حجر 
دع ذا عدمتك واشربها معتقة 
اعدل عن الطلل Sel‏ وعن هوى 
واقصد إلى شط الفرات وعاطى 


Lys Cc‏ الديارا 
واشربئها من کیت 
- قل لمن Se‏ على رسم درس 


تصف الربع ومن كان به 


1۱۵ 


واصطبح كرخية مثل القبس . 


ولا تجحد بالدموع للجرد 
ولا أثاف حلت ولا 
بالكرخ بين الحديق 
عن كل عين بالصون واارصد 
وغير أطلال & ath‏ 
جدت اللوى مرة فلا تعد 
ر Lab‏ به على الوقد 


ولك 


deine 


سير كأس إلى بيد 
واشرب على الوردمن حمراء كالورد 
وأشرب من اللحمر أنت أصفاها 
وما إن سبتی زينب وكعوب 
g‏ فى طول oly‏ سلوب 
aly‏ عله all is‏ 
لو مسا حجر مسته سراء 
كانت تحل بها هند وأسماء 
وطنعت الطی ولا كوار 
بقراع والأوتار 
ol‏ دل بطرفها السحار 
من سؤال الراب والاحجار 


الطنبور 


أترك الربع وسلمى Lite‏ 
— لاتبك ile Te,‏ السند 
ولا to‏ على معطلة 
وسل إلى مجلس على شرف 
م اصطبح م أميرة حلت 
أحسن عندى من انكباباث بالفه 
öls y)‏ على 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند 
tay‏ اعرض عن الربع ان مر رت ره 
ولكن سبتى البابلية Le}‏ 
عد عن سم وعن کلب 
-صفراء لا تنزل الأحزان Yale‏ 
du cle —‏ ولارسوم القفسار 
شغلتی المدام والقصف عنها 
واسماعى الغناء من كل خود 
de‏ فذاك أشهى deat‏ 


وقوف أذن 


فالشاعر فى کل هذه الطالع الساخرة لا ينظر إلى الوقوف بالاطلال على أنه 
مذهب فى خاص لا برضی حاجته إلى التجدید ‏ بل یعده سلوکا ذا دلالة 
حضارية ونفسية خاصة؛ لذلك لا یقابله بالدعوة إلى مذهب فى بل إلى سلوك FT‏ 
يناقضه . فإذا كان الشى قد عاج يسأل الرسم op‏ الشاعر قد عاج SLY‏ عن 
خمارة البلد » وهو لا يريد أن يبكى ليل أو يطرب إلى هند بل بقدم بدیلا من ذلك 
دعوة إلى الشراب . وهكذا نراه يكرر بعد كل دعوة إلى نبذ الوقوف بالأطلال أمرا 


1۱1 
بسلولك خلى — لااتجاه فى - فیقول : «واشرب على الورد من حمراء کالورد » 
واشرب من الحمر أنت أصفاها » واله عنه بابنة العنب » أو تعبیرا عن رغبة وشعور 
نفسى كا فى قوله : لتلك آبکی ولا أبكى Del‏ . ولکن سبتی البابلية » أحسن 
من ذاك بنت صافية » . ویطرد هذا الصنيع فى آغلب تلك الطالم الساخرة . ومعى 
ذلك أن الشاعر یتخذ الوقوف على الأطلال رمزا لسلوك حاص Je‏ التزمت والتخلف 
عن مسايرة روح العصر الذى يعيش فيه عا يقدم ذلك العصر من متع ونزوات 
وانطلاق . فالوقوف بالااطلال Ls,‏ عند Gl‏ نواس LLL‏ العربية القديمة وما Lei‏ 
من بداوة وعيشة شاقة خالية من ملذات اهتمع التحضر وترفه . ومن هنا جاءت 
سخریته ی كثير من مطالعه بتلك SLA‏ العربية فى الصحراء وهو فى هذه السخرية 
يتبع النهج الذی آشرنا إليه فیقدم بدیلا ما صورة من حياته اللاهية فى مجالس 

الشراب کقوله : 


وتبلى عهد ur‏ اخطسوب 
النجيبة والنجیب 


ولا pi Le‏ جدیب 


تخب بها 


دع الأطلال تسفيها الحنوب 
یخل لراكب الوجناء آرضا 
ولا isf‏ عن الأعراب هوا 


ذر الألبان شرا أناس رقیق العيش عندهم غريب 
إذا راب الحليب قبل عليه 


ولا تحرج ۳ 51 ذاك حوبت 
بطوف بكأسها ساق أريب 

فالشاعر فى آمثال تلك المطالع ls‏ عن سلوكه الحلى الخاص وكأ lk‏ يريك 
أن يقول لمن يأحذون عليه عبثه وإسرافه فى الشراب والحديث عنه إنه يعيش ق بغداد 
فى القرن الثانى بعد المجرة ف مجتمع حضرى متمدن » وليس يعيش فى قلب از برة 
العربية الحاهلية بحيام الحافة ومتعها البدائية الساذجة ! , فکیف يريدون منه 
“Vi‏ یتحدث عن ate‏ وملذانه فا بقول من شعر » أم تراهم بریدون أن حدم عن 
تلك الحياة الخاهلية الأولى وما فیها من ربوع وأطلال ! وهو بهذا لا یدافع عن 
شعره فى وصف ملذاته من حيث أنه مذهب فی جديد بل لأنه تعبير عن سلوك 


۱) 





(۱) الایوان ص ۲44 . 


£\V 
. خلى لا يرضى عنه كثير من معاصريه‎ 

ويعلل بعض النقاد سخرية Of‏ نواس LLY‏ العر dy‏ القديمة بتعصبه ضد العرب 
Dole al fc‏ ا ى ي قلا يتا ea‏ مله الا رس 
وحملة على العرب عامة ولكنها أبيات قليلة لا عکن أن تكون دليلا قاطعا على اتجاه 
سیاسی . والحق أن شخصية Gl‏ نواس ومذهبه فى الحياة ما كانا ليتيحا له أن يشغل 
نفسه عثل هذه الأمور الحادة من السياسة . وهو فى أغلب تعريضه بحياة العرب » 
لا اجم العرب كافة » بل يتحدث عن حياة « الأعراب « فى البادية > جا فی 
قوله : 

ولا تأخذ عن « الاعراب الوا ولا Lie‏ فظلهم جديب 

وقوله : ليس « الأعاريب » عند الله من أحد . 

وكيف یعتنق أبو نواس الشعوبية وقد بلغ فى ظل الأمين ورعايته أقصى ما كان 
يطمح إليه شاعر من نجاح » bey‏ له من أسباب الرغد والرف ما يجنبه الشعور 
عرارة الفشل الى يمكن أن تحمله إلى الحقد على العرب والانتصار للفرس ؟ وقد 
کان الآمين ‏ کا نعلم — يمثل FT‏ مرحلة من مراحل السيادة العربية اللحالصة 
فى الدولة العباسية ۰ وقمة الصراع بين العرب والفرس نى سبيل الاستثثار بالسلطان 
فى الدولة الحديدة > و مقتله وانتقال الحلافة إلى المأمون دخلت الدولة فى طور جديد 
قوامه سيطرة الفرس والأتراك . ولو كان أبو نواس شعوبيا لفرح JA‏ الأمين 
وانتصار الأمون » ولكنه ‏ على النقيض ۰ عماجم المأمون فى شعر صريح غير عاق 
عا قد GOK‏ ذلك من خطر على حياته » كقوله : 

del ceil‏ عتا "نفدو معاذ الله ولمتن السام 

فهلا مات قوم ۸ وتوا ودوفع the‏ لى Mebbley‏ 

وقوله : 

طوى الوت ما بیی وبين محمد وليس لا تطوی A‏ ناشر 

لن مرت دور عن لاأحبهم لقد عرت ممن أحب القابر ٠"‏ 


pe 





)1( الديوان ص ۱۲۹ . 
(r)‏ الديوان ص ۱۲۹ . 


£\A 
م يقم أبو نواس إذن بثورة فنية فى الشعر » كا يخيل لأول وهلة إلى من يقرأ‎ 
مطالعه الساخرة » ولم يحدث تغييرا جوهريا فى بناء القصيدة العربية » بل جرى على‎ 
نظامها القديم أحيانا » وعلى مقوماتها الحديدة الى كانت قد اكتسبتها من التطور‎ 
الطبیعی الذى سار فيه الشعر العریی حى ذلك العصر » أحيانا آخری . حى ف‎ 
وصفه للخمر » ذلك اللون الذى اشتهر به > نرى شعره لا يختلف اختلافا أساسيا‎ 
عن الحمريات السابقة الا" فما تقتضيه طبيعة الحياة فى العصر العباسی من ترف‎ 
لاله شارت‎ A Ad Le ور اش‎ ta 
من نشوة فقد ظل مقصورا » كما فى الشعر القديم » على الالتفات إلى الناحية‎ 
المادية والحسية احضة لا فى القليل . فلسنا نجد عنده تصویرا للنشوة النفسية‎ 
وما يمكن أن تثیره من تخيل جامح أو حنين غامض أو ذکریات دفينة أو نظرة‎ 
منها‎ dau خاصة إلى الحياة ؛ وإنما يكتى من ذلك بالحديث عن رقة الحمر وما‎ 
»» كأنها « عين الديك‎ Elie من أضواء » وعن دبيبها فى المفاصل دبيب الال وعن‎ 
وعن المتع الحسية والحنسية الى يستمتع بها فى مجالس الشراب . ولا شك أن فى‎ 
داخل هذا الإطار المحدود  كثيرا من الصور الفنية الحميلة » وهی‎  هدئاصق‎ 
تمتاز عن الحمريات السابقة فى الشعر العری بوحدة موضوعها وصدق تجربتها‎ 
ونجاحها فى تمثيل نفسية قائلها أصدق تمثيل . ولكن كثيرا منها » مع ذلك » تكرار‎ 
. لمعان وأحاسيس وتشبيهات ومجازات عبر عنها الشاعر فى عيون قصائده‎ 


على أن أحداً لا يستطيع أن ینکر ما قام به أبو نواس - رغم كل هذا - من 
تجديد ى بعض مقومات الشعر العرنی . وقد نبع هذا التجديد من طبيعة حياة 
الشاعر وشخصيته » فجاء شعره. ممثلا لتجارب ذات طابع خاص ul‏ الشاعر 
ويعبر عنها فى صدق > فامناز أسلوبه لذلك بالسهولة واليسر وجاءت قصائده 
معاسکة البناء فى كثير من الأحيان . وتللك صفات لم تكن WE‏ حينذاك على AS‏ 
من أبواب الشعر وبخاصة المديح » ذلك الفن الذى يقتضى من الشاعر كثيرا من 
التكلف والحرص على رصانةا الأسلوب واختيار الألفاظ الضخمة ذات الرئين والمبالغة 
فى المعانى والأحاسيس مبالغة تبعد بها عن الصدق الفنى . على أن ذلك كله كان 
— کا قلنا ‏ تجديداً فى إطار محدود › nt di‏ معاصروه بأنه قد خرج على 


4\£ 
مقومات الشعر العروفة أو أتى ببدع ينكره المتعصبون للقديم . لذلك لم تثر حوله 
خصومة بين القديم والحديد . ومع أن كثيرا من النقاد القدماء قد عدوه فا بعد رائداً 
من رواد مذهب of‏ تمام » فإنهم قد قصروا دوره على ما فى شعره من مجازات 
وشبیهات كثيرة » ولم يكن مذهب أنى تمام «قصورا على الاسراف فى تلك الا لوان 

الخاصة وإنما يتمثل على حقيقته ‏ كا سئرى- فى طريقة استخدام تلك الألوان . 


(Y)‏ التجديد عند أ تام 


مفى الشعر العباسی فى تطوره الطبیعی بعد أنى نواس حتی جاء أبو تمام فأثار 
بشعره خصومة لعل مثلها لم ير حول شاعر Gye‏ غير ألى الطيب التنی . على أن 
الحدل الذى pl‏ حول أنى تمام يختلف فى طبيعته اختلافا Les‏ عن ذلك الذی‌قام حول 
of . all‏ خصوم التنی لم يعدوه ممثلا لمذهب خاص ls‏ نظروا إلى ما WE‏ 
يأخذونه عليه من عيوب وأخطاء على نبا خصائص ذاتية تمثل صاحبها فحسب . 
أما نقاد GT‏ تمام فقد قابلوا oy‏ مذهبه الشعرى ومذهب آخر » ورأوا فى شعره شتا 
جديدا يخالف مقومات الشعر العرلى من قبله . فلم يكن النقاد يناقشون شعر أنى تمام 
ليحكموا عليه بالحودة والرداءة فحسب Ly‏ کانوا يوازنون بينه وبين شعر شاعر 
آخر هو البحتری » يمثل عندهم cil‏ الفنية للشعر القديم » أو عمود الشعر على 
حد تعبيرهم حينذاك . وكانوا مبدفون من هذه الموازنة إلى الحم هذا المذهب الحديد 
أو عليه . لذلك اتخذت الحصومة حول شعر أنى نمام Gé‏ طبيعة المعركة بين القديم 
والحديد » وهی معركة لم OL‏ نظير فى تاريخ الشعر العرنی إلى أن قامت الحركه 
النقدية المعروفة حول شوق فى عصرنا الحديث . وقد خلفت تراثا من النقد تتمثل‌فیه 
نظرة العرب حينذاك إلى الشعر ومنهجهم ف التأليف وأساليهم فى الوصول إلى الأحكام 
الأدبية والأصول النقدية . ويخيل إلى من يقرأ ما كتب عن iatl‏ حول أنى تمام 
والبحترى أن شعر البحتری كان يمنل حقا مقومات الشعر العرلى القديم . والحق أن 
شعر البحتری كان يمثل كل ما طرأ على الشعر العربى عامة من تطور حى العصر 
العبابى ؛ ولم يكن اللحلاف بينه وبين شعر ألى تمام إلا خلافا فى الدرجة لا ق 
الكيف . وما كان لشاعر كبير کالبحتری تقلد زعامة الشعر طول حياته أن ينسلخ 


j Eve 
. عن طبيعة عصره ۰ ولو فعل لا استطاع أن يظفر بتلك المكانة الى بلغها حينذاك‎ 
تام فأنكرها بعضهم وأثبتها‎ GY وما يؤكد هذا أن النقاد قد اختلفوا حول تلمذته‎ 
آخرون . وسواء أصح ذلك أم لم يصح فإنه دليل على ما كان يقوم فى نفوس الناس‎ 
نى كتاب ر الوازنة » فصلا‎ GCA die من إحساس بالتشابه بين الشاعرين. لذلك‎ 
مفردا عن سرقات البحتری من ألى تمام بوجه خاص » ولم يستطع أصحاب البحترى‎ 
احتذاءه لكثير ما ورد فى شعر أنى تمام من معان وصور » واعتذروا له‎ by Sy أن‎ 
تمام لقرب البلدين وكثرة‎ GT بقولم : « لا ینکر أن يكون قد استعار بعض معانى‎ 
البحترى من شعر آیی تمام فیعلق شيئا من معانيه معتمدا للأخذ‎ pe ما كان بطرق‎ 
أو غير معتمد ۳ » . وينكر أصحاب البحترى أن يكون أبو تمام قد اخترع مذهبه‎ 
الشعرى اختراعا ويقولون إنه سلك فى ذلك سبيل مسلم بن الوليد وأفرط وأسرف وزال‎ 
النهج العروف والسئن المألوف » . ثم يقولون : « إن مسلما أيضا غير مبتدع‎ ١ عن‎ 
لهذا الذهب ولا هو أول فيه » ولكنه رأى هذه الأنواع الى بقع عليها اسم البديع‎ 
منثورة متفرقة فى أشعار المتقدمين فقصدها وا کتر نى شعره منها » . ثم يخاطبون‎ 
تمام لهذا‎ Jl احتجاجکم باختراع‎ OV فقد سقط‎ « . ٠ تمام بقوفم‎ E أنصار‎ 
عيوبه»‎ Sh المذهب وسبقه إليه ؛ وصار استكثاره منه وإفراطه فيه من أعظم ذنوبه‎ 
وحصل للبحترى أنه ما فارق عمو د الشعر وطر يقنه العهودة » مع ما نجده فى شعره‎ 
من الاستعارة والنجنيس والمطابقة »۱۳ . ومعیی ذلك أن شعر البحترى لم يكن نقيضا‎ 
لشعر ألى تمام كنا يمكن أن يفهم من تلك اللحصومة ای دارت حوهما » وإتما رأى‎ . 
أنصار البحترى فى شعره شيئا من الاعتدال النسبى فى الاتجاه الحديث فتشبوا به‎ 
واتخذوه رمزا لعمود الشعر فى محاولة يائسة للوقوف أمام التيار اللحديد الذی كان قد‎ 
1 عام‎ ui بلغ أوجه تطوره عند‎ 
تسفر حركة أنى نواس عن تجديد جوهرى فى شكل القصيدة العربية‎ à Us 
محدودا فى داخل ذلك الاطارالتقلیدی . ويمكن‎ el UI تجديد‎ oles القديم‎ tly أو‎ 
: تلخيص مظاهر هذا التجديد فى أمور ثلاثة‎ 
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» حى یخرج بها عن « البساطة‎ ele الإغراق فى الصور الجازية والإلحاح‎ Wii 
المعهودة فى أشعار من سبقوه إلى ضرب من تجسم المعنويات تجسها فيه كثير من‎ 
التكاف والشطط . ومع أن فى الشعر القديم ألوانا من هذا التجسم فقد أحس نقاد‎ 
عام . فقد جسم‎ oÍ العصر العباسی بالفرق الكبير بين طبيعته وطبيعة التجسیم عند‎ 
: امرؤ القيس الليل فى بيته المعروف‎ 

فقلت له لا Gah aie, dé‏ أعجازا ely‏ بکلکل 

وفعل مثل ذلك لبيد ى وصفه للريح فقال : 

وغلاة ريح اد cats”‏ وقرة إذ اصبحت بيك الشهال زمامها 

وكذلك فعل زهير ف قوله : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعری أفراس الصبا ورواحله 

ولکن هذه الأبيات رغم إخراجها لأمعنويات فى بعض الصور الادية لا تلح 
على الصورة ولا توغل فيها حى تنتهى إلى مفارقة بعيدة بين العنوی والمادى . وهی 
لا تعدو أن تكون تعبيرا مجازيا يبرز قوة إحساس الشاعر بموضوعه . وما يقلل من 
المفارقة بين الوضوع وصورته الفنية فى هذه الأمثلة أن الموضوع ليس خالصا لاجانب 
المعنوى وحده بل يتمثل كذلك فى بعض الظاهر السية الى تربط بينه وبين 
الصورة الى perp‏ الشاعر له . وتجعل انتقال الذهن بينهما أمراً ميسورا . فالليلق وضعه 
جرد عکن أن يعد شيئا معنويا » ولکنه فى حقيقة شعور الناس به يقترن بمظاهر 
حسية كثيرة حى لتنبع صورته الجردة أصلا من تلك المظاهر الحسية الخاصة . 
وكذلك الحال فى الريح والشباب فى البيتين الأخيرين . 

وهكذا لا يكون ف النقلة من المعنوى إلى المادى كثير من الشطط ولا بصعب 
على القاری أن de y‏ بين ابكانبين فى يسر . لذلك رضی النقاد عن أمثال تلك 
الصور الفنية ونفروا من تجسم Gl‏ تمام لانه يتناول الشی" العنوی الصرف فيحيله 
3 إصرار إلى شى ء مادی موغل فى الادية کقوله مثلا : 

— فلویت sell‏ أعناق الى وحطمت بالإنجاز ظهر الموعد 

— لدی ملك من أيكة الحود Sud‏ . على كبد الأيام من فعله برد 


بكفيه ما ما ريت فى أنه برد 
فخر صريعا بين أيدى القصائد 
صروف الردى من مرهف حسن القد 


EYY 
رقيق حواشی الم لو أنحلمه‎ — 
المي داه‎ eae = 


- وكم آحرزت منكم على قبح قدها 


فلا شك أن الدهر والأيام والوعد والقول وصفات di‏ والكرم كلها أشياء 
معنوية مجردة تقوم بينها وبين صورها الفنية المجسمة مفارقة كبيرة يؤكدها أن هذه 
الأبيات لا تعبر عن انفعالات متصلة اتصالا مباشرا بنفس الشاعر تدفعه إلى الشعور 
بتلك المعنويات على هذا النحو الحسى الخاص ۰ وإما هى مجرد ألوان فنية يصطنعها 
الشاعر اصطناعا . وليس آدل على ذلك من البيت الأخير » فقد نسب القد القبيح 


إلى الردى» SY‏ بىء إلا" ليجانس بينه وبين « مرهف حسن القد » . 
أما LOUE‏ الثانية لأسلوب ui‏ تمام فهى ad) ag‏ فى بعض أبياته 


هذا التعقيد عن 


00 os 


date 


ل تكمدى فظنت أن لن تكمدى 
دون الأسى بحررة لم تيرد 
وصبابی وأذل pe‏ تجلدی 


أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب 


فيه الظنون أمذهب أم مذهب 
بنو الحصن نجل المحصنات النجائب 
على نفسه من سوء ظن بها ألب 
dus‏ کل طیف بالصدود 
عقم من وشيك ردى ولود 
خاض dl‏ بحرى حجاه الز بد 
Yale]‏ بالعين من حسن AA‏ 
صراحا إذا ما صرح الحد dd‏ 
آمالنا بك ما سلمت من الردی 


قوله : 

— کشف الغطاء فأوقدی أو آخمدی 
— أتت النوی دون Sb gl‏ الأسى 
pat‏ شرد يوم لهوى ob‏ 
gel -‏ آفرق شمل دمعی SB‏ 
— ذهبت عذهيه المماحة فالتوت 
- إذا ألحمت by‏ بحم ds‏ 
— مضى مدبرا شطر الدبور ونفسه 
— سهاد برجحن الطرف منه 
اپار i—i‏ ىق خيشوم > 

- يوم أفاض جوى أغاض چ 
ومف‌دورة رود تكاد تقدها 
- إذ oué dad‏ بنا أو نرى الغى 
- وسلمت إنك لا تزال سوالما 


۲۳ 
لا زهدت زعدت فى جمع الغی ولقد رغبت فکنت فيه آزه دا 
وقد ینجم الغموض عن استخدام الشاعر لألفاظ غريبة كانت قد اختفت‌من 
eu‏ الشعری فى عصره لقوله : 
ومزحزحانی عن هواك gel ghe‏ لى لعنقفیر المؤوبد 
- وإلى بى Cale ie‏ رتك النعام رأى الظلم فخورا 
کو اكت ارت فى الغلواء ‏ كم تعذاون Gi‏ سجسرانی 
وقد يحاول الشاعر أن يولد معى جديداً فلا ينجح فى نظمه Y‏ يعتمد 
اعهاداً شديداً على وحدة البيت » فلا یکی البیت أحياناً للابانة عن معناه » وتجىء 
فكرته غامضة تستعصى على الفهم الا" بعد جهد وتأويل كقوله : 
— هن عوادى يوسف وصواحبه فما فقدما أدرك النجح طالبه 
ly —‏ صار ىذا اليوم عذلك كله عدوى حى صار جهلك صاحی 
Wl —‏ واجعل بكاك عليها تجد اشوق Whe‏ ويجييا 
أما الخاصة الثالثة فهى البالغة الى تخرج إلى حد انحال كقوله : 
— من اليف لو أن الحلاخل ue‏ فا وشحا جالت le‏ انصلاخل 
د iso‏ :إلى لفق aul‏ ل دما of‏ راتا شوای: Laver‏ 
وقد حاول كثير من النقاد المعاصرين أن يعللوا بعض هذه الظواهر الفنية عند 
cel ui‏ فذ کر أستاذنا الدكتور ab‏ حسين نی کتابه « فى الأدب ابلاهلی » أن التجسم 
فى شعر ol‏ تمام ليس إلا امتدادا لمدرسة أوس بن حجر وزهير فى الحاهلية ؛ وهی 
مدرسة تمتاز فى رأيه باعغادها على الإدراك الحسى المحض وتعبر de‏ بصور حسية 
مائلة كقول أوس بن حجر يصف السحاب : 
دان مسف فويق الأرض at‏ يكاد يدفعه من قام بالراح 
وكأبيات زهير المعروفة فى وصف الحرب فى معلقته , 
والقول Ob‏ شعر هذه « المدرسة » قد انفرد بهذه الصفة دون سائر الشعر ابحاهلی 
لا يوافق الحقيقة . فا كان للشعر الحاهلى الا" أن بميل فى أغلبه إلى الناحية الحسية 
وهو ولید بيئة قليلة الحظ من الحضارة » لم يتح للفرد فها 7 الثقافة والتقدم الفکری 


)1( الأدب الجاهل ۲۹۰۱-۲۷۵ . 
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ما يجعله قادراً فى كثير من الأحيان على التجرید والتأمل ؛ وبخاصة وهو يواجه 
مشقات الحياة الادية کل يوم . وهی مشقات كانت تلح على حواسه (خاحا 
متصلا وتدفعه إلى الاستجابة الباشرة لمدركات هذه الحواس . والحق آننا لو استقرآنا 
الشعر الحاهلى لرأينا فيه كثيرا من العاذج الى لا تقل فى مادیتها عن المثالين الذين 
ساقهما أستاذنا الدكتور طه حسين من شعر آوس وزهير 9 ومن ذلك بيت 
امرئ القيس العروف ی وصف الیل : 

فقلت له لا عطی Gol ate‏ أعجارا وناء JUS‏ 

وقول النابغة فى تصوير قدرة النعمان بن المنذر عليه : 

خطاطيف حجن ف جبال متينة ‏ تمد بها أيد إليك نوازع 

: يشبه وصف زهير للحرب قول علقمة الفحل‎ les 

رغا فوقهم سقب المماء فداحض بشكته لم يستلب وسليب 


dis‏ صابت عليهم le‏ صراعقها cd‏ دبيب 

فلم تنتج الا شطبة بلجامها وللا طمر كالقناة نجيب 

Wy‏ کی ذو ais ble‏ با ابتل من حد الظباء خضيب 

على آننا لو سلمنا جدلا بصحة هذه النظرية فإننا لم نزد على أن نقلنا المشكلة 
من أنى تام إلى أوس وزهیرومن العصر العباسی إلى العصر الحاهلى + وسیظل السوال 
قائما : لم انفرد شعراء هذه الدرسة الحاهلية بهذا الاتجاه الحسى دون غيرهم من 
الشعراء ؟ ولن يكون هناك من جواب الا" أن مزاجهم (si‏ قد دفع بهم إلى هذا 
الاتجاه . ولا شلك أن الزاج الشخصی لا عکن أن #7 علة حقيقية لنشأة مدرسة 
فنية متميزة يفترض أن تأثيرها قد امند" إلى العصر الاسلامی ْم الأموى 5 العباسى 
وانتقلت خصائصها من أستاذ إلى تلميذ فى سلسلة طويلة حى أنى تمام . 

وقد جاء اللبس مما يذ كره الرواة LES‏ عن زهير وأنه كان Jde‏ تنقيح شعره 
والنظر فيه حى لینفق ی نظم القصيدة الواحدة — فها يروى — حولا كاملا © 
فسمیت تلك القصائد بالحوليات.. 

وأكد اللبس أن زهيرا بوصف أحيانا فى کتب الأدب القدیم بالتکلف . وقد 
ré‏ النقاد احدئون هذه الكلمة ععناها الحديث حين JA‏ على الصنعة والإغراب 


{ve 

ف العنی والاحتفال بالشكل احتفالاغير عادى . ولكن القدماء کانوا فى آغلب 
الأحيان لا يريدون بها هذا gall‏ الحديد » وإنما كانوا يعبر ون بهار LE‏ يلقاه بعضن 
الشعراء من جهد فى نظم الشعر ویقابلون بينها وبين « الطبع » وهو القدرة على قول 
الشعر فى سهولة ويسر يكادان يبلغان أحيانا حد الارتجال . وهكذا لم تكن كلمتا 
« الطبع والتكلف » قد أصبحتا تدلان دلالة قاطعة على معناهما الف الحديث . 
ونستطيع أن نتبين ذلك من تعريف ابن قتيبة للمتكلفين والمطبوعين من الشعراء .ی 
مقدمة كتابه «الشعر والشعراء, حيث يقول : « ومن الشعراء التکلف والمطبوع : 
فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد 
النظر كزهير والحطيئة . . . والمطبوع من الشعراء من مح بالشعر واقتدر على القواق 
وأراك J‏ صدر بيته عجزه وف فاتحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع ووشی 
الغريزة؛ وإذا امتحن لم یتزحر » . صحيح أن عبارة المؤلف عن الشاعر المطبوع 
تنطوى على بعض صفات فنية خاصة ولكنها صفات قد أتت OV eye‏ الشاعر 
لم ينفق وقنا طویلا ف النظم فجاء شعره تلقائيا فيه بساطة الطبع . وليس أدل على 
ذلك من أن المؤلف قد ساق بعد ذلك مثالين لقدرة بعض الشعراء على الارتجال . 
فهو يذ کر أن أحد ولاة المدينة سأل شاعرا أن يصف ما يراه من مطر » فخرج 
فنظر إليه كم عاد فقال قصيدة طويلة . وكذلك كان الشماخ ف سفر مع أصحاب 
له فنزل فحداهم بشعر مرتجل . ويقول ابن قتيبة مرة آخری فى حديثه عن أنى نواس : 
« وهو أحد المطبوعين : قال لى شيخ لنا : لقيته يوما ومعى تفاحة حسنة فأريته إياها 
سألته أن يصفها وما أريد بذلك إلا" أن أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه . فقال لى 
نحن على الطريق » فل بنا إلى المسجد ٠‏ فلنا إليه فأخذها وقلبها فى يده شيئا ثم 
قال . . . » HIG‏ يقول ابن المعتز فى كتابه « طبقات الشعراء » عن ایی نواس Lai‏ + 
» وکان مطبوعا لايستقصى ولا يحلل شعره ولا يقوم عليه » ويقوله على السكر 
كثيرا » لذلك يوجد فيه ما هو WIG‏ يا جودة وحسنا وقوة » وما هو فى الحضيض 
ضعفا ورکا کة ۱۳ » . وقول ابن العتز واضح الدلالة على آن‌الراد « بالطبع » النظم 
السريع الذى لا بتیح لاشاعر فى كثير من الأحيان أن ينقح شعره ويبذل فيه من 


. ٠٠۴ الشمر والشعراء ص‎ )١( 


A 
فن جيد مهما يكن اتجاهه . ويقول ابن العتز‎ GV الأناة والتمهل ما لا غنى عنه‎ 
مرة أخرى عن بشار : « وكان مطبوعاً جدا لايتكلف ». ولو أراد المؤلف بكلمة‎ 
الطبوع » ما نريد بها فى العصر الحديث لا وصف بها أبا نواس وبشارا وهو يعدهما‎ » 
من رواد مذهب البديع . بل إن صاحب الأغانى يعد أبا تمام نفسه مطبوعا فيقول‎ 
ف أول ترجمته له « شاعر مطبوع لطيف الفطنة دقيق المعانى » غواص على مایستصعب‎ 
منها ويعسر متناوله على غيره » . فراه يقرن الطبع بدقة المعانى والغوص على‎ 
ما يستصعب منها وهى الصفات الى جعلت أبا تمام رأسا لمدرسة الصنعة والبديع فى‎ 

العصر العباسى . 

على أننا مع ذلك لا نستطيع أن نتجاهل أمر تلك الروايات الكثيرة الى SE‏ 
تنقيح زهير لشعره وإطالته النظر فيه . فلا شلك أن تلك الأناة كان لما بعض الا ثار 
فى ذلك الشعر » ولابد أن OS‏ الناس قد أحسوا ot‏ له طابعا خاصا يتميز به : 
ونستطيع أن نتبين حقيقة ذلك الطابع إذا رجعنا إلى بعض الأقوال الى أثى أصحابها 
على شعر زهیر لری ماذا كان يروقهم منه . وهناك خبر معروف عن مر بن 
الحطاب أنه قال لبعض أصحابه : آنشدونی لاشعر شعرائكم ds.‏ : ومن هو ؟ 
قال : زهیر . قيل : ويم صار كذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بين القول ولا بتبع 
وحشى الكلام ولا,عدح الرجل الا بما فيه ۲۳. ومن الواضح أن ما ينصرف إلى طريقة 
التعبير الفی عند زهير فى هذا الحديث أنه كان « لا يعاظل بين القول ولا یتبع 
وحشى الكلام » . ومعناه أن أسلوب زهير كان خالیا من التعقيد والكلمات الغريبة 
أو التنافرة ؛ وليس فى هذا ما يشير إلى إحساس الناس فى ذلك العصر بأن فى شعره 
نزعة حسية غالبة . وخبر آخر بروى عن ألى عبيدة » قال : « من فضل زهير 
على جميع الشعراء أنه آمدح القوم وأشدهم ۹ SE‏ » , 

و « شدة الأسر» عند القدماء تعیی تماسك الأسلوب واستواءه . والحق أن 
الشعر العرنى منذ العصر att‏ إلى صدر الدولة الأموية كان يمر عرحلة تطور 
من حيث أوزانه وأساليبه ومعجمه à‏ وكان الشعراء يحاولون أن يصلوا به إلى درجة 
من النضج تخلصه ما كان لا يزال فى بعضه من اضطراب ف الوزن والقافية أحيانا » 


)1( طبقات الشعراء ص ۱۸ - الشعر والشعراء ص ۷ . 
(y)‏ الشعر والشعراء ص 5١‏ . 
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ومن اختلاف فى مستوى الأسلوب وطبيعة الألفاظ الشعرية أحياناً أخرى . ومن 
المعروف أن ىشعر عبيد بن الأبرص والرقش الأ كبر كثيراً من الأخطاء فى العروض 
والقافية » وف ذلك يقول ابن قتيبة عن شعر المرقش : « والعجب عندى من الأصمعى 
إذ أدخله فى «تخیره : وهو شعر ایس بصحیح الوزن ولا حسن الروی ولا متخير 
LA‏ » , وقد عبر كثير من الشعراء عن سعيهم وراء الكمال ورغبتهم فى أن يجىء 
شعرهم UE‏ من تلك العيوب فقال سعيد بن ELS‏ من المحضرمين یذ کر تنقيحه 
لشعره (1) : 

أبيت بأبواب القواق کأنا أصادى ما سربا من الوحش نزعا 

أكالئها حى آعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا 

إذا خفت أن تروى على" a‏ وراء Sil‏ خشية أن تطلعا 

وقال عدى بن الرقاع من شعراء الدولة الأموية 2 : 

وقصيدة قد بت أجمع les‏ حى أقوّم ميلها وسنادها 

نظر المثقف فى کوب فاته حى يقم ثقافه من ها 

وقال ذو الرمة : 

وشعر قد أرقت له غريب أجانبه اساند Yosh‏ 

وی المثل الأول تعبير عن رغبةالشاعر فى ألا يطلع على التاس بشعره قبل آن 
يبلغ به ما يرجو له من مستوى فى رفيع : وش المثلين الأخيرين نص صريح على 
أن الشاعرين كانا بجهدان لكى يحدّبا شعریبما عيوب الوزن والقافية والأسلوب : 
وهكذا كان شأن زهير . كان شاعرا شديد الإخلاص لفنه لا يريد أن يذيعه على 
الناس قبل أن ينفق فيه أقصى طاقته ليبلغ به ما يرجو من كال ويجنبه تلك العيوب » 
ولكنه لم يكن رس مدرسة شعرية ها طابع فى خاص يمكن أن يأخذه شاعر عن 
آخر حى زمان أنى نام . 

وهكذا نرى أن هذا التعليل للتجسم فی‌شعر of‏ تام لا يثبت على الحقيقة 
وسنقدم تعليلنا الخاص هذه الظاهرة الفنية بعد أن نناقش بعض الأسباب الى ساقها 


)1( الشعر والشعراء ص ۱۷ . 
(Y)‏ الصدر نقسه صن ۱۷ . 


4۸ 
النقاد احدئون لبعض الحوانب الفنية الأخرى فى شعر ذلك الشاعر . 

ومن al‏ تلك اللحوانب الى حاول هؤلاء النقاد دراستها وتعليلها ما موه بالأفكار 
الفلسفية c‏ وهی تتمثل‌فی بعض الا بيات الى تشير إلى قضية فلسفيةخاصة كقوله عن الحمر: 

جهمية الأوصاف إلا أنهم ‏ قد لقبوها جوهر الأشياء 

أو فى أبيات أخرى تصوغ الفكرة ی أسلوب يشبه ما قر فى OWS‏ عن 
أسلوب الفلسفة من صفة الغموض » كقوله ی الأطلال : 

فاسألنها واجعل بكاك علیها تجد Gil‏ سائلا Les‏ 

وقد fle‏ هذه الظاهرة الدكتور ab‏ حسين . فقال ١:‏ 

إن أبا تمام قد ورث هذه العقلية الفاسفية عن أصله اليونانى . فنسب ألى تمام 
مشكوك فيه » يذكر بعض الرواة أنه ge uF‏ وبول آخرون إن أباه كان 
يونانيا امه تدوس بیع الحمر فى حانة بدمشق . ولو صح أن el ul‏ يونانى الأصل 
of‏ هذا التعلیل يفترض - كا تری — أن الیونانیین dy jis‏ بعقلية فلسفية نخاصة 
تطبع PISE‏ وتعبيرهم بطابع معروف . ولا شك أن تلخیص مقومات شعب بأ کله 
فى صفة واحدة لا بخلو من مبالغة لا نتفق وطبيعة SLL‏ وما فيها من تلون 
وتعقد ورحابة » ولدی النشاط الانسانی وما فيه من اختلاف وتنوع بعکسان ما ى 
امجتمعات من اختلاف الستویات الادية والفكرية وتنوعها . ولا شاك أن الطاقة 
البشرية ی مظاهرها الفكرية والفنية والنفسية والادية تستعصی على هذا التحدید 
oY‏ هذه المظاهر من التشابك والامتزاج بحيث يتعذر فصل إحداهما عن الأخرى 
فصلا UE‏ . وهی إلى ذلك تختلف — كا قلنا ‏ من فرد إلى فرد ومن طبقة إلى 
طبقة . فإذا كان لليونان فلاسفة کبار" تركوا HUT‏ ضخمة فى الفكر الإنسانى فليس 
معی ذلك أن كل اليونانيين كانوا فلاسفة كسقراط وأفلاطون وأرسطو e‏ أو orl‏ 
كانوا يتناولون شؤون le‏ ويعبرون Le‏ بأسلوب فلسى متميز » على اختلاف 
طرائقهم ى ا حياة وطبقاتهم فى الجتمع وحظوظهم من الثقافة . وإذا Last‏ هذا النهج 
فقد نستطيع أن نقول كذلك إن اليونانيين جميعا كانوا ذوى مزاج أدلى فريد لأنهم 
أنجبوا Les‏ من عباقرة الأدب من لا يقل شأنهم فى هذا الخال عن شأن كبار 





)1( مقدمة نقد النثر لقدامة بن جعفر . 
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فلاسفتهم ى JE‏ الفاسفة : وذ-تطیم أن نقول أيضاً لبم جمیعا كانوا فنانین متازین 
Red‏ طلعوا على الدنیا بنحاتین عباقرة لا تزال آارهم مبعث الروعة والاعجاب 
loys‏ لكثير من الفنانین فى العصور الحديثة . 

فإذا ما EST‏ إلىأنى تمام فسترى أن هذا التعلیللا بحسب حساباً U‏ طرأ على حياة 
اليونانيين من تحول كبير بعد زوال دولتهم وانقضاء عصر حضارمم الذهی وخلو 
مجتمعهم من كبار الفلاسفة والأدباء والفنانين» كا يتغاضى عن المستوى الفكرى 
والاجماعى لتدوس والد ألى تمام » وکان كما یذ کر الرواة صاحب خمارة فى دمشق . 
ويتبين ما عکن أن يقود إليه هذا المنهج من مزالق حين نرى ناقدا آحر هو الأستاذ 
عباس العقاد يعلل الصفات المميزة لأسلوب ابن الروبى abel‏ اليونانى فيقول فى مقدمة 
dips‏ الشاعر معللا خمول شأنه ف عصره : 

« . . . إنه هو ذلك التفرد الذى جنى عليه وغربه عن نفوس أبناء عصرة 
وأذواقهم » فلم يألفوه ولم يطربوا له طربهم لأشباههم الذين ينظرون إلى الحياة 
بأعينهم ویتناولون المعانى على طريقتهم . فكان ppt‏ عن طبيعة غير طبائعهم 
ومزاج غير أمزجتهم ويطلع عليهم بشعر ليس فيه من العربية الا" AIS‏ وحروفها › 
أما معانيه فهى من معدن غير معدنها Îles‏ بعيد عن عالها . ولا حاجة بك إلى 
الإمعان ق درس ترجمته والتنقيب عن تاريخ عصره لتعرف سر هذا المزاج الغريب 
الذى اختص به هن بين شعراء العربية » فإن ف الاسم الذی اشتهر به الشاعر إشارة 
جلية إلى ذلك السر ء وهو نسبته إلى الروم واختلاف عنصره عن عنصر اللغة الى 
كان ينظم الشعر بألفاظها وأوزانها . . . والعبقرية اليونانية ظاهرة فى شعر ابن الروی 
ظهورا ليس أغرب منه ولا أبين عن الفارق العميق انب الذى يفصل بعض الأجناس 
عن بعض على بعد السلالة وتباين البيئة وتمويه الظواهر ۲۳ » . 

> أن أسلوب ابن الروى يختلف اختلافا جوهريا عن أسلوب ألى تمام‎ du US 
والغموض.‎ SEY الآخر إلى‎ Je ٠ فبيما يتزع الأول إلى الافاضة والبساطة والتحليل‎ 
والتعقيد والاععاد الشديد على وحدة البيت فى القصيدة » ومع ذلك استطاع كلا‎ 
. الناقدين أن يعلل أسلوب شاعره بأصله اليوناق‎ 

على أن الأمر كله بعد ذلك يقوم على تأويل بعيد لبعض أبيات عند ألى تمام 


ا دات ا الروق > تك SOLE‏ 


۳۰ 
جعلها النقاد مظهراً من مظاهر الفلسفة وهی آبعد ما تکون عن الفلسفة ععناها 
الصحیح . وقد ذکرنا أن تلك الأبيات ضربان : ضرب يشير إلى بعض الاراء 
الفلسفية فى صراحة » وآخر غامض لا يفهم الا بعد جهد وطول تأمل . ولأنى تمام 
بيت من ااضرب الأول بسوقه النقاد lls‏ فى معرض الحديث عن تأثره بالذاهب 
الكلامية فى عصره > هو قوله عن الحمر : 

جهمية الأوصاف Mi‏ قد لقبوها جوهر الاشیاء 

والشاعر حقا يشير هنا إلى رأى المعتزلة فى صفات الله ۲۳ ولكنها مع ذلك 
إشارة عابرة لا يمكن أن ترتفع إلى مستوى الفلسفة > ولا أن Ja‏ على تعمقه ی 
الذاهب الفلسفية . فقد كانت Hine‏ «صفات الله» ف ذلك العصرهشكلة دينية ضخمة 
ثار حرا خلاف كبير بين Jai‏ السنة والمعتزلة à‏ وعذب من أجلها بعض ET‏ 
الذهیین ‏ واتخذ اللحلفاء منها مواقف مختلفة , ولابد إذن أن تلك المشكلة كانت 
معروفة للناس ٠»‏ فا بالك بشاعر مثقف متصل أشد الاتصال بكثير من رجال 
الدين وانللفاء ! والحق أن لكل عصر نصيبه من تلاث الاراء والمصطلحات الى 
تشيع فيه لاتصافا بموضوع علمى أو فلسى أو فى غلب على العصر وشغل 
الناس فى وقت من الأوقات , وشبيه بهذا حديئنا فى هذا العصر عن الذرة أو الفضاء 
أو الاشعة الكونية وغير ذلك من الألفاظ العلمية الى تمثل قضايا العلم فى هذه 
الأيام . فإذا تحدث أديب عنها فى مقالة أو قصة أو قصيدة فليس فى هذا ما يدل 
على معرفة واسغة بما وصل إليه العلم من أسرار . على أننا لا نريد أن ننکر على af‏ 
تمام معرفته الواسعة بثقافة عصره وقد عرف عنه سعة اطلاعه » ولكننا نحب أن نؤكد 
فى هذا المقام أن وصفنا لشعر ما بأنه فلسى ينبغى أن يقوم على أساس من نظرة 
عامة أو مذهب كلى عند صاحب هذا الشعر يمكن أن يستخلص من ثنايا شعره 
على اختلاف أغراضه . أما تلك النظريات الحزئية العابرة فلا يمككن Je‏ أن تعد 
من الفلسفة وان اتصلت بها من قريب أو بعيد . 

أما اللون الثانى من الأبيات الى توحى بالفاسفة عند أنى تمام فهى تلك الأبيات 
الغامضة المعقدة الى لا تفهم إلا بعد جهد کا ذكرنا . وهذه بلا شك أبعد عن 


)1( كان جهم بن صفوان - ف العصر الأموى - یقو بالتجسم والتشبيه . 
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الفلسفة من سابقتها » فلیست إلا حاولة من الشاعر للظهور عظهر الأصالة أحيانا » 
أو عجزا منه عن التعبیر عن فکرته تعبیرا واضحا آحیانا آخری . وأغلب الظن أن 
النقاد المحدئين قد تأثر وا ئی حكمهم على تلك الأبيات بآراء قدای النقاد فيها ووصفهم 
lab}‏ بالفلسفة , وا gi‏ أن النقاد القدماء لم يريدوا بلفظ » الفلسفة » إلا" ما نعنیه نحن 
أحياناً حين نطلقه على بعض النظريات الصادقة فى الحياة » أو الأفكار الغامضة 
أو المعانى المتكلفة أو العبارات الى نضطر لكى نفهمها إلى أن ننفق فيها من M‏ 
والتفكير ما ننفقه فى قراءة بعض الآراء الفلسفية » وإن لم تكن هى من الفلسفة فى. 
شىء . ويمكن أن تتضح هذه الحقيقة إذا استقرأنا تلك الأبیات الى وصفها النقاد 
القدماء بالفلسفة » فستری pel‏ لا يمكن أن يكونوا قد عنوا أن فيها آراء فلسفية حقا . 
فقد ذكر الامدی البيتين التاليين من شعر of‏ تمام : 

من سجايا الطلول ألا تجیبا فصواب من مقلى أن تصوبا 

فاسألنها واجعل بكاك We‏ تجد الشوق سائلا lus‏ 

ثم علق عليها بقوله  :‏ وقوله فاسألنها واجعل بكاك عليها » لأنه قد قال : 
من سجايا الطلول ألا" تجيبا ۰ فليكن بكاؤك الحواب JY‏ أجابت لأجابت 
با يبكيك » أو لأنها لما م تجب علمت أن من كان يجيب قد رحل عنها فأوجب 
ذلك بكاءك . وقوله : تجد الشوق سائلا Les‏ » أى أنك إنما وقفت على الدار 
وسألتها لشدة شوقك إلى من كان بها » ثم بكيت شوقا إليهم أيضا > فكان الشوق 
سبيا للسؤال وسببا للبكاء . وهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أنى تمام لیس 
على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم ۲۳۰ . . فن الواضح أن .ظنة الفلسفة فى هذين 
البيتين ترجع إلى ما فيهما من jé]‏ شديد يدفع بالقاری إلى التساؤل عن قصد 
الشاعر »ومن الواضح آیضا أنه لم يرد بالفلسفة هنا أكثر من الفكرة الطريفة القائمة على 
شى ء من النطق . 

ويورد الامدی مرة أخرى الأبيات التالية لأى تمام : 

شاب رأسى وا رأيت مشیب الر أس إلا" من فضل شيب الفؤاد 

وكذاك القلوب فی كل e ok‏ طلائم الأجساد 


)1( الوازنة ج ۱۲ص ۱۲ . 


۲ 
طال إنكارى البياض وان ع رت شيبا OST‏ لون السواد 
نال رأسى من ثفرة الم لما لم ينله من غرة الميلاد 
زاری شخصه بطلعة ضم عرت جلسی من العواد 

ثم يعلق علیها بقوله : « OLA‏ الثلاثة الأول من فلسفته الحسنة الصحيحة 
المستقيمة » ومن مشهور احسانه ۱۱ » . ولا شك أن المؤلف لا یعیی بالفلسفة هنا 
لا" أن تلك OL‏ تعبر عن نظرة Bole‏ بانب من جوانب النفس الانسانية 
وسنة من سان الحياة . 

Se LI ul‏ فقد آورد فى کتابه « الوساطة بين التنی وحصومه » الأبيات 
FAIG‏ شش ele di‏ : ۱ 

قسمت لى مماسمتى a‏ ن من السحر مقلتا عبدوس 

فالقسم القسام عن SLL‏ منهما يختلسن حب النفوس 

فالذى قاست Le‏ اللي ل تمطى من الكرى التفوس 

م يعقبها بقوله : 

ولست آدری - يشهد الله - كيف تصور له أن يتغزل وينسب » وأى حبيب 
يستعطف بالفاسفة ؟ وکیف يتسع قلب عبدوس‌هذا c‏ وهو غلام غر وحدث مترف» 
لاستخراج العویص وإظهار المعمى"!؟ ! ) . 

MIS هنا يقرن الفلسفة - کا قرنبا الامدی - بالغموض والتعقید.‎ dled, 
نقرژه فى مقدمة الوازنة مثلا حين‎ Le يحب ألا نخدع عن مثل :لك الأفكار العقدة‎ 
يقول المؤلف : «ومثل من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض المعانى ودقتها وكثرة ما يورده‎ 
ها حتاج إلى استنباط وشرح واستخراج وهؤلاء أهل المعانى والشعراء أصحاب الصنعة‎ 
ومن بميل إلى التدقيق وفلسى الکلام ۲۳ » . فإن المؤلف  كا ترى - يربط بين‎ 
dès الكلام الفلسى والتدقيق وغموض المعانى وحاجتها إلى الاستنباط والشرح‎ 
بعد ذلك : « وإن كنت تيل إلى الصنعة والمعانى الى تستخرج بالغوص والفكرة‎ 


SU (1)‏ ج ۲ ص ۲۳۷ . 
(y)‏ الوساطة ص 9 . 
(r)‏ الوازنة ص > . 


r 
. » ولا تلوى على غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا حالة‎ 

لذلك كان لا بد لكى نفهم نشأة مذهب GT‏ تمام أن ننصرف عن الماس 
أسبابه فى تأثير مدرسة زهير الحسية أو عوامل الوراثة الاجنبية اليونانية إلى دراسة 
ظروف الشعر العرنى وتطور وظيفة الشاعر ووضعه ق الجتمع حى العصر العباسی . 
والحقيقة أن الشعراء ى ذللك العصر كانوا قد انتهوا إلى ضرب من الاحتراف باعد 
بينهم وبين الحياة وجعل شعرهم فى كثير من الأحيان تعبيرا عن موضوعات لا تمت 
إلى نفس الشاعر بصلة كبيرة . ولكى نفهم مدى ما كان لهذا الاحتراف من تأثير 
فى شعر العصر العباسی ينبغى أن نتتیم نشأة فن المديح فى الشعر العرلى وتطوره 
حی زمان gl‏ عام , 
الى تخلق من مجموعة من الناس یعیشون فى By‏ خاصة Lat‏ واحدا له مميزاته 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية . فقد نشأت فى ذلك الجتمع طبقة من الأثرياء 
ى البادية والقری ارتبطت Les‏ وتجاوزت نطاق ELLI‏ القبلية الضيقة إلى أرجاء 
الخزيرة العربية جميعها » وی الأقطار الجاورة للجزيرة كذلك . والإشارات إلى 
إلى هذه الطبقة كثيرة معروفة فى كتب الادب GUIS‏ بروی عن الحارث بن عوف 
وهرم بن سنان من Lael‏ دفعا ديات القتلى من عبس وذبيان فبلغت أربعة ۲ لاف 
بعير . ويعبر طرفة عن إحساسه oip‏ الطبقة الحديدة المتميزة فى قوله : 

فلو شاء ری كنت قيس بن‌خالد ولو Ge‏ كنت عمرو بن مرثد 

فأصبحت ذا مال كثير Dhs‏ بنون كرام سادة سود 
هذه الطبقة ‏ أن روح الحضارة كانت قد بدأت تشيع ف نفوس كثير من أبناء 
انجتمع العرنی فتدفعهم إلى اعتناق مبادى تخالف ما كان معروفا من طابع الحياة 
قبیل تلك الفعرة . فالدعوة إلى السلام على هذا النحو واحعال کل تلك الغارم 
فى Le‏ تحقيقه دلیل واضح على غلبة النزعات الانسانية على الصالح القبلية 
الصغيرة € وبرهان على قیام احساس عام بالشعب gpl‏ الذی تنتمی کل 
القبائل إليه » والذى يجب أن يسوده الرخاء والسلام . 


ere 

ولا شك أن هذه النزعة قد نشأت ‏ كا قلنا ‏ من ارتباط مصالح تلك الطبقة 
الى كانت تجارما وإبلها تذرع الحزيرة من كل جانب فتخلق اتصالا قويا بين 
القبائل من ناحية » وحاجة ملحة إلى الأمن والاستقرار من ناحية أخرى . ولا شك 
أن قد كانت هناك أسباب كثيرة آخری تدعو إلى هذه الوحدة بين القبائل العربية » 
ولكن قيام طبقة من ذوى اليسار كان ضرورة لتحقيقها OY‏ هذه الطبقة بها مبيؤه 
لها ثراؤها من التحضر وبا تمليه عليه مصاحها من الامتداد خارج نطاق القبيلة › 
تمهد الطريق نحو تأصل صفات مشتركة بين أجزاء امجتمع MLA‏ وتجعل من اليسير 
أن تتوحد هذه الأجزاء فيا بعد . وهكذا جاء الإسلام بعد ذلك معبرا عن تلك النزعة 
إلى التوحد ومحققا لها فى صورما الكاملة . 

وكان لا بد لهذه الظروف أن تخلق من يعبر عن طبيعة تلك الطبقة وبدعو 
لا يقوم فى نفوس أصحابها من نزعات ۰ فنشأت طبقة جديدة بين الشعراء هی 
« طبقة الفحول » نجاوزت حدود الياة القبلية إلى تصوير الياة العربية بوجه عام 
وراح أصحابها يتنقلون بين أرجاء hl‏ يرة » ,عدحون أءراءها وشيوخها ويؤكدون وحدة 
الشعب Gall‏ بلغتهم الموحدة الى بدأت تشيع بين الناس ونتخذ صورة اللغة العامة 
لذلك الشعب . وهكذا بدأت بذور المديح فى الشعر العربى » تلك البذور الى 
قدر لها كا سارى - أن تنمو وتترعرع حى تستبد بذلك الشعر وتلى بظلها الثقيل 
على سائر فنونه فتكاد تخنقها وتنتزع منها روح الحياة . 

على أن هذا المديح ‏ كا قلنا ‏ كان يقوم بدور كبير فى سبيل الوحدة 
العربية » وظل الشعراء مع ذلك يعبرون عن تجاربهم الذاتية وعن شؤون قبائلهم 
وبيئائهم احلية » فلم يلحق الشعر من ذلك ضرر BS‏ > بل لعله أفاد مما Le‏ 
لمؤلاء الشعراء الكبار من تجارب وآفاق واسعة فى تنقلهم بين أرجاء ein‏ 
كا أفاد إمكانيات جديدة من تلك اللغة المشتركة الى كان كبار الشعراء يشاركون 
حينذاك فى خلقها . 

وجاء الإسلام وخرج العرب من جز يرتم ليقيموا فى الأقطار الحتلفة الى فتحوهاء 
وانقضى عهد WL)‏ الراشدين بأحداثه elt!‏ > ثم قامت دولة بى أمية . وكان 
الأمويون يشعرون شعورا قويا Le‏ بثورحول حقهم ف الحلافة من شكوك » ويخوضون 


{ro 
معارك متصلة مع مناوئین من الشيعة وا حوااج والز بير بين وغيرهم » فلجؤوا إلى الشعر‎ 
يتخذون منه أحد الأسلحة الفعالة فى تلك العارك » يؤكدون به حقوقهم › و عجدون‎ 
دولتهم » ويحقرون من شأن خصومهم . وإذا كانت ثروات الأمراء وشيوخ القبائل‎ 
فى الحاهلية قد استطاعت أن تغرى كبار الشعراء بالدیح > فان تلك الثروات لم تكن‎ 
من جاه وترف . وهكذا‎ é le اجتمع للأموبين من آموال ضخمة وما‎ Le تقاس‎ 
وبدأ كثير من كبار الشعراء يحترفون المديح‎ LUI شاعر‎ Gall عرف الجتمع‎ 

الذى لا يبغون من ورائه إلا مجرد الارتزاق . 


على أن كثيرا من هذا المديح كان لا يزال يتصل بنفوس هؤلاء الشعراء اتصالا 
وثيقا » وكان فى كثير من الأحيان ضربا من الشعر السیاسی يشارك الشاعر فيه 
بعواطفه ويدافع عن الدور الذى تقوم به قبيلته فى سياسة الدولة . ولم ینقطع هؤلاء 
الشعراء إلى المدح وحده » بل ظلوا يعبر ون عن كثير من تجاربهم الذاتية » ويصفون 
مظاهر الحياة فى is‏ الخاصة . هذا » إلى أن طائفة أخرى من شعراء ذلك العصر 
كانوا فى مدانحهم يعبر ون عن عقائد مذهبية وسياسية يؤمنون بها Ge]‏ عميقاً ويتفانون 
ف سبيل Lei‏ » کشعراء الشيعة والحوارج . .ها ظل شعراء کثیر ون فى الحجاز 
بعيدين عن جواء السياسة يعيشون لفنهم ويصفون عواطفهم الذاتية الى تدور حول 
ما يلقون فى الحب من dau‏ أو حرمان . 

أورقت إذن بذور المديح الى نمت فى العصر ابحاهلی» وان لم تغط على فنون 
الشعر الأخرى . ولكنها كانت مع ذلك خطوة جديدة نحو الاحتراف مهدت للشعر 
هذا السبيل Ge‏ جاء العصر العباسى . وی العصر العباءبى تقطعت الأسباب بين 
حياة العرب الحضرية الحديدة وبين le‏ ابحاهلية الأول ۰ وفقد الشعراء تلاك 
الروابط المتينة الى كانت تشدهم إلى حياة القبيلة وإلى التقاليد العربية القديعة . 
ونشأت طائفة كبيرة من الشعراء من أبناء الشعوب المفتوحة » سيطرت على الشعر 
وطبعته بطابعها وكان منها كبار الشعراء ق ذلك العصر . وكانت صلة هؤلاء بالحياة 
العر بية أكثر انقطاعا بالطبع . وهكذا لم يعد لدى الشعراء ما يعصمهم من الاحتراف 
التام لينالوا حظهم من ذلك الترف المسرف الذی اتسمت به الحياة فى الدولة 
العباسية » وم يعد لدم من حوافز البيئة الحلية أو الارتباط بحياة خاصة ما يدفعهم 


۳٦ 
وأكد ذلك‎ . ALN إلى التوفيق بين فن المديح وغيره من الفنون التى تعبر عن تلك البيئة أو‎ 
› الاتجاه أن الشاعر لم يعد يعتمد على فطرته وحدها » كما كان يفعل الشاعر القديم‎ 
تعلما » ول الالام بأصول الشعر العریی‎ dy yall بل أصبح مضطرا إلى تعلم اللغة‎ 
فى صوره وأخيلته وصياغته الفنية » فتحدد بذلك مستقبله منذ نشأته وأصبح الشعر‎ 
eee. عنده مهنة يعد نفسه طا إعدادا طويلا يصرفه عن أن بحسن‎ 
قوته . ولم يكن الشعر ليكسب له هذا القوت فى بيئة لم تعرف ما نعروف الآن من‎ 
. وسائل الطباعة والنشر » لا" إذا سخره فى المديح والاستجداء‎ 

وهكذا طغى هذا الفن Las Ukab‏ على سائر الفنون فى ذلك العصر » وامحت 
فيه شخصيات oda eeben‏ وو f‏ 

وحسبنا أن نلى نظرة على ديوانى شاعرين كبير ين كالبحترى وأنى نمام » فلن 
نظفر فيهما إلا بأقل من القليل عن حياة الشاعر الخاصة » أو مظاهر الحياة فى 
بغداد أو دمشق » lbs Lage‏ وعادات أهلهما ومشاكلهم الاجماعية وغير ذلك 
Le‏ نجد كثيرا منه فى نتر ذلك العصر GES,‏ أن بين الشعر ابحاهلى والشعر العباسی 
فى هذه الناحية مفارقة ضخمة (ui,‏ نظفر فى الشعر الحاهلى بتسجيل فى لأغلب 
جوانب الحياة ومظاهر الطبيعة » لا نكاد نظفر من ذلك فى الشعر العبابى ‏ عند 
كبار الشعراء خاصة - إلا بالتزر اليسير . فديوان GT‏ تمام بقع فى مان وحسماثة 
صفحة » يستغرق منها الدیح وحده BE‏ وست وآربعین صفحة ۰ كا يستغرق 
الرثاء ie‏ وأربعين صفحة أخرى » وأغلبه رثاء رسمى لا فرق بينه وبين المديح › 
ما عدا ست صفحات Gy‏ فيها بعض أهله وأصدقائه . ويجىء العتاب فى BE‏ 
عشرة صفحة . والعتاب عند الشاعر فن شديد الصلة بالمديح € يذ کر فيه مدوحه 
بوعد لم يوف به » أو يستهديه هدية أو ما يشبه ذلك من الأغراض . وتستنفذ هذه 
الفنون أر بعمائة Goh‏ عشرة صفحة . أما الصفحات الست والتسعون الباقية فتشتمل 
على مقطوعات فى الوصف واهجاء والنسيب ۰ وليس les‏ مع ذلك ما يتصل BLA‏ 
الشاعر أو عواطفه الصادقة أو بيئته أو الطبيعة الى كان يراها . 

وكذلك الحال فى ديوان البحتری ob.‏ أغراض المديح والرثاء والعتاب تستغرق 
حسمائة وثلاثا وثلاثين صفحة من صفحاته البالغ عددها خسوائة وسبعا وخمسين . 
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أما الأربع والعشرون صفحة الباقية فی مثل تلك الأغراض الى رأيناها عند ألى 
تمام . وما يزيد هذه الحقيقة وضوحا جواب البحتری حين Je‏ عن ألى مام فقال 
aly «‏ ما ptt cist‏ الا" به » . فى قوله تعبير صريح عن أن الشعر قد أصبح 
حرفة يكسب بها الشاعر عيشه . وقد اضطر أبو العتاهية رغم شعره الكثير فى الزهد 
إل التکسب بشعره كغيره من الشعراء 8 

والحق أن وظيفة الشاعر فى ذلك العصر كانت قد أصبحت تشبه إلى حد بعيد 
وظيفة النديم الذی يدخل السرور إلى نفس الأمير بظرفه وشعره وما يكون d‏ جعبته 
من ملح وأسمار . وقد عبر عن ذلاث أبان بن عبد الحميد اللاحبى فى قصيدة کتبها 
إلى الفضل بن محی بن خالد البرمكى فقال ۲۲ : 

آنا من بغية الأمير S‏ من كنوز الأمير ذو أرباح 


ناصح راجح على النصاح 
وبصير ببرهات الملاح 
هو عند a‏ كالتفاح 
وتناجى فى المشكل الفداح 
لغدو دعيت أو لرواح 


وظريف الحديث فى كل فن 
فبمشلى تخلو الملوك وتلهو 


يل thy‏ 5 الحسان الصباح 
دم ولا بایدر الدحداح 


pal‏ الناس cyte‏ وال 
لست pal‏ يا أمير ولا الف 


لحية جعدة ووجه صبيح واتقاد كشعلة المصباح 
إن des‏ الأمير عاين مى JUS Let‏ الصداح 


وكان الشعراء مجدون أشد العنت فى الوصول إلى ممدوحيهم » والإبقاء على رضاهم 
ويتعرضون لكثير من ضروب Obl‏ من حبس وجلد وقتل فى بعض الأحيان » 
لأسياب أكثرها نابع من نزوات LT‏ أو الأمير » وأقلها جدى يستحق تلك 
المهانات . وكان الشعراء يحتالون على حجاب المدوح بالتقرب مرة إلى الحاجب 
أو الوم on‏ مرة أخرى بذوى oth!‏ » أو بالإصرار oo & on‏ حى يأذن 


surge glad oles G) 


EPA 
ليس الحجاب عق نص عنك ألا إن السماء ترجی حين تحتجب‎ 


والحق أن الحكم المطلق فى ذلك العصر ٠‏ والنظام الإقطاعى JS‏ فساده ومظالمه 
قد أصاب أخلاق الناس بكثير من الضعف ونشر بينهم GM‏ والرياء والضعة » 
وبخاصة عند أصحاب الطموح من ذوی المواهب » لکی تحر روا من فقرمم 
ويظفروا بمكانة EN‏ ما فى نفوسهم من طموح وماکات . فلم يكن الأمر مقصورا 
ف ذلك على الشعراء وحدهم : بل شاركهم ى ذلك الموسيقيون والمغنون والكتاب 
والوزراء والقضاة . وحسبنا أن نقرأ ٠‏ ير ويه صاحب الأغانى عن إبراهم الموصلى ‏ 
شيخ الموسيقيين فى ذلك العصر  dl‏ إلى أى درك من الموان انحدر كبار الفنانين 
لكى يحتفظوا le‏ ظفروا به من مال وجاه . فهو بروی خبرا عن حماد بن إسحق عن 
أبيه إسحق الوصیی عن أبيه إبراهم الوصلی > قال : « خرجت مع الرشيد إلى الشام 
لما غزا ۰ فدعانى فدخلت عليه إلى مجلس لم أر أحسن منه » مفروش بأنواع الرخام > 
فا کل وأمرنى فأ كلت معه » وجعلت أتولى خدمته إلى العصر » ثم دعا بالنبيذ فشرب 
وسقانى معه » ثم dé‏ على خلعة وثى من ثيابه وأمر لى بألف دينار . ثم قال : 
انظر يا إبراهم » كر من يد أوليتك إياها اليوم : نادمتى مفردا وآكلتى وخلعت 
als‏ من بدنى عليك . ووصلتك وأجاستك ف إيوان سلمة بنعبد الملك تششرب معى ! 
فقلت : با سیدی ‏ ما ذهب (de‏ شیء من SAS‏ : وإن نعمكك عندی لا کر 
من أن تحصی . وقبلت رجله والأرض بين یدیه ۱ » . ولو اقتصر الأمر على NM‏ 
من جانب ا حليفة وتقبیل الأقدام من جانب الوصلی فان الأمر » ولکن صاحب 
DEN‏ یروی عن ذلك ll‏ الشهور خبرا آخر فیقول إن الرشید أرق ذات لبلة 
فخرج فرکب حمارا كان يحب رکوبه وتوجه إلى بيت إبراهم الموصلى یلتمس عنده 
من الغناء والموسيق ما يذهب co‏ ضيقه ۰ وطرق باب الوصلی فخرج فإذا بالحليفة 
على ظهر حماره فتقدم فقبل حافر حماره ۲۳۲ ! 

ويروى أبو بكر الصوی فى كتابه « أخبار ple Jl‏ » قصة تصور نفاق کاتب 
كبير من كناب ذلك العصر هو محمد بن عبد الملك الزيات فيقول رواية عن ابن 


(۱) الأغانى + ه ص :۲ . 
BEY (r)‏ جه ص۳۳۱ . 


1۳۹ 
الکاتب : « لا مات أبو تمام قال الوائق GY‏ : قد غمی موت اطائى الشاعر . 
فقال : b‏ * بأجمعها فداء أمير المؤمنين » والناس طرا . ولو جاز أن يتأخر ميت 
عن أجله ثم سع هذا من أمير المؤمنين لما مات ۲ !4. 

كنا يسوق dob‏ أخرى عن أحمد بن ألى دؤاد - شيخ القضاة ! Y-‏ تقل دلالة 
على ما انتهت الأخلاق إليه من ضعة فى ذلك العصر فيقول : « قال له الواثق :يا آبا 
عبد الله رفعت إلى" رق“ة فيها كذب كثير . قال: ليس بعجب أن أحسد على منزلى 
من أمير المؤمنين فيكذب على" . قال : Le;‏ فيها أنك وليت القضاء رجلا ضريرا . 
قال : قد كان ذاك . وكنت عازما على عزله Ge‏ أصيب ببصره فبلغنى عنه أنه عمی 
من كبرة بكائه على أمير الزمنین المعتصم : فحفظت له ذلك" ! ». 

كان طبيعيا أن حتمل الشعراء والفنانون هذا اطوان وينتهوا إلى هذا الملق الرخيص 
ما داموا قد رضوا أن يسخروا شعرهم وفنهم فى سبيل النفع المادى وحده . والحق أن 
الشعراء كانوا قد بدؤوا ياقون مثل تلك المهانات منذ احترف بعضهم المديح حى 
قبل العصر العباسى . فهذا جرير يدخل على عبد الك بن مروان فينشده قصيدة 
مطلعها : 

بان LA‏ برامتين Les‏ آو كلما زموا بين تجزغ 

والحليفة « ينحف فى مصلاه » إعجابا حى إذا بلغ الشاعر قوله : 

وتقول بوزع قد دببت على Len‏ هلا هزئت بغيرنا يا بوزع 

فترت حماسته وقال : أيش بوزع هذه ؟ غول يخوف بها الأطفال ؟ يا غلام؛ 
خذ بقفاه . ويأخذ الحاجب يقفا الشاعر فیقذف به خارج ملس LA‏ لیعود 
مرة آخری منتظرا الاذن بالدخول لینشده قصيدة آخری لا يكون فیها من الألفاظ 
ما جرح مزاجه الرقيق ! 

ولم يكن الموان وحده حظ الشعراء ى ذلك العصر بل كانت حياتهم نفسها 
معلقة فى کثیر من الأحيان بنزوة من نزوات الحليفة أو الأمیر . ولعل خير مثال 
لذلك مقتل صالح بن عبد القدوس . فقد جاء فى تاريخ بغداد « أن الهدی امه 


. ۲۲۷ el al آخبار‎ )۱( 
: ١44 مام ص‎ ul آخبار‎ (r) 








gts 
بالزندقة فأمر بحمله إليه : فلما خاطبه أعجب بغزارة مادته وعلمه وأدبه وبراعته‎ 
وحسن بیانه وكثرة حکمته فأمر بتخلية سبیله . فلما ول" رده وقال له : الست‎ 
: JUN 
حى يوارى فى ثری رمسه‎  هقالخأ‎ AN والشیخ‎ 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذى الضبى عاد إلى نكسه‎ 
قال : بل يا أمير المؤمنين . قال : فأنت لا ترك أخلاقك » ونحن نحكم‎ 
» ! فيك بحكمك فى نفسك . ثم أمر به فقتل‎ 
وكان أبو مام رغم احترافه الدیح من أشد الشعراء إحساسا بهذا افوان ومن‎ 
3 آکترهم ذكرا له فى شعره كقوله‎ 
نكون ولا كريم نناله‎ Ai — 
حبى يسود وجهه فى البيد‎ glib ما ابيض وجه المرء فى‎ 
متعب مكدود‎ ds وزعمت أن الرزق يطلب أهله لكن‎ — 
: على ممدوحه بأنه جنبه الذلة وخيبة الأمل فيقول‎ Ge وهو لذلك كثيرا ما‎ 


حى نخوض إليه ألف لثم 


ولم أتشبث بالوسیلة من بعد 
ولا قدحت فى خاطرى روعة الرد 
حقنت‌ل ماء وجهى أوحقنت دی 
مواهبه غور وسودده نجد 


مطال وم يظفر بآماله oh‏ 


> فلم آخش" بابا أنكرتى كلابه 
فأصبحت لاذل السؤال أصاببى 
QU ly -‏ وخر القول diol‏ 
— فقد نزل المرتاد منه بما جد 


غدا بالأمانى ۸ يرق ماء وجهه 


وبمدح من يشفع له عند مدوحه فيقول : 


ولقيت بين يدى مر dés‏ 
من جاهه فكأنها من ماله 


فلقيت بين يديك حلو عطائه 


وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة 


وقد أصبح المديح صففة تجار à‏ خالصة om‏ الشاعر ومد وحه ds‏ ذلك يقول 


وألبسته من آمهات قصائدی 
ورحت als d‏ 


- A 


آبو عام : 


فالبسی من آمهات تلاده 
- فراح ds d‏ 


)1( تاريخ بغداد + ٩‏ ص ۳۰۳ . 


۶ ٩۱ 
: ویقول البحرى‎ 
آیذهب هذا الدهر لم ير موضعی ولم يدر ما مقدار حل ولا عقدی‎ 
بیع ينات الکارم والحمد‎ où ویکسد مثلى وهو تاجر‎ 


طفی الدیح إذن على الشعر العرلى ى ذلك العصر وأصبح هم" الشعراء of‏ 
برضوا مدوحیهم Le‏ یکیلون لم من الثناء السرف والبالغات المقوتة وأخذوا یتنافسون 
فى وصف كرمهم وشجاعتهم وجاههم وجمافم فى بعض الأحيان . ومکذا وجد 
الشعراء أنفسهم يدورون فى حلقة مفرغة لا یلقون فيها إلا بعض المعانى انحدودة الى 
طالا ابتذلت من قبل كتشبيه الممدوح بالأسد فى الشجاعة والبحر ق الكرم والشمس 
فى الرفعة وغير ذلك . وقد زاد من ضيق هذه الدائرة أن الشعراء كانوا ينتقون ذخيرتهم 
فى اللغة والأدب من الشعر ot!‏ الذى كان يعد حینثذ الصدر الأول النى للغة 
العربية . وهكذا كانوا يأخذون من مصدر واحد مشترك وينظمون فى أغراض 
مشتركة : فزاد ذلك من تقارب أخيلتهم ومعانيهم ولم يستطع الوهوبون منهم الا" 
أن جددوا ما أمكن فى داخل تلك الدائرة الضيقة . ول يكن من سبيل إلى هذا 
التجديد الا" أن يلجأ الشاعر إلى التلفيق الذهتى فيغير فى المعنى القديم تغييرا بشى ء 
من الإضافة أو التعديل أو البالغة أو التعقيد ليخلع عليه الغموض ثوب الأصالة 
والحدة . فإذا أراد آبو تام أن يشبه ممدوحه بالأسد مثلا فإنه لا يقنع بتلك الصورة 
القدعة بل يقول إن الأسد لو رآه لظنه من الرعب أسدا » بل هو يفوق الأسد » 
فهذا لا حمل على كتفه إلا اللبد أما الممدوح فيحمل شدائد الدهر » وذنك 
ف قوله : 

لو عاين الأسد الضرغام Spe‏ مالم إن ظن Le,‏ أنه الأسد 

شتان بينهما ف کل ASU‏ مج القضاء بين فيهما جدد 

هذا على كتفيه كل حادثة تخشی وذاك على أكتافه اللبد 


وهذا هو مبلغ التجديد عند الشاعر ى هذا العی الذى ۸ عس جوهره فى 
شىء وإنما عبث به هذا العبث وبالغ فيه هذه البالغة الممقوتة » ليظهر يعظهر 
الأصالة من ناحية » وليرضى غرور ممدوحه من ناحية أخرى . و بمثل هذه الطريقة 


£۲ 
تماما out‏ البحتری ى تشبيه رفعة الممدوح بالنجوم » فلا يكتى بالمعى القديم 
بل يزعم أن النجوم لو ارتقت إلى مثل مجده لضلت مسارها ٠‏ وذلك فى قوله : 

ولمهتدى بلله de‏ لو ارتقت إليه النجوم رفعة" ما هدات 

وقد أصبحت البالغة السمة الغالبة على عر ذلك العصر لا فى المديح وحده 
بل فى غيره من الأغراض وبخاصة ف الطالع التقليدية لقصائد الدیح . وفقدت 
تلك المطالع ما كان لا فى العصر الحاهلى من وظيفة حين كان الشاعر de‏ فيها 
متنفسا يعبر فيه عن تجار به الذاتية وإحساسه بالطبيعة والحياة قبل أن ينتهى إلى 
موضوع قصيدته » وأصبحت مرد رياضة ذهنية وخضوع للتقاليد لا يمت إلى نفس 
الشاعر بسبب قوى . فإذا أراد أبو تمام أن يصف قد صاحبته بالنحول ۸ يقنع بأقل 
من قوله : 

من افیف لو أن AEI‏ صيرت ها وشحا جالت عليها JA‏ 

فهى تستطيع أن تلبس خاخاها وشاحا ويكون مع ذلك أوسع من أن يستقر على 
عطفيها الضامرين ! 

وإذا وصف دموع صناحبته جعلها فى أغلب الأحيان مزوجة بالدم فقال : 
— غدت تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 

وأجرى ها الإشفاق lyy lus‏ من الدم يجرى فوق خد مورد 
— خضبت خده إلى adi gy‏ ل دما أن of,‏ شواق خضيبا 
- فلا دمع ما لم بجر ف إثره دم ولا وجد مالم تعی عن صفة الوجد 
— وصلت دموعا بالدماء فخدها فى مشل حاشية الرداء di‏ 

وهكذا شاع بين نقاد' ذلك العصر ذلك القول المعروف « أعذب الشعر أكذبه » 
ولم يكونوا فى الحقيقة يريدون به الإيغال فى الحيال أو التصوير وإنما کانوا يشير ون 
إلى أمثال تلك البالغات . 

بل إن الشعراء أنفسهم كانوا يعترفون أحيانا فى pré‏ اعترافا صر A‏ بالکذب 
فيقول أبو تام مثلا يخاطب ممدوحه : 

لا كرست نطقت فيلك Gee‏ حق فلم آثم ول أتحوّب 


۳ 

ومى مدحت سواك كنت مى يضق عى له صدق المقالة أكذب 
كانت البالغة إذن إحدى وسائل الشعراء للخروج من دائرة المعانى الحدودة 
الضيقة إلى شى ء من الأصالة والتجديد ۰ وكذلك كان التعقيد والغموض + ورغم 
eb‏ الشعراء إلى هذه الوسائل فقد ظلت أشعارهم تفيض بالتشبيهات Shel‏ 
التقليدية البتذلة فأصبح لا فضل فيها للشعراء إلا صياغتها - جرد صياغة ‏ من 


. bd 


وانظر مثلا كيف يتردد تشبيه المدوح بالبدر أو الشمس فى شعر ألى تمام 
والبحترى ؛ يقول أنى تمام : 

- إنا be‏ واثقين بوائق بالله شمس ضحى وبدر تمام 

- ما أحسب البدر الثیر إذا بدا بدراً bol‏ منك فى الأوهام 

کال Der‏ اوه غو ليت A Sal‏ له 


وف سرجه بدر وليث غضنفر 


قمر السماء السعد ساعة يكمل 
أبدر الليل أم شمس النهار 
وأضاء فها بدرها المتهلل 
i‏ و ضوء الطلاقة وابشر 
فبدر على بدر ور على بحر 
قمر pls‏ مزنة التأمل 
عن بدر داجية أو شمسإصباح 
سنا قمر من سدة الباب يطلع 
رجال عن الباب الذى أنا داخله 
أقابل بدر NI‏ حين أقابله 
إلى قمر من الایوان باد 


- فی فى يدي هالبأس يضح كك والندى 


ويقول البحری : 
— ورأوك وضاح ابحبین كا یری 
- إذا نظر الوفود إليه قالوا 
- الیوم أطلع الخلافة سعدها 
- |ذا pal‏ غب KAN)‏ والندی 
aby by‏ بدر السماء aus‏ 
- لا تطلين له الشبيه فإنه 
— تکشف الیل من لالاء غرته 
— ویبتدر الراژون منه إذا بدا 
— ولا حضرنا سدة الاذن آخرت 
فأفضیت من قرب إلى ذىمهابة 
— يؤدون التحية من بعيد 


ومع أن وصف الطبيعة موضوع بعيد عن جو المديح وما يفرضه من معان 


33 
تقليدية ومبالغة وصنعة وکان يمكن أن يحد فيه الشعراء مجالاخصبا تنطلق فيه مواهبهم 
دون زيف فان طول تنکرهم لأنفسهم وتجاهلهم لتجاربهم وانغماسهم فى تلك 
ابلسواء البعيدة عن الصدق والأصالة قد صرفتهم من‌ناحية عن‌الالتفات إلى مظاهر 
الطبيعة التفاتا يتناسب مع خصب ذلك الموضوع » وساقتهم من ناحية أخرى - 
فى معظم القصائد القليلة الى وصفوا فيها الطبيعة - إلى ما ألفوه من صنعة وزيف 
فى شعر المديح . ولعل خير ما عثل هذه الحقيقة ما يرويه ابن رشيق فى AT‏ 
« العمدة » عن ابن الروی فقد لامه لاثم فقال : ۸ لا تشبه تشبیه ابن العتز وأنت 
أشعر منه ؟ قال أنشدنى شيئا من قوله الذى استعجزتی فى مثله فأنشده ى صفة 

: JWI 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنسبر‎ 
: فقال زدنی . فأنشده‎ 
غب ساء هاميه‎ Lys als 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالية‎ 
del ذلك إنما يصف‎ ٠ فصاح : واغوثاه ! لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‎ 
بيته وأنا أى شى ء أصفه ؟ ولكن انظر إذا وصفت ما أعرف أين بقع الناس كلهم‎ 
: مى . هل قال أحد قط أملح من قو فى قوس الغمام‎ 
د كنا والحواشى علىالأرض‎ Lis ile وقد نشرت أيدى ابلنوب‎ 
مبیض"‎ À يطرزها قوس الغمام بأخضر على أحمر فى أصفر‎ 
من بعض‎ pail كأذيال خحدد أقبلت فى غلائل 2 مصبغة والبعض‎ 
وسواء صحت هذه الواقعة أم كانت من وضع مؤلف أراد أن يسوق مثلا‎ 
ذات دلالة كبيرة على مفهوم الشعر عند شیوخ‎ yp : لأثر البيئة فى شعر الشاعر‎ 
» الأدب والشعراء جميعا نی ذلك العصر . فإعجاب الأدباء ببيت ابن العتز‎ 
عثله » والأبيات الى أوردها لنفسه » کل‎ OÙ واعتراف ابن الروى بعجزه عن أن‎ 
ذلك دليل على أن غاية الصورة الشعرية حيتذاك کافت تلمس أوجه الشبه البعيدة‎ 
بين الأشياء ولو كان المشبه به مجرد صورة متخيلة من صنع الشاعر . وقد جبى هذا‎ 


tto 
التخيل الذهبى على الشعر العرنى جناية كبيرة إذ صرف الشعراء عن الاههام بالناحية‎ 
النفسية ونقل انفعال الشاعر بمظاهر الطبيعة والحياة إلى الناحية المادية المحضة فى‎ 
كثير من الأحيان . ولا شك أن غاية الشعر - والفن بوجه عام أن يصور وقع‎ 
إلى القاری ليخلق لدیه انفعالا قد يكون مماثلا‎ alin الحياة على وجدان الشاعر وأن‎ 
ULL ولكنه على أية حال استجابة وجدانية للعمل الفی . وهذا الاهعام‎ We أو‎ 
بيت ابن المعتز‎ d الادی للأشياء وإغفال دلالاتما النفسية واضح كل الوضوح‎ 
من وجهين : الأول أنه يقصر إحساسه بالحلالعلى شكله الادی المحض دون أن‎ 
افلال من خواطر وأحاسيس » وينتزعه ما حوله‎ alles بالا" إلى ما قد يثيره‎ Gh 
من مظاهر الطبيعة الأخرى فيزيد بذلك أثر النزعة المادية . والثانى أنه يشبهه بصورة‎ 
سواء كان له وجود‎  ربنعلاب‎ e M مادية غير موحية . فلا شك أن زورق الفضة‎ 
واقعى أو لم يكن أعجز من أن بوحی بمنظر افلال وما قد يثيره فى النفس من‎ 
خواطر . ولكن غاية الشاعر -- كما هو واضح  ۸ تكن التعبير عن إحساسه‎ 
النفسى بافلال بل العثور على تشبيه طريف . وكذلك أبيات ابن الروی : فقد‎ 
سجل بضعة مظاهر طبيعية جميلة ولكنه حين أراد أن یعبر- عن انفعاله بها لكأ إلى‎ 
ما الحأ إليه ابنالمعتر من تخيل ذهى فأنى بهذا التشبيه الغريب الذى يتحول بالسامع‎ 
! من الطبيعة الرحبة المتأنقة ۰ الحتلفة الألوان » إلى تلك الصورة المتخيلة‎ 
.. فى ذلك العصر‎ pl ومن كل تلك الأوضاع الشاذة نشأت معظم قضايا النقد‎ 
عذهب الأوساط عند‎ Dit فلم تكن البالغة المسرفة اتباعاً لمذهب فى خاص أو‎ 
آرسطو کا يزعم قدامة بن جعفر ۲۲ وإنما كانت کا قلنا محاولة من ناحية لإرضاء‎ 
وسبيلا إلى الحروج عن العانی البتذلة من ناحية أخرى . لذلك‎ of المدوح بأى‎ 
لم يتعرض النقاد لما يمكن أن تثيره هذه القضية من مسائل فنية كثيرة تتعلق بالصدق‎ 
والخيال وعلاقته بالواقع والصورة الشعرية ومقوماما وغير ذلك » بل اكتى من‎ 
اتخذ منها موقف المعارضة کالامدی بقوله « وقد كان قوم من الرواة يقولون أجود‎ 
الشعر أكذبه ولا والله ما أجوده الا" آصدقه ۲۳ » . أما حقيقة الصدق والكذب فقد‎ 
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ظلت Et‏ غامضاً لا يفهم على وجه التحدید . 

ومن هنا Lat‏ نشأت مشكلة ball‏ والعی والفصل بينهما فصلا غير طبیعی 
وانقسام التقاد إلى « لفظیین » و « معنویین » . ومن المأثور عن آنصار اللفظ foi‏ 
الذی تناقلوه عن ابحاحظ « والعانی ملقاة فى الطریق یعرفها العرنى والعجمی 
والقر وی والبدوی ۰ . . . وهذا القول ليس الا تسجیلا ال الشعر فى العصر 
العبابى » فقد كانت معانیه حقا ملقاة فى الطریق à‏ لأا لم تكن تصویرا تلجات 
الشعراء وانطباعاتهم : بل كانت مجموعة من الأفكار والتشبيهات والمجازات يعرفها 
كل الشعراء ويجيلونها فى pelasi‏ قبل أن ينظموا قصائدهم ويحاولون ‏ كما قلنا — 
أن يخرجوها نی صياغة لفظية جديدة . 

ومن تلك الأوضاع نشأت كذلك قضية السرقات الشعرية وظفرت من نقاد 
ذلك العصر pal‏ لم تظفر alte‏ عند نقاد أى أدب آخر من الآداب العالميةغير 
الأدب العرنى . ذلك OY‏ معانى الشعراء — وهم يكتبون فى موضوع واحد لا ينبع 
من تجر بة نفسية حقيقية — كانت تتشابه فى كثير من الأحيان . وقد مبتدى شاعر 
إلى تحريف معی قديم تحريفا يشبه صنيع شاعر آخر فى المعى نفسه فتقوم las‏ 
السرقة ۰ وقد يسرقه عن عمد لاعجابه به » وقد ينشأ الشبه من استقاء الشاعرين 
لعنییهما من مصدر قديم واحد . ولهذا اختلف النقاد حول مفهوم السرقة ووضع 
الآمدى لما شروطا منها ألا يكون العی من المعانى المشتركة بين الناس جمیعا وأن 
يثبت اطلاع الشاعر المتهم بالسرقة على العی الذى سبق من قبل إليه . ومع ذلك 
op‏ هذين الشرطين لم يكونا کافیین للوصول إلى حكم قاطع فى Lg‏ السرقة OY‏ 
مفهوم المعانى المشتركة لا سبيل إلى تحديده تحديدا واضحا ‏ ولا سبيل كذلك إلى 
الحزم of Wia‏ الشاعر قد اطلع je‏ العی القديم أو لم يطلع عليه . ولو كان الشعراء 
ينظمون بوحى من تجار بهم وانطباعاتهم الخاصة لما كان لقضية السرقات الشعرية 
كل هذا الشأن » فإن التجربة الصادقة توحى للشاعر بما يعبر عنها من صور وأخحيلة 
وأساليب بحس القاری Li‏ صادرة حقا عن نفس الشاعر ومزاجه واتجاهه الفی 
مهما يكن من وجوه شبه بينها وبين بعض ما سبق إليه شعراء آخرون . ولو أراد 
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ناقد أن dee gat‏ السرقة fes‏ تلك الوضوعات فلن بصعب عليه تبين وجه الحقفيها 
وهو SH‏ على عمل فى كامل من حيث اختيار الوضوع والاتجاه الفنى والأسلوب 
الشعرى بوجه عام» أما حين يتعلق الأمر بتلك CU‏ الصغيرة فى البيت- بل d‏ 
الشطر الواحد أحيانا ‏ فليس أمام الناقد ما يعصمه من الزلل أو التعسف أو الماس 
أوجه الشبه البعيدة أو إغفال مشابه غطت عليه براعة السارق فى التمويه والإخفاء : 
ومن هنا كان اختلاف النقاد كل هذا الاختلاف حول السرقة فى تلك المعانى LL‏ 
والصور الجازية والتشبيهات . 

ومن هنا جاء اختلافهم أيضا حول أسلوبين من الشعر أحدهما — وهو شعر 
ple J‏ — « یعلوا ble‏ حسنا وینحط انحطاطا قبیحا » — والاخر — وهو شعر 
البحترى يلزم حدا وسطا فلا يعاو ولا يسف . فلو كانت القضية قضية مطلقة غير 
مقيدة بشعر هذين الشعرين وكانت المفاضلة بين شاعرين لأحدهما قصائد قليلة 
متازة إلى جانب أخرى كثيرة من ردىء الشعر وليس للآحر مثل تلك الهاذج الممتازة 
ولکن‌شعره متوسط المستوى لا ينحدر إلى درجة الإسفاف » لا تردد الناقد ى تفضيل 
الشاعر الأول : لأنه قد أضاف بروائعه القليلة إلى التراث Got‏ ونستطيع أن نسقط 
من حسابنا كل ما قاله من قصائد رديئة ۰ أما الآآخر فقد سار على الدرب الطروق 
ول يقدم لشعبه أو للإنسانية جديدا من الفن . ولكن الأمر لم يكن على هذا النحو 
بل كانت المفاضلة بين بيت أو أبيات من قصيدة GY‏ تام وأبيات للبحترى » 
وكانت أبيات GT‏ تمام الرائعة القليلة تجىء وسط كثير من الأبيات الرديئة فى القصيدة 
الواحدة فيشعر القاری إزاء هذا الحليط بشیء غير قليل من القلق ولا يستطيع أن 
يفصل شعوره نحو الأبيات الكثيرة المسفة من شعوره نحو تلك الأبيات الرائعة » 
وقد يؤثر نی هذه الحال أن يقرأ شعرا مستوى الأسلوب « لا بعلو علوا حسنا ولا ينحط 
انحطاطا قبيحا » كا يقول الامدی ۲ , 

هکذا كانت حال الشعر والنقد . شعراء يتجاهلون تجار بهم ويلغون شخصياهم 
ويسيرون فى الحياة بلا موقف ولا نظرة خاصة و حاولون التجديد ی معان محدودة 
ضيقة یفرضوما على وجدانهم فرضا » فينتهون من ذلك إلى صور ذهنية مفتعلة 
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é۸ 
dis لا تجای الحقيقة فحسب بل تتنكب صحة الذوق أيضاً فى كثير من الأحيان‎ 
: تمام‎ Jl 

جذبت نداه غدوة السبت Aie‏ فخر صريعا بين أيدى القصائد 

ولم يستطع أنصار GT‏ تمام أن يدافعوا عن جفاء ذوقه فى هذا البيت إلا" بأن 
كثيرا من الشعراء قد سبقوه إلى مثله كقول oi‏ نواس : 


جدت بالأموال حى قيل ما هذا = 


ويتخلى الشاعر فى كثير من العانی الى عدح بها » عن الكرامة الانسانية إلى 
حد الهانة » حى لینقلب الفن على يديه من منبع للأحاسيس النبيلة والطموح 
الإنسانى إلى مدرسة للنفاق والضعة كما ی قول Jl‏ عام : 

وکفل الأيتام عن peT‏ حى ودنا أننا أيتام ! 

حى الفضائل الإنسانية فى ثنايا ذلك المديح » تفسدها المغالاة البغيضة وهدف 
الشاعر الادی من وراما واتخاذها وسيلة الارتزاق ونسبتها فی كثير من 
الأحيان إلى أبعد الناس عنها . 

Ul‏ النقاد فكانوا بدورون حول هذه الدائرة المغلقة فينصرفون عن lle‏ قضايا 
الأدب Le‏ ينبغى من الإحاطة والتفاذ » إلى تتبع واقع الشعر العباسی واستنباط أحكام 
جزئية مبعرة منه . 

على أننا نظلم الشعر العباسی إذا قلنا إنه كان ble‏ من التجارب الصادقة 
والأحاسيس الإنسانية والتعبير الشعرى الرفيع . فالقاری dé‏ بين حين وآخر فى ثنايا 
ذلك الركام الضخ من التقليد والزيف lA‏ من الفن الأصيل وومضات من 
الشعور الصادق والنزعات الإنسانية السامية والنظرات الفلسفية العميقة فى الحياة » 
ولکنها - مع الأسف - لا تتمثل > فى الأغلب » فى أعمال شعرية كاملة بل فى 
بيت أو بضعة أبيات تى القصيدة الواحدة . 

وليس أدل على مدى ما أصاب الشعر العرنى من Sl‏ لاحتراف الشعراء 
المديح وانصرافهم عن أنفسهم وجتمعامم ى صورتما الواسعة » من أن القصائد 


11۹ 

المتازة عند كبار الشعراء العباسيين كانت تعبیرا عن تجارب ذاتية أو أحداث 
اجماعية كبيرة تتصل بنفوس هؤلاء الشعراء . وتلك حقيقة تدل على مقدار ما فقده 
الشعر العزبى لضياع تلك الملكات الكبيرة فى بيداء ذلك الموضوع cul‏ - المديح . 
فن القصائد الحياد عند البحری قصيدته فى رثاء المتوكل ومطلعها : 

محل على القاطول Gel‏ داثره 

وقد كان البحترى يحب المتوكل Le‏ صادقا » وترك مصرعه فى نفسه أثرا عميقا 
فجاءت قصيدته فياضة بالأسى الصادق والثورة العنيفة على “Uy‏ العهد الذى دبر 
مقتل أبيه . وبلغت هذه الثورة حدا دفع الشاعر إلى أن يتوعد ول" العهد ‏ الذی 
ول BAL‏ بعد أبيه ‏ على ما فى ذلك من خطر كبير على حياته فقال : 

أكان ول" العهد آضمر غدرة فن عجب أن Sy‏ العهد غادره 

فلا وأل المشكوك فيه ولا نجا منالسيفناضىالسيفغدراوشاهره 

ولا GUI Le‏ تراث الذى مضى ٠‏ ولا حملت ذاك الدعاء منابره 


وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 


وحين التفت الشاعر ‏ من بين لفتاته القليلة ‏ إلى ما حوله من طبيعة وآ ثار 
استطاع أن يقول سينيته المتازة فى إيوان كسرى . وحين سجل تجربة ذاتية له فى 
الصحراء هيأ له صدق التجربة أسباب النجاح فجاءت قصيدته فى وصف الذئب 
من أروع الشعر Goll‏ : ومنها الأبيات المعروفة : 


ببيداء لم تعرف بها عيشة رغد 
بصاحبه والحد يتعسه اد 
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعسد 
على كوكب ينقض واللیل مسود 
وأيقنت أن الأمر منه هو الحد 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
على Lb‏ لو أنه عذب الوزد 
عليه وللره‌ضاء من تحته وقد 
وأقلعت ae‏ وهو منعفر op‏ 


سما لی ولى من شدة ابموع مابه 
كلانا مها ذئب محداث نفسه 
عوى £ أقعى فارتجزت فهجته 
فاوجرته خرقاء تحسب ريشها 
فا ازداد إلا جرأة وصرامة 
فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها 
.55 ,7 وقد أوردته منهل الردی 
وقمت فجمعت الحصى فاشتويته 
ونلت خسيسا منسه ثم تركته 


fo: 

وهذه التجربة الفريدة تذكرنا بتجربة أخرى لشاعر أموى هو الفرزدق › 
إذ لى ذئبا فى الصحراء » ولكن الشاعر لم يكن على تلك ا حال الى وصفها البحرى 
فى قوله الرائع « کلانا بها ذئب محدث نفسه بصاحبه » . . . بل كان فى حالة أمن 
وشبع فدعا الذئب إليه ليشاطره زاده : 

فبت “ah‏ الزاد بیی وبينه على ضوء نار مرة ودخان 

فا أروع هذا الشعور الإنسانى وما أجمل قوله « أقد الزاد بیی وبينه » . 
وما أبدع هذه الصورة الى رسمها الشاعر لنفسه حين Las‏ عليه ضوء النار تارة 
وتلفه بدخانها تارة أخرى ! ولو التفت الشعراء العباسيون LES‏ إلى تلك التجارب 
النفسية الصادقة لكان لنا ی شعر ذلك العصر تراث GLI]‏ كبير فيه من تصوير 
لات تفي ها لك see‏ مشاعر قارئيه وعقوم وما يصاح للدراسة والمقارنة المثمرة . 
حين سعى فى الصلح بين بكر وتغلب 2 وفيها دعوة إنسانية إلى السلام تعد" نغمة 
فريدة فى ذلك العصر وتذكرنا بدعوة زهير فى الجاهلية . ذلك OV‏ الشاعر كانت 
تر بطه صلة قرلى مهذین Cat!‏ وکان gel‏ لما يراه من حرب دائرة بينهما 3 op‏ 
ذلك إلى هذا الإحساس الإنسانى الصادق نى ذلك العصر الذى طالا تغنى الشعراء 
فيه عناظر الدم والقتل واطریق . dé‏ فيها : 


مصايفها منها وأقوت ربوعها 
ووحشا مغانيها وشی جميعها 
شواجر أرحام ملوم قطوعهبا 
De‏ 
إذا بات دون الثأر وهو ضجيعها 
كليبية أعيا الرجال خضوعها 


أسيت لأخوالى ربيعة أن عفت 
بكرهى أن باتت خلاء ديارها 
شواجر أرماح تقطع بينها 
وفرسان هيجاء تضيق صدورها 
تذم الفتاة الرود شيمة بعلها 
حمية شعب جاهلى وعزة 


وهذه القصيدة المتازة تدل على أن المديح عکن آن. يكون  JUS‏ فنون 
الشعر — منبعا لفن رائع إذا ربطه الشاعر بصدق الإحساس وم یتخذه جرد وسيلة 
إلى الكسب ولارتزاق . بل إن مدائح البحترى عامة ف المتوكل تمتاز عن قصائده 
فى سائر ممدوحيه AY‏ تكن تكسبا Lat‏ بل كانت صادرة مع. ذلك عن شعور 


£o\ 
. نحو ذلك المدوح‎ Gale 

ومع أن معظم الرثاء فى ذلك العصر كان لا يختلف اختلافا كبيرا عن المديح e‏ 
حى لم dé‏ بعض التقاد فرقا بينهما الا" أن الرثاء يبدأ بلفظ « كان » Gl op‏ 
البحترى ف المتوكل لاتقتصر — كعادة الشعراء فى رثائهم الرسمى ‏ على الحديث عن 
sf‏ الممدوح وفضائله » بل تتجاوز ذلك إلى تصوير ما ott‏ الشاعر من حزن 
GF‏ يعود به شأن كل رثاء صادق — إلى نفسه وتجاربه : وينتهى به إلى نظرات 
مؤثرة حزينة فى الحياة كقول Me‏ : : 


مى تغترف منه ابدوانح تشسلج 
إلى رنق مر من العيش cre‏ 
عسمعة ى مجمع لا أل خلج 


سيثلج صدرى اليأس ٠‏ واليأس منهل 
Cas‏ على كره bib,‏ ناظری 
Clty‏ ف قول وكنت مى Ji‏ 


يظن العدا أنى فنيت وإتما هی السن فق برد من الشيب منهج 
نضوت الصبا نضو الرداء Gly‏ مضى آخی أنس می يحض AN‏ 
مضى جعفر والفتح بين deu‏ وبين ضجيع بالدماء gré‏ 
أأظلب أنصارا على الدهر بعدما ثوى منهما نی الرب أوسى وخزرجی ! 
مضوا Li‏ قصدا وخلفت بعندم أخاطب بالتأمير db‏ منبج ! 

أما أبو تمام فلعل أجمل قصائده وأكثرها ذيوعا بين الناس قصيدته d‏ فتح 
عمورية . ذلك OY‏ هذا الفتح كان انتصارا جليلا طرب له العام الاسلامی وهز 
نفس ألى تمام ففتح أمامه Vie‏ رحبا للإجادة والإبداع . وفيا ترويه كتب الأدب 
والتار يخ -عن بعض دوافغ ذلك الفتح ما jen‏ إلى ما كان له من معی كبير ی 
نفوس الناس حينذاك » فقد قيل إن المعتصم قد خف إلى نجدة امرأة عربية ظلمها 
الروم فصاحت : وا معتصماه ! وسواء صح هذا الحبر أم لم يصح فإنه يشير إلى 
طبيعة ذلك الصراع الطويل بين الدولتين العربية والبيزنطية واتخاذه صورة حرب 
دينية إلى جانب ضروراته السياسية . لذلك وجد أبو تمام فى ذلك النصر الكبير معانى 
À‏ تكن « ملقاة فى الطريق » ۰ فلم يشعر بااجة إلى أن يغطى ابتذاها بالإسراف 
فى الصنعة اللفظية أو الغموض أو التعقيد Gil.‏ أن صنعة أنى عام تبدو فى هذه 
القصيدة فى GT‏ صورها وأجملها : وذلك يدل على أن سراف al‏ تمام فى البدیع 


toy 
من موهبة‎ le والتعقيد لم يكن وليد عقل فلسى أو طابع حضارة عام وإنما كان‎ 
الانطلاق‎ Ste شعرية كبيرة تريد أن تجدد فما لا يحتمل التجديد ۰ فإذا أتيح ها‎ 
. ظهرت على حقيقتها قادرة على التجديد والإبداع‎ 

فأبو تمام فى هذه القصيدة لا يستخدم من الطباق الا آیسره كقوله : 

« فى حده الحد بين J!‏ واللعب» — «بيض الصفائح لاسود الصحائف » e‏ 
وهو هنا عزجه مزجا رقيقا بالحناس والتكرار اللفظی فلا ينتهى إلى ذا العبث اللفظى 
الذى رأيناه فیا قدمنا من تماذج كقوله مثلا : 

— وقدودة رود تكاد تقدها إصابتها بالعين من حسن AB‏ 

لما زهدت زهدت فی جمع الغى ولقد رغبت فكنت فيه أزهدا 

- یا يوم شرد يوم هوى هوه وصبابی وأذل je‏ تجلدی 

— کشف الغطاء فأوقدى أو أخمدى م تكمدى فظننت أن لم GAS‏ 

- إذا dad!‏ يحدد بنا أو نرىالغغى صراحاً إذا ما أصرح Jb!‏ باالحد 

ويلاحظ قاری القصيدة أوجه شبه كثيرة بين صنعة ألى نمام وصنعة مسلم 
بن الوليد اليسيرة » فى استخدامه مثلا للطباق القائم على النى بحيث pot‏ إلى المعنيين 
المتقابلين تكرارا لفظيا مجمل ما فى القصيدة من موسيى » كقوله : 

و صير وا الابرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب 

من عهد (سکندر و قبل wa‏ شابت نواصی dll‏ وهی تشب 

ae ON اه لذن‎ Ha ae 

فالشمس Ab‏ من ذا وقد CT‏ والشمس واجبة من ذا و تجب 

وهذا يذ کرنا بصنعة مسلم فى قصیدته الطويلة : 

أجررت حبل خلیع فى الصباغزل . وشمرت هم العذال فى العذل 

کقوله مثلا : 

كيف السلو لقلب راح تبلا ie‏ بصاحب قلب غير محتبل 

كم صائل فى ذرا Wo Kei‏ يزيد بنى شيبان لم Ja‏ 

من كان يختل قرنا عند ip‏ فإن قرن يزيد غير JE‏ 





for 


لا يستريح إلى الأيام والدول 


كالموت إن هجته فالوت راحته 


وقد جیء التكرار عند الشاعر ين خاليا من الطباق کقول Jl‏ تمام : 


فداءها كل أم برّة وب 
غيلان أشهى Fa‏ ربعهاالحرب 
من نفسه وحدها ی en‏ الب 
ولو ری بك غير الله لم يصب 
ål,‏ مفتاح باب المعقل الأشب 


من الدموع جرى فى إثر منهمل 
حى رمان بلحظ الأعين النجل 


أم لم لو رجوا أن تفتدى جعلوا 
ما ويخ مية معموراً يطيف به 
لو لم يقد جحفلا فى الوفی لغدا 
ری بك الله برجيها فهدمها 
من .یعدم ا eg cath‏ 
وقول مسلم ; 

عاصی العزاء غداة البين منهمل 


cu EU‏ آن wal‏ اه 


وبلدة لمطايا الرکب منضية 


حذار من أسد ضرغامة بطل 


أنضيتها بوجيف GS‏ الذلل 
لا برغ Lael‏ إلا مهجة البطل 
وف بيت من أبيات قصیدته یستخدم آبو تمام القوای الداخلية كما استخدمها 
مسلم ی بيت من قصيدته فيقول : 
تدبير معتصم بالله منتقم 
ويقول مسلم : 
موف على مهج واليوم ذو رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 
وقل" فى هذه القصيدة أن يسرف أبو تام فى استخدام | .ناس إسرافه فيه فى 
كثير من القصائد الاخری » وله فيها من هذا اللون قوله : 
أحق بالبيض أبدانا من الحجب 





ee!‏ إذا انتضيت من حجبها رحجعت 
وهو یذ کرنا Lai‏ بقول مسلم : 

أغر أبيض یفثی البيض أبيض لا برضی لولاه يوم الروع بالفشل 
والحق أن مثل هذه الصنعة اليسيرة ذات Be hel‏ صمم ؛ نجد pi‏ منها 


tot 

وان تكن قليلة - فى الشعر GUL‏ . ومنها فى المعلقات قول امرى القيس : 
تسلت عمايات الرجال عن الصبا ولیس فؤادى عن هواه بمنسل 
وقول طرفة : 
وان شئت ۸ ترقلوإن ICR‏ مخافة ملوی من القد محصد 
وقول ane‏ : 
الشانمى عرضى وم آشتمهما ولناذرین إذا لم القهما دی 
وقول عبيد بن الابرص : 

JS‏ ذى غيبة یوب وفغائب الموت لا يؤوب 





ولسنا ded‏ ی هذه القصيدة من التجسم السرف للمعنويات ما نجده عادة 
عند ul‏ نمام وإنما يكتتى من ذلك بالصور امحجازية القريبة الموحية فيقول مثلا : 

لقد تركت أمير المؤمنين by st Lu‏ ذليلالصخرواللحشب 

ثم لا يوغل بعد ذلك فى هذه الصورة الجازية Ab‏ فيفسدها وإنما يتبعها 
بتصوير مرسل جميل ها يعتمد فيه على المقابلة بين أجزاء الصورة المختلفة فيقول : 

غادرت فيها بے Hi‏ وهو ضحى 2 يشله وسطها صبح من اللهب 

ضوء من النار والظلماء LAS Le‏ وظلمة من دخان فى ضحى أشب 

فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا dy‏ تجب 

وهكذا نرى أن موهبة Jl‏ تمام الكبيرة كانت حين يضيق بها سجن العانی 
المبتذلة والصور المكررة تتخبط فى أغلالها فيسمع منها خليط من الاصوات المتنافرة 
قد يكون فى بعضها جمال واتساق أو وحشية وانطلاق ولكنها تضیع فى صخب 
الحلقات أو رنینها أو Elus‏ . فإذا أتيحت ها تجربة صادقة انطلقت على سجيتها 
فجاءت بفن أصيل . وكا كان أجود القصائد فى العصر العباسی تلك الى جاءت 
وثيقة الصلة بنفوس قائليها à‏ كذلك كان أقرب الشعراء اليوم إلى نفوسنا أولئنك الذين 
كانوا أشد Lede}‏ لأنفسهم وأكثر التفاتا إلى انطباعاتهم وتجاربهم فى الحياة » 
us‏ نواس » وبشار » وابن الروی ۰ والتنی وی العلاء وطائفة من الشعراء من 
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غير الطبقة الا ول منم تفرض عليهم مكانتهم الانغماس‌فی شعر الدیح والمناسبات . ومع 
أن التنی قد أنفق Eu‏ شعره فى مدیج مرتزق فقد أعجب الناس منه ى العصور 
الحديثة اعتزازه بشخصیته » وحرصه - حى فى آشد مدائحه سرافا — على التعبیر 
عن مکنون نفسه وعن تجار به ونظراته الصادقة فى الحياة . وکذاك غفر الناس لأنى 
العلاء ما فى كثير من شعره من عبث لفظی لما وجدو فيه من فاسفة إنسانية 
صادقة وحرص على كرامة الإنسان وكبريائه » وتصوير لوقفه من الجتمع والحياة 
والكون بوجه عام » لأنہم ظفروا فيه بما افتقدوه فى كثير من شعر كبار الشعراء 
فى ذلك العصر . 

واو نظرنا فى حياة هؤلاء الشعراء لأدركنا مدى ما كانت تتعرض له حياة الفرد 
من أخطار حين یصر على التعبیر عن شخصيته ومعتقداته . أما بشار - فقد جاده 
المهدى بالسياط حى مات » وأما بو نواس فقد سجن ST‏ من مرة ء وقيل إنه 
مات مسموما . وكذلك كان مصرع ابن الروبى بالسم > كما لى المتنبى مصرعه 
على ید بعض الأعراب . وقد Wh‏ كيف كانت المصادفة السيئة سببا فى مقتل 
صالح بن عبد القدوس بعد أن Corel‏ اللحليفة بأدبه وعلمه de liss‏ . ول pan‏ 
Li‏ العلاء من هذا المصير الا" ما فرضه على نفسه من اعتزال الياة والناس وهو 
مصير لا يقل سوءا عن القتل . وليس آجمل ف التعبير عن روح ذلك العصر من 
قوله المعروف : 

pa ae‏ فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها آمراژها 

ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم إجراؤها 

GL‏ أن تلك العزلة الى التزمها أبو العلاء تمثل مأساة الفرد المستمسك محریته 
فى ذلك العصر . فهو ما أن يخوض غمار الحياة موطنا نفسه على المذلة والملق » 
وافلاك فى بعض الأحيان » Us‏ أن يفعل ما فعله أبو العلاء فيقنع من امجتمع 
بالسلامة ويؤثر التفرد والاعتزال . 

وهكذا انتهت محاولة التجديد فى ظل تلك الظروف السيئة إلى الإغراق نی 
الصنعة اللفظية وتوليد المعالى والابتعاد عن ال حياة والنفس البشرية والطبيعة » وظلت 
القصيدة العربية على حالما فى lo‏ وذکلها » بل زاد اعمّادها على وحدة البيت 


tot 
» المفردة الى كاننتعند الشاعر ذخيرة محفوظة من قبل‎ LI GULL بزيادة العناية‎ 
بدل أن تكون تعبيراً عن تجربة متكاملة الحوانب لابد أن تتصل جزئیانبا وجوانبها‎ 
. بالضرورة‎ 

وليس قصدنا من ذلك العرض أن نفرض أساليب إدرا كنا LOW‏ وتعبيرنا عنها 
فى العصور الحديثة على شعراء كانوا يعيشون فى مجتمع مختلف عن مجتمعنا » ولا أن 
Jeb‏ عليهم d etl‏ يستطيعوا أن يرتفعوا فوق تلك الظر وف القاسية الى كانت تحيط 
بهم ۰ فان ذلك لا بحدث إلانادرا عند بعض العباقرة . وهو حين بحدث يكون 
إرهاصا عرحلة تالية من التطور فى امجتمع يدركها الأديب الفذ di le‏ من صدق 
الحس ونفاذ البصيرة . وقد كان الجتمع العرنى فى تلاك العصور — رغم حضارته - 
يجتمعا راكدا قد كمه حاكم عادل أو oT‏ ظالم ولکن جوهره كان ثابتا لا يتغير . 
أما حين كان ذلك امجتمع فى العصر fall!‏ وصدر الدولة الأموية مجتمعا متطورا 
يسير نحو مستقبل مجيد يصنعه رجال آمنوا بشعب له خصائصه ء وحضارة ها 
رسالتها » فقد كان الشعر Lab‏ با حياة والصدق والحلجات النفسية الدقيقة فى إطار 
من الفن فيه من الصنعة عقدار ما يعين الشاعر على تصوير كل ذلك دون إسراف 
أو إسفاف . وما زال الشعر ابلحاهلى — رغم لغته القديمة ‏ من أنصع الصور للعبقرية 
الشعرية عندالعرب » وما زال الشعر العذری فى صدر الدولة الأموية من أجمل 
الماذج فى الشعر العاطی فى أدبنا وأدب الانسانية بوجه عام . 

لذلك أوغل الشعر - بعد محاولات التجديد الى عرضناها- فى الصنعة Cu jh‏ 
بعد أن ابارت الحضارة العباسية على يد المغول وزاد ركود الجتمع Gall‏ وجموده . 
فلما آن هذا انجتمع أن يستأنف الحياة التطورة من جديد فى أخريات القرن التاسع 
عشر بدأ الشعر يسترد بالتدريج ما كان قد فقده وأخذ يستروح نفحات الصدق 
والتجر بة الإنسانية الأصيلة على يد شعراء حركة البعث ثم شعراء المدرسة الرومانسية . 

عبد القادر القط 


أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس 





م .طبع هذا الکتاب على مطابع, دار العارف عصرسنه. ۲۰ ۱٩۹‏ 
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Libri Naturales 


I. Physique, incomplète, traduction de la seconde moitié du 6 
siècle. 20 manuscrits, et deux manuscrits incomplets; éditée en 1508. 

V. Météores, chapitres 1 et 5 de la première magäla, traduits et adaptés 
par Alfred de Sareshel. Ils sont contenus dans de très nombreux manus- 
crits du Corpus vetustius d’Aristote, et, isolément, dans 31 manuscrits. 

De diluviis, dernier chapitre de la seconde magäla-8 manuscrits. 

Un seul manuscrit de la Bibliothèque vaticane conserve actuellement 
la traduction des Libri naturales I-V éxécutée sous les auspices de Gonzalo 
Garcia de Gudiel, évéque de Burgos, Urbinat. lat. 186.22 


VI. De anima. 50 manuscrits, et quatre manuscrits incomplets. Une 
édition incunable, imprimée à Pavie vers 1485 (Gesamtkat. der Wiegendr., 
111, No. 311); édité en 1508. 

VIII. De animalibus. 31 manuscrits; une édition incunable, Venise, 
1500 (Gesamtkat. der Wiegendr. III, No. 3112); édité en 1508. 


Métaphysique. 25 manuscrits; 6 manuscrits comprenant des extraits; 
une édition incunable, Venise, 1495 (gesamtkat. der Wiegendr., III, No. 
3130); édité en 1508. 

M. Th. d’Alverny 
Manuscrits, Bibliothègque nationale 
Paris 





(22) Un exemplaire de cette traduction deslibri naturales se trouvait en 1338 dans la 
Librairie de la Sor'-onne; cf. L. Delisle, op. cit., IIT, p. 83. 
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l'écriture, mentions de possesseurs, notes, il semble que l’œuvre philoso- 
sophique d’Avicenne a été surtout recopiée et étudiée en Italie, en France, 
en Angleterre, et ceci au XIIIe siècle et dans les premières décades du 
XIVe siècle. En Espagne, où avaient été exécutées les traductions, il ne 
reste que fort peu de témoins, et encore une partie de ceux qui se trouvent 
actuellement dans les bibliothèques de la péninsule proviennent-ils proba- 
blement d'Italie. En revanche, quelques manuscrits écrits en Espagne 
ont émigré vers d’autres cieux, comme le beau codex lat. 2186 de la col- 
lection Ottoboni à la bibliothèque vaticane, transcrit vers l’an 1200, qui 
contient, après la traduction du ۱29۵۸010 d’Algazel le chapitre 5 du livre 
III de la Métaphysique du Shif4. Parmi les quelques manuscrits qui 
existent dans les bibliothéques de Suisse, d’Autriche, d’Allemagne, de 
Hollande, rares sont ceux qui ne proviennent pas de France, Nord ou 
Midi, ou d’Italie. Nous n’avons pas réussi jusqu’ici à découvrir de manus- 
crits des ceuvres philosophiques d’Avicene dans les bibliothéques de 
Prague ni dans celles de Pologne, à l’exception des chapitres De mineralibus. 
Ces bibliothèques se sont en effet constituées et enrichies au XIVe et au 
XVe siècle, et la vogue d’Avicenne avait alors décru. Elle ne reprit qu’à 
la Renaissance, à Padoue et à Venise, grace à Giovanni Marchanova, 
aux savants chanoines de Padoue, 2° et à un médecin Andrea Alpago, qui, 
non conterit d’étudier le Canon, rechercha parmi les manuscrits arabes 
les œuvres d’Ibi' Sînê et traduisit cinq opuscules philosophiques qui furent 
publiés à Venise après sa mort.?! 


Terminons cet exposé austère par une petite statistique, qui montrera, 
mieux que de longues considérations, quel a été le succès respectif des 
différentes parties du Shifd; 

Logique. Isagoge. 7 manuscrits; deux comportant les préliminaires; 
un seul contenant les deux parties en bon ordre, Vat. lat. 2186; trois 
reportant le De universalibus à la fin; trois ne le contenant pas. Quatre 
manuscrits renferment le De untversalibus isolé, un cinquième en présente 
une version abrégée (Oxford, Oriel 7). La logique figure en tête de l’édition 
de Venise, 1508, avec le De universalibus en appendice. 


Analytica posteriora (Burhan) Section II, cap. 7, “De convenientia et 
differentia scientiarum’’, inséré par Gundissalinus dans son De divisione 
Philosophiae (ed. L. Baur, dans Beitraege z. Geschichte der Phil. des M.A.,IV, 


` 


2-3, p. 124-133; nous renvoyons à sa description des manuscrits). 


Rhétorique, extraits traduits par Hermann l’Allemand à Tolède vers 
1240-1246, avec la Rhétorique d’Aristote. Deux manuscrits. 


(20) Gf. M.T. d’Alverny, ‘Avicenne et les médecins de Venise,’ Medioevo e Rinascimento, 
1955; P. 177-180. 
(21) cf ‘Avicenne et les médecins de.Venise,’ p, 184-196. 


théologiques occidentaux, le tout transcrit sur du parchemin grossier par 
des scribes peu soigneux. 


La dispersion des bibliothèques de Bologne et de l'Ecole de médecine 
de Montpellier ne permet que difficilement de se rendre compte du rôle 
joué par ces deux centres pour la diffusion de l’œuvre d’Avicenne. En 
ce qui concerne Bologne, les catalogues compilés au début du XVIe siècle 
par Fabio Vigili!’ signalent plusieurs exemplaires de la Physique, de la 
Métaphysique, du De anima dont aucun ne se retrouve actuellement dans 
cette ville; nous n’avons pu découvrir, dans la bibliothèque de l’Université, 
qu’un manuscrit du De animalibus. Mais nous savons que dès la fin du XIIe 
siècle, des étudiants espagnols fréquentaient cette Alma mater du droit civil 
et canonique, où florissait aussi la rhétorique, et où l’on étudiait la méde- 
cine. 11 est fort possible qu’une partie des manuscrits originaires d’Italie 
se rattachent à une tradition bolonaise. Tel est peut être le cas des manus- 
crits rassemblés par les chanoines de San Giovanni in Viridario, monastère 
de Padoue où fut élaborée la grande édition des œuvrés philosophiques 
d’Avicenne imprimée à Venise en 1508. La plupart de ces manuscrits 
avaient été legues aux chanoines par un médecin philosophe ‘qui acheta 
ou fit copier à son usage un grand nombre de livres au milieu du XVe 
siècle. Une.part de la collection existe encore à la Marciana de Venise, 
avec. l’ex-libris de Giovanni Marchanova et la mention de son legs au 
couvent de Padoue. D’autres ont dû disparaître, car le texte de l’édition 
ne correspond pas exactement à celui des témoins subsistants, et la série 
imprimée est beaucoup plus complète à l’exception des préfaces et des 
extraits De mineralibus, à exception aussi des traités de science naturelle 
traduits dans le dernier quart du XIIIe siécle, et qui ne se sont jamais 
agglomérés à la série ancienne des traductions, le volume édité par les 
chanoines présente en effet les livres du Shifé en bon ordre, y compris 
l’apocryphe ‘‘Liber de causis primis et secundis’’, et le “De caelo et mundo” 
pseudépigraphe. De tradition italienne est aussi l'excellent manuscrit 
VIII E 33 aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de Naples, 
et le beau manuscrit du De anima de la Casanatense de Rome, ainsi que de 
nombreux manuscrits du De animalibus. — 


Plusieurs manuscrits de ce dernier traité, dispersés. dans des biblio- 
théques bien éloignées de leur lieu d’origine ont été copiés à Montpellier 
par des étudiants en médecine, et lorsque l’on rencontre des manuscrits 
d’Avicenne en écriture du Midi de la France et tanscrits en longues lignes, 
l’on peut supposer sans trop de présomption qui’ils proviennent de là. 


D'après les critères externes: époque approximative et pays-d’origine de 





(19) M.H. Laurent, Fabio Vigili et les bibliothèques de Bologne au début du XVIe siècle, 1943 
(Studi e Testi, 105). - 
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ogie où une large part est faite à la description des organes des sens, et au 

De animalibus. Un certain nombre de manuscrits présentent ces deux traités 
associés. Les théologiens, qui sont surtout attirés par la Métaphysique, 
et par le De anima. Enfin, les maîtres et étudiants de la Faculté des Arts, 
pour lesquels le programme du Shifà est un complément de le série aristo- 
télicienne. Les recueils qui contiennent l’ensemble des traductions du 
Shifd sont rares. Le plus complet est le manuscrit latin 4428 de la Bi- 
bliothèque vaticane qui, d’après l'écriture et la décoration, a dû être 
exécuté à Paris dans le dernier quart du XIIIe siècle. Il comprend même 
cette pièce de choix qu’est le prologue: dédicace d’Avendauth préliminaire 
à la traduction du Shifé, préface-biographie de Jawzajâni et introduction 
d’Avicenne; cette série de préliminaires ne se retrouve que dans le manus- 
crit 510 de la Bibliothèque de la ville de Bruges. Vient ensuite le texte 
de l’Isagoge, avec le chapitre ‘De universalibus” en appendice, puis la 
Physique, et le traité ‘‘De caelo et mundo?’ pseudo-avicennien, la Métaphy- 
sique, le De anima, les petits chapitres De mineralibus, et le De animalibus. 
11 semble donc que l’on ait voulu constituer à Paris une collection des 
Opera omnia du philosophe Avicenne telles qu’on les connaissait vers 1275, 
mais cette initiative n’a que peu d’imitations, puisque c’est le seul exemplaire 
de ce type qui subsiste actuellement. La réplique anglaise du manuscrit 
Vat. lat. 4428 qui est le manuscrit 282 du collège de Merton à Oxford 
ne contient ni les préliminaires, ni les chapitres des Météores, ni le De 
animalibus; le manuscrit Digby 217 de la Bibliothèque Bodléienne ne 
possède, de la Logique, que le chapitre ‘‘De universalibus’’, et le De 
animalibus manque également.'8 


. 


Le manuscrit latin 6443 de la Bibliothèque nationale est apparem- 
ment complet, à l’exception des préliminaires et des Météores, C’est un 
exemplaire de luxe, orné d’initiales peintes, qui renferme, outre les œuvres 
d'Avicenne, la ‘‘Philosophia”’ d’Algazel, Métaphysique, Physique Logique 
des traités d’Alkindi, d’Alfarabi, d'Alexandre, d’Aphrodise d’Isaac Israeli, 
d’Averroes, de Gundissalinus, et divers ouvrages ‘‘modernes’’, entre autres 
deux opuscules de saint Thomas d’Aquin. Par contre, des économies ont 
été faites sur certaines parties du texte car le De anima d’Avicenne a subi 
des coupures. C’est la collection la plus imposante de traductions des 
philosophes arabes actuellement connue, avec son parent pauvre, le 
manuscrit 412 de la Bibliothèque de la ville de Laon, qui renferme, en 
dehors des œuvres d’Avicenne qui ne comportent ni le De mineralibus, ni le 
De animalibus-des œuvres d’Algazel, d’Averroes, d’Alkindi, le De proces- 
sione mundi ‘‘de Gundissalinus, et divers opuscules philosophiques et 


(18) Ce manuscrit composite est du reste en partie, d’aprésl’écriture, d’origine espagnole. 
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Michel Scot et diffusé grace à la largesse de Frédéric II à partir de 1232; 
mais l’ensemble des textes comprend les traductions et adaptations toléda- 
nes du XIIe siècle et du début du XIIIe : la Physique, le De anima et la 
Métaphysique d’Avicenne, le De caelo et mundo; Algazel; des opuscules 
d’Alexandre d’Aphrodise, d'Alkindi, d'Al Fârâbi; Costa ben Lüqä; 
Gundissalinus; Alfred de Sareshel; des apocryphes avicenniens: le “Liber 
de primis et secundis substantiis et de fluxu earum’’, et l’ “Epistola de 
causa et causato”; enfin, un opuscule d’Averroes, un fragment de son 
commentaire de la Métaphysique, présentés sous le nom d’Avicenne, le 
second sous le titre : “Epistola Aviscenni super questionem de creatione 
et generatione’’ Une partie de ces petits livrets sont entrés en la possession 
d’un maître parisien, Gérard d’Abbeville, qui légua sa bibliothèque à la 
Sorbonne aprés sa mort survenue vers 1272. Nous les retrouvons dans le 
catalogue de la Librairie, dressé en 1338,'6 et cinq d’entre eux figurent 
encore aujourd’hui sur les rayons du fonds latin de la Bibliothéque 
nationale. 


Lorsque les “Libri naturales’? ne sont plus seulement un objet de 
curiosité et d’étude de la part des ‘‘naturalistes’’ plus ou moins itinérants, 
mais qu’aprés une longue lutte ils ont conquis une place dans l’enseigne- 
ment de la Faculté des Arts des grandes Universités, les exemplaires des 
traductions du Shifé se multiplient rapidement. Il est probable qu’à 
Bologne, Oxford, Montpellier, Toulouse, où l’introduction des nouveautés 
n’a pas donné lieu aux mêmes controverses, ni provoqué les mêmes 
prohibitions qu’à Paris,'? les copies d’Avicenne, comme celles d’Aristote, 
ont pu étre exécutées sans entraves. Mais, de fait, nous devons constater 
que la grande majorité des manuscrits qui subsistent ont été transcrits 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle et au début du XIVe. Il semble 
que ce soit vers le milieu du XIIIe siècle qu’ait été constitué le type du 
Corpus Vetustius aristotélicien, où l’on rencontre fréquemment quelques 
textes traduits des philosophes arabes, notamment le “De differentia 
spiritus et animae” de Costa ben ۰ 


Les manuscrits avicenniens sont de format souvent assez grand, et 
si l’on ne rencontre pas d’exemplaires de luxe illustrés comme c’est parfois 
le cas pour le Canon de médecine, du moins peut-on voir des copies sur 
beau parchemin à grandes marges. 

D’après le contenu, sinon d’après les ex-libris qui parfois subsistent, 
on se rend compte que les amateurs d’Avicenne appartiennent à trois 


catégories. Les médecins, qui s'intéressent au De anima, traité de psycho- 





(16) Cf. L. Delisle, ed, des catalogues de la Librairie de la Sorbonne, dans Cabinet des 
manuscrits, III, p. 9-114. 
(17) Cf. M. Grabmann, I papi del Duecento e Varistotelismo, I. I divieti ecclesiastici, 1941. 


73 


contenté de transcrire des ‘‘Extractiones’’ ou des ‘‘Flores’’, sauf lorsque 
le texte de l’opuscule choisi était très court. A côté du chapitre de 
l’Isagoge du Shifa : “De universalibus”, l’on trouve le De intellectu 
d'Alexandre d’Aphrodise, le ‘‘Flos Alfarabii’’ (extrait des ‘Uyän al-Mas&il), 
des extraits d’Algazel, d’Aristote, de Boëce, de Cicéron, de Macrobe, du 
Liber de causis, de Galien. Plus fragmentaire encore est le florilège du ms. 
lat. 3010 de la Bibliothèque vaticane, compendium de philosophie naturel- 
le et de médecine copié dans le midi de la France dans la seconde moitié 
du XIIe siècle, qui contient aussi un peu de Logique, de Rhétorique, de 
Métaphysique, de Politique; Avicenne y figure avec des extraits du De 
animalibus, du De anima et du Canon et Algazel avec un résumé de la 
Métaphysique et de la Physique du Mégécid . 

La dernière partie du manuscrit 7 de la bibliothèque d’Oriel College, 
à Oxford, offre le même caractère de florilège;le compilateur a pris le parti 
d’abréger les textes qu’il désirait conserver. On y trouve un condensé du 
De processione mundi de Gundissalinus, ainsi que des Questions naturelles 
d’Adalard de Bath, l’un des premiers voyageurs anglais intrépidesen quête 
de science arabe, et de la ‘‘Philosophia’’ de Daniel de Morley, qui avait 
été s’abreuver à Tolède aux sources du savoir, un abrégé du De universalibus 
de l’Isagoge d’Avicenne, et une ‘‘’extractio Alpharabi de intellectu et 
intellecto.” Le manuscrit ne peut être qualifié lui même de livre de poche, 
ayant les dimensions d’un grand in quarto, mais cette section a dû être 
recopiée en Angleterre dans la seconde moitié du XIIIe siècle sur le 
‘vade mecum’’ d’un naturaliste. 1 

La remarquable collection amassée par Richard de Fournival, cha- 
noine d’Amiens, amateur de sciences naturelles et surtout d’astronomie 
et assez riche pour se constituer une bibliothèque qu’il a décrite avec 
amour dans sa ‘‘Biblionomia’’ contenait plusieurs recueils de philosophie 
arabe, transcrits dans le second quart du XIIIe siécle.'5 Ils sont’ tous de 
petit format, mais Richard leur a donné une apparence un peu plus luxueuse 
que les petits livrets dont nous avons parlé précédemment en faisant 
peindre quelques initiales. Malheureusement, les modèles qu’il avait à 
sa disposition ne devaient pas être corrects, ou les scribes qu’il employait 
étaient négligents, car ce qui reste de cette précieuse série n’offre pas 
aux éditeurs actuels les ressources que l’on pourrait espérer. De moins 
pouvons-nous nous rendre compte, d’après les descriptions de la Biblionomia 
de quels textes disposait un savant de la France du Nord vers 1240-1250. 
L’on voit apparaître dans cette collection le De animalibus traduit par 


(15) La Biblionomia a été éditée par L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, II, p. 520-535; A. Birkenmajer en a fait l'étude détaillée, montrant qu’il 
s'agissait bien d’une bibliothèque réelle, dont une partie existe encore aujourd’hui: 
Bibljoteka Ryszarda de Fournival.i jej poznietsze losy, Gracovie, 1922. 
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d’Alain de Lille, et l'emploi systématique -du vocabulaire de cet auteur 
pourraient faire supposer qu’il s’agit d’un de ses disciples, tel ce Raoul de 
Longchamp, qui étudia à Montpellier, et nomme Avicenne dans son 
commentaire de l’Anticlaudianus.!! Les deux manuscrits qui contiennent 
cette ‘“‘addition’’, Cues, Hopital 205 et Paris, Mazarine 629 ont une 
composition différente et présentent des variantes importantes dans les 
rubriques et le texte; la juxtaposition du petit traité parait remonter 4 un 
modèle plus ancien, à l’époque où le nouveau venu qu’était Avicenne 
rejoignait le vieil Alain. 2 


Parmi les ‘‘livres de poche” qui représentent les premières étapes de 
la nouvelle philosophie, citons d’abord le manuscrit latin 8802 de la 
Bibliothèque nationale, transcrit au début du XIIIe siècle par des scribes 
anglais, et qui contient, avec des opuscules d’ Alexandre d’Aphrodise, 
d’Alfarabi, d’Aristote, le ‘‘Liber de causis” sous le titre : ‘‘Canones 
Aristotelis de essentia pure bonitatis expositi ab Alpharabio’’, le De anima 
d’Avicenne, et une partie du De anima attribué à Gundissalinus. Un peu 
plus tardif, du point de vue paléographique, est le recueil conservé 
à la Bibliothèque vaticane, ms. composé de plusieurs parties, 
copiées vers le milieu du XIIIe siècle, probablement en Italie. Il a été 
décrit en détail par Mme Bignami-Odier!3, C’est une des meilleures col- 
lections subsistantes des traductions tolédanes, et le texte qu’il offre des 
différents traités est excellent, comme nous avons pu le constater après 
plusieurs autres éditeurs. Il contient plusieurs opuscules d’Alkindi, 
d’Alfarabi, d'Alexandre d’Aphrodise, d’Isaac Israeli, la Logique 
du Maqâcid d’Algazel, celle du Shifa (Isagoge), et c’est le seul exemplaire 
connu qui la contienne en bon ordre, le livre V de la Métaphysique 
d’Avicenne, et plusieurs ouvrages de Gundissalinus. I] renferme en outre 
un texte anonyme sur l’objet de la science physique où Avicenne est cité 
ainsi qu’Aristote, Johannicius (Hunain ibn Ishaq), Constantin l’Africain, 
mais le ‘‘naturaliste’’ qui a rédigé ces notes avait aussi des lettres, car il 
cite également Sénéque, Boéce et Lucréce. Dans sa maladresse, cette 
compilation montre bien le type de culture des premiers amateurs qui 
ont diffusé les traductions.'4 


Le copiste du manuscrit 242 de la Biblioteca Angelica de Rome s’est 


(11) L'édition des gloses de Raoul de Longchamp à U Anticlaudianus a été préparée par ma 
collègue Mme Bloch-Cornet, qui m’a aimablement autorisée à consulter son travail. 

(12) Nous ne citons pas le texte si curieux des Pérégrinations de l’âme contenu dans le 
ms, 3236 A du fonds latin de la Bibliothéque nationale, et que nous avons édité dans 
Arch. hist. doctr. litt, M.A. XIII (1943), p. 239-299, parce qu’il est isolé, 

(13) J. Bignami-Odier, Le manuscrit Vatican Latin 2186; dans Archives d’Hists doctr. et 
litt. M.A., XI (1938), p. 133-166. 

(14) éd. p. 156-166., ibid. 
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à la suite du De anima d’Avicenne, Milan, Bibliothèque Ambrosienne 
H. 43 inf., f. 142v-148v; l’autre, Todi, Bibliothèque municipale go porte 
le titre : De causa causarum et fluxu earum, et l’attribution à Avicenne; 
Vopuscule suit également le De anima. L’on sait que ce traité, curieuse 
compilation qui utilise le De divisione naturae de Jean Scot Eriugène, le 
Liber de causis, la Métaphysique et le De anima d’Avicenne, contient aussi 
des citations de saint Augustin, fait qui ne semble pas avoir troublé les 
copistes ni les éditeurs du XVIe siècle. 


Un fait analogue n’a pas inquiété non plus les scribes qui ont attribué 
à Avicenne, une petite “Epistola de causa et causato” dans un manuscrit 
de la Marciana de Venise qui provient du médecin-humaniste Giovanni 
Marchanova (ms. X, 176; L. VI. LIII); contenu également, mais sous 
le voile de l’anonymat dans le ms. VIII. E. 19 de la Bibliothèque natio- 
nale de Naples. Le pseudo-Avicenne cite la “Glosa in Ysaiam’’.!® 


Un autre témoin, encore inconnu, de ces adaptations que leur style 
et leurs sources nous portent à dater de la fin du XIIe ou du premier tiers 
du XIIIe siècle est la ‘‘continuation”’ donnée à la traduction inachevée 
de la Physique du Shifé dans deux manuscrits : Naples, Bibliothèque 
nationale. VIII. E. 33 et Todi, Bibliothèque municipale go. La traduction 
du XIIe siècle s’arréte brusquement peu après le début du Livre III, 
au cours du chapitre intitulé en latin : ‘‘Capitulum de comitantia et 
contactu et permixtione et coniunctione et disiunctione et medio et extremo 
simul et separatum”, avec la phrase : “Et hec propositiones per se note 
sunt”. Le continuateur inconnu enchaîne : ‘‘quoniam ex motu superiorum 
corporum elementa et elementata commiscentur unde corpora componu- 
ntur’’, et transcrit une suite de considérations sur l’échelle des êtres qui 
constituent le cosmos, lieux communs de l’enseignement du XIIe siècle. 
Le manuscrit de Naples contient en outre une série d’extraits, notamment 
de longs passages du De anima attribué à Gundissalinus. Nous avons là 
un témoignage anonyme de l’avicennisme latin dans la première période 
d'adaptation de la philosophie arabe. 


Le texte annexé dans deux manuscrits au De anima d’Avicenne n’a pas 
de rapports directs avec l’ouvrage d’Ibn Sina. C’est un petit traité sur les 
cinq degrés de la connaissance : sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intel- 
ligentia, autre lieu commun de la psychologie du XIIe siècle, depuis 
Isaac de l’Etoile jusqu’à Alfred de Sareshel. Les allusions à l’Anficlaudianus 


(10) Un apocryphe encore plus extraordinaire, d’aprés son titre, figurait dans la biblio- 
théque du savant italien Boncompagni, d’après le catalogue publié en 1892, 2. 3, 4, 
No. 507 b : Avicenna, “Epistola ad sanctum Augustinum’. Nous ne savons mal- 
heureusement pas ce qu'est devenue cette perle, les livres de Boncompagni ayant été 
dispersés. 
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des trésors ainsi découverts. A l’exception de quelques exemplaires offerts 
à des hauts personnages, c’est sous cette forme qu’Avicenne a dû faire 
son entrée dans les grands studia, Bologne, Montpellier, Paris. Aussi, 
parmi les manuscrits que nous avons examinés, les plus intéressants sont- 
ils les recueils d’apparence modeste, de petit format, qui ont été transcrits 
pour des amateurs de sciences naturelles et de philosophie, plus riches de 
culture que de deniers. Ils ne sont plus très nombreux, car leurs dimensions 
mêmes et leur moindre valeur les exposait à être perdus au cours des âges. 

Ces livrets contiennent souvent, à côté des traductions des philosophes 
arabes, les premiers commentaires qu’ils ont inspiré aux philosophes 
occidentaux; en premier lieu les adaptations composées par Gundis- 
salinus. 


Toutes les œuvres du chanoine, traducteur d’Avicenne, d’Algazel et 
d’Ibn Gabirol ont le même caractère : essai de synthèse de l’apport nouveau 
que représente la philosophie élaborée en langue arabe sur les données 
de la pensée grecque, et du vieil héritage gréco-latin transmis par les Pères 
de l’Eglise et quelques écrivains de la fin de l’antiquité, comme Chalcidius 
et Macrobe.? Il n’est pas le seul à avoir ainsi tenté d’accommoder l’en- 
seignement des falésifa à la culture de l’Europe chrétienne du XIIe siècle, 
et l’on trouve dans les manuscrits, mélangés aux œuvres d’Avicenne, 
d’autres opuscules du même type. 


Le plus connu est le petit traité intitulé, selon les manuscrits : Liber 
de primis et secundis substantiis et de fluxu earum ou De causis primis et secundis 
et de fluxu qui consequitur eas-et dans le recueil imprimé en 1508 à Venise 
par les soins des chanoines réguliers du monastère de San Giovanni in 
Viridario à Padoue : Liber Avicenne in primis et secundis substantiis et de fluxu 
entis. Transcrit sans nom d’auteur et relié à la suite de la traduction du 
Phédon par Henri Aristippe dans le manuscrit lat. 6567 A de la Biblio- 
théque nationale, qui a appartenu à Pétrarque, il est attribué expres- 
sément à Avicenne dans deux autres manuscrits, Paris N.B. Lat. 16602, 
où il suit la Métaphysique, et Cambridge, Gonville et Caius, 497 où il 
suit le De Anima et le De unitate et uno que l’on attribue communément à 
Gundissalinus, ainsi que dans l'édition de 1508. Nous avons retrouvé deux 
autres manuscrits qui contiennent ce texte, l’un, sans titre ni attribution 


(9) Les œuvres communément attribuées à Dominique Gundisalvi,dit Gundissalinus, 
d’après les rubriques d’une partie des manuscrits sont au nombre de cinq : De 
divisione Philosophiae, ed. L. Baur, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des M.A., IV, 
2-3 (1903); De processione mundi, ed. G. Bülow, Beitrage, XXIV, 3 (1925); De immor- 
talitate animae ed. G: Bülow, Beitrage, II, 3 (1903); De anima, ed. J.T. Muckle, Mediaeval 
Studies, II (1940); De unitate et uno, ed. P. Gorrens, Beitrige, I, 1 (1891). Ge dernier 
traité est souvent attribué à Boéce dans les manuscrits, et cité comme tel par les 
auteurs du XIIIe siècle. : 
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pouvons préciser. On le trouve dans quelques manuscrits sous le titre : 
De diluviis; il n’est pas relié aux extraits précédents. 

La huitième section des Libri Naturales a été traduite par l’astrologue 
de Frédéric II, Michel Scot. Nous ignorons la date précise de cette traduc- 
tion, mais les manuscrits que nous possédons dérivent pour la plupart 
d’une copie exécutée en 1232 à Melfi sur l’exemplaire de l’empereur, car 
Michel Scot avait dédié son oeuvre à son patron, et ce dernier a voulu sans 
doute en contrôler la diffusion.” 


Des fragments de la Rhétorique du Shifa ont été traduits à Tolède vers 
1240-1246 par Hermann l’Allemand, avec le texte de la Rhétorique arabe 
d’Aristote et un fragment du commentaire d’Averroés. Ce texte obscur 
semble avoir eu une diffusion très restreinte. Il en va de même de la 
traduction d’une grande partie des Libri Naturales, comprenant la fin du 
troisième livre de la première section, moins les quatre derniers chapitres; 
la seconde section, De Caelo, incomplète, la troisième, De generaticne et 
corruptione; la quatrième, De actionibus et passionibus quae fiunt ex qualitatibus 
elementalibus, et la cinquième, Météores. Cette traduction a été exécutée 
sous les auspices d’un évêque de Burgos, Gonzalve Garcia de Gudiel, par 
maître Johannes Gunsalvi de Burgos, aidé d’un juif nommé Salomon, 
entre 1274 et 1280. 


Le reste du Shifd, c’est à dire la majeure partie de la Logique, et la 
section des mathématiques ne semble pas avoir été jamais traduit. 

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, on avait également traduit 
à Tolède des traités d’Alkindi, d’Alfarabi, d'Alexandre d’Aphrodise, le 
Magäcid d’Algazel,le Fons vitae d’Ibn Gabirol, des livres d’Aristote. Sans 
parler de nombreux ouvrages de science et de médecine. Il semble que 
la curiosité avide des étudiants désireux de découvrir les secrets de la science 
et de la philosophie arabe ait provoqué une activité intense de la part 
des traducteurs. Le plus connu de ceux-ci est Gérard de Crémone, qui 
se faisait aider par des drogmans pour interpréter les textes, et a laissé 
une liste considérable d'ouvrages mis en latin par ses soins.® Les ‘‘schol- 
lares’’ devaient revenir dans leur patrie, ou se transporter dans d’autres 
centres d’étude avec de petits cahiers de parchemin contenant des copies 


(7) cf. M.T. d’Alverny, ‘L'explicit du De animalibus d’Avicenne traduit par Miche] 
Scot,’ dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, GXV (1958), P. 32-40." °, 

(8) Liste publiée pour la première fois par B, Boncompagñi, ‘Della vita e delle ۵0676 di 
-Gherardo Cremonese’, dans Atti dell’ Accademia pontificia. dei Lincei, IV (1851), p. 387- 
493; cf. aussi M. Steinschneider, op. cit. I; p. 16-32: Gérard ayant été un traducteur 
particulièrement actif, on a mis par surcroît beaucoup d’autres versions sous son 
patronage. Les rubriques lui attribuent parfois le mérite de la traduction du De 
anima d’Avicenne, alors que les traducteurs réels se nomment expréssément dans la 
préface. 


68 


représente du reste qu’une partie des copies exécutées au cours de quatre 
siècles, car il est probable que beaucoup de manuscrits ont disparu, en 
particulier ceux qui étaient transcrits sur papier. 


Avant d’interroger ces témoins, reliques de la culture philosophique 
médiévale, rappelons brièvement quelles sont les différentes parties dont 
se compose l’Avicenne latin.é 


La traduction du Kitdb al Shifd a été entreprise à Tolède, probable- 
ment vers le milieu du XIle siècle, et a dû se poursuivre pendant un 
certain nombre d’années. Nous n’avons de points de repère chronolo- 
giques que pour le De anima, offert à l’archevêque de Tolède Jean (1150- 
1161) par les deux traducteurs, un juif nommé Ibn Daud (Avendauth ou 
Avendeuth dans la transcription courante), et un archidiacre, Dominicus 
Gundissalinus. Ce dernier personnage apparaît d’autre part dans des 
actes de Tolède et de Ségovie entre 1178 et 1190. La traduction de la 
Métaphysique porte son nom; celle d’un chapitre isolé de l’Isagoge porte 
celui d’Avendauth (Isagoge,c. 12 du texte latin, correspondant au c. 13 
du texte arabe). 


D'autre part, Dominique Gundisalvi a inséré dans une de ses oeuvres, 
le “De divisione Philosophiae”, un chapitre extrait du Burhan, Seconds 
Analytiques (chapitre 7 de la deuxième section). A la fin du XII e siècle, 
les étudiants occidentaux disposaient de la traduction latine de l’Isagoge, 
d’un chapitre des seconds Analytiques, d’une partie de la Physique (Livre 
I, IL, et début du livre III); elle ne porte pas de nom de traducteur, mais 
le style et le vocabulaire se rapprochent assez de celui des sections que 
nous citons pour que l’on puisse les attribuer à la même période. Il faut 
y ajouter un petit traité “De caelo et mundo”, qui a été joint à la Physique 
dans une partie des collections manuscrites, et que les rubriques attribuent 
parfois 2 Avicenne; c’est en réalité une compilation d’extraits d’un com- 
mentaire de Themistius. Ajoutons le De anima et la Métaphysique, qui, 
eux, nous l’avons dit, peuvent être attribués de façon précise à des traduc- 
teurs déterminés. 


_ À la fin du XIIe siècle ont été traduits des extraits de la cinquième 
section des Libri Naturales, sur les Météores, par le naturaliste anglais 
Alfred de Sareshel; ces extraits, qui portent généralement les titres Liber 
de mineralibus ou ‘De congelatis, sont le plus souvent adjoints à la Vetus 
translatio des. Météores aristotéliciens. Un autre extrait de cette section 
des Libri Naturales d’Aristote a été traduit, à une époque que nous ne 


(6) Nous renvoyons, pour la description détaillée des différentes parties des traductions 
du Shifa et pour les références à notre étude : ‘Notes sur les traductions médiévales 
d’Avicenne’, dans Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, XIX (1952), 
P. 337-358. 


LA TRADITION MANUSCRITE DE L’AVICENNE LATIN 
Par 
Mlle M. Th. d’Alverny 


En parcourant les bibliothèques d'Europe, nous avons trouvé environ 
120 manuscrits contenant des oeuvres philosophiques d’Avicenne en 
traduction, latine.! Ce chiffre serait beaucoup plus considérable si nous 
tenions compte des manuscrits de la traduction latine du Ganon de 
médecine, de quelques opuscules médicaux: al adwiya al-galbiyya, traduit 
par Arnaud de Villeneuve sous le titre : De viribus cordis,? l’Urjäza fit tibb, 
traduite par un médecin de Montpellier, Armengaud Blaise, et intitulée : 
Cantica, et d’opuscules alchimiques d'authenticité douteuse qui ont 
circulé sous son nom.* 


C’est peu de chose, malgré tout, en regard des centaines de recueils 
décrits dans les deux gros volumes de l’Aristoteles latinus, mais il faut 
remarquer qu’Avicenne ne paraît pas avoir été officiellement inclus dans 
les programmes des Facultés des Arts. On trouve des commentaires du 
Canon, non de la Physique et de la Métaphysique.5 Dans ces conditions, 
la collection qui subsiste encore actuellement témoigne de façon fort 
honorable de l’influence d’Avicenne dans l’Europe médiévale. Elle ne 


(1) Nous ne comprenons pas dans ce chiffre approximatif les très nombreux manuscrits 
qui contiennent à la suite de la Vetus translatio, et parfois de la Translatio Nova des 
Météores d’Aristote trois extraits du Livre des Météores du Shifa, traduits par Alfred 
de Sareshel. Ils sont décrits dans L’Aristote Latin; cf. Aristoteles latinus. Codices decripsit 
G. Lacombe in societatem... A. Birkenmajer, M. Dulong, A. Franceschini. Pars prior, 1939, 
p. 56 et 92 et passim; pars posterior, ed. L. Minio-Paluello, 1955, passim et index. 
On les trouve parfois isolément,mais ils ont été aussi inclus en ce cas dans le Répertoire 
précité. 

(2) Ge traité a été souvent édité avec le Canon de médecine, dès le XVe siècle, à Venise; 
cf. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, III (1928), No. 3116 sqq. 

(3) Les Cantica ont également été édités avec le Ganon; cf. ibid. Nos. 3124 sqq. 

(4) On trouve une partie de ces opuscules dans les recueils : Artis chemicae principes Avicen- 
na atque Geber, Bâle, 1572, et Zetzner, Theatrum chemicum, Strasbourg, 1613, IV; cf. 
M. Steinschneider, Die europaischen Uebersetzungen aus dem Arabischen, 11 (réimpr. 1956), 
p. 11 sqq. Le catalogue des manuscrits alchimiques publié comme l’Aristote latin 
sous les auspices de l’Académie internationale en signale de nombreux exemplaires, 
notamment D.W. W. Singer, Catalog of Latin alchemical manuscripts in Great Britain and 
Ireland, 1. III, 1928-1931, et J. Corbett, Catalogue des manuscrits alchimiques latins des 
Bibliothèques de France; I, 1939; II, 1951. Sur l’inauthenticité probable, cf. J. Ruska, 
Die Alchemie des Avicenna, dans Isis, XXI (1934), p. 14-51. 

(5) Mais l’on trouve parfois des commentaires des chapitres extraits des Météores, qui 

étaient un complément des Météores d’Aristote; cf. Aristoteles latinus, Codices, index. 
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étre étranger au romancier. Celui-ci ne peut pas se cantonner étroitement 
dans le monde des événements quotidiens. Pour dépeindre l’hcmme, il 
doit le connaitre. L’avenir du roman n’est pas seulement une question de 


littérature et d’art; il est lié pour une grande part à l’âme des romanciers 
eux-mémes, 


Jacques Jomier 
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et enjoué. S'il s’est durci contre les Anglais, c’est que la vie lui a montré 
la réalité que ses yeux d’enfant voyaient sans ccmprendre. Dans un roman 
bien composé, tout se tient. 


On constate ainsi comment certaines réflexiers ‘prennent toute leur 
puissance du fait qu’elles ont été longuement préparées par tout ce qui 
précède. Le cri du coeur de ‘Abd al-Gawad s'adressant à son fils Yasin : 
“Est-ce que tu n’aimes pas ton fils, ccmme tous les péres ?”” a dans la 
bouche de cet homme dur, autoritaire, une résonnance inouie. Le lecteur 
étranger qui, depuis le début, se demande s’il y a dans l’âme de ‘Abd al- 
Gawäd, un peu de tendresse, un peu d’amour, reçoit cette déclaration 
comme un choc. Ce père aime ses fils, il le dit. Mais qu’entend-il par 
amour ? Est-ce là seulement la force d’un instirct, l’instirct paterrel? 
M. Naguib Mahfouz, dans cette simple réplique digne des plus grands 
auteurs, va là au coeur de la question. Quel est l’amour qui règne dans la 
famille ? 


Il est inutile de multiplier les exemples. Ceux qui précèdent suffiront. 
Ils montreront ce que nous admirons sincèrement dans l’essor actuel du 
roman égyptien; ils diront pourquoi nous attendons beaucoup de son 
avenir. Ces œuvres témoignent en effet du souci de peindre divers aspects 
de la nature humaine. Elles sont loin d’avoir épuisé le sujet. Deux ouvrages, 
pourtant bien différents, laissent espérer qu’un jour des auteurs n’hésite- 
ront pas à aborder les grands problèmes de l’existence, avec sincérité, en 
nous les faisant voir à travers les yeux de leurs personnages. Il est des 
questions, en effet, que I’ homme ne peut toujours esquiver. Qu'est-ce que 
la mort? M. Yousef Al-Sibâ‘i, qui « d'ordinaire préfère se tenir sur un tout 
autre terrain, ena pourtantarlé dans al- ~Saqqa’ mát. La finesse et le ccmique 
ont pu voiler aux yeux de beaucoup l’audace de son entreprise. Mais les 
réactions de ses deux héros, Shisha et Shahata. ne prennent toutes leurs 
dimensions que parce que la pensée de la miort est la. Il est permis de voir 
dans te fait uh des facteurs qui ont coritribué à la réussite du roman. 


Les valeurs de la conscience mériteraient aussi d’étre abordées, Mais 
la, l’entreprise est plus difficile; il y faudrait le génie d’un Dostoievski. Et 
pourtant, dans un _ ouvrage très noble, d’un genre assez différent, un 
penseur égyptien s’est arrêté récemment sur cet aspect de l’âme humaine. 
Dans la Cité Inique, le Dr Kamil Hussain a situé son récit au lendemain 
d’une condamnation injuste. Il s’est penché sur ses personnages pour faire 
entendre le نی‎ de la conscience qui jugeait leur attitude de la veille. Il a 
tenté de reconstituer le ‘drame intérieur de ceux qui avaient décidé de 
verser le sang. 


Un tel sujet nous éloigne du roman proprement dit. Mais il évoque 
les dimensions du drame humain. Et rien de ce qui est humain ne doit 
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de la famille etl’abnégation de la mère chez M. Naguib Mahfouz, le retour 
pacifiant aux traditions religieuses dans la Lampe de Omme Héshem. C’est 


à la vie elle-même que semble sourire le commis du repasseur malgré sa 
solitude de petit homme, dans l’Escalier de Service de M. Yahya Haqqi. 


Le développement du roman égyptien depuis un demi-siècle apporte 
également un autre témoignage. Après la trilogie de M. Naguïb Mahfouz 
et tant d’autres œuvres de valeur, personne ne pourra plus nier le fait que 
la langue arabe est un excellent instrument d’expression, capable de rendre 
les nuances du sentiment. On le savait depuis longtemps dans les pays 
arabes. L'existence du roman moderne achèvera d’en convaincre les 
étrangers les plus récalcitrants. 


La trilogie de M. Naguib Mahfouz montréra enfin l’exemple d’une 
œuvre qui, par son ampleur, dépasse le cadre des romans précédents. 
Elle permet d’espérer qu’un jour, l’on aura une‘“Comédie humaine’’en arabe. 
On lui a reproché d’être trop longue. Personnellement, je ne trouve pas 
que le reproche soit fondé; lorsqu'un livre est bien charpenté, qu’il a du 
souffle, le nombre des pages n’est pas un défaut. L’auteur aurait-il pu 
présenter ses deux héros principaux, le père ‘Abd al-Gawäd et son fils 
Kamil, avec tant de brio s’il avait procédé trop hativement ? L’analyse 
des caractères exige du temps pour être vraie et profonde. Ici la réussite 
est vraiment remarquable. 


L’art avec lequel la trilogie est construite ménage les heurts qui revélent 
le fond des âmes. Celle de ‘Abd al-Gawâd se dévoile lorsque Fahmi lui 
résiste pour des raisons politiques, lorsque Zannouba refuse de se plier à 
ses désirs, lorsqu’enfin la vieillesse abat ses forces. La vie se charge de 
répondre à ce père autoritaire pour qui ‘‘être un homme’? consiste à faire 
ce que l’on veut. M. Naguib Mahfouz n’a pas cédé à la tentation de facilité 
qui consisterait à diviser le monde en deux catégories, celle des bons et 
celle des méchants. Cette vue simpliste des choses l’aurait condamné à 
être superficiel, car le coeur humain ne se laisse pas si facilement juger. 
Un soir, le Second Programme de la Radio du Caire avait organisé une 
discussion autour des romans de M. Naguib Mahfouz et en sa présence. 
L’un des assistants lui demanda sur un ton de blame : ‘‘Pourquoi avez- 
vous fait jouer le petit KamAl avec les soldats anglais, en 1918, dans la 
rue 2۳۶ Et l’auteur répondit simplement par trois fois : ‘‘C’était un enfant, 
c'était un enfant, c'était un enfant ...’? Eh oui ! S’il avait voulu obtenir 
un effet facile, il aurait pu supprimer ce trait. Mais il semble que l’âme 
de Kamäl, avec ses hésitations, son refus de s’engager, se comprend mieux 
telle qu’elle a été décrite. Plus tard, la prise de position nationaliste du 
jeune homme n’en sera que plus forte. Ce détail de son enfance est là 
pour montrer que, naturellement, l’enfant était d’un tempérament ouvert 
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de son auteur, c’est âme de ce dernier qui se révèle d’abord. Ce qu’il 
décrit montre ses goûts; ce qui l’arrête trahit son subconscient. Sa noblesse, 
sa loyauté, son sens de l’homme apparaissent fatalement à un moment 
ou à un autre. Qu'ils le veuillent ou non, les meilleurs romanciers expri- 
ment leurs préoccupations, et dans une certaine mesure celles de la généra- 
tion ou du milieu auxquels ils appartiennent. Là encore, le roman apprend 
à connaître les hommes à travers le romancier lui-même. 


S’il m'était permis de donner ici une note personnelle, je résumerais 
mes impressions en quelques mots. J’ai été frappé par le sens de l’humour, 
par les dons remarquables d’observation que l’on rencontre à chaque 
instant chez beaucoup de romanciers égyptiens modernes. I] y a chez 
eux des scènes et des dialogues étonnamment vivants. Il faudrait citer ici 
M. Tawfiq el-Hakim, M. Yahya Haqqi, M. Yousef Al-Siba‘i dans al- 
Sagqd’ mât et tant d’autres. L'importance donnée aux tableaux de la vie 
traditionnelle semble malgré tout,le trait caractéristique de bien des romans 
égyptiens à l’heure actuelle. On aime décrire le passé proche comme si 
toutes les fibres de l’âme lui étaient encore attachées; mais en même temps 
le lecteur est prévenu que tout changera bientét. Ce sont des tranches de 
vie que veulent offrir ces ouvrages. Mais cette vie, le temps la mine peu 
à peu : ce temps qui, pour M. Naguib Mahfouz, est le héros de Bayn al- 
Qasrayn. On a parfois l’impression d’assister à l’écroulement d’un monde 
sans bien voir ce qui sera mis à la place. La fascination du passé qui 
disparaît l’emporte sur l’analyse lucide des espoirs naissants. Ou lorsque 
ces espoirs sont présentés, il s’agit surtout du stade préliminaire de la 
révolte. Dans le cas de al-Ard, on se demande jusqu’à quel point l’auteur 
reste dans les limites du vrai et à partir de quand il commence à exposer 
des théories politiques abstraites. 


Il est possible que de telles impressions soient propres au lecteur étranger. 
Le public arabe saisira probablement d’instinct les valeurs positives 
contenues dans c2s romans et qui garantissent lavenir; elles lui apparaîtront 
même dans les pages qui semblent un peu nostalgiques à qui n’est pas 
né au bord du Nil. Peut-être les uns et les autres ne voient-ils pas toujours 
la même chose dans les mêmes situations décrites. L’étranger est frappé 
par le souci de l’honneur et de la fierté, par le sens de cette kardma qui 
intervient souvent. C’est elle qui joue le rôle de frein moral dans la vie 
de ‘Abd al-Gawäd, le principal personnage de la trilogie de M. Naguib 
Mahfouz. Ce sentiment apparaît fréquemment dans les réactions de tant 
d’autres lors de chocs blessants de la-vie. Ne serait-ce pas l’âme du nationa- 
lisme qui fait vibrer les manifestants de 1919 ? Ensuite, il y a toujours les 
éternelles forces naturelles qui ont raison de bien des situations : l’amour 
en lutte contre instinct de vengeance dans [° Appel du Karawén, le sens 
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certains des dialogues doivent être lus en arabe pour conserver toute leur 
saveur, le reste suffit pour faire admirer le talent de l’auteur. 


Bien’ qu’il ne و‎ ’agisse plus d’un rcman, un autre exemple montrera 
attrait qu’une œuvre profondément humaine peut exercer sur des 
lecteurs étrangers. C’est un fait : Le Livre des Jours a été pour beaucoup’ 
d’entre eux le premier ouvrage arabe dans lequel ils ont senti vibrer une 
âme. Peut-être est-cé parce que de nombreux professeurs d’arabe l'ont 
choisi comme texte classique à étudier ? Il existe pourtant d’autres lecteurs 
qui ont seulement connu la traduction de ces ‘‘souvenirs’’. Des amis la leur- 
avaient signalée et ils en ont goûté avec émotion l’art et la finesse. Tous, 
d’ailleurs, les ont relus. un jour ou l’autre, au cours de leur vie, avec le 
même intérêt. Un ouvrage qui met en contact avec une personne vivante 
appartient au patrimoine commun de l’humanité. Car c’est bien ce 
contact qui attire avant tout le lecteur étranger. Un jeune arabisant me 
disait, il y a quelques semaines, qu’à son examen de sortie de l'Ecole des 
Langues Orientales à Paris il avait été interrogé sur le Livre des Jours. 
L’examinateur aurait voulu questionner son élève et le faire parler de 
l’état de l’enseignement religieux en Egypte il y a soixante ans que sup- 
posait un tel ouvrage. Mais ce candidat têtu et admiratif revenait toujours 
à cette même idée : ce n’est pas cette situation qui m'intéresse mais la 
réaction d’une âme devant son milieu, ses sensations, ses joies, ses souf- 
rances, ses centres d’intérêt et la façon dont elle jugeait le monde extérieur. 
Les pages sur les vacances de l’azhariste-enfant au village sont particulière- 
ment prenantes et pourtant elles n’offrent guère d’intérét documentaire. 
Mais à travers l’affection de la famille, les réactions du père à propos des 
Dalëil al-Khairât la transformation progressive عل‎ son attitude on découvre 
jusqu’à quel point étaient allés la solitude et le courage de celui que son 
frère avait laissé assis sur la natte de sa chambre au Caire l’après-midi, ou 
qui avait attendu patiemment près d’une colonne de la mosquée qu’on 
vint le rechercher. Il y a dans le choix des souvenirs, dans leur enchaine- 
ment, dans la lumière avec laquelle ils s’éclairent les uns les autres-tout 
un art et une sincérité auxquels nul homme ne peut être insensible. Il ۷ a 
surtout un drame humain qui se joue. On ne peut plus regarder bien des 
choses en Egypte avec les mêmes yeux lorsque l’on a lu le Livre des Jours 
fiit-ce même dans une traduction. On songe aux hommes qui y vivent, à 
leurs âmes, à leurs sentiments. 


Evidemment, le roman n’offre pas la méme vérité que les souvenirs. 
Les personnages se meuvent dans un monde que l’auteur imagine au gré 
de son tempérament; tout y est rose s’il est optimiste, tout y est noir s’il 
penche vers le réalisme. La réalité, malgré qu’on en aie, se situe entre les 
deux, Mais comme dans la création artistique, l’œuvre est inséparable 
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au lecteur à dépasser les simples apparences extérieures pour pénétrer 
dans les profondeurs des cœurs. Il l’aide à regarder et à comprendre l’âme 
humaine en attirant son attention sur des valeurs auxquelles il n’aurait 
pas songé de prime abord. Il parle de l’homme aux hommes. 


Il semble bien en effet qu’au point de vue de la connaissance de 
l’homme le roman soit appelé à jouer un rôle privilégié qui transcende 
les frontières. Tout d’abord le fait qu’il soit écrit en prose le rend plus 
accessible au lecteur étranger. Sa traduction en sera facilitée. ‘‘ Traductor 
traditor’’ : le traducteur est un traître, dit le vieux proverbe latin. Jamais 
cette affirmation n’a été aussi vraie qu’en poésie. La beauté d’un poème 
est faite d’un équilibre si délicat, si fragile que l’on désespère souvent de 
l’exprimer à nouveau dans une autre langue. La sonorité des mots, leur 
rythme, l’écho qu’ils éveillent dans l’ême du lecteur sont si étonnamment 
liés à expression du sentiment que leur disparition affaiblit la magie du 
style. Il est des paysages que l’on doit voir sous une lumière éclatante : 
que deviendraient-ils si le ciel était brumeux et le jour maussade ? Ainsi 
en est-il de la poésie qui pâlit lorsque la lumière de sa langue originelle 
n’est plus là. 


Le roman par contre est d’un accès plus facile pour le lecteur étranger 
soit qu’il le lise en arabe (sans être malheureusement à même de goûter 
toutes les finesses du vocabulaire) soit qu’il le lise dans une traduction. 
Cela ne signifie pas que le roman ne comporte aucun aspect de poésie. 
Il semble seulement que dans ce cas l’art, la poésie soient davantage liés 
à l’objet décrit. Le style le plus délicat ne serait alors que mièvrerie s’il 
n’avait pas derrière lui le mouvement de l’action, la profondeur du regard, 
la disposition des détails, bref toute une composition destinée à mettre peu 
à peu en relief les sentiments et les passions. Cette composition ne dépend 
pas de la langue dans laquelle elle est expliquée. C’est une vision muette 
des personnes et des choses antérieure à toute explication. Sa force d’évo- 
cation parle directement au coeur et à la sensibilité quelle que soit la 
langue du texte. Elle permet au roman d’affronter plus facilement cette 
rude épreuve qu’est la traduction. 


Et de fait un ouvrage comme ‘awdat al-rih de M. Tawfiq al-Hakim 
garde une très grande puissance de séduction même traduit. Sa poésie 
est due pour beaucoup à l’art avec lequel les situations sont campées au 
rythme qui règle la succession des incidents. L’esprit familial des jeunes 
gens transplantés de la campagne, l’emprise de la vie commune si grégaire 
à laquelle chacun se soustrait à sa manière le moment venu, l’évocation 
des sentiments que fait naître la présence de la jolie voisine le coup de 
fouet des réalités politiques de 1919, tout est présenté avec un goût, une 
finesse, un humour qui transcendent les frontières des langues. Même si 


REFLEXIONS SUR QUELQUES ROMANS EGYPTIENS 
Par 


Jacques Jomier 


Ces lignes voudraient exprimer a la fois des remerciements et des 
souhaits. Elles diront la reconnaissance d’un étranger qui a été guidé par 
des maîtres égyptiens vers les meilleurs romans arabes modernes. Leur 
découverte fut pour lui une joie; leur lecture un enrichissement. Il les a 
aimés et ils lui ont beaucoup appris. A l’heure actuelle il attend que de 
nouveaux écrivains poursuivent l’œuvre de leurs devanciers. Le roman 
arabe n’a-t-il pas un rôle à jouer en Egypte certes, mais aussi à l’étranger 
pour faire connaître l’âme égyptienne et pour rapprocher les peuples ? 


Parler de rapprochement des peuples à propos du roman pourra 
sembler paradoxal dans un monde où règnent avant tout les lois d’airain 
de l’économie et de la politique. Et pourtant qu’on le veuille ou non des 
impondérables interviennent dans les affaires humaines. La sympathie 
que l’on éprouve pour les autres, tient souvent à une meilleure,connaissance 
qui permet la compréhension. Le roman, à sa place modeste, peut devenir 
l’instrurent d’une telle ccmpréhension, 


Bien sûr tous les rcmans ne sont pas appelés à avoir un tel rayon- 
nement. Mieux vaut même dans la masse de la production littéraire ne 
pas trop demander à la plupart des ouvrages : leur but est bien précis, 
il suffit qu’ils l’atteignent. Dans tous les pays en effet les éditeurs, esclaves 
des nécessités commerciales, sont tenus de sacrifier au goût de leurs clients. 
Le public moyen songe avant tout à se distraire, à jouir de quelques 
moments d’évasion dans le rêve. I] se dirige d’ instinct vers les récits d’amour 
les romans politiques ou policiers ou les anticipations des sciences fictions. 
Les kioskes de journaux lui offriront cette marchandise. Dans tous les pays 
une telle littérature abonde. Elle a ses poncifs et parfois ses réussites. Mais 
sa diffusion révèle l’état d’âme d’une société plus que la valeur de ses 
écrivains. Le succès qu’elle rencontre montre à quels types de héros le 
public moyen aime à s’identifier instinctivement. ‘Dis-moi qui tu hantes 
et je te dirai qui tu es’’; le vieux proverbe n’a rien perdu de son actualité. 


L’authentique roman se situe à un plan plus élevé. Il est à la fois 
œuvre d’art et étude de l’homme. Il a sa place dans l’histoire de la lit- 
térature. Il enrichit le patrimoine culturel de l’humanité. manifestant les 


dons d’un grand romancier et la puissance de son génie créateur. Il apprend 
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Cf. marji‘, etc. supra, p. 

These statutes seem tc have included a prohibition on the carrying of arms or cutting 
of vegetation in the haram. 

E. Graf, Das Rechiswesen der heutigen Beduinen, (Bonn, n.d.), p. 191 citing ‘Arif al-‘Arif 
who gives sulh as the synonym of tibah. 

Published at Louvain, 1951 (2nd. edit.). 


In Subaihi country, Sham, as I discovered recently, was used to indicate the Yemen, 
which lies just north of this area. 


H.R. Palmer, Sudanese Memoirs, (Lagos, 1928), III, unfortunately with no Arabic 
text and a rather dubious accuracy of translation. 
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and to appreciate fully its importance in the rise and early development 
of Islam which in its initial Arabian form seems to me itself an outstanding 
example of an ever-recurring pattern; this pattern of religion at Mecca 
T hold to be the most important social circumstance into which Muham- 
mad the Prophet was born. Before looking for Jewish and Christian 
elementsin Isläm it would be wise to establish what is specifically Arabian 
and I think this will be found to be vastly greater than many western 
scholars have supposed. 


(2) 
(3) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


(10) 
(11) 


(12) 


R. B. Serjeant 


The Saiyids of Hadramawt, (London, 1957). This is merely a sketch in outline from 
my materials. 

W. Thesiger, Arabian Sands, (London 1959), p. 97. 

Two Tribal Law Cases, Joumal of the Royal Asiatic Society, (London, 1951), pp. 166-8. 
This is perhaps the basic reason underlying the recognition or at any rate, acceptance 
of the first two Caliphs by the Zaidis. In Shi‘ite eyes they could be no rival to those 
descended from the holy family whose claim to be the true successors of Muhammad 
in the Imamate was clearly superior, ‘Uthman however, belonging to another branch 
of the holy house of Mecca, may conceivably have been quite a serious rival on the 
score of legitimacy alone, to the ‘Ali-ids in the early period, 


This family in past times used to provide the hereditary naqibs of the Hadrami Saiyids, 
I knew Habib Ahmad personally. 

The word is interesting; it may be linked to the sense of repentance as in Kor. VII, 
148, but there are also other possibilities which need not detain us here. 

Accounts of Musailamah do vary of course, but this does not affect the argument here. 
For the problems involved, cf. J.M.B. Jones, The Chronology of Maghazi, 
B.S,0,A,S., (London, 1957), XIX, II, op. 245-80. 

N. Rhodokanakis, Studien zur Lexicographie ..., Kais. Akad. Wiss., (Wien, 1915). 
CLXXVIII, IV, p. 59. 


I should prefer here to render this phrase as “according to their customs of protection?” 
following the sense of rabi‘ in contemporary South Arabia. 

I am not entirely satisfied with the translation of Mu’min in early Islamic contexts 
as “‘Believer’’, and am speculating as to whether its fundamental sense may indeed 
be to guarantee security. I must defer proposing any firm view however until I have 
examined the philological evidence fully, and also the passages where the word 
occurs in the Koran, Dr H.F. al-Hamdani has pointed out to me a relevant and most 
significant passage in his edition of al-Räzi, Kitab al-Zinah, (Cairo, 1958), IT, p. 71 
“al-tasdiq raji‘ ila ma‘nä al-amän, believing goes back to the sense of security.’*’ This 
is discussed in some detail, 


The basic sense of Käfir I should like to take with Lane, as to declare oneself free or 
quite of something. This is supported by Kor. XIV, 27. A passage in the Taj al-‘Arüs 
on a fight that broke out between the Aws and Khazraj seems to me to support the 
general theme of this article, and to some extent the sense of making themselves quit 
of the mawaddah and ulfah established between them by the Prophet. Mawaddah 
is a particularly interesting term, occurring in the pre-Islämic inscriptions in a tech- 
nical sense. 
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Haramain), the Two Harams, does not occur in the Koran, this concept 
of a sort of unity between them may be subsequent to the Prophet’s death. 


After re-adjusting one’s views on the harzm, I think that some of the 
problematic issues of early Islamic history become a little clearer. When 
‘Abdullah ibn al-Zubair held the Haramain, the Umaiyad Caliph ‘Abd 
al-Malik feared he would make the pilgrims perform allegiance to him 
there, and so he created a new haram, or re-created an old one, at Jeru- 
salem, al-Haram al-Sharif, saying that this rock shall be in place of the 
Ka‘bah — here again is a glimpse of litholatry. At this early period, the 
year 69 of the hijrah, I am of the opinion that Arabian concepts of religion 
were still dominant, and thus it may be that the tribes tended to consider 
themselves attached to a haram rather than a dynasty, and just as Muham- 
mad had set up a new haram at Medina, so in the early formative period 
of Islam it could have been in line with age-old Arab patterns to set up 
a new haram to counter the politico-religious powerpull of the Arabian 
Haramain. 


In concluding I should like to suggest that the concept of a holy family 
at a haram seems to have survived in Islam at many other times and places 
of the Muslim world apart. I mean from cases where the pattern occurs 
in the ordinary organisation of saint cults. In Morocco I learned quite 
recently that the town of Muley Idris where the founder of the dynasty 
was buried and where neither Jew nor Christian may spend the night 
is called a mahram. Idris was proclaimed Imam in Morocco as early as 
the year 68 and he collected about him a group of tribes of which he was 
the focal point. Whether the term mahram was applied to Walili, where 
he was buried, before or after his death I suppose nobody knows, but 
the few circumstances of his life that are related. suggest that he acted in 
much the same way as his great ancestor Muhammad in departing to 
Medina. In the latter half of the ‘Abbasid era we find that the palace 
complex in Baghdad is called harim or haramain though the reason for 
this never seems to have been explored. Even in Nigeria distant frcm the 
mediaeval Islamic centres a curious use of mahram survives perhaps by 
extension from the rights guaranteed to a sacred enclave for it means a 
document containing tax exemptions and exemption frcm military service 
for holy families claiming descent from Hasan son of ‘Ali.!8 Sharifs are 
called Habib in these documents their title in Hadramawt to this day 
and curiously enough a title of Muhammad’s enemy Musailamah. 


No doubt many more evidences of the survival of this important 
pattern of haram and holy family are to be found in the classical period of 
Islam and it is a concept which in the shape of the hawtah has lived into 
this century of ours. It is essential I believe to understand how it operates 
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to extend that security to others, we find that he can accompany caravans 
to protect them. The mediaeval writer, al-Sharji, refers in several places 
to a caravan from Yemen to Mecca known as Qäfilat Ibn ‘Ujail, accom- 
panied first by the celebrated Yemeni saint, Ibn ‘Ujail, then later by his 
descendants which had complete inviolability (hurmah wafirah) from 
attack. No one of the Bedouin of these districts says al-Sharji, will molest 
them — nay, if there be a smal! boy of them in the caravan or one of their 
slaves, nobody will molest them. They have an effective control (hukm 
nafidh) over them, and their command is obeyed through the barakah 
of the shaikh. 


My view is that the institution of caravans by Hashim could only 
have been achieved through the sanctity of the Meccan Haram and 
spiritual influence of the family controling it. Al-Marzigqi shows that 
Quraish only conducted their caravans through the parts of Arabia under 
control of the Mudar confederaticn in this way, and for the rest, they 
had to pay tolls (khafarah, the modern siyärah). So, if the tribes to which 
no khafarah tolls were paid were contrasted with those which tcok khafarah, 
it might be possible to define the exact limits of the politico-religious 
influence of the Meccan haram, for tribes insisting on khafarah may have 
been attached to other religious centres. One need not of course assume 
that Hashim actually founded this caravan system, for we have a Himyarite 
inscription from Sha’ib Shisa’ in Sa‘üdi Arabia which states that a certain 
Härith led a caravan north and south, Yaman wa-Shäm,!7 with a band 
from Hadramawt. 


Although Muhammad had established his own haram at Medina, 
his spiritual authority in Arabian eyes, I would suggest, stemmed primarily 
from his belonging to the holy family of Mecca, a place to which his 
attachment is manifest through out the pages of the Sirah. When he first 
stood before it vi et armis, then departed peacefully because his camel 
refused to enter it, he is reported to have said, ‘‘They will not ask me any 
matter (khuttah) whereby they may magnify the sacred things of God 
(hurumat Allah) but I shall grant it them.’?’? When he actually entered 
Mecca by force, tradation records that he wore a black turban. My 
inference is that he did so because he felt the violation of the haram was 
a shameful act, though of course justified in his case, Tradition further 
states that only for one hour was it made lawful for him to shed blood 
there, but that the game, the cutting of trees, and all the other things 
forbidden to people there, were not made lawful for him to do. With the 
two harams in Muhammad’s hands, we have a coalescence of the two 
politico-religious nuclei around which the tribes are confederated, 
owing allegiance to Allâh. However as the expansion al-Haraman (al- 
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At the battle of Uhud, the holy family of the Bani ‘Abd al-Där, then 
still unbelievers of course, bore the standard of the Meccan temple with 
them. Presumably therefore the Meccan temple was giving its sanction 
to the war against Muhammad. I am not able to prove this theory, but 
I cannot believe, in the context, that the presence of the standard did not 
have a religious significance. 


The name ‘Abd al-Där indicates that the family gave servitors to the 
Meccan temple; I would compare this family with the Ba ‘Abbäd Masha- 
yikh, the hereditary servitors of the tomb of Hüd in Hadramawt from 
antiquity. There is a Hadrami ‘Abbad who figures occasionally in the 
Sirah, though we know nothing of his family. Names like ‘Abd al-Saiyid 
or ‘Abd al-Shaikh are still current in South Arabia, meaning of course, 
‘servant of the Saiyid or Shaikh’’, a saint departed this world. Before 
Muhammad?’s time the ‘Abd al-Där had been forced to cede some of their 
offices to the ‘Abd Manäf branch of the holy family, to which both 
Muhammad and the Umaiyads belonged. Such disputes between holy 
families in Arabia are legion, and I might instance the case of the ‘Amidi 
Mashäyikh of ‘Amd who venerate a chest of mediaeval books, called 
khizänah, three branches of the family holding the keys of the chest in 
rotation. I recall vaguely too, that in Tarim there was an acute dispute 
over the Haddad mansabate at al-Hawi in which the question of the 
application of the monies of the hawtah was involved, for in any hawtah 
its revenues go to the Mansab who disburses them as he wishes, though 
of course in practice he is fairly strictly bound by convention as to how he 
does so. To hold these offices in Mecca then, was to hold power, and it 
was surely not for sentimental reasons, that the Umaiyad Caliph Mu‘awiyah 
actually bought the Dar al-Nadwah, the Council-House, for one million 
dirhams from the ‘Abd al-Dar, thus assuming the function of presiding at 
arbitrations and the setting of disputes, a piece of politico-religious 
strategy. 


As an extension of the influence of the haram or of the hawtah, we 
may consider the celebrated caravan of Quraish and its summer and 
winter journey. Turning once more to present-day Southern Arabia, 
we find that if a Mansab wishes a tribesman to visit the shrine, or should 
the tribesman himself desire to do so, the Mansab will send him a thread 
or some other emblem of security. Al-Marziqi reports what appears to 
be the same custom from the pre-Islamic period, and I believe this was 
the usage amongst the Ashraf of Mecca in mediaeval if not even later 
times. The tribesman may then walk to the sanctuary protected by it 
from his foes. Arising from the basic principle that wherever a Mansab 
or a member of his family goes, he will not only be secure, but able also 
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institution. A central feature of the Meccan temple is the tawaf accom- 
panied by the grasping of the four corners of the sacred house, just as I have 
seen Bedouin at Bin Hid grasp the corner-posts of the täbüt when per- 
forming their ritual visitation there. The veneration of the haram extended 
to the Ansäb of the Ka‘bah, which is in essence litholatry, and I could 
of course cite innumerable examples of litholatry in Arabia which I have 
recorded of the present day. The threat to move the stones of the Ka‘bah 
to the Yemen before Islam, and the Carmathian removal of the black 
stone in the 3rd century show how litholatrous ideas have held sway and 
persisted, but in general when one compares the rites associated with saint- 
cults in Southern Arabia with the data provided by G. Ryckmans’ Les 
Réligions Arabes Pré-Islamiques,'® one is immediately aware of the unbroken 
continuity of Arabian religion. 


Before Muhammad’s birth, the holy family in charge of the Meccan 
sanctuary, a family to which Muhammad himself belonged, had been 
frequently at variance. Their ancestor Qusaiy, of whom we might think 
as the first Mansab, was the Lord and guardian of the shrine, but in their 
squabbles, his descendants distinguished various offices, the hijabah or 
guardianship, the watering of the pilgrims, and probably of their animals 
(siqayah), the feeding of them (rifadah), and nadwah which is supposed 
to be the council of Quraish, but both from the evidence of the ancient 
texts, and by analogy with the present day, I am inclined to think it may 
have been a meeting-place in a neutral centre where inter-tribal disputes 
could be discussed. There was, too, the privilege of keeping the banners, 
the liwa’, of which I shall treat shortley. The point I wish to make about 
these offices is that, quite apart from the sharaf they brought their holders, 
they were lucrative unquestionably, and the rifadah is actually described 
as a contribution (kkarj) which Quraish used to pay from their own 
property to Qusaiy at every pilgrimage (mawsim) so that he could provide 
food for the pilgrims, and this is exactly what a Mansab does at his matbakk 
or ‘‘kitchen’’, It is one of the responsibilities of his office, the expenses 
whereof would be defrayed from the income he receives from the ‘‘tenth 
furrow’’. 


To turn now to the banners of the Ka‘bah, it is not extraordinary to 
learn that all South Arabian saints have their banners, and some have a 
bairaq, i.e. a pole surmounted by a crescent and provided with little bells. 
The bairaq may be sent from one saint to another to invite people to the 
annual ziyärah pilgrimage — by chance I saw the bairaq going along the 
main motor road to Crater, Aden, when I was last there; it is usually 
accompanied by a drummer. The bairaq may be sent out to intervene in 
war, as happened in very recent years on the Aden-Yemenite frontier. 
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grossly un-Islamic, of which quite a few exist in South Arabia, but in 
general they follow tribal law, and indeed some may not be very well 
acquainted with the shari‘ah except in its more universally accepted 
practices. They have, however, agreements containing long lists of penalties 
for specific crimes and misdemeanours, compiled by the tribal headmen 
meeting along with the Mansab, and ratified by them. Closely corres- 
ponding lists are preserved in the shari‘ah law books, such as the definition 
of the several categories of wound, for each of which there is a special 
computation of damages, This list was sent by Muhammad to Najran. 
The whole episode of the expulsion of the Medinan Jews is an example 
of how Muhammad applied the sanctions of tribal law. 


From that point where Muhammad had been successful in obtaining 
the agreement of his tribes to create a haram which could be protected, 
the rest of the story of the expansion of his power is not so difficult. It would 
be a mistake though, to talk of a military conquest of Arabia, especially 
of the Yemen where there is a most suspicious lack of data on the supposed 
campaigns. Muhammad’s most obstinate opponents included Musailamah, 
Lord of a haram, as we have seen, and Thaqif of Wajj, the haram of which 
place Muhammad ultimately recognised, guaranteeing the game of Wajj 
the same security as that of Mecca and Medina. He was clearly unable 
to get Thaqif to concede on the question of the haram, but Arab historians 
have played this down, and attempt to explain away the haram of Wajj 
as a hima or protected grazing. 


I must turn now to the haram of Mecca, probably only one of many, 
though all sources concur that it was an important centre [before Islam. 
Mecca is described in Tabari’s Tafsir, for example, as being created a 
haram secure (amin) from the punishment of Allah, and of “tyrants” 
(jababirah). In the pre-Islamic inscriptions we find the word mahram 
associated with shrines and generally rendered as ‘‘temple’’; it still survives 
in the name Mahram Bilqis at Ma’rib. The god Dhü Samäwi at Timna‘, 
capital of Qataban, had a mahram, and one may remark that even its 
present-day name, Timna‘, means something like, ‘‘it defends”, or, ‘it is 
inviolable’’, in allusion, I surmise, to the power of a haram to defend 
itself. It is clear that at al-Hazm in Jawf of the Yemen, the sanctuary of 
the god Dhü Samäwi was set within a sacred enclave, for the inscription 
identifying it, refers to a mahram and mnsbt, the latter meaning a place 
of ansab or boundary stones of a haram such as we know at Mecca. 

The essential authenticity of the picture of the Meccan haram painted 
by the Arabian sources is then confirmed, both by the inscriptional material 
and by comparison with the hawtah, not only in respect of the rites of 
worship, but also as regards its organisation as a social and political 
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it is not impossible for a sacred enclave to protect those of other faiths. 


For the Arabian tribes it was not difficult to adhere to this central 
nucleus. What has been preserved of the Prophet’s correspondence 
demonstrates that they were asked to give up very little, in adhering to 
the ascendant centralised authority; to take a modern parallel, one might 
liken their position to that of Arabian tribes not subject to Ibn Sa‘üd, who 
yet sand him a present as a species of political insurance. By Islam, 
according to al-Azraqi, every clain of privilege, blood, and property was 
abolished. We have too the tradition, ‘14 hilf fi ’l-Isläm, there is no alliance 
in Islam’’, i.e. no new alliance between one tribe and another, while 
perhaps old alliances against third parties also were invalidated by the 
security within the common allegiance to Allah and Muhammad. It 
was to God and Muhammad that all inter-tribal disputes had to be re- 
ferred, disputes which in effect are only serious when they lead to blood- 
shed,hence the constant harping on this question. At first, no doubt, 
reference to God really meant a meeting at which Muhammad presided, 
but later he had obviously to delegate some of these powers. 


Linked to the idea that at Medina it is that blood-disputes are settled, 
may be the tradition on the epithet ‘‘Tibah’’ applied to Medina, which 
runs, ‘‘Inna-ha Tibah, tunaffi’l-dkuntb, It is Tibah, driving away crimes.” 
From the root tyb in fact do seem to be derived a number of technical 
senses to do with the making of peace between disputants, some of which 
have been collected by Graf,'!5 mainly from the Palestinian writer ‘Arif 
al-‘Arif. I believe too, that the pre-Islamic Hilffal-Mutaiyabin, is properly 
to be interpreted as a pact made to avoid crimes, along the same lines. 
Samhidi does of course offer various interpretations of the name Tibah, 
none very convincing, and I must say here, that the philologists of a later 
period often seem at a loss to comprehend fully words relating to the 
technicalities of Arabian life, falling short of their true implications, but 
that by reference to still existing Arabian usages one can sometimes arrive 
at a closer interpretation of them. 


Muslim sources present a picture of Islamic law as sanctioned by 
Muhammad’s practice at Medina, but one has only to read the ۸ 
and the series of 8 documents of the so-called “Constitution of Medina’? 
to perceive that the already established system of law and custom was 
Muhammad’s practice. Any new sunnahs he introduced are so limited 
that they can be described in the brief letters he wrote to the tribes. It 
might be said that Muhammad fitted into the system of law and custom 
into which he was born. So also in more recent times, the Mansabs of 
the hawtahs preside over cases settled according to Arabian tribal law. 
I do not say they would not protest against practices manifestly and 
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mediately before the Quraish assault upon Medina, the Jews of the Aws 
are associated with the Arab tribal groups in the defence of the town, 


For purposes of this article however, the most important document is 
what I have dubbed no. F., not early in my view, since Muhammad is 
called Rasül Allah. It says, “Inna Yathrib haram jawfu-ha li-ahl hadhihi 
’I-sahifah, The centre (or Jawf) of Yathrib is inviolable (sacred) to the 
people of this sheet.” It adds that any dispute between “the people of 
this sheet?’ is to be referred (radd) to God and to Muhammad, the Apostle 
of 000.13 According to a tradition quoted by Samhüdi, the ‘‘tahrim al- 
Madinah?’ took place after Muhammad’s return from his successful 
campaign at Khaibar, i.e. in the year 6 or 7 with the varying chronologies. 
A tradition classified as weak, maintains that at the time of the declaration 
Ka‘b b. Malik went out and marked the points of the boundary of the 
Haram around Medina. Some traditions claim that an area of 12 miles 
around Medina was turned into a hima or inviolate pasture, but the plain 
sense of Jawf is given in Ibn al-Athir’s Nihdyah as the batn al-wadi. To 
quote Samhüdi again, ‘‘God made for his temple (at Mecca) a haram to 
magnify it, and he made for his Habib and the noblest of mankind to 
Him, that area which surrounded his place a haram, the statutes(ahkam) !4 
of which must be observed.’ Tradition furthermore records specially 
heavy penalties for killing in the Medinan haram, as in the Meccan haram. 
Yet two more traditions, quoted by Ibn Hanbal, embody significant 
notions, “Each prophet has a haram, and al-Madinah is my haram.” 
**Mecca was Abraham’s Haram and al-Madinah is my haram.” 


The progress revealed by this remarkable series of agreements preserved 
by Ibn Hisham, is from a confederation presided over by a member of a 
holy house to regulate procedure —- and this is what I understand when 
the agreements stipulate that any point upon which the Medinan tribes 
disagree is to be referred to Muhammad who knows what the law is —- 
to the founding of a haram within which God, for practical purposes 
Muhammad is virtually absolute, surrounded by tribes self-governing 
but linked to the haram. The haram, as indeed we know from subsequent 
history, constitutes a nucleus around which may be gathered an indefinite 
number of tribes. Once more the Arabian solution has been found for 
centralising the power and control over tribes which will not yield their 
own sovereignty and independent management of their own affairs. So 
little is there of religion in this aspect of the situation that I have debated 
whether it would have even been possible for Jewish armed tribal groups 
to be linked to the haram. This is the great question, and in the event it 
did not turn out so, but in 1947 there were Jewish families in the Hawtat 
al-Faqïh ‘Ali under Arab protection, which by analogy might show that 
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great many theories have been woven about this ‘‘ummah’’ and the 
growth of the concept of the Muslim community in the mind of the 
Prophet, to find in it a significance it probably never had. To compare 
a usage current in South Arabia, a lummiyah means a tribal confedera- 
tion, a word semantically linked with ummah. Furthermore we have 
in the inscriptions, for example, the community of ‘Athtar?, — this sug- 
gests something very close to Muhammad’s organisation at Medina. 
There is also the traditional idea that every ummah which believed in 
its prophet will be resurrected as an ummah by itself, no other mingling 
with it. In short, I think that the ummah in the sense of a confederation 
round a religious nucleus was a pattern well established long before 
‘Muhammad. 


The opening document of the Medina collection begins with a series 
of identical clauses which run, ‘The emigrants of Quraish (or the Bana 
Sä‘idah, or Banü Jusham, or other Medinan tribes), according to their 
former custom,!® will give and take blood-money between themselves, 
and they will ransom their prisoner according to the common custom 
(ma‘rif) and share (qist) among the believers (Mu’minün). 


A second proviso makes the group responsible for paying blood- 
money for a person who becomes a Muslim, but is not attached to any 
group of Muslims. Yet another clause makes the Mu’minin muttaqün 
(God-fearing believers, though I should liketo render this as ‘‘guarantors 
of security, clear of offences against tribal law, especially in the matter 
of blood — from naqiya to be clean, so used in South Arabia), responsible 
for taking action against one of their number who commits a crime or 
causes dissension among the Mu’minün, even if he be one of them. No 
Mu’min is to be executed in revenge for a käfir!! Other clauses guarantee 
mutual security, and lay down arrangements for a common peace with 
an external foe. | 


The second document in the series extends what is in the first, dealing 
with the question of murder and blood-money among the Mu’minün, 
believers or perhaps guarantors, outlawing the murderer —. in Arabic 
muhdith, which is actually the same word as that used in parallel contexts 
in the Thibi documents, written this century. It outlaws the man who 
protects the murderer, stating that from him will be received neither 
sarf nor ‘adl. Now sarf is said to have the sense of repentance, and for 
many reasons I think it is to be identified with the suqtan or present which 
the guilty tribe brings to the Mansab. The ‘adl I should like to identify 
with the pledge in earnest of readiness to procede to judgement, a sense 
in which the word is used today, 


In the one piece in the series that can be dated, that drawn up im- 


48 


tion — however important these may be in another context. If we look 
closely firstly at the terms upon which he was accepted by the Medina 
tribes, we find that, stripped of the edifice constructed by Ibn Hisham, 
and others, over the basic facts, Muhammad and the Medinan tribes 
arrived at an agreement only after much hard bargaining. He had already 
been rejected by the Bani Hanifah, conceivably because they had already 
declared themselves adherents of the prophet Musailamah who set up 
a haram amongst them.?. Muhammad had been rejected by Thaqif, 
possessors also, ofa haram. The final agreement with the Medinans however, 
as quoted in the Sirah, is evidently drawn from a document, and simple 
though the language appears, it seems to me highly technical — the main 
issues being obedience to Muhammad in good and bad (circumstances) 
(i.e. perhaps war and peace), and in attack against us, and not to dispute 
with people in their own affair. 


Muhammad is himself specifically described in the Sirah as held in 
honour and protection (man‘ah) by his people and town, i.e. Mecca. 
Again, these terms have no hint of flattery, but are technical and indicate 
that he belonged to an honourable arms-bearing group. Without such 
honourable ancestry it is inconceivable to me that tribes could have 
desired him, and anyway, as already remarked, he also belonged to a 
holy family. 

Now, according to the Sirah, Muhammad, after his arrival in Medina, 
wrote a document for the Mu’minün and the Muslimün of Quraish and 
Yathrib. This phraseology is in itself noteworthy since it does not speak 
of the parties as the Ansar and Muhäjirün — it is in brief, an agreement 
between a tribal group, Quraish, or properly part of Quraish, and those 
described as Mu’minün and Muslimün of Yathrib. Further more the so- 
called ‘‘document’’ is not one document but no less than 8 separate 
agreements, though one or two of these may be by way of appendixes to 
the others. Each concludes with an appropriate terminal formula such as 
Wa-inna ’lläh ‘ala abarr hadhihi ’l-sahifah. Each of these documents 
belongs to a different date, though I am uncertain, as yet, whether they 
are even in chronological order — but if they are, then this will be funda- 
mental towards settling the chronology of the Sirah as a whole.$ These 
documents quite clearly reveal the stages of the development of Muham- 
mad’s power, and though unnecessary to consider the chronology here, 
it is obvious that pieces in which the name Yathrib figures are earlier than 
those in which its later title al-Madinah appears, or where we find simply 
‘‘Muhammad’’ without the epithet, ‘‘Apostle of Gud.’ 


The first document of the series then, constitutes the said Mu’minin 
and Muslimin of Quraish and Yathrib an ummah or community. A 
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the Mansab’s house, and the headmen of the guilty clan, or even the 
Mansab himself in person, will take the guilty party’s dagger, strike his 
forehead with the hilt, and then slash his brow until it bleeds — this is to 
demonstrate that the man’s honour—his ‘wijh’ وجه‎ has been shamed. The 
action is highly symbolic, and it is found in a Minean inscription and in 
the Sirah where it is called the tajbih and is accompanied by blackening 
of the face. The Mansab now attempts to effect a truce between the two 
tribes who are at bloodfued as a result of the murder inside the hawtah, 
To expiate the guilt of the offence, the guilty tribe must execute one of 
its own members, not necessarily the actual murderer, or else the other 
tribes will unite to attack it, remaining at war until they have exacted 
proper atonement in the way of killings adequate to the heinous crime of 
violating the sanctity of the sacred enclave. 


As any offence against the Mansab or persons coming under his protec- 
tion within or without the hawtah — or against the hawtah property, is 
regarded as infringing on the respect of the Mansab, the result is that a 
clever, and it may be an unscrupulous Mansab, can attain great power 
by playing off one tribe against another, manipulating them to attain 
his own ends — though of course a good Mansab can be of great service 
to his people. He can even enter into their disputes, interposing his banner 
between warring tribes to separate them. During times of political anarchy 
in Hadramawt some Mansabs have been able to extend their influence 
very widely, but any centralisation of the secular power tends to weaken 
their authority, though not to break it. When I was in Wahidi territory 
in 1947, the Mansab of Hawtat al-Faqih ‘Ali had become, I imagine, 
more powerful than the Sultan, but I had the interesting experience of 
seeing this power broken through the support accorded the Sultan by the 
Residency which favoured centralisation of power under secular, i.e. 
tribal, authority. l 


There are of course rival hawtahs, and rival Mansabs. The Mansab 
of Thibi even waged a war against the holy city of Tarim for several years, 
by instigating the Tamimi tribes to beseige it, while in the Wadi Daw‘an, 
the ‘Amidi families of Mashayikh in times gone by seem to have built 
themselves a little empire. At least one case is known to me where the 
member of a Saiyid family finding no scope of his politico-religious 
function in his native place, has moved to some other centre where he has 
founded a new hawtah. 


To turn to Muhammad and the process by which he became established 
in Medina, it appears to me that there are here very close parallels with 
the growth of a hawtah, but I must emphasize that this.article is concerned 
with patterns of action, and not with questions of revelation and inspira- 
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the recognised hawtah at Thibi, according to its boundaries and deeds, 
and the undertakings of its people (i.e. the tribes) concerning it, is linked 
to their honour, (i.e., is an infringement of their guarantes of protection 
of the hawtah), and is bound up with their undertaking to assist the one’ 
against the other, and against whomsoever it be, who commits an evil 
action in the hawtah, and against any person who initiates any offence 
against Saiyid, Miskin (ie. artisan and peasant), or tribesman. The 
Mansab will take action against the offender — each offence carrying its 
due expiation, and every case its appropriat: settlement. 


The document continues that if the offender pays the due penalties 
in such a ways as to satisfy the Mansab —- then well and good ! If however 
he does not, then the whole tribe of Al Shamlan will take action against 
the offender to bring him out of his disgrace —- making a strong judgement 
against him on such a way as to fully satisfy honour, and cleanse the tribe 
(of the black shame put upon them by the infringement of their guarantee 
of the hawtah’s inviolability), according to the way of those white of face 
(i.e. honourable). The text stipulates further that nobody may absolve 

“himself from the undertakings of the agreement unless he is done an injury 
within the hawtah which the Mansab takes no steps to have remedied. 


An old or a recent resident in the hawtah is a protected person, neither 
entitled to commit an offence, nor may an offence be committed against 
him; but should any trouble arise between him and a tribe he must leave 
the hawtah, and any warlike actions must be carried on outside it. The 
Mansab is not to show preference for any particular group or person, and 
the Al Shamlan on their part undertake to do all that will ‘‘adorn the Lord 
of the place, and preserve the hawtah and its inviolability.’? The agreement 
concludes with an oath taken by the tribes —‘the oath by God, his Book, 
and their shaikh, the ‘Aidarüs Saiyid (i.e. the Mansab), to observe the 
afore-going stipulations. ۰ 


Murder in the hawtah is the gravest of offences. In the event of a 
murder outside the hawtah, the procedure is relatively simple, and the 
Mansab could probably declare a truce to allow the parties to come and 
settle the affair under his aegis — indeed a general truce is usually declared 
between the warring tribes on the death of an important Mansab. In 
the case of murder within the hawtah however, the Mansab writes to the 
chief of the offending clan, and to all the other tribes, placing the res- 
ponsibility of dealing with the incident upon them. Immediately they 
summon a tribal conclave, called hujrah, and this you may compare with 
the Meccan ‘nadwah’; the offending clan sends the Mansab a suqtan,® 
i.e., the present of a sheep or she-camel, and a pledge in earnest of its 
willingness to proceed to judgement. All the hawtah tribes assemble at 
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At the time the hawtah is established the surrounding tribes guarantee 
it, in documents preserved by the Mansab —I have been fortunate enough 
to have the opportunity of making selections from two groups of docu- 
ments pertaining to two important Hadrami hawtahs. Those of the 
Haddad Saiyids of Tarim whose hawtah is called al-Hawi, show guarantees 
of the inviolability of the hawtah made by sultan after sultan — for the 
sultans are only really tribal chiefs. They guarantee exemption from 
customsduties, and even exemptions from certain categories of taxation 
for persons under the Mansab’s protection though living outside the 
hawtah. 

Fear of the supernatural plays a strong part in the privileges wrung 
from the tribes and their rulers for the hawtah — the hagiologies cite many 
an example of a sultän or governor who tried to infringe on its rights, or 
to tax it, only to suffer swift retaliation from the saint of the place. Even 
animals, innocently straying and eating of the pasture of the hawtah, 
have sometimes suffered from the wrath of the departed saint at the 
violation of his property. The privileges of the Lord of the hawtah seem 
to be known as ‘‘jah’’, and when a shaikh of the Ba ‘Abbäd, probably a 
Mansab, intervened to stop the palms of his fuqara’ from being cut by 
the tribes, their chief said to him, “You have no ‘jah’ here, your ‘jah’ 
only begins at Kuhlan, (a mountain in the wadi Hadramawt).’’ 


Once when discussing with a Saiyid of the Mawla al-Dawilah family, 
the hawtah of this saint I noticed he referred to the tribes supporting the 
hawtah of Mawla ‘l-Dawilah as ‘‘Ansär Mawla ‘l-Dawilah’’, exactly the 
same term as applied to the tribal supporters of Muhammad in Medina. 
The following account I have extracted verbatim from my field notes. 


‘The ahbat is land surrounding the hawtah, occupied by sundry tribes 
who make agreements (wuthir) with the Mansab to respect and venerate 
the hawtah. They agree also that if there is any quarrel between them 
they will go and submit the matter to his judgement — (perhaps I should 
say arbitration here). When a hawtah is well organised, the various tribes 
of the ahbät are bound to the Mansab by wufhür to assist him against those 
tribes who do not abide by their agreements with him, and to help him 
to use the threat of force to execute a judgement. If the Mansab’s spiritual 
power over them is not strong the tribes are inclined to go their own way, 
but if he has great ascendancy over them they obey him.” 


It is interesting to see how this tallies with the engagement into which 
the Al Shamlan tribes of the Tamim entered in 1922 with the Mansab of 
the Thibi hawtah near Tarim, of which the following is the gist. It was 
agreed with their Habib, Mansab, and Paragon, the Habib Ahmad bin 
Husain al-‘Aidaris,5 that anything untoward that occurs (yahduéh) in 
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punishment. Al] show it great respect (ihtiram), and just as people ar- 
riving at the Medinan haram used to lead in their animals, so at Hawtat 
al-Faqih ‘Ali we dismounted from our camels at the point of entry and 
came in on foot. Outside the hawtah we fired a salute, called ta‘shirah, 
and so also for fear of Medina, though before it became a haram, people 
entering used to utter a cry which Samhidi compares to the braying of 
an ass — Arabic yu‘ashshir. In cases known to me the founder of the 
hawtah, and later, his descendants, taxes the inhabitants of the hawtah 
with the Khums, but he also derives an income from waqf lands outside 
the sacred enclave where a proprietor has made bequest of the tenth 
furrow in his fields as a nidkr or votive offering. The original founder of 
the hawtah, in the natural course of events, dies, but remains forever Lord 
of the hawtah, a dome is set up over his tomb. and one of his descendants 
is elected — elected mark you — to fill his office, with the title of Mansab 
or Mansüb. This last word — which is reported as Mansib by some 
authorities — I propose to see as equivalent to the classical Arabic word 
mansib, a place or thing to which a person is referred as his source, said 
by the lexica to be synonym of marji‘. Now in the tribal areas of South 
Arabia a marji‘ or maradd is a person, a sultan, headman, or the like, 
who is an authority on tribal law. We learn from the so-called ‘‘Cons- 
titution of Medīna” that in the case of a tribal dispute then Allah and 
Muhammad are the maradd. There are certain passages in the Koran 
which I think, whether they employ the term marji‘ or maradd, could be 
understood in the same sense. : 

It occurs somestimes that for reasons obscure to me, the saint’s descen- 
dants do not actually live in the hawtah, and a comparatively humble 
person takes charge of the shrine, known as Khddim al-wali, an office which 
becomes hereditary, and the family thereby acquires some status. The 
office of mansab is then, at the one time, both elective and hereditary, 
and in the J.R.A.S.3 I have already published a short account of the 
election of a Mansab of the Mashayikh, in which all classes appear to have 
some say. If one recalls the situation in Medina after Muhammad’s death, 
neither of his two first successors was a member of a holy family, whereas 
the third, ‘Utiman, belonged to the holy family of Mecca, as did ‘Ali. 
Though the two latter Caliphs belonged to very different branches of 
that family, my theory is that, at least down to the emergence of the 
‘Abbasids, there was no universal feeling among Arab Muslims that 
Muhammad’s legitimate successor, as distinguished from interim care- 
takers as it were, such as the first two Caliphs, should be taken from any 
specific branch of the family.4 However I do not wish to develop my 
views on this issue in this place, but I propound my theory by way of 
analogy with the pattern of elections to Mansabates. 
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with supernatural authority to enforce the observance of security on these 
occasions, he has to turn to the holy family which derives its authority 
from the divinity, perhaps through the medium of a prophet or saint. 
Closely associated with the holy family is the institution known in ancient 
Arabia as the haram, and in contemporary South Arabia as the hawtah — 
the sacred enclave —- both obviously ancient terms, and, it will be remarked, 
both containing the radical ha’, like the interdicted pastures, hima and 
mahjar. The primitive form or ancester of all these institutions may, 
I think, be the type of hawtah which Thesiger? records at Mughshin, 
north-east of Zufar on the edge of the Arabian sands. Thessiger recounts 
that, on several occasions, he was warned not to cut trees in these hawtahs, 
to ignore the prohibition meaning to incur misfortune, and in this par- 
ticular hawtah the killing of hares was forbidden also. Thesiger, oddly 
enough, seems not to have noticed the numerous hawtahs within Hadra- 
mawt itself, although he remarks on the similarity of hawtahs to the 
harams of the Hejaz, which, of‘course, Landberg had already pointed out 
some sixty years ago. 


To accept the oft-repeated pattern of events described in the Arabic 
hagiologies, the way in which a hawtah, a sacred enclave, comes to be 
created is that a member of a holy family will declare a certain piece of 
land a hawtah. Perhaps in rare cases the founder might be a man of 
piety, not of a holy family, and conversely I recall the Subaihis telling me 
of a shrine where a man of holy family had been killed deliberately so 
that he would stay for ever with them. The founder has the hawtah 
boundaries demarcated by white-washed cairns; it will usually be sited 
at a locality where people tend to come together; several hawtas for 
example that I have visited, lie at the junction of a number of wadis. 
The hagiologies, though conveying the impression that a religious perso- 
nage (let me call him a saint, for convenience), took the initiative in 
founding a hawtah, without the consent of the tribes he clearly could not 
act. The hagiologies in effect of course are a species of propaganda of the 
religious aristocracy, and pronouncedly anti-tribal. I recall, moreover, 
reading somewhere of a saint who founded a hawtah, but the tribes would 
not observe its sanctity, so it was abandoned. The essential principle is 
that security under God’s law is established and the saint recognised as 
his representative by the tribes, in administrative control. It might even 
be that amongst the ignorant the distinction between the original saintly 
founder of the hawtah and the divinity is vague. 


Security once assured, merchants, peasants, and others settle in the 
hawtah; it often becomes a market like Hawtat al-Faqih ‘Ali in Wahidi 
country, and any infringement or violation of its sanctity brings condign 
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venerated like the Ka‘bah and circumambulated, with priests, etc., like 
the Ka‘bah itself. I incline therefore to the theory that Taghit before 
Islam, may have included the senses of law and custom in just the same 
way as “Din” means law. Again, Arabian customary law of the present 
time is fundamentally one with that ancient law of Arabia of which we 
catch glimpses in the pre-Islamic inscriptions, and from which the skari‘ah 
is also descended. From reading the Koran and Sirah it becomes clear 
that Muhammad hardly made any innovations, and terms like sälifah 
‘adah, sunnah, the law of Abraham, are opposed in ancient and modern 
times to words like bid‘ah innovation, badi, and their like. As to the 
above the rigid stratification of ancient and even modern Arabia — which 
I hold to be in part maintained by the application of the law of kafa’ah, 
making it impossible, or nearly so, for a woman to marry a man below 
her in social standing. 


In ancient Arabia and in contemporary South Arabia, the social 
stratification has, as its top layer, the armed tribes who consider them- 
selves as a sort of chivalry; they may be camel-owning desert tribes, or 
tribesmen living in villages settled, who fight on foot, as in South Arabia. 
These tribesmen of chivalry may even be a minority of the population of 
Arabia. Subjected to the tribes are the merchant element, the artisans, 
and the peasants, all of whom are considered da‘if as opposed to sharif, 
a definition you may find in the Hadith and the Sirah, and who come 
under some form of protection for which they have to pay the tribesman. 
Slaves form a separate class, chattels, yet more influential than the 
peasant. 


In Southern Arabia the religious element is represented in the noble 
families of Skarifs, Saiyids, and Mashayikk. In a published lecture! I have 
tried to convey some impression of the organisation and function of this 
religious aristocracy, and accept the overwhelming evidence of the Muslim 
view that Muhammad was a member of the religious aristocratic family 
of Mecca. 


In all classes each social group is based on the family, has its own 
organisation and discipline, and seeks to the best of its powers, to maintain 
its position and interests, vis-à-vis the other groups. 


Normally each tribal unit will be at war, at truce, or even in a state of 
alliance with other tribal units —. all these relations strictly governed by 
customary law. Inevitably occasions arise when tribes must meet on 
common ground in physical security, to come to market, to arrange for 
truce or the payment of blood-money, and for religion. As the tribesman 
constantly requires some greater authority than his own which he trusts, 
to preside over tribal arbitrations, and to impose, even, some sanctions 


HARAM AND HAWTAH, THE SACRED ENCLAVE IN ARABIA 


by 
R.B. Serjeant 


Over the last ten years my conviction has grown steadily that most 
western writers on the Prophet Muhammad have had little real under- 
standing of the cricumstances into which he was born, tending to regard 
Muhammad as free to detach himself, at least in some degree, from his 
Arabian environment, and even to initiate, though what they consider 
novel in his religion they incline to ascribe to Jewish and Christian 
influence. There is the tendency always, to compare him with Jesus, as 
his figure, at any rate, is represented in thoseGospels considered canonical. 
The question has even been asked — was Muhammad sincere — a question 
absurdly out of context. Nor can it be said that the approach of Muslim 
writers is always more realistic. Of latter years my views have begun to 
crystallise as a result of the partial synchronisation of my field research 
with classical texts, and consideration of the results of the researches of 
scholars into the pre-Islamic inscriptions, vital for the study of the rise of 
Islam, though I have had to content myself largely to accepting what 
others have written. Through essaying the interpretation of the content 
and language of the ancient Arabic texts in accordance with existing 
Arabia that has not yet undergone any major social change it is becoming 
possible to offer some tentative re-assessments and a fresh approach to the 
unsolved problem of the origins of Islam. This article embodies views at 
an interim stage of my researches, subject to modification. 

In pre-oil Arabia, indigenous institutions and fundamental patterns 
of social behaviour have hardly changed from the earliest historic times. 
There is, in general, the ever-recurrent pattern of centralisation of a great 
number of component societies into an organised state, the dissolution 
of that state, followed by the resumption by the constituent communities 
of their independent entities — which indeed they never really lost in the 
centralised state. This is often regarded as the relapse from order into 
anarchy, There seems to exist an unending conflict between the secular 
organisation of tribal groups and the theocratic nuclei of the professional 
men of religion, (the latter professions of course, hereditary like all else 
in Arabia), but sometimes, perhaps even frequently the two interact to 
work together. Complementary is the factor of the fairly rigidly patterned 
customary law, basically the same all over Arabia. In areas as far apart 
as Kuwait and Hadramawt, it is known as Taghit. It is significant that 
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wichtigen Inschrift angefertigt; aber die anscheinend ziemlich genaue 
Kopie (siehe Abb.') lasst doch wesentliche Züge des Schriftcharakters 
erkennen. Zunāchst sei bemerkt, dass dieser viel altertümlicher ist als 
jener der nur elf Jahre spateren Inschrift des Dammes bei at-Ta‘if. Alter- 
tümlich ist die Finalform des Nün mit streng vertikalem oder geknicktem 
Abstrich (Z. 4,2) und die nur leicht gebogene isolierte Form (Z. 3). Ferner 
das Final-Lām ohne Bogenührung, das runde Final-Mim mit leicht 
aufgebogenem Schwanzchen (Z. u, 2), das leicht nach rechts geneigte 
Alif (Z. 3), das flache Final-Tā (Z. 4), um nur die wichtigsten zu erwähnen. 
Diakritische Punkte fehlen wie im Grabstein von 31 d.H. aber im Gegensatz 
zu der Damm-Inschrift von at-Ta’if ven 58 d.H., die ja in dieser Hinsicht 
mit ihrer reichen Punktierung für die Frühzeit vollig allein steht. 


Wir können hoffen, dass es doch noch méglich sein wird, den paläo- 
graphischen Befund auf Grund eines guten Photos zu erganzen; für jetzt 
bleiben wir auf die beigegebene Kopie angewiesen. 


Adolf Grohmann 


L 
الك ]2 رام‎ anui مھ‎ 


کدد كا زر ره / 
عدم مر PEI n‏ 
yaw‏ 


Abb. 1. 
Inschrift aus dem Wadi Sabil 
(46 d.H.) 


{1) Vgl.G.C. Miles, a.a.O., 240 und Fig. 1. 


EINE NEUE ARABISCHE INSCHRIFT AUS DER ERSTEN 
HAELFTE DES I. JAHRHUNDERTS DER HIGRA 
Von Adolf Grohmann 


Arabische Inschriften aus der ersten Halfte des ersten Jahrhunderts 
der Higra gehören noch immer zu den Seltenheiten. Wir kennen bis 
jetzt nur die beiden Grabsteine von Cypern (29 d.H.) und al-Fustat (3 1 
d.H. im Museum für islamische Kunst, Kairo)'. Glücklicherweise befindet 
sich eine solche frithe datierte Inschrift nun auch unter der reichen epi- 
graphischen Ausbeute der von G. Ryckmans und H. St. J.B. Philby geleiteten 
belgischen Expedition nach Sa‘üdi-Arabien. 


Am 17. Dezember 1951 kopierte Jacques Ryckmans im Wadi Sabil in 
der Nahe einer griechischen Inschrift aus byzantinischer Zeit eine fünfzeilige 
arabische Inschrift, die folgenden Wortlaut hat : 


الهم 

5 لعبد إله بن بن ديرام 

کتب لار بعة ليل خلون من 
حرم من سنة és‏ 

Us 


o m q4 4 = 


O Gott, 

gewähr Verzeihung dem ‘Abdiläh ibn Dirām. 
Geschrieben, als vier Nāchte vergangen waren vom 
Muharram vom Jahre sechsundvier- 

zig. 


ب ND‏ تب جر ان 


2. J| عبد‎ ist ungewöhnlich; man erwartet 4! عبد‎ . Das durch- 
kreuzte Alifist vielleicht غفر‎ Y , was aber ganz ungewöhnlich ware. 


3. ليل‎ steht für JU . Die Defektivschreibung entspricht alter 
Gepflogenheit, wie sie auch in Papyri des ersten Jahrhundertsd.H. und 
in alten Corankodizes vorkommt. 


3-5. Das Datum entspricht dem 17. März 666 n. Chr. 
Leider hat 7. Ryckmans keine Photographie dieser palaographisch sehr 


(1) Vgl.G.C. Miles, Early islamic inscriptions near Ta’ if in the Hijaz, JNES VII (1948), 
S. 239 f. Die dort zitierte Inschrift von 22 d.H. auf der Briicke über den Batman Su 
ist kaum authentisch und kann hier ausser Betracht bleiben; auch Miles halt sie fiir 
sehr fraglich. 

(2) Vgl. Noeldeke-Bergstrasser-Pretzl, Geschichte des Qoräns III. S. 255. 
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(35) Op. cit., p. 6; Wensinck, Navel, p. 52. 


(36) (bid., p.57. Th. H. Gaster, Myth and Story, Numen, I (1954), 184-212, has brought 
together important material, for the most part from the cultures of the ancient Near 
East, to document the notions that “earthly cities, temples or religious institutions 
have their duplicates in some other, transcendental sphere, often identified with the 
heavens?’ (p. 191); on p. 195, Gaster observes that “the intrinsic identity of real with 
transcendental cities (or temples) tends to be conveyed in terms of an artificial identifi- 
cation of an earthly with a heavenly structure,’’ A very different kind of holiness in 
cities, their “defensive sanctity’’ with which the widespread belief in talismans guar- 
ding their safety is connected and which would warrant a separate investigation has 
been examined with regard to the classical world by W.F.J. Knight, Cumaean Gates 
(Oxford, 1936); references to the ancient Near Easr, e.g., pp. 98-100. 


(37) Ihya’ ‘uläm ad-din (Bilaq, 1289/1872), I, 255 l. 25-27. 


G.E. von Grunebaum 
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(24) 


(25) 


(26) 


(27) 
(28) 


(29) 


(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 


P. 189  ; trans., p. 114. 


No. 17, p. 188 ; trans, p. 113. 
As collected in ch. 15, pp. 178-85; trans., pp. 103-110. 
Thus Matthews; the authority adduced is probably Abu Bakr (Muhammad b. 


Muhammad) al-Iskafi, the well-known traditionist (d. 963), one of the teachers of 
the famous Dâraqutni (d. 995). 


Pp. 182-84; trans., pp. 107-109. 
Pp. 192-93; trans., pp. 118-19. 


Published by J. Sourdel-Thomine as Guide des lieux de pèlerinages (Damascus, 1953). 
Cf. also Yaqüt’s list of mashéhid and mazärät in Egypt, op. cit., IV, 554-55٠ 


For the behavior expected of the pilgrim at the Prophet’s tomb cf., e.g., Hanbali, 
op. cit., PP. 199-201. 


Cf., e.g., A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition (Leiden, 1927), 
P. 137, 8.۷. ‘Madina’; and Yaqût, op.cit., III, 136 -137 , on the religious virtues of 
Samarqand. ‘Uzair (Ezra) prayed in Marw, ibid., IV, 508 . Ibid., IV, 788 > 
Yäqüt records the hadith according to which the Prophet during his isrd’ saw a city 
from above and liked it. When Gabriel told him it was Nisibis, Muhammad said : 


O my God, hasten its conquest and place in it a blassing for the Muslims, waj‘al 
Si-ha barakatan lil-muslimina. 


Quoted by Samhüdi (d. 1505). In: F. Wüstenfeld, Geschichte der Stadt Medina. Im 


Auszuge nach dem Arabischen des Samhüdi, Abh. Ges. d. Wiss. Gottingen, IX (1860), 
p. 12. Cf. in general the article Madinat Yathrib in Yaqût, op. cit., IV, 458-68. 


A.J. Wensinck, The Ideas of the Western Semites Concerning the Navel of the 
Earth, Verhandelingen d. Kon, Akademie van Wetenschapen te Amsterdam, Afd. Letterkunde, 
N.R., XVII/1 (1916), pp. xi-xii, Väqüt, op. cit., IV, 278-84, offers an informative 
summary of Muslim speculation on the peculiarities of Mecca. 

Azraqi,Akhbér Makka, ed. F. Wiistenfeld (Leipzig, 1858), p. 1; cf. Wensinck, Navel, 
p. 18. 

Op. cit., pp. 301-302; Wensinck, ibid. The rivalry between Jerusalem and Mecca is 
also reflected in the interesting passage of Azraqi, op. cit., pp. 39-40. 


Koran 42 : 5; trans. R. Bell, The Qur'an (Edinburgh, 1937-39). 


Gf. Wensinck, Navel, pp. 23, 28 and 25. To a different level of popular beliefs belongs 
the story reported by Qazwini, Cosmography, ed. F. Wüstenfeld (Gottingen, 1848-49), 
I, 159 (German trans. H. Ethé, I all published; Leipzig, 1868, p. 310), according to 
which “the common people (of Mecca) assert that whoever will eat on Mount Abū 
Qubais the fried head (of a slaughtered beast) will be protected from headaches; 
and (actually) many people do this. It is (however) obvious that the sellers of heads, 
ar-rawwésin, in Mecca got up this tale so the pilgrims would buy heir heads.”? 
Quoted by ‘Ali b. Burhan ad-Din al-Halabi (d. 1634), as-Sirat al-Halabiyya (Gairo, 
1329/1911), I, 196. 

Wensinck, Navel, p. 34. 

Op. cit., II, 77; cf. Wensinck, op. cit., p. 35. 

Cf. Sira Halabiyya, 1, 165. 

Ibid., I, 199. 


Murij adh-dhahab, ed. Barbier de Meynard and Pavet de Courteille (Paris, 1861- 
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But the relation of the earthly with the heavenly Ka‘ba is much more 
significant. Azraqi has the Prophet develop this cosmological theory. 
“This house (viz. the Ka‘ba) is one of fifteen, seven in the heavens up to 
the throne and seven down to the limits of the lowest earth. ... If anyone 
of them fall down, the rest would fall down, one upon the other, to the 
limits of the lowest earth. And every house has its heavenly or earthly 
worshipers, like the Ka‘ba.’’35 In this concept the navel, that is for the 
Muslims mostly Mecca and more particularly its sanctuary, has become 
the center of the universe. The throne of God constitutes one of its poles. 
Speculation has proceeded to envisage the throne as enveloping the whole 
of the universe or again, as its image. Another view places heaven and 
earth, the world, the world to be, wind and fire “in the womb of the 
throne.” But these mythological details hardly affect the rationale of 
Mecca’s sanctitiy. 

The cosmological sanctity of Muhammad?’s birth-place is underpinned, 
as it were, by its soteriological sanctity as the cradle of Islam. The cere- 
monies of the hajj were ordained by the Prophet at the Lord’s behest; 
their religious value for the believer is on the soteriological level; while 
their correct execution does not guarantee his rescue from the Fire it 
creates a certain presumption of his salvation. The burial in Meccan soil, 
or more precisely, in the soil of the karam surrounding the Ka‘ba, of a 
variously stated but in any event very great number of earlier prophets 
and messengers, secures the town that kind of charismatic holiness which 
we have identified as the first and most general level of geographical 
sanctity. 

Locating the kajj in Mecca would, however, not have been completely 
justified without the recognition of the cosmological position of the central 
sanctuary. It is by no means only on the margin of legend surrounding 
official religion that the character of the human jawgf around the Ka‘ba 
as a replica of the fawaf of the angels around the ‘‘Visited House’? or even 
the Throne of God has been developed. No less a theologian than Ghazz 4li 
(d. 1111) reminds the faithful that “in the fawäf he becomes like unto the 
angels who are in the proximity of the Lord, who are grouped around the 
Throne circling about it. And do not imagine the purpose (of your devo- 
tional practice) to be the circumambulation of the House by your body; 
the true purpose is that your heart circumambulate your Lord by cons- 
tantly recalling him.’’?7 

It is in virtue of this integration of all levels of sanctity in the haram 
of Mecca that the pilgrim may attain to a degree of purity approaching 
sanctification by performing the prescribed ceremonial in what is not 
only the central sanctuary of his faith, but the very center of all God’s 
worlds. 
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At Mecca, it is asserted, heaven comes nearest to the earth. This is 
another way of saying that Mecca is the highest point on earth. This 
circumstance increases its holiness in a very specific way which is well 
illustrated by this story told about the people of ‘Ad. “When they were 
in need of rain they sent messengers to Mecca in order to pray for rain,” 
‘or their prayer would be heard better there than anywhere else. On their 
arrival in Mecca the messengers were advised to ascend Mount Aba 
Qubais ‘because never a repentant sinner had climbed it without being 
heard.”’28 Conversely, in a view professed by Ibn al-‘Arabi of Murcia 
(d. 1240), the holiness of Mecca will render even the passing insinuations 
of the heart, khawätir al-qalb,unforgivable ;for this reason the pious ‘Abdallah 
b. ‘Abbas (d. probably 687/8) took up his residence in Ta’if rather than 
remaining in Mecca considering that such ‘‘whisperings’’ are beyond 
human control. The elevation of Mecca accounts for the fact that the 
waters of the Deluge did not reach the Ka‘ba. In one tradition the flood 
surrounded the sanctuary and Noah in his ark made the fawaf (literally : 
the ‘‘Circumambulation’’) around it. 

Before the creation of the heaven sand the earth the throne of God 
was upon the waters; from the waters it ascended to heaven; and the earth 
was created where the throne had stood. So the navel becomes the image 
of the divine throne and thus ‘‘properly the place where the order of nature 
is regulated.’ Consequently ‘‘when people watered the navel of the earth, 
it meant that nature had to do the same.’ 

In this context not only the legend becomes understandable that the 
valley of Mecca whose barrenness is mentioned in*the Koran had at one 
time been fertile ground, but also a statement like the following found in 
Qazwini’s (d. 1283) Cosmography in which the significance of rainfall at 
Mecca for the rest of the world is discussed. ‘When rain beats one of the 
sides of the Ka‘ba, fertility will be during the year on that side; when it 
beats all sides, fertility will reign on all sides.”’3! 

There is some disagreement whether it was the angels or Adam who 
built the first Ka‘ba on the model of the heavenly bait al-ma‘miir, the 
House Visited (i.e., by the angels). An attempt to harmonise the conflicting 
legends seems rather pointless; at any rate, at one time the spot now taken 
up by the Ka‘ba was occupied by a tent (-like cupola) of red hyacinth 
(or ruby, yäqüta) which had two doors, one of green emerald in the East, 
and the other of gold in the West. This tent had been lowered from heaven 
and Adam had made a pilgrimage of forty years’ duration from his abode 
in India to circumambulate it.32 Elsewhere the primeval guilding is 
described as resting on four pillars of emerald, crowned with a hyacinth,33 
which would make it a replica of the “nucleus of Paradise’? described by 
al-Mas‘üdi (d. 956) as a golden cupola on four pillars. 
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Jerusalem of this position or function. 


The navel of the earth, surrat al-ard, has five characteristics : 

1. It is exalted above the territories surrounding it; 

2. It is the origin of the earth; 

3. It is the center of the earth; 

4. It is the place of communication with the upper and the nether 
worlds; 


5. Itis the medium through which food is distributed over the earth.24 


The cosmological lore that had developed around Jerusalem and its 
temple was introduced into Islam at a rather early date. When Azraqi 
(d. ca. 858), on the basis of his grandfather’s (d. 834) material, wrote his 
History of Mecca the process must long have been completed. This author 
begins his account with the following tradition which he relates on the 
authority of the converted Jew, Ka‘b al-Ahbar, a contemporary of the 
Prophet (d. 652 or 654). “Forty years before Allah created the heavens 
and the earth the Ka‘ba (the central sanctuary, and actually the central 
point of Mecca) was a dry spot floating on the water and from it the 
world had been spread out.’’25 Other hadith give the Ka‘ba a priority 
over the rest of creation of two thousand years. These variations are not 
particularly important; but, on the other hand, it will deserve notice that, 
in one of the traditions preserved by Azraqi, the question of the seniority 
of Mecca over Jerusalem is being decided. “Abū Dharr asked the Prophet: 
‘Which of the mosques on the face of the earth has been founded first ?’ 
He answered : “The sacred mosque (i.e., the Ka‘ba).’ I said : ‘Which 
next ?’ He answered : ‘The farthest mosque (i.e., the Great Mosque of 
Jerusalem).’ I said : ‘How great a space of time lies between them ?’ He 
said : ‘Forty years.’ ’°26 


The idea that the world should have been created from its center was 
supported by the interpretation given to the Koranic verse “Thus we 
have suggested to thee an Arabic Qur’4n in order that thou mayest warn 
the mother of the towns (i.e., Mecca) and those around it,’’?7? where the 
words ‘‘and those around it’ are taken to mean the whole of the earth. 
The clay from which the Prophet was made is from the navel of the earth 
in Mecca; since this material should, on the Prophet’s death as on the 
death of all previous prophets, be returned to its place of origin, the theory 
can be found that contrary to all historical evidence Muhammad’s grave 
must be in Mecca. This mythical idea is but the application of that more 
general notion according to which ‘‘every prophet, after his people had 
perished, would establish himself in Mecca; there he and his followers 
with him used to perform worship till he died.” 
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Muslim world (with the exception of Transoxiana and India). 


Along with Damascus and Kerbela, Medina is the outstanding example 
of a town to which holiness has accrued in virtue of its role in a historical 
episode that is recognized as crucial in the divine economy. The grandeur 
of Damascus will stand revealed when the end of historical time draws 
near; Kerbela harbors the body of the Shï‘ite hero, Husain, the Prophet’s 
grandson, who was slain in its neighborhood by the caliph Yazid’s troops 
in perpetration of one of those metaphysically required skandala of which 
the history of reiigion offers more than a few instances; Medina, or more 
precisely : Madinat an-nabi, the City of the Prophet, became prominent 
when Muhammad left Mecca, his native town, for it and especially when 
he was buried there. 


The tomb of the Prophet with the graves of his first two successors, 
the caliphs Abt Bakr and ‘Umar, by its side, became the center of a mosque 
of extreme sanctity whose attraction to pilgrims must have been largely 
responsible for the relative well-being of the quiet and distinctly provincial 
town — a favorite abode of retiring scholars and retired officials. The 
visit of Medina in conjunction with that of Mecca became recommended 
custom (but never an obligation like the pilgrimage to Mecca itself).2! 
It is not only the mosque which, according to an alleged prophetic saying, 
contains between Muhammad’s tomb, which constitutes the supreme 
religious attraction of Medina, and his pulpit ‘‘one of the gardens of 
Paradise”; a number of smaller sanctuaries in the environs of the town 
commemorate significant phases of Islamic Hezlsgeschichte; thus the masjid 
at-tagwà, the mosque in Quba’ where Muhammad halted before entering 
Medina for the first time. Prayer in Medina is believed to be more effica- 
cuous than anywhere else except for Mecca; but there is no agreement in 
the community on this point; for other traditions prefer prayer in Jerusalem. 


It may be observed in general that the assignment of relative ratings 
of efficacy to prayer in different localities is a common method of ranking 
towns in terms of their holiness and it is by no means only ‘sacred’ cities 
in the narrow sense of the word which boast of a prophetic dictum assigning 
especial value to devotions performed within their confines.22 When we 
learn, however, that God created Medina after he had created Mecca, 
that then he created Jerusalem and only one thousand years later the rest 
of the earth,?? we are witnessing an illegitimate transfer to a place of his- 
torical or soteriological holiness of an attribute that can be meaningfully 
ascribed but to one of cosmological holiness such as is indeed possessed by 
Mecca and Jerusalem, but of which Medina is entirely devoid. 


In Hebrew lore Jerusalem is the Navel of the Earth. Islam has trans- 
ferred the concept to Mecca without, however, expressly depriving 
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Aba Bakr descended with one of the caretakers, ‘‘named Şu‘lük, a truthful 
man, of good character. ... We went down two and seventy steps, and 
behold, on my right a very larger bier of black stone, and upon it an old 
man lying on his back, with thin, long beard, having on a robe of green. 
And Su‘lük said to me, This is Isaac.” In a similar way the caretaker 
identifies the bodies of Abraham and of Jacob. ‘“‘Then we inclined to the 
left that we might look upon the Haram.’ Abū Bakr refused to continue 
his narrative but Su‘lük was persuaded to add the following. ‘“We heard 
from the direction of the Haram a voice crying out, Turn away from the 
Haram ! may Allah have mercy upon you ! So we fell down in a faint. 
Then after a time we came to, and arose — after we had despaired of 
life ...”? The report concludes with the statement that both Abū Bakr 
and Su‘lük died a few days later.'® 


The holiness of Hebron is authenticated by the Prophet Muhammad 
himself. The companion Abi Huraira is indicated as authority for this 
incident. ‘‘The Apostle of God said, When I was taken on the Night- 
Journey to Jerusalem, Gabriel carried me to the tomb of Abraham. And 
hesaid, Descend here and pray two rak‘a, for indeed here is the tomb of 
thy father Abraham. Then he took me to Bethlehem, and said, Descend 
here and pray two rak‘a, for verily here was born thy brother Jesus. Then 
he carried me to the Rock (of Jerusalem), and so on, to the end of the 
tradition.” 


More specifically, commendation of the pilgrimage to Hebron is made 
on this ground : ‘‘The Prophet said : ‘‘Whoever cannot make pilgrimage 
unto me (i.e., to my tomb in Medina), let him make pilgrimage unto the 
tomb of Abraham al-Khalil.’’ The idea is even more clearly phrased in 
another hadith. ‘Verily, a visit to the tomb of Abraham, and prayer there, 
is a Pilgrimage (to Mecca) for the poor and (the cause of) an elevated 
rank for the wealthy.’’ Elsewhere the Prophet is quoted as assuring the 
faithful that ‘‘petitions there (i.e., at Abraham’s tomb) are granted, and 
no one maked entreaty through him to Allah about any matter without 
His unfailingly granting the request sooner 0۴ ۷۶ 


It is perhaps not devoid of interest that at-Tadmuri does not waste a 
single word on the facilities of the contemporary town whereas al-Hanbali 
takes a profound interest in the profane history of Jerusalem (Hebron 
throughout receives a somewhat stepmotherly treatment) insofar as it 
affects the religiously relevant parts of the town. The-dimensions assumed 
by the pilgrimage movement at a comparatively early date can be apprecia- 
ted through works like Abū l-Hasan ‘Ali b. Abi Bakr al-Harawi’s (d. 1215) 
Kitab al-ishärät ila ma‘rifat az-ziyarät29 which makes reference to hundreds 
of sanctuaries of varying importance that are distributed throughout the 
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found authors to set forth their merits.!° While al-Hanbali goes beyond 
sacred prehistory to speak of the fate of Jerusalem and Hebron under 
Islam other handbooks do not attempt to add historical to religious 
information. 


Abü ‘1-Fida’ at-Tadmuri (d. 1429), in his monograph on Hebron,!! 
tells at some length the life of Abraham, the prophet-patriarch, whose 
tomb in the cave of Makhpelah is primarily responsible for the holiness 
of the place. ‘‘He is Abraham, Bosom-friend of the Merciful, father of 
the noble prophets, one of (His) apostles endowed with constancy.!2 Allah 
revealed unto him ten books, all in the form of parables, amthäl. He gave 
him a repute for truthfulness for all time, that is (He accorded him) 
beautiful praise. There is no one in all nations who does not love him. 
And He honored him by his special relationship as the Friend of God, 
and by the fact that He appointed most of the prophets from his seed, 
and set as the seal of them our prophet Muhammad,’?!3 


From the point of view of the pilgrim the crucial fact to be ascertained 
beyond a shadow of doubt is that Abraham actually had been interred 
in the Cave at Hebron. So the author adduces a number of visions vouch- 
safed various pious men in which they saw the body of the patriarch. 
“It is related from ‘Abdallah b. Muhammad an-Najjär, the trustworthy 
and pious shaikh : I saw, in such dreams as a sleeper sees, as if I had set 
out for the Mosque of Abraham. And when I came to where I could 
overlook the mosque, I saw a light shining on its walls, upon each of its 
two pinnacles beating rays of shining light. And I descended and entered 
the Mosque; and lo, a couch with a cover spread upon it; and behold, 
Abraham al-Khalil seated up on it, with a white beard,a hooked nose, and 
a fair face, on his cheeks as it were two roses. And I approached him, and 
greeted him. And he clasped me to his breast; and I thought secretly 
within myself, This is the Friend of Allah who embraces me! And he knew 
what was in my secret thought, and said, Marvel not from this; verily, 
Allah hath saints who visit me, and I go to meet them in the way.”’!4 


In the heading of the chapter!5 in which this and similar visions are 
recorded the author notes that they agree with descriptions of wake eye- 
witnesses.'6 The most elaborate of those the author borrows from the 
famous traditionist-historian, Ibn ‘Asäkir (d. 1176), who in turn quotes 
a certain Abū Bakr al-Ashkäfi!7 as saying : “It is certain with me that 
the tomb of Abraham is in the place where it is (recognized to be) at 
present by that which I saw and viewed.” By lavish presents Abū Bakr 
had won the hearts of the caretakers; so they agreed to open for him the 
door of the Cave to enable him to ‘‘descend unto the Prophets.’’ But they 
could oblige him only in winter when there were no other visitors. Then 
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Islam, ‘‘it is needful for him not to be remiss in visiting the saints and the 
pious elect, al-auliya’ wa’s-sdlihin, by whose sight Allah revives the dead 
hearts even as he revives the earth through heavy rain. Through (the 
saints) hardened hearts come to be at ease and difficult matters become 
simple. For (the saints) are standing at the door of the Generous Benefactor, 
al-karim almannän. So no none who seeks them out will be rejected and 
who keeps their company, mujdlisu-hum, or seeks their acquaintance, 
mu‘arifu-hum, or who loves them, will be disappointed seeing that they are 
the gateway to God that stand: open to His servants. And he that is of 
this kind would go forth to see them and obtain their blessing. For by 
seeing some of them he will acquire such understanding, watchfulness 
and other (spirutal gifts) as no one will be able to describe ...°’ These 
benefits are, however, contingent on the suppliant’s following the sunna 
in every regard. ‘‘And let him beware lest he visit an innovator or one 
whose sole concern with religion is (to use it for) imposture, tamwih. ... 
On occasion you will find one who lays claim to religious knowledge, 
‘ilm, sitting before one who lays claim to poverty and closeness to God; 
yet (this latter person) keeps his private parts uncovered and allows the 
time for prayer to pass without praying himself; and (his adherents) will 
excuse him by (alleging) that he is (so deeply) distressed about himself 
(that he is unable to attend to the formal obligations of the faithful). 
I have seen one of the pious poor travel for three or four days to visit a 
personage of this kind. Then when he met up with him (that personage) 
was naked with no cover upon him. In front of him there were some of 
the judges and leaders of the place. And this is a shameful matter with 
regard to religion bespeaking little modesty on terms of the perpetuation 
of sins and of counteracting the sunna and neglecting the obligatory duties, 
farid; since the uncovering of the private parts is forbidden as it is to 
look upon them; so is also by general consent the displacement of prayer 
from its appointed time.’’? 


To meet the need of the faithful for guidance a considerable literature 
of pilgrims’ manuals came into being. These works would typically contain 
the justification in respect of the prophetic tradition of pilgrimaging to 
the particular sanctuary in which the author is interested, give the vita 
of its saint or prophet, with his miracles and excellencies, karämät and 
manäqib, praxeis and aretai, and then set forth the sights and the proper and 
effective ritual to be observed by the devout visitor. 


Mujir ad-Din al-Hanbali (d. 1521) explains that he undertook the 
writing of his bully work on the history of Jerusalem and Hebron because 
there was lacking a comprehensive description of the virtues, fada’il, of 
those towns at a time when most other towns of religious significance had 
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significance. These levels may be interpreted as hierarchically organised : 
(1) sanctity stemming from the baraka, or blessing, of a prophetic tomb or 
the sanctuary of a saint, from the presence in town of an unusually high 
number of descendants of the Prophet Muhammad or of another per- 
sonage of a high religious rank, or else, combined with this distinction, 
from the spiritual effect of accumulated religious learning; such sanctity 
may be overlaid, as it were, by (2) sanctity due to the part which the 
locality is called upon to play in soteriology; and (3), on an even higher 
level of religious meaning, by sanctity due to the role assigned to the 
locality in cosmology. 


Naturally, those sources of sanctity will in no way be mutually-exclusive. 
On the contrary it may be noted that soteriological holiness is never 
divorced from the more elemental holiness of a prophetic or saintly con- 
nection, and that the two places whose cosmological importance is recog- 
nised by Islam, viz. Mecca and Jerusalem, are distinguished at the same 
time by the great number of graves of outstanding religious personalities 
whose blessing will be with residents and pilgrims, and in the case of Mecca 
by its having been the stage of decisive soteriological events as well. 


By the eleventh century A.D. the consensus of the doctors had approved 
the popular devotion to the ‘friends of God,’ or saints, whose most impor- 
tant characteristic was seen in the fact that, with the permission of their 
Lord, they were able, on specific occasions and for specific purposes, tu act 
contrary to the customary course of nature. Upon their death their 
supernatural force would cling to their grave® and the realisation of this 
baraka by their disciples and the local population would give rise to a cult, 
generally well organised under the direction of their natural or spiritual 
descendants. As time wore on, popular piety came to be centered increa- 
singly on the local saint and his sanctuary; not infrequently the sanctity 
of the place was seen as due to the remains of one of the countless prophetic 
harbingers of Muhammad having found their last resting-place in that 
particular spot. Pilgrimages and festivals at the sanctuaries became the 
vogue. The well-known hadith which permits pilgrimages apart from Hajj 
(and ‘umra) to Mecca only to the Mosques of Medina and Jerusalem reflects 
the earlier battle, long since abandoned, which the theologians fought 
against the cult of those minor sanctuaries, For the divines the doctrinal 
problems connected with sainthood had been more or less settled; they 
confined themselves to warning on the one hand against mistaking an 
impostor for a wali and, on the other, against objectionable practices 
that were apt to become connected with the cult. 


“It is needful (for the believer),’’ says the Maghribi fagih, Ibn al-Häjj 
(d. 1336), a zealous critic of what to him appeared to be abuses in Eastern 
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prophets whom Muhammad had acknowledged as a predecessor. 


Aleppo discovered that Abraham had been a frequent visitor; a 
‘station’, or maqam, at the highest point of the Citadel had been his, and 
a mosque had grown around the consecrated spot. Slightly below, another 
maqam of his was found to exist, the beneficial powers of which were in 
time to attract a great many pilgrims.2 It was said that Abraham had 
once sat on the stone of the maqam and also that this prophet had sacrificed 
onit.3 In any case a church had been built around it which the Mirdäsids 
(1023-1079) were to turn into a mosque.4 The upper magdm’s holiness 
was increased when the head of another prophet, Yahya b. Zakariyya 
(i.e., St. John the Baptist), was buried in it after it had been discovered in 
Baalbakk in A.D. 1043/44.5 


Damascus, the legend claimed, was built five years before the birth of 
Abraham and 3145 years after creation. Its founder, the Noachid Jairüun 
b. Sa‘d, called it Iram dhät al-‘imäd, a name presumably applied by the 
Korané to the town of the ‘Adites of South Arabia. Amongst those con- 
tributing to the town’s development was the prophet Hid. It is also 
reported on reliable authority that Adam used to stop at a locality later 
called Bait Anat, and Eve at Bait Lihya, whereas Abel settled in ۵ 
and Cain in Qanina —.all in the Damascus area. The murder of Abel 
occurred on Mount Qaäsiyün. Other sources explain that before the Flood 
Noah’s house was located in what was to become Damascus; and again 


that the first walls built after the Flood had receded were those of Damascus 
and Harran.” 


The blessing of an important saint’s or prophet’s temb would make 
for a certain sacralisation of the town that was privileged to harbor the 
remains of the religious hero; yet the very importance of a city like Aleppo 
or Damascus would prevent it from becoming known as primarily a 
sacred town. ‘Holiness’ would be one of its characteristic traits or functions, 
but only one, and its political significance would, generally speaking, 
outweigh the religious, even though, in the case of Damascus, its integration, 
into eschatology as the scene of the Second Coming of Jesus secured it a 
special position in the eyes of the faithful. Thus what qualities of sacredness 
did attach to Damascus came from two sources — her function within 
the religious drama of mankind on the one hand, and her early attraction 
to prophets and saints on the other. It is clear, however, that the prestige 
of functional sacredness would be greater and more precious than that of 
offering a last resting-place to some of the elect of yore. 


Reflections of this order suggest that sanctity of a locality in Islam 
may be due to three types of context in which the place in question may be 
caught up, types of contexts which represent different levels of religious 
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In the eyes of the Muslim theologian, life in the town is possessed of 
a distinct meritoriousness when it is contrasted with life in a rural com- 
community, let alone with the life of the nomad. It has often been pointed 
out that the complete fulfilment of the believer’s duties to his Lord is 
contingent on the presence in his place of habitation of a Friday Mosque 
(and a public bath); the presence of a Friday Mosque, in turn, will be 
contingent on the living together in the settlement of a minimum number 
of inhabitants. The indispensability of a religious center as a constituent 
element of the town makes it difficult to classify without qualifications 
a Muslim town as ‘secular’ or ‘sacred’, even though a classification of 
this kind will offer itself readily enough as a means of bringing out the 
peculiar character of a certain number of Muslim cities. Where analytical 
convenience suggests categorical distinctions, historical reality would seem 
to allow for no more than the observation of different degrees of ‘sacrality’ 
or ‘holiness’ as they attach to different localities. Yet a point may be 
sensed where, to the mind of the Muslim contemporary as well as the 
Western investigator, the difference in degree comes to be perceived as a 
difference in kind. 

This point will not be reached merely because the town as such is 
considered a stronghold of Islamic life, a focus of missionary (or military) 
expansion, or else a center of learning, even though the presence in town 
of a number of outstanding theologians, living or dead, will tend to give 
it an aura of religious significance which may be viewed as a precondition 
of sacredness more narrowly defined. The religious organisation of a 
territory would of necessity be centered in the towns. Speaking of the 
thirteenth century, Osman Turan describes how the Seljuq sultans in 
Asia Minor upon the conquest of any town or borough would immediately 
proceed to the naming of judges, professors of the religious sciences, imams, 
preachers, and Mu’adhdhins; as a next step toward securing the Islamisation 
of the area, mosques, colleges (madrasas), and Safi convents would be 
founded.! Once safely and solidly Muslim, a city might wish to find itself 
a truly Islamic genealogy, so to speak, to convince itself that its origins 
or perhaps merely the origin of its more prominent sanctuaries, had been 
connected with some figure of Muslim mythology, preferably one of the 
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arabes d’aujourd’hui, poètes et prosateurs, ont servi l'originalité et 
la grandeur du renouveau arabe dans la mesure même où, tout en s’abreu- 
vant aux sources premières et renouant vitalement avec le legs du passé, 
leur connaissance directe d’une ou plusieurs cultures étrangères leur 
permit un universalisme de bon aloi. Et je me plais à saluer, en terminant, 
dans le Dr. Taha Husayn, l’un des promoteurs les plus écoutés de cette 
harmonie reconquise du “‘moi’’ et de “Pautre”. 


Louis Gardet 
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eu plusieurs fois l’occasion: de dénoncer comme une sorte de scandale 
culturel qu’Ibn Sînâ.par exemple n'ait pas, ‘dans le bagage de “‘l’homme 
cultivé”, une place au moins égale à celle de Descartes ou de Kant. On 
peut prévoir que effort poursuivi par la direction culturelle de la Ligue 
Arabe; à propos et à partir du ‘‘millénaire d’Avicenne’’, contribuera à 
combler cette lacune. Mais il n’y a pas de doute que, depuis quelques 
décades, les penseurs et écrivains d'Occident, parmi les mieux doués, ont 
le profond désir d’entendre le message de l’Orient, non pour le dominer, 
et non plus pour s’y confondre en un syncrétisme niveleur, mais pour ouvrir 
avec lui un libre dialogue, où chacun se réalise d’autant mieux soi-même 
qu’il reçoit de l’autre une complémentarité que l’autre est seul à pouvoir 
apporter. Que trop peu d’esprits aujourd’hui soient avides (et capables) 
de s’ouvrir ainsi, en tout respect et sympathie intellectuelle, à des modes 
de penser, de sentir, de s’exprimer, qui relèvent de traditions étrangères, — 
nous ne saurions nous en étonner. Car cela suppose une attitude d’esprit 
qui est une conquête de soi sur soi, qui va à contre-pente de maintes 
tendances instinctives ou de peurs ancestrales; une attitude d’esprit qui est 
une liberté d’esprit, et toute liberté authentique se conquiert toujours 
difficilement, et d’abord sur ses propres limites. 


Or, jé croirais volontiers que la culture arabe peut avoir à jouer ici 
un rôle irremplaçable. Dans le passé, sa foncière originalité sut assimiler, 
selon ses propres dominantes, des apports grecs, iraniens, indiens. Et c’est 
parce qu’elle sut accorder audience, sans se trahir, à ces apports vénus 
d’ailleurs qu’elle connut les grands âges d’histoire culturelle dont rayon- 
nèrent jadis Damas, Bagdad, le Caire fâtimide, Cordoue. — Ne porte-t- 
elle pas ainsi, jusqu’en sa trame constitutive, une vocation à être un lien 
entre les cultures occidentales issues de la ligne gréco-latine, et les cultures 
millénaires d’Asie confrontées elles aussi, de nos jours, à la technique du 
monde moderne ? 


L’impérialisme et l’exclusivisme culturels sont deux tentations de 
l'esprit humain, également porteuses d'échec et de mort. Une culture ne 
peut être universelle que si d’abord elle est profondément elle-même, et 
elle ne peut épanouir son originalité la plus authentique que si elle est 
ouverte sur l’autre. Cela est vrai de toute culture. Et cela me semble par- 
ticulièrement vrai de la culture arabe, سم‎ une exigence inscrite ‘en la trame 
de son histoire aussi bien qu’au plus profond de son génie sémantique et 
du mode de penser qui lui est connaturel. 


Au moment où ‘‘la planète se rétrécit’’, il serait assez terrible de voir 
la vie de l’esprit se renfermer en des frontières-barrières qui, loin de les 
exalter, ne pourraient que stoper et miner par le dedans les cultures 
nationales. Je ne crois pas me tromper en disant que les meilleurs écrivains 
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chrétienne ? L’Egypte n’a-t-elle pas été informée par des valeurs arabo- 
musulmanes prises non seulement comme religion, mais comme culture 
etreligieuse et temporelle, et dés lors n’a-t-elle pas été marquée en profondeur 
par un apport proprement arabe d’abord, secondairement iranien ? De 
nos jours, une unité de culture, enrichie d’ailleurs de diversités régionales, 
se dégage ainsi en R.A.U., dont participent chrétiens arabes comme 
musulmans, et dont l’Europe à son tour, grace à de communes références 
de base, peut (pourrait) aisément s'enrichir. C’est selon ces vues d’ailleurs, 
donc en nuançant ses premières analyses, que s’engagea par la suite le 
Dr. Taha Husayn, et d’autres avec lui, retrouvant, comme il l’écrivit dans 
l’article que j’ai déjà cité, “l'équilibre nécessaire entre les éléments péren- 
nes de notre tradition littéraire et les éléments renouvelés.” 

Une dernière remarque. L’humanisme classique arabo-musulman 
souffrit d’une certaine limite, et qui fut sans doute l’un des facteurs de 
son déclin : je veux dire un cachet trop exclusivement ‘‘aristocratique’’, 
à de très rares exceptions près. Il en résulta une coupure plus ou moins 
sensible, mais qui devait aller s’accentuant, avec la vie profonde du peuple. 
Je ne reviendrai pas ici sur la différence des/langues parlée et écrite, qui 
contribua, certes, à enfermer le peuple en son folklore et à le rendre 
imperméable à l’humanisme des cours et des palais. A la mesure de 
l’alphabétisation qui ne cesse de se répandre, le jour semble proche où 
cette différence pourra n’étre plus un obstacle. Et il est remarquable que 
les meilleurs écrivains arabes d’aujourd’hui ne cessent d’avoir présent ce 
souci du peuple laborieux. Bien des exemples pourraient être donnés. Le 
danger serait sans doute de ‘‘flatter le peuple”, ce qui est une autre façon 
de le mépriser. Nous n’oublierons pas, là non plus, que le Dr. Tâha Husayn 
sut voir le problème posé, et à quelles conditions la littérature arabe de 
demain pourra être une école ‘‘de bonté, de vérité et de beauté” pour 
le peuple. 


* k * 


Sens approfondi de ses valeurs originales, continuité renouée avec le 
passé, souci des réalités et des légitimes aspirations populaires, libre ouverture 
sur toute richesse humaniste de ce monde, n’est-ce pas selon ces lignes de 
force que la culture arabe sera à pied d’ceuvre pour exercer le rôle très 
grand qui lui revient ? Ce n’est pas une réplique de culture européenne 
d’ouest ou d’est, et qui serait seulement d’expression arabe, que l’humanisme 
de demain attend; mais une culture arabe originale, et originale parce qu’ou- 
verte à bon escient sur toute valeur authentique venue d’ailleurs. 


Aux temps modernes, les succès de la culture européenne ont laissé 
cette dernière insuffisamment éveillée aux apports arabes et asiatiques. 
Pour nous en tenir à la culture arabe sous son aspect philosophique, j’ai 
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gomène de la libération politico-économique. Un grand âge culturel de- 
mande normalement une indépendance de vie; il demande aussi que cette 
indépendance ait assez pris conscience d'elle-même et de son avenir pour 
ne point s’enfermer en un ombrageux et jaloux nationalisme. Jamais la 
nation n’est plus rayonnante et mieux servie qu’ouverte sur le libre contact 
des valeurs de culture et de civilisation. 


Une seconde difficulté fut sans doute la brisure que le déclin de l’âge 
moderne avait opérée entre l’humanisme classique arabo-musulman et la 
mémoire vivante des peuples. La nahda s’originait sans doute en une base 
arabe, ce que le Dr. Taha Husayn appelle ‘‘l’élément stabilisateur’’, le 
«facteur de pérennité” qui vient des “origines bédouines’’ et ‘‘d’une 
première façon de se représenter les choses’’; mais cette base arabe risquait 
d’être comme emportée par une information toute occidentale dès lors 
qu’elle n’était guère resituée, ou insuffisament resituée, dans le contexte 
élargi des sept premiers siècles de l’hégire. Il n’y a pas très longtemps 
encore (1953) Ahmad Amin pouvait répartir les écrivains égyptiens selon 
les deux tendances ‘‘anglo-saxone”” et ‘‘franco-latine’’. En conséquence, 
et à mesure que se conquerrait et s’affermissait l’indépendance économico- 
politique, une attitude de pure méfiance risquait de se dessiner à l’égard 
des massives influences européennes. Or une attitude de méfiance n’est 
jamais prometteuse d’humanisme. Et je reste persuadé qu’une reprise de 
conscience vitale et éclairée de ce que fut le grand passé culturel arabe, 
religieux et profane, reste l’une des meilleures voies pour assumer et as- 
similer toute influence possible, et non se laisser assimiler par elle. La 
culture arabe n’a pas à refaire aujourd’hui, à l’égard de la culture occiden- 
tale, le chemin qu’elle parcourut, durant les siècles umayyades et ‘abbâsides, 
à l’égard des cultures gréco-iraniennes: je veux dire qu’elle n’a pas à 
repartir, sans plus, des seules bases anté-islamiques. C’est enrichie et 
universalisée par ses temps d’apogée qu’elle se doit de s’affronter au monde 
actuel. Par là même sera vaincue la tentation d’exclusivisme. 


Les plus avertis des penseurs arabes semblent avoir repris conscience 
de cette continuité recouvrée. Parfois, un premier élan les porta tout entiers 
ou presque vers les influences directement reçues, — car ils sont hommes 
de leur époque. Mais un second mouvement, plus réflexif, les engage a 
recentrer leur ligne d’inspiration sur le passé arabe selon toute son amplitude. 


I] me souvient du livre déja-ancien (1938) du Dr. Taha Husayn, et 
qui fit date, Mustagbal al-thagéfa fi Misr. Ce livre mettait en pleine et 
juste lumière le passé méditerranéen et grec de l’Egypte. Mais n’y avait-il 
pas une simplification trop rapide à présenter Egypte comme toute 
rattachée, ainsi que l’Europe, à la civilisation géco-romaine, avec la seule 
différence que la première est de religion musulmane, la seconde de religion 
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présence, en une fulgurence d’immédiateté, de la créature qui n’a rien 
qu’elle n’ait regu, et du Créateur Maitre du Jugement. Les premiers 
tafsir, les premières “sciences religieuses’? de l’Islam, en témoignèrent. 


Les apports ‘‘étrangers’’, si largement accueillis, universaliseront ces 
modes de penser et d’expression en une culture humaniste dont les res- 
sources n’ont pas fini d’étre inventoriées, mais qui doit 4 son inspiration 
première une originalité bien à elle. Au cours des siècles, disons du moins 
jusqu’au XVe siècle environ, sa puissance d’accueil et de renouvellement 
s’exercera dans les domaines variés de la science, de la philosophie, de la 
littérature et des arts, Je songe ici à un article du Dr. Taha Husayn sur les 
destins de la littérature arabe, écrit au lendemain de la dernière guerre 
mondiale, et qui sut si bien dégager cette double constante : une frémis- 
sante ouverture sur autrui, valorisant, loin de la détruire, la pérennité 
foncière des sources arabes. 


* * * 


Le renouveau actuel, qui fait de la culture arabe une réalité vivante 
et progressive, était inscrit en quelque sorte dans ce legs du passé. On a 
souvent comparé l’âge ‘abbâside et la nahda contemporaine. Mais il 
convient de ne pas oublier la différence des contextes historiques: la pensée 
étrangère assimilée au Xe siècle, quelles qu’aient été ses lignes d’accés 
byzantines ou iraniennes, était une culture morte — essentiellement, celle 
de la Grèce classique — et la culture assimilatrice celle d’un Empire glorieux, 
politiquement et économiquement fort; tandis que la pensée étrangère 
assimilée au XXe siècle relève d’une culture:—- occidentale — certes en 


crise, mais vivante, et qui se présenta d’abord toute bardée de force 
technique, économique, politique. 


La première génération de la renaissance arabe en vécut la réalité 
plus qu’elle n’en analysa les composantes; et ce fut très bien. Si forte qu’ait 
été l’influence de l’Occident contemporain, la nahda dès ses débuts affirma 
son originalité, son style, ses références arabes, qu’illustrérent avec éclat 
chrétiens et musulmans libanaïs, égyptiens, syriens. Mais l’on comprend 
que les générations suivantes purent s'interroger sur l’œuvre à poursuivre. 
Ne pouvait-on craindre que la traduction par trop massive d’œuvres 
étrangères (et l’on eût préféré parfois un choix plus rigoureux) n’entrainât 
une imitation quelque peu servile, et donc bloquat les possibilités de créa- 
tions vraiment nouvelles 2 Le rythme de la phrase arabe elle-même n’en 
venait-elle pas à épouser indûment le rythme des langues européennes ? 

Une première difficulté était sans doute liée à l’état de sujétion ou 
de demi-sujétion politique et économique où se trouvaient trop de pays 
arabes à l’aube du XXe siècle. Ce restera un précieux enseignement de 
l’histoire qu’une volonté de libérer les valeurs de l’esprit ait été le prolé- 
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fusifs par nature, sont faits pour communiquer et se communiquer. 

I] est vrai que jadis, en de larges zones de la planéte, la précarité des 
moyens d’échanges put rendre inéluctable une involontaire non-ouverture 
sur l’autre. Selon le rythme plus lent qui était alors celui des hommes, de 
grandes cultures n’en surgirent pas moins, disons par continent. Elles 
restaient avides de connaître ‘‘l’autre’’, mais bloquées en ce désir par la 
situation de fait. Et l’on reste rêveur en évoquant les richesses porteuses 
de paix qu’aurait pu promouvoir par exemple une connaissance mutuelle, 
profonde et ouverte, des patristiques grecque et latine du IVe au VIIe 
siècle, et plus encore, au cours des âges, des civilisations chinoise, indienne, 
occidentale. 


* k OX 


On me permettra un retour sur le passé arabe qui me semble avoir 
ici une leçon à nous transmettre. Aux temps forts de ses apogées, la grande 
culture arabo-musulmane témoigna toujours d’une large puissance d’ac- 
cueil. Un intérêt sympathique à autrui est, certes, signe de force et d’in- 
dépendance; on peut se demander au surplus si telle n’est pas l’une des 
“notes” foncières de la mentalité arabe. Faut-il rappeler avec quelle 
ouverture, quel enthousiasme parfois, les conquérants arabes accueillirent 
les vieilles et riches cultures des pays qui entraient dans le dér al-islém : 
culture byzantine à Damas, culture iranienne à Bagdâd, et dont la sensi- 
bilité artistique et littéraire rayonna jusqu’en Andalus, culture indienne 
aux marches de Indus; et immense apport, non de l’art cette fois, mais 
de la science et de la pensée de la Grèce classique devait donner aux 
sciences profanes et religieuses et à la philosophie des terres d’Islam leur 
outillage et leurs cadres axiomatiques. La science et la philosophie arabes 
brillèrent alors d’un vif éclat, et l’on sait l’influence qu’elles exercèrent 
sur le moyen âge latin. — A vrai dire, certains historiens, sensibles avant 
tout au jeu des causes secondes, furent comme aveuglés par l’évidence de 
ces apports gréco-irano-indiens, au point de ne plus reconnaître l’originale 
animation qui les informait. La culture classique arabo-musulmane, c’est 
tout cela sans doute, mais repris et assumé par le génie arabe qui est bien 
autre chose qu’un simple mode interchangeable d’expression. 


En l’Arabie d’avant l’Islam, il est aisé de déceler maintes pierres d’at- 
tente d’un possible humanisme : une poésie et une éloquence que la belle 
et expressive langue arabe ciselait au rythme de ses racines trilittères et 
des souples nuances de ses modes verbaux; et ces vertus d’hospitalité, 
d’entr’aide, d’honneur, de fidélité à la parole donnée, que façonnaient la 
nudité des déserts, les oasis et les cités marchandes au croisement des routes 
caravanières. Et quand l’arabe devint langue du Coran, se dégagèrent les 
virtualités d'expression religieuse de son génie sémantique, cette mise én 
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Ces lignes voudraient être un hommage rendu à l’actuel essor de la 
culture arabe et à ses qualités de présence au monde moderne. C’est aux 
penseurs et écrivains arabes qu’il revient de déterminer selon quelle courbe 
évolutive et à quel prix cet essor peut s’affirmer et s’épanouir. J'aimerais 
seulement esquisser ici ce que l’humanisme qui se cherche (à la dimension 
du monde) est en droit d’attendre d’un apport arabe renouvelé et vivant, 
et dont l’absence lui serait une mutilation. 


Nombreux sont les noms ou les oeuvres qui pourraient et devraient 
être cités. Je préfère laisser aux historiens et critiques littéraires l’attachante 
étude des oeuvres nouvelles de poètes et prosateurs arabes, Leur évocation 
restera présente en filigrane aux remarques qui vont suivre, et qui se 
situent, sans plus, sur un plan très général de philosophie des cultures. Si 
mes références explicites se bornent à quelques écrits du Dr. Taha Husayn, 
ce n’est point un oubli ou une méconnaissance de ses émules; — c’est que 
ses écrits, et l’histoire même de sa vie qu’il nous conta avec tant de charme 
dans le Kitdb al-ayyém, revêtent, me semble-t-il, une valeur particulière 
d’exemple. — Aussi est-ce tout naturellement que cette brève étude lui 
est offerte en hommage. Comme presque tous les animateurs de la littéra- 
ture arabe contemporaine en effet, il eut très vite un accès direct à une 
autre culture (ici, culture gréco-latine, specialement de langue française); 
or, loin de ‘‘dépersonnaliser’’ son inspiration et son expression, cette référe- 
nce à “Pautre” lui permit sans paradoxe d’être plus profondément lui- 
même, de s’originer plus vitalement et plus librement à ses sources arabes, 
au profit non seulement des arabophones, mais de tout homme cultivé 
d’aujourd’hui. 


Cette dernière réflexion pourrait être généralisée. Nous devons espérer 
que notre époque de ‘‘révolution technique’’ rendra accessible à chaque 
homme et à chaque peuple un épanouissement culturel où il se sente en 
libre disposition de lui même. Et certes, pour les peuples qui connurent 
un long retard ou un long sommeil, la tentation peut être grande de 
s'affirmer maintenant ‘‘contre’’; ou, si l’on veut, de lutter contre une 
mainmise culturelle (dont le risque ne fut pas toujours illusoire) par un 
exclusivisme jaloux. Qu’un repli volontaire sur soi conduise à des impasses, 
l’histoire ne cesse de nous l’enseigner; car les biens de l'esprit sont dif- 
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Sans doute entre-t-il, dans une telle réduction, un attentat. Mais cet 
attentat, les Arabes ne l’accomplissent-ils pas avec nous à mesure qu’ils 
quittent le plan du sacral, ainsi que les y engage l’histoire contemporaine, 
au scandale de mystiques et de traditionalistes ? Telle est en effet leur 
aventure présente. Et sans doute aussi la nôtre. Dans une évolution aux 
contenus de plus en plus planétaires, les groupes perdent leurs propriétés. 
Regardons à nouveau la figure que nous proposait ce motif ornemental 
arabe. Dans un monde qui de plus en plus se nivelle et se renouvelle, 
l’intérieur du polygone a perdu son intimité chaleureuse, sa vacuité rayon- 
nante. Pressé de toutes parts par les choses, il s’emplit à son tour de choses. 
L’arche du passé oriental s’emplit des eaux d’un nouveau déluge. 


Jacques Berque 


Notes 


(1) L. Massignon, “Les méthodes artistiques d’Islam’’, Syria, 1921. 

(2) cf. les Fusés al-hikam d'Ibn ‘Arabi, tr. Burckhardt, p. 77 sq. 

(3) Ernst Diez, “A stylistic analysis of islamic art’’, Ars islamica, t. V, 1938, p. 36 sq. 

(4) Ernst Diez, “Simultanity in islamic art’’, Ars islamica, t. IV, 1937, p. 186 sq. 

(5) Greswell, Early muslim architecture, 1932, p. 97-98. 

(6) A. Gabriel, Les fouilles de Fostdt et les origines de la maison arabe en Egypte, 1921; Pauty, 
Palais et maisons d'époque musulmane au Caire, p. 52 sq; G. Wiet, et L. Hautecoeur, Les 
mosquées du Caire, t. I, p. 98 sq. 


(7) Ernst Diez, “Simultanity...’’, Ars islamica, t. IV, 1937, p. 185. 

(8) J. Baltrusaitis, Le Moyen-Age fantastique, 1955, p. 83. 

(9) Les ‘“diagrammes-symboliques’’ ou yantra-s comprennent cependant aussi la figure 
dite ganapati-yantra, indiquant l'identité du macrotosme et du microcosme. Mais 
elle diffère essentiellement du polygone étoilé de l’art arabe. Cf. A. Daniélou: Le 
bolythéisme indou, 1960, p. 538. 

(10) Ernst Herzfeld, Inscriptions et monuments d'Alep, 1955, t. I, notamment p. 123. 

(11) Qf. les suggestifs développements de G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, 1958, 
notamment p. 148, sur le “complexe de Jonas”, 

(12) J'ai développé ces vues avec plus de détail dans les Cahiers internationaux de sociologie, 
XXV, 1958, pp. 38 sq., “Droit des terres et intégration sociale au Maghreb”. 

(13) Trait vigoureusement mis en évidence dans l’article novateur de L. Massignon. Cf. 
aussi mes Arabes d’hier à demain, 1960, p. 229 sq. 


T4 


motif, que d’aucuns appelleraient un arcane, oserons-nous en faire une 
sorte de sociogramme ? 
k*k 


Entre les configurations sociales ou psychiques qu’il évoque, et celles 
qu’émeut le monde moderne, la différence va croissant. En Orient comme 
‘ailleurs, les vieux dispositifs éclatent, d’autres s’organisent, et dans l’entre- 
deux se manifestent toutes sortes de discordances ou de transitions, de 
survivances ou d’anticipations. Des différentes catégories de la vie, le rôle 
respectif et la situation ont profondément changé dans l’espace de la 
dernière génération. Dans son conflit avec le monde, l’histoire moderne des 
Arabes projette dirait-on, une série de forces différenciées, offensives et 
défensives. Elles s’organisent, autour d’une intimité de plus en plus meurtrie, 
comme par couches concentriques. De là leur valeur diversement échelon- 
née en fonctions et en significations. Autour de ce qu’on peut appeler, 
pour la commodité, la personnalité profonde, se disposent des champs 
successifs d’action et de réaction par rapport à la civilisation industrielle 
et à l’emprise étrangère. 


Alors que dans le système traditionnel régnait entre la religion, le 
droit, la langue, l’art, tout le spirituel et tout engagement temporel, cétte 
indivision plénière qui unit, dans l’arabesque, l’abstraction à la sensualité, 
tous ces modes d’être, de sentir et d’agir prennent désormais des sens 
divergents, assument des tâches dispersantes. Cela peut s’appeler division 
du travail. La iangue des arabes devient cette surface réfléchissante qu’ils 
opposent à l’extérieur, à la fois pour s’en protéger et pour s’en inspirer. 
L'économie ? A grand effort ils édifient leur économie nouvelle, d’abord 
par imitation et récupération, puis par assimilation du progrès technique. 
Mais si cette démarche est la plus efficace, elle est aussi la plus subversive 
de tout.le reste. C’est là un thème familier à la sociologie contemporaine. 
Les effets de 1’ ‘‘impact’’ atteignent à présent les refuges les plus délicats. 
La sensibilité esthétique des Arabes de notre temps paraîtrait devoir rester 
hors d’atteinte : elle s’étire aujourd’hui en une formidable amplitude 
d’aventures : ici l’innovation abjurante, là subsistance et fidélité 


Bien sûr, au coeur de ces configurations inégales et mouvantes demeure 
cette ‘‘personnalité’’ collective que postule l’analyse et que constate 
l’expériente. Aucune définition ne la serrera d’assez près. Comment ‘la 
nommer, ou plutôt, comment la reconnaître ? Disons plutôt qu’elle est 
réservé, foyer, recours ultime, ce qui ‘‘rend tout le reste par surcroît”. 
Mais à la situer seulement sur le plan historique, elle apparaît comme se 
réduisant en définitivé, dans la période présente, au sentiment des Arabes 
de n’être pas Autre. Cet Autre dont, peu à peu, dans un monde uniformisé, 
rién ne les distinguerait plus qu’un aveu proclamé du différentiel. 
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Islam qui lui donne l’assaut, se réclame d’un sultanat universel. En 
quelque sorte, pesanteur d’un côté, implanation, terroir, lieu-dit. Et de 
l’autre, quelque chose de dilatable à l’infini : non pas impuissance sur les 
choses, tant s’en faut, mais signe plus volontiers que chose. 

x kk 


A l’échelle des grands espaces et des longs cycles, la période contem- 
poraine avait vu l’expansion impériale. Le repli intimiste de Orient, qui 
paraissait alors définitif, démentait les suggestions conquérantes de son 
art. Ce n’est pas un rayonnement, mais au contraire le secret, l’intériorité, 
kitmdn, qui caractérise alors, pour longtemps, l’Islam. Puis vient sa réaction 
nationale. Or celle-ci est étroitement conditionnée par l’adaptation au 
monde moderne. Ce monde est celui de la réalisation matérielle. Réalisation 
n’est pas loin de réfication. De fait, quiconque veut agir doit, dans une 
certaine mesure, se quantifier, se solidifier. 


‘Déjà les rencontres de l’Orient avec l’Occident lui avaient infligé 
l’aliénation. Et pis encore : l’altération. En revanche elles lui fournissaient 
comme un roc où s’arcbouter, une pression contre quoi réagir. Les Arabes 
essaieront dès lors d’emprunter à la force externe son efficacité. Et, pour 
commencer, ‘ses nomenclatures. Retour inattendu ! De même que jadis 
la cour ‘abbasside envoyait ses grammairiens au désert y collecter des 
vocables, Orient actuel consacre beaucoup du travail de ses académies 
à naturaliser dans la langue du dûd l’outillage et les panoplies de l'Occident, 
Paradoxalement, l'Occident est convié à jouer, dans cette phase, le rôle 
que jouait autrefois le Bédouin. La chasse aux objets a remplacé, il est 
vrai, la chasse aux mots. Mais, dans les deux cas, il s’agit pour la cité arabe 
d'acquérir d’autrui ce qui lui est nécessaire et de l’incorporer à ce clas- 
sicisme auquel elle essaye de se garder pure, en le gardant pur. 


Une telle pureté est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? Beaucoup 
des intéressés en doutent. De là une inquiétude, agitée par la double 
exigence de l’efficace et de l'authentique. Expansion dans la fidélité, 
pluralisme dans l’unité : ces deux caractères, ou plutôt ces deux idéaux 
se disputent toutes les catégories de la vie arabe. Leur équilibre difficile 
échappe le plus souvent à l’étranger, qui n’en perçoit que les contradictions. 
Trop souvent même il échappe aux prises de l’intéressé lui-même, dont la 
pensée et l’action s’écartélent entre l’un et l’autre. Il est un domaine 
cependant où l’un et l’autre s’intègrent : c’est celui de l’art. Mais non plus 
de l’art savant qui, tracassé de modèles étrangers, s’éloigne des prototypes 
traditionnels, au point de créer de nouveaux genres et de nouvelles matières: 
roman, poésie libre, peinture figurative ou abstraite, musique symphonique, 
etc. Mais humble ornementation qui survit sous le burin du dinancier 
ou l’aiguille de la brodeuse, reproduit fidèlement le polygone étoilé, Ce 
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chercher bien loin dans le temps, ni trés profond dans la psyché collective 
pour restituer à une telle typologie sa part de vérité. En tout cas, elle fournit 
une hypothèse de travail grossière, mais commode. On touche peut-être 
dans cet antagonisme alterné quelque chose qui rend compte de démarches 
observables de Orient et de Occident. 


L’Orient se veut efflorescence. L’Occident se fait par rassemblement, 
condensation. Comme la grande rose de Notre-Dame, qui semble puiser 
tout autour d’elle la sève des choses, il cherche à exprimer, au sens le plus 
physique du terme, ce qui l’entoure. La ville orientale rayonne à partir 
d’un centre, en ordre radioconcentrique. Au contraire, l’ordre hellénis- 
tique, celui du vieil urbanisme méditerranéen, comme celui de New-York 
aujourd’hui, s'affirme angulaire et carré, à la fois abstrait et naturaliste. 


L’Occident se répand dans le monde par colonisation, investissement. 
Partout il cherche à se créer des ‘‘points d’appui’’, des ‘‘bases’’, à dominer 
des ‘‘zones’’, d’où il drainera les réalités vers le centre, superbement appelé 
‘‘métropole”. L’arabisme traditionnel puise sa force expansive dans la 
densité de la famille patriarcale, de l’honneur tribal. Et de même qu’il 
pousse l’inspiration agnatique jusqu’à ses dernières conséquences institu- 
tionnelles et morales, il s’étoile, dirait-on, en entreprises guerrières, en 
‘‘pointes’’poussées tout autour de lui, Le bédouinisme se dilate dans l’espace 
du désert. Aux époques conquérantes, il crée cet espace autour de lui. Le 
califat domine, de l’Indus à la Septimanie, Au déclin de l’époque coloniale, 
au moment où l’émancipation arabe fait sauter les démilitations par 
lesquelles les Empires tenaient le monde comme dans une nasse, rien de 
plus symptomatique que le comportement des deux partenaires. L’Occident 
cherche à maintenir sa vieille alliance avec la nature, à s’imposer par la 
pesanteur, l’ancrage. Au contraire, l’Orient cherche à agir par l’envolée, 
Paspiration qui brave les frontières, et presque la matière. Il impute à 
dissonance, à péché, les manifestations du multiple et du périphérique. Il 
défie de la sorte l’histoire au moment même où il la fonde. Et la discorde 
intime qui s’ensuit en lui-même n’est pas moins grave que celle qui tiraille 
son rival occidental entre |’égoisme de ses réalisations et la fidélité à la 
démocratie. 


Sera-ce forcer les faits que d’alléguer des exemples concrets de ce 
contraste d’allures ? Beaucoup viennent à l’esprit. Mais, pour ne pas 
verser dans une actualité trop brûlante, reportons-nous à la fin des Croisades, 
autre époque significative de tensions entre l’Islam et l'Occident. Nous 
constaterons des anticipations bien curieuses. Le pouvoir franc, de plus 
en plus menacé, se cramponne, dirait-on, au paysage, au petit fief, au 
donjon. Il se fait topographie. Aussi bien subsiste-t-il encore, sept siècles 
après, dans tel relief monumental, dans telle toponymie. Au contraire, 
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du périmètre vers le dedans. Jusqu’à ce que les réformes contemporaines, 
le développement du contentieux foncier et la généralisation de pratiques 
cadastrales eussent renversé le mouvement, c’est de la force sociale du 
propriétaire que rayonnait la poussée du champ. Plus anciennement encore, 
sur les bords du Nil, le multazim, avant que le fellah n’eût acquis le droit 
de propriété, dominait le terroir non par implantation parcellaire, mais 
par vocation aux sous-multiples (girdt‘-s) de |’ ‘‘entier’’ que constitue le 
terroir du village. Ainsi l’ordre féodal de l’igté‘ imposait-il, en dépit des 
techniques de l’arpentage et de l’irrigation, une démarche fondée sur 
Vexpression de la force sociale plutôt que sur la délimitation matérielle. 
Il n’y aurait pas grand effort d’imagination à faire pour trouver dans 
notre polygone étoilé le schéma d’un tel processus. 

La façon dont l’art arabe répète, avec tant d’obstination, les thèmes 
polygonaux postule en effet le refus de l'enceinte, l'horreur du fermé, du 
délimité.!3 Or, comment concilier ce principe avec d’autres faits aussi 
spécifiques de cette civilisation: le repli de la famille, la netteté des interdits, 
sanctionnés par des peines qui sont des ‘‘limitations’’, kudäd, le blottisse- 
ment de la maison autour de la cour intérieure, et le goût du jardin scellé ? 

Ici doivent entrer en ligne de compte ces équilibres, ces compensations 
qu’au prix souvent de subtiles dénivellations, d’alliances inattendues, 
d’apparents contrastes ou d’ambiguités, les sociétés humaines font jouer 
entre les éléments hétéroclites dont elles sont faites. On a longtemps opposé 
Pactivisme occidental au ‘‘fatalisme’’ oriental. Et réciproquement, comme 
par un chassé-croisé, nous nous avisons que l'Occident se réclame d’une 
morale intérioriste, poursuit le péché dans les concupiscences les plus 
secrètes, les replis du coeur les plus profonds, et ne voit volontiers que 
légalisme la morale de l’Islam. L’Orient, en revanche, aime à se qualifier 
comme le lieu du råk, de l’âme, et toute une génération arabe s’est complue 
dans l’antithèse morose du recul politique et du privilège spirituel. Si 
même nous dégageons ce contraste de ce qu’il a d’outré, ou tout au moins 
de ce qui tient trop en lui à une histoire souffrante, nous ne pouvons pour 
autant échapper à une vision antagonique où deux couples d’alternances 
semblent, jusque dans le détail, s’opposer en se contrebalançant. 


Type moral Type d’activité 


“Orient” légaliste “idéaliste”, affectif 





‘Occident’? intérioriste ‘‘réaliste’”, concret 





Bien entendu, ces qualités, bien schématiques, ne correspondent plus 
à l’observation du temps présent : mais justement, c’est qu’a joué, et que 
joue de plus en plus, l’uniformisation du monde. Il ne faudrait pas aller 
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rappels archaiques. A des thémes d’une fabuleuse ancestralité orientale, 
il en mêle d’autres, méditerranéens ou africains, à moins qu’il ne réinter- 
prète en décoration asiatique un classicisme hellénisant. Mais un tel 
mélange répond aussi à son histoire concrète. La civilisation arabe s’est 
bien faite d’un échange entre des fraîcheurs archaïques, alimentées de très 
loin et de très profond, et les enracinements de vieilles cultures. C’est 
peut-être là l’origine de contrastes que nous voyons éclater partout dans 
ces sociétés, où ils paraissent vraiment fondamentaux. L'opposition du 
bédouinisme et de la citadinité domine toute la littérature et toute la 
sensibilité arabes. Celle du sémitisme et de l’hellénisme se dispute la pensée 
du Moyen-Age. Aujourd’hui celle de l’arabisme et de l’occidentalisme 
crée à son tour un style bien personnel d’action. 

Nous voici donc ramenés au présent par l’observation de ces polygones 
étoilés où se résument, semble-t-il, les caractères de l’art islamique qu’on 
a essayé de schématiser ci-dessus : ‘‘inanimation’’, emploi du vide, simul- 
tanéité, baroque. Mais à tous ces éléments, une telle forme confère son 
propre sens. Considérons-la au repos. C’est la projection au sol d’une 
qubba, motif architectural lié au rite et à la prière. De la combinaison qui 
s’y opère entre le cercle et le carré se dégage une symbolique évidente : 
celle même de la figure dont s’illustrent certains manuscrits d’Ibn ‘Arabi 
pour montrer l’union des principes spirituels et naturels dans l’univers 
vivant. L'interprétation moderne du psychanalyste ne s’éloignerait guère, 
au fond, d’un tel classement. Tout en le colorant de sexualité, elle insiste 
sur l’antithèse des deux systèmes de ligne. Jung voit dans le cercle un 
ventre, une matrice, suggestion d'intimité féminine; dans le carré un 
‘‘réduit””, suggestion de masculinité. Que le cercle soit inscrit, comme dans 
le motif arabe, il dégagera de l’ensemble une signification masculine." 
Le vide mâle avions-nous déjà dit. Or, c’est bien cette vigueur, liée à l’élan 
centrifuge, qui caractérise une telle forme. On l’a déjà noté. ‘‘Nous autres, 
Européens, partons des lignes géométriques de la membrure, pour aller 
vers l’intérieur. Eux [les artistes arabes] partent des éléments constituant 
le ‘‘remplissage”. Il s'agirait là d’ornementations sur les monuments 
d’Alep. Mais la remarque est de portée bien plus large. Cette poussée du 
dedans vers le dehors, cette introversion épanouie et débordante, si l’on 
peut dire, ne la retrouvons-nous pas dans bien d’autres domaines de ces 
sociétés ? 

* k * 

N’allons pas très loin d’Alep. Dans la riche plaine céréalière, jadis 
découpée en apanages, et qu’illustrent çà-et-là des bourgades aux curieuses 
huttes coniques, ce n’est pas d’une autre façon que s’exerçait la seigneurie 
terrienne.!2? De la Châmiyé syrienne à la Châouia maghrébine, les latifundia 
procédaient par expansion du foyer central vers la périphérie, et non pas 
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ainsi une énigme. Bien que sa complexité obéisse à une structure rayon- 
nante, celle-ci ne se déméle qu’à l’aide d’un fil conducteur. Ce thème, 
dont on devine les puissances de suggestion, a passé d’Islam en Occident 
vers la fin du Moyen-Age. On retrouve dans l’art européen ces entrelacs 
si particuliers d’allure, que ce soit sous forme de rosaces polylobées ou de 
dédales. Ils portent alors le nom significatif de gruppi moreschi, arabeschi, 
cordelle alla damaschina.® On comprend ce qui, dans cette graphie, à la 
fois repliée sur elle-même et s’épanouissant en étoile, séduit les artistes 
italiens. Vinci lui-même l’a reproduite, et Dürer à son tour s’inspira de la 
reproduction. J’ai pu retrouver ces rosaces, indirectement issues de Damas, 
dans les cartons de l’Albertina. Le Catalogue, rédigé en 1808 par Adam 
Batsch les appelle naivement “dessins de broderie”. Effectivement, au- 
jourd’hui encore, rares sont les dentelles, les maroquineries les plus couran- 
tes, Particle ‘‘oriental’’ le plus divulgué, qui ne reproduisent un dessin 
véritablement privilégié. Car ce motif, on le retrouve partout, de l’Iran 
au Maghreb, de l’architecture aux mobiliers, et du musée au bazar. 

Regardons-le plus près. Il comporte le carré et le cercle, ou plutôt 
circonscrit au curviligne une géométrie angulaire, tout en avancées, en 
redans, en angles offensifs. La surface interne, elle-même marquée d’un 
dispositif rayonnant, semblable au jet d’eau dans la cour d’une maison, 
semble se répandre en conquérante sur l’extérieur. L’art islamique n’est 
certes pas le seul à pratiquer la rosace. Mais quelle différence entre celle 
de ses minbar-s et les motifs concentriques, à registres étagés, que présente 
telle ‘“‘barriére’’ boudhique?. Quelle différence entre ce polygone expansif 
de l'Islam et la corolle du lotus indien. Comparons-le aussi à la “rose” 
de nos.vitraux gothiques, celle de Notre-Dame. par exemple : ici, tout 
‘converge vers le foyer, le monde afflue des lisiéres vers une cime intérieure 
et secrète. A ce rayonnement introspectif, si l’on peut dire, s’oppose l’écla- 
tement agressif du motif arabe. 

Ce cercle interne qui se dilate en poussées angulaires sur lenviron- 
nement, c’est le.mukr, terme aux résonances canoniques. -Le nombre. des 
angles varie. Technologiquement, cé sont des gundd, peut-être parce qu'ils 
font penser au pain de sucre ‘‘candi’’. On a donc le trois-pointes abû 
Thaläthat qunéd. Le ‘‘sceau de Salomon’’, à six-pointes, sera dit aussi Shamsa, 
‘soleil’, et zahré’ le huit-pointes, lumineux comme la. planète . Vénus. 
On compte jusqu’à onze et douze cornes dans des ornementations alépines, 
où les deux rythmes, pair et impair, s’entrecroisent de la façon la plus 
subtile, 19 

Que ces effets rejoignent, par d’autres voies, ce que l’art occidental 
qualifie de baroque, il n’y a rien là qui puisse surprendre. L’art islamique 
tend. au baroque par la combinaison qu’il opére constamment entre sources 
diverses d'inspiration d’une part, et d’autre part entre styles élaborés et 
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finement travaillées d’ombres, nous nous avisons qu’elles concourent toutes 
à y produire ce qu’un esthéticien appelle très justement du ‘‘remplissage 
existentiel’’.3 Elles organisent et meublent une surface à deux dimensions. 
Grande différence avec l’art occidental qui, depuis la Renaissance, semble, 
par la conquête du relief, et de la perspective en profondeur, faire écho à 
l'émancipation de l’individu par rapport à la destinée. Au contraire, 
l’art arabe, inlassablement épris de surfaces planes, s’en tient à une esthé- 
tique de polarité. Cette polarité, nous la reconnaissons bien. Nous la 
retrouvons en morale : c’est celle du licite et de l’illicite. Il y a plus. Etalant 
un champ de signes intimenent liés au spirituel, l’art arabe, dans une 
certaine mesure, dissout la matière. On l’a appelé art d’immatérialisa- 
tion. Au lieu de conférer son autonomie à l’objet, de tendre, comme 
Pygmalion, à le douer d’une vie extérieure, il l’annule en le façonnant. 
Il le soumet à l’épuisante affirmation unitaire, à l’insatiable répétition du 
verbe. با‎ “objet d’art’’, dans cette logique, n’existera pas comme tel. 
Car nul objet n’y peut s’abriter de l’idée. Nulle contingence, nulle opacité, 
nul ‘‘arbitraire’’, pour parler comme les linguistes, ne peuvent faire qu’il 
ne reste diaphane au Créateur, et que sa fonction ne soit de porter toujours, 


plus outre, au dela des résistances de toute matiére et de tout galbe, le 
regard affamé de Dieu. 


Aussi, trés concrétement, la paroi s’évase-t-elle sous la poussée de 
esprit. La surface se fait creu. Au fond de la mosquée, la cavité du ۵ 
attire la prière. On l’appelle parfois, de façon frappante, al-mujawwaf 
“le concave’’.5 Tout s’organise ainsi autour d’un vide. Par exemple, un 
cube d’air libre, sur lequel s’ouvrent, en croix, des salles : et voilà l’ancienne 
madrasa. Visitons de vieilles maisons du Caire, comme il en reste du côté 
de Bab Zuwayla. Par exemple celle de Gamal al-Din Abû Dahab.6 Une 
fois passées les chicanes de l’entrée, vous accueille une zurgd‘a encadrée 
d’iwdn-s. Sur les murs de la grand’salle, ou gd‘a, parfois en étage, et dite 
alors mu‘allaga, s’évident des creux, des niches. Tout se passe comme si 
une poussée du dedans vers le dehors venait bosseler les parois, 


Cette esthétique du vide mâle, si Yon peut dire, offre encore un autre 
caractère, la simultanéité. Entendons-nous. ‘“Toute structure qui combine 
deux formes élémentaires : par exemple un carré aux coins arrondis 
et qui accentue une forme en la forçant peu à peu par une autre forme, 
est simultanée” .?7 La simultanéité vient à son comble lorsque deux dessins 
s’interpénètrent. Or c’est là un motif très fréquent dans l’art musulman : 
des formes angulaires s’entrecroisent en labyrinthe. L’arabesque, se 
ramassant sur elle-même, devient entrelacs. Plus frappantes encore ces 
rosaces emmêlées en dédale, dont il me faut parler avec un peu plus de 
détails. Dans ces figures, la ligne se pelotonne sur elle-même. Elle propose 
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Une rosace d’un type particulier, le polygone étoilé, revient 4 profusion 
dans la décoration arabe, que ce soit sur le marbre, le stuc, le métal, le 
bois ou le cuir. Or elle nous paraît répondre non seulement à un style 
esthétique, mais à un certain type social, A l’appui de cette idée, nous ne 
chercherons pas d’arguments dans une documentation archéologique. 
Nous aimerons mieux en demander à la recherche concrète de structures 
du présent. 

* * k 


Voici quarante ans, déjà,! L. Massignon insistait sur la méfiance que 
la nature inspire aux artistes arabes, Malgré de brillantes exceptions, ils 
s’en tiennent le plus souvent à ‘‘l’inanimation des formes périssables’’. Et 
leur imagination plastique révèlerait une sorte d’inversion par rapport 
à la nôtre. Alors que chez les Occidentaux la métaphore poétique gravit 
l’échelle hiérarchique des êtres, rend vivante la roche, transmue l’arbre 
en animal, et que notre art, qu’il soit grec, romain, gothique ou romantique, 
anime et personnifie la nature, ce serait, dans l’imagination arabe, juste le 
contraire. Pour elle l’animal a les grâces d’une fleur, et celles-ci ressemblent 
à des pierreries. Le privilège du minéral, à l’opposite de toute mobilité 
humaine, réside dans sa plénitude.? Il s’en faut toutefois que l’arabesque 
répudie la vie avec tant d’absolutisme. Abstraite par ses thèmes, il est vrai, 
puisque ceux-ci sont avant tout scripturaires, elle appelle pourtant la 
psalmodie, donc le son, car ce texte est Verbe. Et sa matière s’éploie avec 
une telle sensualité que des imitateurs chrétiens, comme celui qui a sculpté 
les chapiteaux de Saint-Sever, la reproduisent en ne retenant d’elle que 
le périple sinueux. Méme, elle ne néglige pas toujours le recours au motif 
d’observation. Seulement elle l’absorbe, l’incorpore, le transforme. Du 
rampé d’une vigne, elle tire des spirales. D’un paysage elle n’avoue que le 
rythme. Défiant toute division scholastique entre la matière et l’esprit, 
elle les unit par la consonance des paroles suscitées, des lignes serpentantes, 
et de reliefs au grain délicat. 

Mais ainsi savourée et épuisée, la vie se sublime. Si nous examinons la 
manière dont l’arabesque, ou d’autres ornementations islamiques, se 
disposent par vastes plages, en harmonies de blancs ou d’ocres légers 
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Notes 


sur Ibn al-Rawandi. Ma‘arri, ap. ghufran; et les citations groupées par Paul Kraus 
d'après Abi Hatim ۰ 

sur ‘“‘Juhddi...’’ cf. discussion ap. diwan de Hallaj, 2me éd. Guethner, p. 64-65; 
et trad. Cahiers du Sud, 1955, p. 71-72, 141. 

sur Râzi, cf.l’éd. P. Kraus de la liste de ses oeuvres établie par Birdni; et sa réfutation 
par Nâsiré Khosro. 


Cf. Fusül, p. 94 et 96 pour un emprunt conscient, avec transposition nunacée de la 
stylistique comique chez Ma‘arri. 
Dhorme, ap. Mél. Massignon, t. 2. 


“dabib al-nimlat al-sawda fiIlaylati’] zalma’, ‘alé’ lsakbrati’Isammä. 
` Hallaj, diwân, 2° éd. Guethner, p. 122. 
C’est l’opinion du doyen F.E. Bustany, de Beyrouth. Pelliot, frappé de constater que 
les premiersexplorateurs de l’hémisphère austral avaient été des navigateurs arabes 
(vers Zanzibar et Madagascar), pensait qu’ils avaient dû observer les nuages de 
Magellan dont on sait que l'étude a été capitale pour le calcul de la vitesse d’expansion 
de l’univeis. De fait, M. Destombes m’a signalé que Sdfi, complétant Ptolémée au 
moyen d’observations nouvelles, signale, près du pôle sud, d’après des “kutb al-anwêã’’ 
qu’il s'agirait d'identifier deux nuages stellaires, les deux nébuleuses en question, 
(cf. Safi, tr. fr. Schyllerup). 
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supréme (ghafr) ... (Ma‘arri suggére que Dieu pourrait faire. articuler son 
langage (consciemment) par. Ses serviteurs, mais eux ne comprennent 
pas). Et pourtant, le chant de la pauvre esclave est louange de Dieu pour 
les hommes pieux. Suit un étonnant apologue: une immense pierre noire, 
sur laquelle le soleil laisse voir un minuscule corps vivant et mobile, pour- 
rait parler 4 Dieu, par les mouvements de ce petit corps (probablement 
une formi), autant et mieux que le verre transparent lui parle par le vin 
que le buveur y contemple (Ma‘arri semble faire allusion au proverbe: 
Dieu voit bouger la fourmi noire dans la nuit noire, sur la pierre, sakhrat 
samma)§. 

b) .م‎ 373 : dialogue de Ma‘arri avec son âme (mauvaise), en présence 
de Dieu. Il compare le sort que son âme lui a procuré à celui d’un oiseau 
qui, venu se percher dans un arbre, à la nuit, se plaint prolixement du 
mal que lui afait son âme, si bien qu’un homme vigoureux, excédé, met la 
main sur lui pendant qu’il somnolait dans la sécurité; de peur, l’oiseau 
cesse de roucouler, et l’homme, insouciant et content, va l’enfermer dans 
une prison pour oiseaux. Le matin venu, il l’attache par la patte à un fil 
de maçon, qui tire sur lui. De midi au soir l’oiseau agonise, des enfants lui 
préparent un linceul. A l’aube suivante l’oiseau pend, la tête en bas, et 
ses cris de détresse sont une louange à la gloire de Dieu protecteur des af- 
fligés (sous l’apparence du sarcasme, Ma‘arri rejoint ici la fameuse thèse 
ash‘arite du ‘‘taklif ma 14 yutaq’’, qui inspire le vers attribué à Hallaj et 
à ‘Aynulqudat Hamadhani : alqahu filyammi maktifan... = Dieu a 
jeté l’homme, les bras liés derrière le dos, dans l’abîme de la mer, et puis 
Il lui a dit : ‘‘ne va pas te mouiller’’.”) 

c) p. 2 (cf. Fischer, p. 53) : Ma‘arri discerne, à travers des signes 
décevants, une gloire divine; après les gazelles au désert, les colliers et 
anneaux de pied des belles, il évoque ces lueurs étranges aperçues par des 
personnages mythiques, Shammäkh, (qui la comparait à ‘‘Shi‘ra’l‘abir 
(peut-être un des nuages de Magellan) (®), celle du feu de ‘Aqigq, et ce 
troisième feu qu’alla visiter l’Ibâdî ‘Adi, qu’il disait consumant même le 
ghar et l’aloès (allusion amère à Qor. XX, و‎ sur le Buisson Ardent). 
Ma‘arri cite ensuite le feu d’Abû’l Habahib, c’est à dire le feu follet, qui 
se mêle aux ténèbres en glorifiant Dieu. Les deux feux du chagrin et de la 
soif, ajout-t-il, se réjouissent en Dieu. Et il termine par l’épée nue, sanglante, 
qu’ allume sur la cuirasse qu’elle heurte une lueur semblable à la dernière 
clarté d’un mirage, poussant à prier Dieu plus vite que ne le fait la planète 
Mars. Son fil (de cette épée) prouve ainsi la puissance divine primitive, 
aussi stérile en cela que le colostrum. (NB : certes, le colostrum le premier 
lait est stérile, mais il purge le méconium, et surtout, il annonce la montée 
prochaine du vrai lait maternel). 

Louis Massignon 
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pas à la première personne; c’est une série d’apologues décrivant les 
péripéties dés espérées des existences,non seulement humaines, mais animales, 
confrontées avec le décret-prédestinatien de la Loi divine qui les flagelle. 
Mais il y a la, et c’est digne d’attention, une accumulation inégalée de 
termes arabe rares, dressée comme une protestation du langage arabe des 
créatures, contre l’arbitraire insoutenable de la Parole Divine Créatrice. 
Ma‘arri expose et ‘‘parle’’ cette protestation par l’approfondissement du 
caractére ambivalent des racines trilitéres sémitiques, ambivalence qui n’est 
résolue que par le mécanisme de l’i‘réb., quand il s’agit de différends entre 
des hommes. Mais ici, Ma‘arri montre, dans un passage étonnant, que 
Dieu fait signifier aux racines ambivalentes le contraire de la signification 
que les hommes leur confèrent, eux, créatures viles et pécheresses (texte 
de la p. 252, traduit in fine; où Dieu se sert de la racine KFR pour le pardon, 
et nons pour le reniement; de même pour la racine GHFR); ce qui laisse 
sous-entendre que le dernier mot sera à Dieu, maïs que nous ayions ou non 
accepté (changeant notre conduite) le changement de qualification morale 
que Dieu impose finalement à la signification mauvaise que nous attachons 
à ces racines. Prenons, par exemple, le sacrifice proposé à Abraham; pour 
l’homme c’est un génocide affreux; pour Dieu, c’est l’holocauste d’un 
coeur qui L’adore. On connaît les méditations de Kierkegaard sur ce thème 
dramatique (Furcht und Zittern) et la solution héroïque de son ambivalence. 
Seules les langues sémitiques, vouées à la révélation divine, présentent 
de tels problèmes à la raison humaine scandalisée. Nous donnons in fine 
la traduction résumée de quatre de ces apologues les plus caractéristiques. 


4. J'avais pensé examiner ensuite les hypothèses fréquemment for- 
mulées sur l’origine étrangère, non-arabe, de l’impiété de Ma‘arri; 
influence hellénistique (cf. Thughüri), indienne, ismaelienne (Mu‘yyad 
Shirazi). Mais à quoi bon, puisque je crois avoir montré que Ma‘arri 
était avant tout un grammairien arabe, un amant de la l’i‘jâz coranique, 
de cette modulation basale qui rythme le Livre, selon une vocalisation 
significatrice dont Dhorme a montré qu’elle remontait au temps d’Ham- 
mourabi, marquant ab antiquo la langue arabe du sceau de l'inspiration 
prophétique, privilège exclusif réservé aux Sémites descendants d’Abraham. 


5. Voici, comme justificatifs de l’interprétation de la pensée de 
Ma‘arri en tawhid (où je ne vois pas trace de kitmân), en traduction 
résumée, trois passages caractéristiques des Fusül. Je rappelle que Fischer 
a doné, au point de vue purement grammaticale, une admirable étude 
sur plusieurs Fusül. | 


a) p. 252 : Nous renions les grâces (nakfuru), et Dieu fait expier les 
fautes (yukaffir). Malheur au kâfir, et gloire au Mukaffir. Nous rechutons 
dans la maladie du péché (naghfiru), et Dieu est le Seigneur du pardon 
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blasphémes par amour. — Chez le grand clinicien R4zi3, il y a régression 
de la foi musulmane vers le culte déiste d’un simple Démiurge, coéternel 
à quatre autres éléments premiers de l’univers, selon une pensée de source 
hellénstique. — Chez Omar Khayyam, quise rattache, Ahmad Hamid 
al-Sarrâf l’a montré, explicitement à Ma‘arri à travers Tuhami, dont le 
bref et si pessimiste diwûn n’a pas encore été étudié comme il le mériterait, 
il y a une sorte d’assombrissement du monothéisme amer de Ma‘arri, que 
nous allons analyser, et au fond duquel nous croyons trouver encore une 
lueur de Tawhid, résignée, mais très pure. 


2. On aborde généralement étude de la psychologie religieuse de 
Ma‘arri dans les Luzümiyyât, ou dans la Risâlat al-Ghufran. Je me refuse 
à utiliser ce derniet texte, car il a été rédigé, phrase après phrase, en fonction 
de la Risala d’Ibn al-Qârih, et Ma‘arri y entre dans la dépendance de la 
pensée de cet intellectuel alépin. — Quant aux Luzümiyyât leur passage le 
plus révélateur se trove dans les vers célèbres où Asin Palacios a discerné 
l’origine du ‘‘pari de Pascal”? : ‘‘l’astronome et le médecin vont disant 
qu’il n’y a pas de résurrection après la mort. Et moi, je leur réponds : si 
vous avez raison je ne suis pas le perdant; mais si c’est moi qui ai raison, 
malheur à vous deux’’. C’est le principe même du Pari de Pascal, et 
Ghaz4li, reproduisant les deux vers de Ma‘arri dans son ‘‘Ihya’’, a légiti- 
mement annexé cet argument à son apologétique. En effet, la Résurrection 
n'ayant pas encore eu lieu, son existence ou son néant ne peuvent être 
l’objet d’un choix actuel; mais il ny a pas seulement le dilemme être- 
néant, il y a pour tout homme vivant, luttant, la catégorie du devenir, 
qu’il doit postuler positif, et non négatif, dans le sens de la vertu (théologale) 
de l’espérance la plus indomptable, celle de tous les Prométhées qui ont 
travaillé, par leurs découvertes, au progrès de l’humanité. La Résurrection 
devient, de par l’effort même de tous les opprimés qui savent qu’un jour la 
Justice vaincra l’oppression. 


Laissant de côté le reste des Luzûmiyyât, nous préférons étudier ici 
un texte antérieur de Ma‘arri, les Fuşûl* waghayat (éd. Zenati, 1938, 
482 pp. du Ier volume, contenant les ghâyât ALIF-KHA). Parce que les 
Fusül tendent à sortir du dilemme entre le malheur de la condition humaine 
et la sanction implacable portée par la Loi divine, en se raccrochant 4 un 
moyen terme, un devenir qui s’esquisse timidement dès maintenant dans 
ce ‘‘feu follet’’ sans chaleur qui présage, ‘‘miraculeusement’’ le feu de 
Vhospitalité réconfortante pour le nomade égaré, qu’il dupe, mais par là 
même exerce à l’espérance. Il faut faire confiance au destin, même, et 
surtout, quand il semble anéantir nos voeux les plus intimes, que nous 
devons maintenir à tout prix par un pari pascalien. 


3. Les Fusûl ne sont pas un pastiche coranique, car Dieu n’y intervient 


SUR LA LOYAUTE D’AL-MA‘ARRI 
EN MATIERE DE TAWHID 
Par 


Louis Massignon 


Dans l’histoire de la philosophie arabe, on classe parfois Ma‘arri parmi 
les sceptiques, les incrédules, voire les athées; il figure alors sur la liste des 
penseurs impies, avec Ibn al-Rawandi, Hallaj, Muhammad-b-Zakariya 
Razi, pour finir par Omar Khayyam. 

Sous les déclarations parfois blasphématoires de Ma‘arri ne subsiste- 
t-il pas un déisme de base, comme chez Voltaire et Lessing au moins ? 

Dès nos premiers entretiens sur les ‘‘istilâhât al-falsafiya’’, à l’Uni- 
versité du Caire, en 1912-1913, entre Taha Hussein et moi-même, ce 
problème avait été posé. Plus tard, lorsque Taha Hussein publia sur 
Ma‘arri une monographie, il.m’avait suggéré faire l’anlyse critique de la 
psychologie religieuse de Ma‘arri, centrée, me disait-il, sur un acte de foi 
rudimentaire, mais essentiel. 


Près de quarante ans plus tard, invité à associer ma voix au concert 
d’hommages qui vont au grand philosophe social égyptien, à l’enseignant 
de tous les peuples d’expression arabe que ses ‘‘Ayy4m’’ et son ‘‘du‘a’l 
Karawan’’ ont émus de compassion fraternelle, — je dédie à cet ami cet 
essai sur la loyauté de Ma‘arri en matière de Tawhid, essai dont les lignes 
qui suivent donnent la structure essentielle, sans toutefois y ajouter tous 
les développements que, faute de temps libre, je n’ai pu qu’esquisser ici. 


I. La liste des ‘‘athées’’ donnée plus haut est faite par des hérésio- 
graphes qui les dénoncent comme ayant voulu ‘‘imiter le Coran’’ dans 
des compositions stylisées ad hoc. Le plus ancien, Ibn al-Räwandi,! poussa 
logiquement la thèse mu'‘tazilite du Coran créé jusqu’à nier li‘jàz, 
l’incomparabilité du langage du texte sacré, son caractère miraculeux 
d’âyât. Il en déduisit que les prophètes étaient des imposteurs, et aboutit 
à un déisme de la religion naturelle, de style hellénistique. —En pays de 
culture ‘‘scripturaire’’, comme le Dâr el-Islâm, le ‘‘tawhid’’ minimisé d’un 
Ibn al-Râwandi n’est plus valide. Chez Hallâj, un désir mystique ardent 
le poussait à s’unir à la ‘‘rühâniya”” du Prophète recevant le Coran ‘‘à l’état 
naissant”, et les blasphèmes impressionnants qu’il prête à Iblis dans ses 
““Tawâsin””, comme ‘‘Juhüdi laka taqdiss’’ “mon refus de T’obéir (en me 
prosternant devant Adam)? c’est pour Te proclamer saint”, — sont des 
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